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بسر الله الرحمن الرحيم 


7 ارہ نك > و رفاو ےہ ںہ تو ےو ل و ا بل و 

إن الْحَمْدَ لله؛ تحمده وَنَسْتَعِينهُ وَتَسْتَعَفِرَهُ » وَتَعُوذ بالله من شر ور أَنْفْسِنًا وَمِنْ 
سَيْنَاتٍ أَعََالِنًا » مَنْ ده الله قلا مُضِل لَه » وَمَنْ يُضْلِل فَلا هَادِيَ لهُ 

EI EL‏ کے دي ت وور 

وَأَشْهَد أنٴ لاًإ م 7 


م 1 سه > LP‏ 0 
له إلا الله وَحَدَهُ لآ شَرِيكَ لَه ؛ وأشهد أن حمدا عبده ورسولة. 
لا 


£ 86م ەق ام 11 
وتن إلا وَأَنْتَمْ مُسلمُون) [سورة آل 


رَقِيبَا € [سورة النساء: .]١‏ 
«يا انها الذوق اموا انقو الك E‏ َوْلَا سَدِيدًا (۷۰) يُضْلِح لَكُمْ اعا 


ا ی بع وار ا :2 کی ي EES‏ ل 7 3 
وَيَعْفِر لكم ذنوبكم وَمَنْ يطع الله وَرَسُولَهُ فقذ فار قَوْرًا عَظِيًا © [لأحزاب:٠۷- .]۷١‏ 
$ 


َه e‏ ر 0 ا 0 
أصدق الَدِيثِ كِتَابٌ الله » وَخيرَ الذي هَذيُّ عمد كلك وَمَىَ الأمور 
َحَدَنَاتها » وكل محْدَنَةِ بدْعَةٌ » ول بذْعَةٍ ضَلالة. 
ع 

و بعد: 

8 5 و 5 ِل ٠.‏ - 0 4 م 

فإن المتغيراتٍ التي حَدَدْت للأمةٍ من تفريط وتقصير في حَقٌّ الله - عر وجل - 
لتدعو إلى الزن والأسى ؛ بعد أَنْ كان شبابها رُهبانًا بالليل فُرسانًا بالنّمار ؛ تحولوا إلى 


5 العبادة واجتهاد السّلف فيها 


جزئية من الدّين» حتى الصّلاةٍ التي هي آخر معاقل الإسلام ضُيِّعت - فإلى الله المشتكى 
ع ولللاك ارق ينربج إلى و و 
الله فَإِنَّ العبد لا يتتسب للعبودية إلا بتحقيقها على الدَّوام ؛ في جميع الأماكن والأزمانء 
في السراءِ والضراءِ. ١‏ 

ولقد تَنوَّعَت العبادات على القلب والجوارح ؛ حتى أصبحَ على كلّ عُضو 
من أعضاء العبد عبادة فإذا استقام AE Ses SF‏ 
وخشعت جوارځه لله - سبحانه وتعالى- وقد وَقَمَّ القَصُورٌ في العبادة بسبب انقطاع 
الصّلة بين أكثر العباد وكتاب الله وسنة رسوله كلا ؛ وحال الف - رضي الله عنهم-. 

فالتلفظ بالشّهادتين عبادة» والدَّلالةٌ على الله عبادة» والصَّلاةٌ عبادةٌ» والصيامٌ 
ا وال عا والنة الروت وای عن اليك عا واا 
في فّ الزوجة عبادةٌ ومُداعبتها عبادة» وأنت تقضي شهوتك عبادة» وعبة المسلمين 
غا الا عاف وال عل ال عا وال غل اللصيبة اة 

فلا بد أن تُظهرٌ عبوديتك في بيعك وشرائك» وطعامك وشرابك» وني ساعك 
ونظراتك وحركاتك وسكناتك. 

لقد عظم الخللٌ في مفهوم العبادة ؛ حتى ترى الرَّجِلٌ في الصف الأول من الصَّلاة؛ 
ثم تنظر إلى بيعه وشرائه» وبيته وزوجته وأبنائه وبناته» ترى الخلل العظيم» واهوة 
السَّحيقةَ بين السّلف والخلف. 

إن في سير من سبقنا من الصحابة ومَنْ بعدهم من سلف الأمة وعبّادها ؛ لعبرة 
وعِظة لمن كان له قلبٌ أو ألقى السّمع وهو شهيد. 

حتی نرى أثر العبادة في کل شيء في حياتهم؛ بل ربا تكون العبادةٌ سببًا في فتح 
بلاد المسلمين ؛ كا وقع في فتح جُور - وهي مدينةٌ بفارس -أنها عُزيت عدة سنينء فلم 
يقدر على فتحها أحدٌّء حتى فتحها عبدالله بن عامر» وكان سبب فتحها أن بعض 


العبادة واجتهاد السّلف فيها ۷ 


المسلمين قام ليلة يصلي ؛ وإلى جانبه جراب فيه خبز ولحم؛ فجاء كَلْبٌ وجرَّهُ وعدا به 
حتى دخل المدينة من مدخل ها ححفيء فألا المسلمون بذلك المدخل ؛ حتى دخلوها 
فو aE‏ 

وهذا الكتاب مختصرٌ لطيف حمعت فيه العبادة ومعناهاء ووسائل تحقيقهاء 
وات قطوفه من بساتينٍ العلاء» ورتبته وهذبته وجعلته مختصرًا نافعًا للأريب 
ET‏ اودكا فبه ا من أحوال السّلف وعباداتهم واجتهادهم 
فيهاء وم أدقق بقواعد الرّواية في التراجم والسّيره مع الأخذ في الاعتبار أني لم أنقل إلا 
ما اعتبره العلماء المحققون كالذهبي وغيره وما ليس فيه نكارة - والله أعلم. 

وأسميته «العِبَادَةٌ وَاجْتِهَادُ السّلف فيها» وقد أكثرت من النقول عن الأوائل 
ماكر لسار لارام اكد عل برام ٠‏ مُتَطَفَلا عليهم لعل 
أن ال لح را مع الّذين َعَم الله 
عَلَيْهِمْ مِنَ التَّيّنَ وَالصَّدّيقينَ وَالشْهَداءِ وَالصَاحِينَ وَحَسْنَ أُولَئِكَ رَفيقا» 
[النساء:19] ولا أت اموس جائلة إلى الاختصار آثرته على التطويل والْإسْهَابٍ 
وما تَوْفِِتِي إلا بالله عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَإليِْ نيب 4 [هود: ۸۸] وهو حَسْبنا ونعم 


ف 


الوكيل. 


ص 


و 01 


والله أسال أن ينفعني به وأن يرزقني الإخلاص في السّرٌ والعلنء ولمن قرأه أو 
سمعه» أو أعان على نشره - اللهم آمين -. 

اعتذار: وأَلتَمسٌ منك أخي عذرًا ؛ أن وَجَدْتَ في رسالتي بعض المصطلحات 
المنقولة عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ك [المقامات» والعارف» 
والسالك» والحال...] وإن كانت في الأصل مصطلحات صوفيةء قد استعملها أرباءها 


.)181١/5( معجم البلدان‎ )١( 


۸ العبادة واجتهاد اليتّلف فيها 


e‏ ولكنها سيقت هنا بطريقةٍ شرعيةء ووجهة ربانية» ومعانٍ سيق 
لتُحَمْرَ جيع العبادٍ على سرْعَةٍ السّيْ إلى رَبّ العبادء إذ السّلف ل يروا من الألفاظ إلا 
ما وضع لمعنى ؛ لا يوافق ما كان عليه السّلف - رضي الله عَنْهُم - والله المستعان. 


كتبه 


صلاح الدين علي عبد الموجود 
221111101010111 


العبادة واجتهاد السّلف فيها ۹ 


المقدمة 


الحمدٌ لله مدير الليالي والأيام » ومُصَرّف الشُّهُورٍ والأعوام » الملكِ القدوس 
السّلام » لتفرّد بالعظمة والبقاء والدّوام » المتَرُوِ عن النقائص ومشابَةٍ الأنام » يَرَى ما 
في داخحلٍ العروقٍ وبواطن العظام » ويَسمَعٌ في الصَّوْتِ ولَطيفَ الكلام » إل رحيم 
كثيرٌ الإنعام » ورب قَدِيرٌ ديد الانتقام » قَدَّر الأمُورَ فأجُراها على أحسن نظام » وسّرّع 
الشَّرَائِعَ فأحكمّها أا إخكام!! 

بقدرته هب الرّياح ويَسِيرٌ الْعَنَام » وبحكمته ورحمته تتعاقبٌ الليالي والأيّام » 
أده على جليلٍ الصّفاتِ وجميلٍ الإنعام » وأَشْكُرُهُ شُكرَ منْ طلب المزيد وَرَام » وأَشْهِدُ 
أن لا إله إلا الله الي غيطيه البقول والأوهام ودا ا ر 
أفضَلُ الأنام - صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّّم تسليًا كثيرًا -. 


أما بعد: 


٠١‏ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


الغاية من خلق العباد 
إن الغاية التي خلقٌ الله الإنسّ وان هاء وبعتٌ جميع الرسلٍ يدعون إليها: 
هي عبادته ؛ کا قَالَ الله تَعَالَ:طوَمَا حلفت الجن وَالإنس إلا لِيَمْبُدُونِ4 [سورة 
لذارا 6 قال ابن کی ره اده ومن «الآية آنه تارك وال حل الجاة 
ليعبدوه وحده لا شريك له» قَمَنْ أطاعَةٌ جَارَاهُ أت واه يفون عا عدي اد 
العدات» به وأخبر أنه غَيْرُ حتاج إليهم بل هم الفقراء .اه. 
وهذه العبادة هي المتضمنة لمعرفته وححبته. والإنابة إليه» والإقبال عليه 
والإعراض عا سواه» وذلك متوقف على معرفة العبد لنفسه ؛ ومعرفته لربه» فمعرفة 
العبد لنفسه ؛ وأنه مهما بلغ به الجاه والسّلطان والمال ؛ فهو عاجز ضعيف» لا يملك 
لنفسه نفعًا ولا ضرّاء ولا موئًا ولااحياةً ولا نشورّاء وكُلَّ) عَلِم من نفسه ذلك تصاغرت 
سه مام وذهب كِبْرياؤٌهُ وعَظُمٌ افتقاره» وكا عل عق رمه وخالقه_ الذي 
حلم سواه -عَظُمَ ذلك الافتقارٌ وزاة تذلا بين يدي ربه ومولاءء وانقطح رجاو عمن 
سواه وكُلًَّا عَلِم من أسمائه وصفاته انخلمٌ إجلالًا لربّه وتعظيًا لمقامهء وهيبة ِسَطوته 
وبروت وسلطانه» وعَلِم أنَّهُ بغر الله لا شيء» وأنَّ أقلّ ما يقولُ عَنْ نفسو -متحسرً|-: 
وا هغاء!! مضى العابدون والصًالحون, وقْطِعَ بي. 
وَعَلِمَ أله لن ينك عن عبادتة طَرْفَة عون وَأَنَهُ إن حَدَتَ ذلك ملك 


و 


e E 


[I-10 
فإنّ لله على عِبّادِهِ عُبُودِيةَ في جميع الأماكين والأرْمانء ومُيُووِيةَ في السراء‎ 
والصَّرَاء وله عليهم عبودية فيا يحب العبد ويكره.‎ 


العبادة واجتهاد السّلف فيها ١١‏ 


وأكثر الخلق قد يُمْطُون العبودية في مكان دون مكان: أو رَّمانٍ دُونَ زمان» 
عونق بالق ا + وان 1 لرا الع N‏ بك رن أذ لازنا 
يَكْرَهُون مَنَعُواء وَمِنْ هتا تتفاوثٌ مّراتبُ العباد ؛ وبحسبه كانت مَنَازِهم عند الله تَعَالَ. 

ولذلك يجِبُ أن يكون العبدٌ من إذا انعم الله عليه شّكرء وإذا ابتلاه صب 
وإذا أَذْنَبَ استغفرٌ إِنْ كَانَ بأرض الطَاعَةٍ د وشَّكَرَ وَكَانَ مِعْوَانًا على الخير» وإن كان 
بأرض المعصية أَمَرَ ونمى وعَضِب ورَّجَر. 


٤ a . ا‎ - 000 3 r 
فإن هذه الأمور هي عتوان سَعَادة العبدٍ وعلامة فلاحد ف داه وأخرزاة.‎ 


۱۲ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


حالات العبد في الدنيا 


فهناك حالات لا ينفك عبدٌ عنها أبدّاء فإنَّ العبدّ دام التقلب بين نعم وحن 
وذنوب. 

فالأول: ِعٌَّ من الله تَعَالَ تترادف عليه قَقَيْدُها الشكرء وهذا لا بد فيها من 
الاعترافٍ با باطتاء والتحدث بها ظاهراء وتصريفها في مرضاة وليها ومُسّْدِيها 
e RIE‏ 

الثاني : حن من الله تَحَاكَ يَبْتَِيهِ بباء فَمَرْضّهُ فيها الصَّبْرٌ والتسلي. 

والقية خيس انين قي الوط بالمقدورء وحَبْسٌ اللّسان عن الشّكوىء 
وحَبْس الجوارح عن المعصية كاللّطْم وشق الثياب ونتف الجر ونحوه. 

الا دترت يوادت عل لعل فلذ لد أن كوت مثماء كدت اموه 
ولانة أنتقوت لذلا تذقا E‏ وله و دنه أماتة لأ كن عه مدت 
له افتقارًا ومَسْكنة. 

فمدارٌ الصبر على هَذِهٍ الأَرْكَانٍ الثلاثة: فإذا قا به العبدٌ كما ينبغي انقلبت 
المحدة اق حف منحة وابشحالت الل عطة وهار اللكروة عبرا فان الله اس اة 
وتعالى ل يبتله ليُهلكه ؛ ونما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته له سبحانه وتعالى. 

ولذلك ابتلى الله العباد بتنوع العبادات من واجبات ومنهيات تخرج عن 
الإلْفي والعَاداتِ ليرفع الله من سابق فيها واجتهد أعلى ا ازل والدرجات. 

ففيها تتفاوت مراتب العبادء وبحسب اجتهادهم كانت منازهم عند الله تَعَالَ 
فالوضوء بالماء البارد في شدة الحرٌ عبوديةء والوضوءٌ بالماء البارد في شدة البرد عبوديةء 
ومباشرةٌ الرّوجة الحسناء التي يحبها عُبودية» والنفقة عليها وعلى عياله ونفسه عُبودية» 
وتركه المعصية التي اشتدت دواعي نفسه إليها من غير خوف من النّاس عبودية» ونفقته 
في الضَّراء عبودية ؛ ولكن فرق عظيم بين العبوديتين» فمن كان عبدًا لله في الحالتين قاتا 


العبادة واجتهاد السّلف فيها ۱۳ 


بحقه في المكروه والمحبوب ‏ فذلك الذي حقق العبودية كا تحب الله ويرضى» فإنهم في 
حفظه وتحت كنفه ورعايته سبحانه. 

فلن يسيرَ العبدٌ إلى الله إلا بالعبادة» ولن مهنأ بسعادة الدّارين إلا بالعبادة: 
ولذلك كان التوحيد الذي خاطب به الأنبياءٌ جميعًا أقوامَهُم هو: توحيد العبادة - 
توحيد القصد والطلب - وهو اتجاه العبْدِ بقلبوء وأقواله» وأفعاله لله سبحانه وتعالى» 
فالحركات والسّكّناتٌء والنَّفَسُ والآهاتٌ. واللّحظاتٌ والخطراتٌ؛ لا بد أن 
تكونلله» بل يجب عليك أن تجعل فيك كل ذَرَةٍ لله سبحانه وتعالى» فلن تُقيم العبادةً 
كاملة إلا إذا عبّدت فيك كل جارحة وخشّعت فيك كل حلِية. 

وكان الي بلا يقول في ركوعه: 'اللَّهَُ لَك َكَمْتُ وبك منت ت وَلَكَ الت 
حَشَعَ لَك سَمْعِي وَبَصَرِيء وي وَعَظْمِي وَعَصَبِي » . 

فلله على العبد في کل عضو من أعضائه ام وله عليه فيه تي ول فيه 
زعمة به» وله تفع ولد فإن قام لله في ذلك العُضو بأمره واجتنب فيه نيه - فقد أدى 
شُكْرَ نِمَو عليه فیه» وسَعَى في نویل انتفاعه ولذته به وإن عطّل أمر الله ونبيه فيه؛ 
عطّله الله من انفاعو بذلك العضوء وجعله من أكبر أسباب ألو ومَصَرَه. 

وله عليه في كَل وقتٍ من أَوْقَاتِهِ عُبُودية تُقَدّمُة إليه وَتَقَرَيُةُ منه» فإن سحل 
فة بعْبُودِيّةِ الوقتٍ تَقَدَّم إلى رب وإن شغله بہوی روح وبطالةٍ بلا عمل ؛ تأخر 
َيِه إلى الله عز وجل» فالعبد لا يزال في تمذم أ تأر و لا وقوف في الطّريقٍ أبدًاء كال 
ال :لين شَاء نكم أن بعد يدم وياسر [سورة المدثر: [rv‏ 

فير الخلق وَمَبْدَؤُ ومنتهاة يعود إلى العبادة؛ تأمل قول الله تَعَالَ:ظوَمَا 

حَلَفْتُ الجن وَالإنس إلا لِيَعْبْدُونٍ © [سورة الذاريات: 51]. 


الشيث زوالا مر خلق ان ولال هن راد ااا 


(١)رواه‏ (/ا) من حديث على. 
من علي 


١‏ العبادة واجتهاد السّلف فيها 
ا > ي ت 


دعوة الأنبياء واحدة 


ولذلك نرى أن حميعَ الأنبياء جاءوا 2 رادو لد 
سبحانه وتعالى» کا صصح عَنْ آي هريره قَالَ: قال رَسُولُ الله يك: «الْأَنْبيَاءُ إِخْوَة 
لعلات» 0 جم سی وَدِينهُمْ وَاحِد. (1) 

أي: انبم اشتركوا في الأصولء واختلفوا في الفروع. 

فجميعٌ الأنبياء دعوا قومهم بدعوة توحيد العبادة بلا استثناء : 

E EG‏ من فبك من رَشول إلأَ وجي ليه آنه لا إل إلا انا 


لَه | 
فَاعْبّدُونِ ‏ [سورة الأنبياء: .]٠٠‏ 

وكا قال تَعَالَ: طوَلَقَد بَعَثْنَا في كل آَم 
الطَّاغُوتَ4 [سورة النحل: +*]. 

Gs 
تخا : ومذ اسلا وخا إِلَ مويو قَقَالَ يا قوم اعْبْدُوا الله مَا لَكُمْ من إو بره‎ 
64 أحَافٌ عَليكُم عَذَابَ يوم عَظِيمٍ € [سورة الأعراف:‎ 

وكا قَالَ تَعَالَ على لِسَانِ هود : لوَلِلَ عاو أَحَاهُمْ ودا قَالَ يَا قَوْم اعْبُدُوا الله 
مَالَكُمْ من إِلَهِ غَيْدُهُ أَقَلا تقون € [سورة الأعراف: .]٠١‏ ۰ 

وكا قَالَ تَعَالَ عل لان صالح : # ولل تَمُودَ أَحَاهُمْ ضَّاحًِا 
اعْبّدُوا الله ما لَكُمْ من لَه غَيْرُهُ 4 [سورة الأعراف: "/ا]. 

وكا قال تَعَال عَلَ لِسَانِ شعيب: ول مَذْيّنَ أا حَاهُمْ شَعَيًْا قال يَا فوم 
اعْبْدُوا الله ما لَكمْ من إِلَه غَيْدُهُ 4 [سورة الأعراف: .]۸١‏ 

وكذلك إبراهيم عليه السلام: « وَإبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعَبْدُوا الله وَاتْقَوهُ 


أ 


ن اعدو الله و اجا 


.)۳٤٤۳( علات: إخوة لأب. رواه البخاري‎ )١( 


العبادة واجتهاد السّتلف فيها ١‏ 


لک > بهم ذم ترد ٠١‏ ا تبون من ون الله أَوَْانَا وَتَْلْقُونَ إِفكا إن 
اا اوم فانسوا عند الله ال زى واعيدوة 
ا لَهُإِلَْهِ تُرْجَعُونَ * [سورة العنكبوت: .]١۷ -١١‏ 

بل نرى صَاحِبَ يس يجهر بعبوديته لله عز وجل أمام طغاةٍ قومه الّذين 
خالفوا الرسل كا ال عَنْهُ سبحانه: 8 وَمَا لي لا أَعبْدُ الَّذِي فَطَرَنِ وليه ترْجَعُونَ» 
[سورة يس: .]5١‏ 

ولذلك كان لزامًا على العبد أن يَقَصِدَ رنه َه با حركاته وسكناته: 
ويوحٌده في كَل أمر ونبي» فلا تكون عبادة إلا بصفةالقصد والطلب لله سبحانه وتعالى» 
ولذلك لا يدخل العبد الإسلام إلا بعد قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده 
ورسوله. 

والشهادة هي الإخبار با شاهد بخلاف الغيب» ولذلك قال سبحانه عن نفسه: 
لعَالم الْمَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ المَعَالل) [سورة الرعد: 4] فالشهادة هى الرؤيا 
الواضحة التي لا لبس فيها ولا شبهة» ويقصد بها رؤية القلب قبل رؤية ا 

فتوحيد العبادة هو َوْحِيد القَضدٍ والطَلّبِء وهو توحيد الألوهية: أي انه 
AS a YEA‏ 
إلاله. 

وقد وصف سبحانه صفوة خلقه من أنبيائه وملائكته بالعبادة فقال تَعَالَّ: 
لوَلَهُ مَنْ في السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ عِنْدَهُ لا كرون عَنْ عبادټو ولا يسيون 
N NO‏ ون ووه a‏ سد 

* ون أَرَدت أن قرب إلى ذهنك قدر من يعبد الله من ملائكته ؛ فتخيل 
هذا العدد ممن يدخل كل يوم إلى البيتٍ المعمُور. 

عَنْ مَالِكِ بن صَعْصَعَةٌ - رفي الله عَنْهُ - قَالَ: قَالَ الي تكله «قرْفِعَ لي ايت 
الغْمُور كَسَأَلْتُ جِررِيلَ فَقَالَ: هَذَا الت ا لمعمو يه ل فيد گل ؤم سو آلف مب 


۱٦‏ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


ا يل تت ا د 


إِذَا حَرَجُوا ل يَعُو دوا إلَبْهِ آخِرَ ما عَلَيْهِمٌ).(') 
إن شئت فتخيل! كم من ملكِ في السّماوات على عبادة لله لا يتحول عنها 


N 


13 عر هه سكةه مس سيكو Bro‏ 
لا ار 
2 2 عد اس مسر سير 


عو مام E‏ ا aT‏ مجان 
در قَالَ: قال رَسُول الله كثِةْ: إن أرَى ما 
و و - 


5 
¢ 
9 
cC 


م 


سَاجِدًَا لله (5) 

وقال تَعَالَ: # وَاذْكْرْ رَبك في فيك تَضَدّعًا وَحيفَةَ وَدُونَ الْجَهْرٍ من الْقَوْلٍ 
الْعُدُوٌ وَالآصَالٍ ولا تَكُنْ من الْعَافِلِينَ4 [سورة الأعراف: ١0‏ 7]. 

وقد ذمّ سبحانه المستكبرين عنها بقوله:  :‏ وتال رَبُكُم اذْعُونٍ أَسَْجِبْ لَكُمْ 
إن الّذين يَسْتَكْرُونَ عَنْ عِبَادتي سَيَدْحَلُونَ جَهَنَمَ اخ رينَ 4 [سورة غافر: ۰[ 

و قد بين سبحانه أن الشَّبطانَ ليس له على عباده سبیل» فقال تعالّ: ‏ كَل 
هذا صِرَاطٌ عل مقي (41) إِنَّ عِبَاِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ شلْطَان إلا ن الْبَحَلكَ من 
الْعَاوِينَ ) [سورة الحجر: .]٤١-٤١‏ 

وقد وصف سبحانه عيسى - الذي ادعيت فيه الألوهيةٌ والبنوةٌ ‏ بأنه 
E RO PEE‏ عله E‏ إنرايل > 


[سورة الزخحرف: 4 


.)١14( رواه البخاري (۳۲۰۷) ومسلم‎ )١( 
.)4195( حسن: رواه أحمد (0/ ۱۷۳) والترمذي (۲۳۱۲) وابن ماجه‎ )۲( 


العبادة واجتهاد السّلف فيها ۱۷ 


فعباد الرحمن هم أولياؤه الّذين خلّصهم الله من كَُّ ذرة شرك وَسُهةٍ 
رياء: وقرّمهم إليه» ونور قلوبهم بهدايته ومحبته» وقد وصفهم سبحانه وتعالى بصفات: 

فقال تحال واصمًا إياهم: $ وَعِبَادُالرَّحْمَنِ الّذين يَمْشُونَ عَلَ الأرْض هَوْنًا وَإدَا 
ححَاطَبهم ا اهوت قَانُوا سَلامًا 5) وَالَّذِينَ بثو رُم جد وَقِيَامَا (55) وَالّذِينَ 
تقولون ربا اضرف عتا عَذَابَ جَهَنّمَ إن عَذَابََا كان عَرَاما (58) إا سَاءَتْ مُسْعقًَا 
ممما (15) وَالّذِيدُ إذا أنفقوا 1 يُسْر فوا ويروا وَكَانَبَْنَ دَلِكَ قَوَاما (10) وَالَّذِينَ 
لا يَدْعُونَ مَعَ الله إا آحَرَ وَلا يلون التق الي حَرّمَ الله إلا بای وَلا ينون وَمَنْ 
يَفْعَلُ ذَلِكٌ يَلْقَ أَنَامًا (1) يُضَاعَفْ لَه الْعَدَابُ يَوْمَ الْقيَامَةِ ولذ فيه مُهَانَا (۹) إلا 
مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَِلَ عَمَلَا صالا اوليك نبل لله سَيكَاتِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله غَفُورًا 
رجا (۷۰) وَمَنْ اب وَعَمِلَ صَاَِا قله ثوب إلى الله مَمَابَا )7١(‏ وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ 
الزُورَ ودا مَوُوا اللَمْو مَرُوا كِرَامًا (۷۲) وَالَّذِينَ ذا دروا اا ر ا 
صا وَعُْيانًا 0010 وَالَِينَ وود وبا َب لتا من راجا وريا رة عن وَاجعَلت 
للقن ماتا ۷9) أوليك مرون الْْرةَ بها صبَُوا وملقَْنَ فيا َة وَسَلامًا (0/0 
حَالِدِينَ فيها حَسّدَتْ مسرا وَمَمَامًا © [سورة الفرقان: «<-01]. 

فقد وصفهم سبحانه وتعالى بصفاتٍ منها: 

١‏ - يمشُون على الأرض ساكتين متواضعين لله وللخلق. 

۲- إذا خاطبهم الجاهلون بالأذى ؛ يَسْلّمون في رَدّهُم من الإثم والجهل. 

۳- يُكثرون من صلا اليل خلصين فيها لربهم متذللين له 

5 - يستغيثون بربهم من عذاب جهنم. 

٥‏ ينفقون الواجب والمستحب بلا تبذير ولا بخل وشح 


۶۹ 
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٦‏ -يوحدون الله عز وجل مخلصين له الدّين معرضين عمن سواه. 

۷- ولا يقتلون نفسًا مسلمة ولا كافرًا معاهدًا. 

۸- يحفظون فروجهم إلا على ما أحل الله هم. 

9- ولا يشهدون الزورء ولا يحضرون مجالس الزّور: كالغيبة والنميمة» والسَّبٌّ 
والمنوض في آيات الله والغناء والموسيقى» وشرب الخمر وغير ذلك. 

١‏ - وإذا مروا مُصادفة بالكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة منه ؛ نڙهوا أساعهم 
وأكرموا أنفسهم عن هذه المجالس. 

' دعاؤهم لذرياتهم بالصّلاح» وأن تقر يهم الأعين ؛ لأن الفح يعود عليهم.‎ -١ 

١‏ - الدّعاءٌُ بالوصول لأعلى الدرجات» وهي الإمامة في الدّين والقدوة للمتقين. 

ولقد تمثلت هذه الصّفات في الجيل الأول فكانوا بحق هم عباد ال حمن, 
وإليك هذه القصة عن أب سعيد المقبري قَالَ: لما طّعن أبو عبيدة”''قَالَ: يا معاذ صل 
بالنّاسِء فصب معادٌ باللّاس» ثم مات أبو عبيدة بن الجراح فقام مُعاذ في النّاس فقال: يا 
أيها الاس توبوا إلى الله من ذنوبكم توبةٌ نصوحًاء فإن عبد الله لا يلقى الله تائبًا من ذنبه 
إلا كان حقًا على الله أن يغفرٌ لهء ثم قَالَ: إنكم أيها النّاس قد مُجعتم برجل والله ما أزعم 
أن رابت من عاد الل عدا قط أقل عرزا ولا أي حدر ولا أبعد غائ ولا اشد 
حبًا للعاقبة» ولا أنصح للعامة منه» فترحموا عليه -رحمه الله- ثم أصُحروا('2 للصلاة 
عليه» فوالله لا بلي عليكم مثله أبدًا. 

فاجتمع الاس وأخرج أبو عبيدة» وتقدَّمَ معاد فصل عليه ؛ حتى إذا أن به قبره ؛ 
دخل قبره معاذ بن جبل وعمرو بن العاص والضّحاك بن قيس» فلا وضعوه في لحده 
وخرجوا فسترا عليه الراب تقال معاد بن جل ٠يا‏ آبا عيذ اين علياك ولا اقول 


(۱)آي أصابه مرض الطاعون. 


العبادة واجتهاد السّلف فيها ۱۹ 


باطلًا أخافٌ أن يلحقني بها من الله مه تك 037" کو عل مو الداكزين اله 
كثيرّاء ومن الَّذِين يمشون على الأرض هوئاء وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامّاء ومن 
الّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماء وكنت والله من المخيتين 
المتواضعين ؛ الذين ي رحمون اليتيم والمسكين» ويبغضون الخائنين ن المتكيرين.(5) 

وهذا كانت أشرف أحوال العبدٍ ومقاماته؛ في العبودية. فلا منزل له أشرف 
منهاء وقد ذكر الله سبحانه أكرم الخلق عليه» وأحبهم إليه وهو رسوله محمد بالعبودية 
في أشرف مقاماته ؛ وهو مقام الدعوة إليه» ومقام التّحدي بالنبوة ومقام الإسراء» فقال 
سبحانه: © وَأَنَّهُلما قَامَ عَبْدٌ الله يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيِْ لِيَدَا ‏ [سورة الجن:9١].‏ 

وقال تال :ون كنم في رَيْبٍ ی رلا عَلَ عَبْنًا اوا بِسُورَة من مله وَاذْهُوا 
شهَدَاءَكُمْ من دُونٍ الله إن كُنتُمْ صَادِقِينَ 4 [سورة البقرة: ۲۳]. 

وقال تَعَال: سُبْحَانَ الذي أَسْرَى يَعَبْدِِ لَيْلَا من المسْجِدٍ ارام ا 
الأقْصى الَّذِي بَارَكْنَا حوْلَهُ رَه من آيانتا نه هُوَ السَّمِيعٌ الْمَصِيرُ م 


)١(‏ بُعْض. 
زفق رواه الحاكم "المستدرك" (۳/ (TT‏ 
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مر ي سے وهس 


سفاهة من عبد غير الله 


e 


وقد سقّه القرآنْ من عَبَدَ غير الله» إذ يستحيل على عاقل يزعم أن الله خال 
رارق وا يندا عقا عوط ف بتري فن الماد ارا 

ال تَعَالَ: «إِنَّ الّدين تَدْعُونَ من دُونِ الله عاد أَمتَالْكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلَيَسْتَجِيبُوا 
لَكُمْ إن كُنشَمْ صَادِقِينَ 4 [سورة الأعراف: .]١45‏ 

فن سبحانه وتعالی حال هؤلاء الَّذِين يعبدون من دون الله وأنهم عبدوا 
خلونًا مثلهم لا يملك إجابة الدعاء؛ بل بين سبحانه أنهم لا يملكون كشف الُّدُ ولا 
تغيير الحال» بل إِنَّ من الّذين عُبدوا من دون الله ؛ يتقربون إلى الله؛ ويَسْحَِلُون بین يديه» 
ويخافون عذابه» ويرجون رحمته. : ش 

َال تَعال: قل اذْعُوا الّين رَعَمْتُمْ من دُونِه فلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُرٌ عَدَكُمْ وَلا 
تويلا (07) اوليك انين يَدْعُونَّ يَبتعُونَ إل رمم الْوَسِيلَة اَم أرب وَيَرْجُونَ َه 


ا ان مد ا 2ه 
وَيَخَاُونَ عَذَابَةُ إن عَذَابَ رَبك كان ححذورًا © [سورة الإسراء: 05-/91]. 
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فمن أحق بالعبادة والقربة والطاعة؟!.. 


قال تَعَالَ: #أَقَمَنْ هُوَ هُوَ ام عل گل تفس با كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لله شُرَكَاءَ قل 
سَحُوهُمْ آم وة ب لا يَعْلَمُ في الأْض اَم باهر من الْقَوْلِ بل رَيّنَ لِنَّذِينَ مروا 
مَكرهُمْ وَصُذُوا عن اسيل وَمَنْ يُضْلِلٍ الله تا لَهُ من هَادٍ (7) ممم عَدَابُ في اليا 
الد او دات ا ا ا شق وَمَا هم من الله من اق [سورة الرعد: 4-7 7]. 

وقال تَعَالَ: طوَلَهُ ما في السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَلَهُ الدَّينُ وَاضِبًا أَفَعَبْرَ الله تتَقُونَ 
010 5 مور اج لاله دان E‏ 
افر عَدْكُمْ دا قَرِيقٌ مِنْكُمْ رُم يُشْرِكُونَ (04) لِيَكْمُرُوا يا ناهم فتَمتعُوا قَسَوْفَ 
تَعْلَمُونَ € [سورة النحل: ؟56-05]. 

وقال تَعَالَ: طوَيَعْبُدُونَ من دُونٍ الله ما لا يَمْلِكُ م رِزْقَا من السَّمَوَاتِ وَالأَرْضي 
شَيْنَّا ّلا يَسْتَطِيِعُونَ# [سورة النحل: ۷۳]. 

وقال تَعَالَ: «أمْ َم آهة كتَعْهُمْ من دُونتا لا يَسْتَطِيِعُونَ لَص انيهم وَلاهُمْ متا 
يُصْحَبُونَ 4 [سورة الأنبياء: 57 ]. 


5 


وقال تَعَالَ: لوين سَأَلْتَهُمْ م مَنْ لق السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ لَيَقُولُنَ الله قل أكْرَأَيتُمْ 
ما تَدْعونَ من دون الله إِنْ اَرَادني الله بضر هَل هّن كَاشِفَاتُ صر أو رادي بِرَحْمَةِ مَل 


عي بره وق 02 


هن گات رنيو فل حلي الله عليه يتركل مكلو 4 [سورة الزمر: 1۳۸. 

وقال تَعَالَ: واه حَلَقَكُمْ من تراب تم من تُطْمَةِ تم جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا يِل 
من أ ولا َع لاوما عد من شمر لاص من ثرو لاي كاب إا 
دك عل له ا 
اللي كل الاين حاط قا رمق عرد فول ار مار َرَى الْمَلْكَ فيه مَوَاخْرَ 


ل ر ر 


لِتبتَعُوا من فَضْلِه وَلَعلَكُمْ كرود )1١(‏ بولج اليل في النَهار وَبُولِجُ الّهارَ في اللَْلٍ 


۲۲ العبادة واجتهاد السّلئف فيها 


ا َالْقَمَرَ كل يجري لأَجَلٍ مُسَمّى ذَلكُم الله رَبَكُمْ آ لَه للك وَالَّذِينَ 
ات سن ا الور CM N‏ موا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ 
سیوا ما شابوا کُم ووم ايامو رود وروم ولا بتك غل حيو (15) يا 
ا الََرَاءٌ إل الله وَالله هُوَ الْمَنُ ا ميد )٠١(‏ ِن يسا يُذْهِبَكُمْ وَيَأتِ بَخَلْقٍ 
جَدِيدٍ )۱١(‏ وَمَا ذَلِكَ على الله بعزيز4 [سورة فاطر: .]١۷-١١‏ 


العبادة واجتهاد السّلف فيها ۲۳ 


تعريف العبادة 


والتعبد: هو الطّاعةٌ مع الخضوع» ومنه طريقٌ مُعَبدٌ إذا كان مذلا بكثرة الوطء. 

أمَا شَرْحَا: / 

فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله" العبادة هي طاعة الله بامتثالٍ ما 
أمر الله به على ألسنة الرّسل. 

وقال أيضًا: العبادة هي اسم جاممٌ لكل ما يحبه الله ويرضاه؛ من الأقوالٍ 
والأعمالٍ الباطنة والظاهرة فالصَّلاةٌ والرّكاة والصيامٌ والحجٌ» وصِدْقٌ الحديثِ وأداءٌ 
الأمانق وبر الوالدين ا الأرحام والوفاءٌ بالعهودء والأمرٌ باللعروٍ والنهِيّ عن 
المتكرء والجهاد للكفار واا واا ان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيلر 
والملرك الف والبهائي» والدعاء والذعة والقراءة وال ذلك 7 العبادق 
وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليب وإخلاص ادن له واه 

لحكمه» والشكر لتعمه والرضا بقضائه؛ والتوكلٌ عليه والرجاء لرحته والقوف لعذابه» 
وأمثال ذلك هي من العبادة لله. 

والعبادةٌ صا معناها: الزّل أيضًاء يُقال: طرينٌ مُعبدٌ إذا كان مذللا قد وطئته 
الأقدام. 

كو لساك ر او روني الذي نوو ليون ها الال 
او اة اف 

وقال أيضًا(»): : وعبادثه هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور. 

وذلك هو حقيقة دين الإسلام. لأن معنى الإسلام: الاستسلام لله تََالَ» المتضمن 
UE‏ والخضوع. 


()جموع الفتاوى ( TEE‏ 
(" مجموع الفتاوى ( ١5/٠١‏ )). 


۲٤‏ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


ر ر و 


والدين يتضمن معنى الحخضوع والذلء يقال: دنته فَدَانَ أي ذللته فذ 

ويقال” اح الا اه ادكه ابرط د 

فدين اللم: : عبادته وطاعته والخضوع له. 

ومن خضمٌ لإنسان مع بُفضة له لا يكون عابدًا ل ولو أحب شينًا وم 
يخضع لثم يكن عابدًا له كا قد يب ولد وصديقه وهذا لا يكفي أحدهما في 
عبادة الله تَعَالٌ» بل يجب أن يكو الله أحبٌ إلى العبد من كَل شيء» ون يكون الله أعظم . 
عندة من كل شئ» بل لا يستحق المحبة والذل التام إلا الله.اه. 

وعلى هذا فالدَّينُ كله داخل في العبادق فقد ثبت في الصحيح: : أن جبري لكا 
جاء إلى لني يكل وصور مرا وداه عن لاعلا رارز راعسا يقالي 
آخر الحديث: «هَذًا جربل جَاءَكُمْ يُعَلّمَكُمْ ديتكم0011. . فَجَعَلَ هذا كُلَّهُ من الدّين. 

اا معاد رضي اي - قَالَ: كُنْتُْ ذف التي كل عَلَ حار 
يقال لَه عفن فَقَالَ: اليا معا مَل تَدْرِي حَقَّ الله على عِبَاوِو وَمَا حَقٌّ الْعِبَادٍ عَلَ الله؟» 
ْت: اله ورو كی كَالَ: إن ع اف عل الماد أن َبْدُوه ارگوا بو شي 
وَحَقٌّ الاد عَلَ ال أن لَامُعَذّتَ من لا برك بو سياه فَقُلْتُ: يَا رَسُولٌ الله! أقَلا بسر 
به النّاس؟ قَالَ: دلا مبَّرْهُمْ فوا )"0.٠‏ 0 

وال ب هل الكتاب من شموليةر هذا الدّينِ؛ وتنظيمه لكلّ حيا 
العبد ؛ حتى لا تكو حركة أو سكنة أو حظة ؛ إلا وهي لله سبحانة وتعالى. 

قي سلاد - رضي الله عنه -: هذ عَلْمَكُمْ يكم كل ىء > حَنَّى الخْرَاءَة فَقَالَ: 
جل لَقَدْ اتا SS‏ و ان تَسْتَنْجِيَّ 


000 


5 


8 
ا 


ل من تلائة أ + 


2 7 


.)۸( رواه مسلم‎ )١( 


زفق رواه البخاري (5865) ومسلم (۳۰). 
)۳( رواه مسلم (YY)‏ 


العبادة واجتهاد السّلف فيها ۲٥‏ 


كه 0 له ا آي 


ا ا 0 


8 السام 7 و 


یآ آبة؟ قَالَ: وم العلك 5 0 م يعْمَتِي وَرَضِيتُ 
لْإِسْلَامَ دِينًا4[الماكدة: ۳]ء قال عْمَرٌ: كَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ اليم وَالمكَانَ الَذِي تَرَّلَتْ فيه 
على النبيّ كل وَهُوَ قَائِمٌ بعرفة يوم جمعَةٍ. () 

َال ابن القيم E N AES‏ على قاعدتين هما أصلها: حب 
كَامِلٌ» ودل تام 

وتنا هدي الأصلين عن اسن ی 

١‏ - مشاهدة المثقرالتي تورث المحبة. > لول 

واب - ومطالعة عَيْب الس والعمل ؛ التي تورث الذلّ التامء 

وإذا كان العبد قد بنى سلوكه إلى الل تَعَالَ على هذين الأصلين لم يظفر عدوه به 
إلا على غِرَةِ ويل وما أسرع ما ينعشه الله عز وجل ويجبره ويتداركه برحمته. .اه 

فلا بد من الحبٌ مع الخضوع . ؛ لأ الحبٌ التام مع الذل التام يتضمن طاعة 
المحبوب والانقياد له فالعبد هو الذي ذه الح واخضوع لمحبوبه؛ فبحسب عحبة العبد 
لريةة وَذْلَه له تكون طاعقه: 

والعبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى: فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم 
ورازقهم وعييهم ونميتهم» ومُقَلتُ قلوبهم ومُصدٌ ف أمورهم ؛ لا رب لهم غيره» ولا 
مالك لهم سواه» ولا خالق إلا هو ؛ سواء أعترفوا بذلك أم أنكروه» وسواء علموا ذلك 
أم جهلوه لكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك واعترفوا به» قَسَرَتْ عبوديةٌ الله إلى كل 
ذرةٍ من ذرّات البَدَْء فتوجه إلى ربه وخالقه سبحانه قصدًا وطلبّاء وخوقًا ورجاء؛ ودلا 
وإنابةٌ» فإن كبا كبوةٌ سرعان ما يقوم منهاء وإن غفل لحظةً ؛ سرعان ما يستيقظء بخلاف 
من كان جاهلًا بذلك أو جاحدًا له مستكيرًا على ربه» لا يقر ولا يخضع له مع علمه بأن 


(١)رواه‏ البخاري (46) ومسلم (۱۷ 4 
(؟)الوابل الصيب .)١8(‏ 


5" العبادة واجتهاد السّلف فيها 


الله ربه وخالقهء فهذه المعرفة لا تكفى في تحقيق العبودية ولا هذا الإقرار ؛ إلا أن تكون 
لوفو فقا ى E‏ لمارف لقب أن نمويه E‏ اسل ليه 
محتاج إليه ؛ فإنما عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله فقطء وهذا العبد قد يسال ربه 
فيتضرع إليه ويتوكل عليه ؛ لكنه قد يطيع أمره وقد يعصيه» وقد يعبده! ومع ذلك قد 
يعبد الشيطان والهوى!! فهذا لا تنطبق عليه صفات العبودية. 

تل رده تسرد a ١‏ ولا يصير بها الرجل 
مؤمنًا کا قال تَعَالَ: $ وَمَا يُؤْمِنْ رهم بالله إل وَهُمْ م مشر کون [سورة يوسف: 
7 فإِنَّ المشركين كانوا يُقِرُون أن الله خالقهم ورازقهم ؛ وهم يعبدون غيره قَالَ 
تَعَالَ: « وَلَيِنْ سَألْتَهُم مِّنْ حَلَقَ السَمَوَاتِ وَالأَرْضَ ليَقُونُنَ الله فل الَمْدُ لله بل 
رهم لا يَعْلمُونَ 4 [سورة لقمان: ]۲١‏ وقال تَعَالَ: « كل بن الأَرْض وَمَنْ فيا إذ 
کشم لون (86) ت سَيقُولُونَ لله قل اقلا تَدَكَرُونَ (80) قل ن رب السَموَاتٍ الس 
وَرَبّ الْعَرْشٍ الْعَظيم (85) سيقو وون لهل ألا تون (۸۷) كل من يده لكوت كل 
تيء وهو جير وَلا جار ر عَلَيْهِ ِن كُتُمْ تَعْلَمُونَ (6) سيقو لون لله قل اتی تسْحَرُونَ » 
ا .[A4-Af‏ 

بل ربا يدعي أصحاما ہم من أهل الله رارف أولياء اللم ؛ کا حکی الل 
ل 
لوَكَانَ في المي يَسْعَة رط يُفْسِدُونَ في الأزض لا يُصْلِحُونَ (48) قالوا تقَاسَمُو 


85 


و 


بالله لَبيتَنَه وَأَهْلَهُ د ld UL‏ 
0 تكن صخرا وق لا ملتزوة (00) اظ كنت كن کان رمم قا ماقا 
وَقَوْمَهُمْ أجمَعِينَ4 [سورة النمل: 51-44]. 

نودلخ الكغسدون لذ زور OS ba E EO E‏ 
كانوا مؤمنين بالله إيهان المشركِينَ ؛ لأنبم کا ترى حلفوا به سبحانه وتعالى. 


العبادة واجتهاد السّلف فيها ۷ 


ولا بد للعبادة من شروط لا تقوم العبادة بغيرهاء وهي: 


أولا: الإخلاصض. 
ثانيا: المتابعة. 


فكل عبادةٍ خلت من ذلك فهي غير صحيحة. 

والعبادة هي أعم من كونها توحيدًا عمومًا مطلقًا فكل موحدٍ عابدٌ لله.وليس كل 
لاي ابر ار ا كر ع ا 

انظر إلى قول إبراهيم عليه السلام كم قَالَ تَعَالَ: © قَالَ كراب تنما كك عدون 
(۷) أَنْتْمْ وَآبَاؤْكُمْ الاأَفدَمُونَ (0/5 فإ م عدو ي لار نَالعالي 4 [سورة الا 
هلا-لالا]. 

وقال تَعَالَ: 9 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمٌ لأبيه وَكَوْمِهِ ني بَرَاءُ ما تَحْبدُونَ (5؟) إلا الّذِي 
َطَرَني قَنّهُ َيْهَدِين € [سورة الزخرف: ۲۷-۲۹]. 

ESN‏ ا 

وقال الفضيل”' في قوله تَعَالَ: ل ليبلوكم أَيُكُمْ اخسن عَمَلا) [سورة الملك:؟] 
قالّ: أخلصه وأصوبه ؛ وقال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا 
كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل ؛ حتى يكون خالصًا وصوابًاء قَالَ: والخالص إذا 
كان لله عز وجل» والصواب: إذا كان على السنة. 

وهذا الذي قاله الفضيل رحمه الله ؛ کا في قوله تَعَالَ: # فَمَنْ کان يَرْجو لِقَاءَ ريه 
َلْيَعْمَلُ عَمَلَا صَاحِجًا ولا يسرك بعِبَادةِ رَبُه أَحَدّا 4 [سورة الكهف: .]١١١‏ 


ِ 


.)48( حلية الأولياء‎ )١( 


۲۸ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


وكذلك ما رُوي في الإخلاص عَنْ ُمَرَ ن الطاب - رضي الله عنه ‏ عَلَ امنب 
قال ت ا ل يد ل نا الخال پالتات وت ل ري ما َى» كن 


سے سے م 


0 أذ ل انرأو شه ي E‏ 


() TT 

وفي رواية لمسلم(): «مَنْ عَوِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْه مرا فَهُوَ رَدا. 

فبالإخلاص والمتابعة يتضح المنهج» ويستبين الطريق من لدن آدم إلى يوم أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاء تأمل قول الله تَعَالَ: © إِنَّ هَذِهٍ مک ١‏ 
رَبُكُمْ قَاعْبُدُونٍ © [سورة الأنبياء: 95]. 

ولذلك نرى أن منهج الرّسل جميعًا في دعوة قومهم هو توحيد العبادة ؛ وصرفها 
لله تَعَالَ» وهذا هو الصراط المستقيم الذي سار فيه الأنبياء جميعًا ومن تبعهم من 
المحسنين إلى يوم الدين ؛ الذي لا بد أن يجمعه الإخلاص والمتابعة» فمن تبعهم كان من 
الناجين ومن حاد عن طريقهم Ca SE‏ 
تَعَالَ: ##وَمَنٌ يْطِع الله وَالرََسُولَ اوليك مَعَ ا أنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ من اين 
RS‏ اريك رقنا » شوو الما 1]. 

فقد أثبت سبحانه أنَّ طريقٌ نبيه ية هو الموصل إلى الله» وذلك بأنه سبحانه قرن 
بين طاعة نبيه وطاعته» فمن وف لهذه الطّاعة فقد سار على الطريق خلف من سَبَقَ من 
الأنبياء جميعًا ومن تبعهم بإحسان ؛ بخلاف من حاد عن الطريق» وخالف سبيل 
المؤمنين فهو مع المالکين» تأمل قَوْلَ الله تَعَالَ: # وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولٌ من بَعْدِ ما تَيينَ 


(١)رواه‏ البخاري )١(‏ ومسلم .)١9١05(‏ 
(؟)رواه البخاري )14۷( ومسلم 7142 .)١‏ 
(۳)رواه مسلم (۱۷۱۸). 


العبادة واجتهاد السّلف فيها ۲۹ 


كع و ده و هر ار لبو لعفا ر ا 
له ادى ويتبع غَيْرَ سيل ال مؤْمِنِينَ نولو مَا تَوَلْ وَنْضْلِهِ جَهُنّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا 4 [سورة 
النساء: .]١١6‏ 

فإن رأيت خلافا على الطريق إلى الله بين فرقتين أو جماعتين ؛ فاعلم أنه|: إما من 
الغالكين أو أن إحداقناصوات والأكرى كن الان هن ذلك لذ بات ريك 
وتسأله بنية صادقة ؛ عن طريقٍ المتقين وسبيل المؤمنين» وجرد الهوى واعلم أن الخلق 
جميعًا لن يغنوا عنك من الله شيئًا. 

ولابد من تحقق هذين الشرطين حتى تكون العبادة صحيحة» وهما: الإخلاص» 


والمتابعة. 
أولا : الإخلاص 


والاخلاض: من حلص الثية إذا سَلِمَ ونجاء أو صقا بعد كدرء ويراد به 
إخلاص الشيء وتنقيته» وني العبادة إخلاص العمل لله وهو إفراد الحق سبحانه 
بالقصد في الطّاعة» أي تقصده وحده لا شريك له. 

فالإخلاص لا يكون إلا بتجريد العمل لله سبحانه وتعالى بحيث لا تشوبه 
ذرةٌ شركِء ولا حيط به شبهةٌ رياء» وعلى هذا فإن الإخلاص هو ميزان الأعمال كلهاء 
وعلى قدر توفره يكون الأجر» ويكون بتخليص العمل تام لله سبحانه وتعالى. 

والإخلاص من أجل عبادات القلب وأعظمهاء إذ هو مصفاة الأعمال كُلّهاء 
فأي عمل لا يقبله الإخلاص فهو هباء متثور» وليس لصاحبه منه إلا النَصَبُ والنَّحَبُ» 
َال تَعَالَ: وما مروا إلا ليَمْبُدُوا الله حلصي لَه الدّينَ حُتََاء وَيُقِيمُوا الصَّلاة وَيُوْبُوا 
الزكاة وَذَلِكَ دين الْقَيّمَةِ 4 [سورة البينة: 5]. 

وقال تَعَاكَ: فَاعْبّد الله مَخْلِضًا لَه الدَّينَ (؟) ألا لله الذي ا لالص [سورة 


۳٠۰‏ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


وقال نَعَالَ: قل الله أَعْبُدٌ مخْلِضًا لَهُ ديني ‏ [سورة الزمر: .]٠٤‏ 

وقال تَعَالَ: #قل إن صَلاتي وشي وَحَحْيَّاي واي له يت الخال (37؟) 
لاشرِيكَ لَه وَبدَلِكَ أَمِرْتٌ وَأَنَا اَل المسْلِهِينَ 4 [سورة الأنعام: 171-177]. 

موقف القلب من العمل: 

وللقلب مع العمل وقفات» فأي عمل لا يُقِرّه القلب» ولا يعتمده» فهو على 
الترارت غار لين للد ته إلا الب والتُصيد ققد سم ال فال تيوك لحمل 
على فعل القلبء كي قَالَ بك: دإ َال بالات وإ ِكل ام ما َوَى» .٠(‏ 

فالأصل في العمل توجه القلب ؛ لأنه الملك» وما ظهر على الجوارح آثاره» لأنها 
هي جنوده والمؤتمرةٌ بأمره. 

ولذلك نرى هذه العبادة تصاحب أي عمل من مبدئه إلى منتهاه» وذلك بتصحيح 
الأعمال على الوا رجا خالعية لله سات وتعالى» وذلك في كل عمل دق أم 
عظم» والإخلاص فيه ثلاثة أمور: 

أحدها: صِدْقٌ القلب في طَلَّبٍ الثواب. 

والثاني: إرادة إخراج العمل من كَل شبهة. 

والثالث: لا يحب حمد المخلوقين ولا ذمهم. 

قال سهل بن عبد الله: لا يعرف الرّياء إلا خلص» ولا يعرف التّفاق إلا مؤمن» 
يلا يعرف الجهل إلا عالم» ولا يعرف المعصية إلا مطيع.(") 

قال ابن القيم رحمه الله" والتفتيش عا يشوب الأعمال من حظوظ النفس ؛ 


000 رواه البخاري )١(‏ ومسلم (۱۹۰۷). 
() البيهقي "'شعب الإيمان"(5/ 55 07. 
فرق مدارج السالكين (۱/ .)٤۳۹‏ 


العبادة واجتهاد السّلف فيها ۳١‏ 


وتمييز حقٌّ الربٌ منها من حظ النّمَسء ولعل أكثرها أو كلها أن تكون حظًا لنفسك 
وأنت لا تشعر! فلا إله إلا الله كم في النفوس من عِلّل وأغراض وحظوظه تمنع الأعمال 
AOE O‏ لمن روزن لحك لمان لحل Ea‏ 
وهو غيرُ خالص لله ويعمل العمل والعيونُ قد استدارت عليه نطاقًاء وهو خالصٌ 
لوجه الله ولا يميز هذا إلا أهل البصائرء وأطباءٌ القلوب العالمون بأدوائها وعِلَّلهاء 
فبين العمل وبين القلب مسافة» وفى تلك المسافة قُطَّاع تمع وصول العمل إلى القلب» 
ENS‏ ا روعاتوص مده ان فليم عق ولا شو ولك وا لهل 
في الدنيا ولا 0 نور يفرق به بين أولياء الله وأعدائه» وبين الحق 
والباطلء ولا قوة في أمره فلو وصل أثر الأعمالٍ إلى قلبه لاستنار وأشرق» ورأى الحقّ 
والباطل» وميّر بين أولياء الله وأعدائه؛ وأوجب له ذلك المزيد من الأحوالء ثم بين 
القلب وبين الرّب مسافة وعليها قطاعٌ تمنع وصول العمل إليه» من كير وإعجاب 
وإدلال» ورؤية العمل ونسيان المنة» وعِلّلُ خفية لو استقصى العبد في طلبها لرأى من 
فة الع اه 

أخي الحبيب: من عَوَّدَ نفسه العمل لله ؛ لم يكن أشق عليه من العمل لغيره» ومن 
عود نفسه العمل لهواه وحظّه ؛ لم يكن أشق عليه من الإخلاص والعمل لله وهذا في 
جنيع أبواب الأعمال» فليس شيء أشق على المنفق لله من الإنفاق لغيره» وكذا بالعكس. 

قَالَ عمر بن عبذ العزيز: يا معشر المستترين! اعلموا أَنَّ عِنْدَ الله مَسْأَلَةَ فَاضِحَة 
قال الله تَعَالّ: #فَوَرَيَكَ َا 
01]948-7), 

َال الرّبِيعٌ بن حُنَيْم لولده المنذر: يا منذر! لا يَعْرَنّك كثرة ثناءِ الاس من 
نفسك ؛ فإنّهِ خالصٌ إليك عملك.(؟) 


2 
ع يي 


E‏ بوره جود 


.)۲۸۸ /٥( حلية الأولياء‎ )١( 
.)١17 /۲( (؟) حلية الأولياء‎ 


۳۲ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


والإخلاص أن يخلص لله في أفعاله وأقواله» وإرادته» ونيته» وهذه هي 
الحنيفيةٌ مله إبراهيم» التي أمر الله بها عبادةُ كُلَّهِم ولا يقبل من أحدٍ غيرها ؛ 5 
حقيقة الإسلام كما قَالَ تَعَالَ: لوَمَنْ يبغ غَيْرَ الإسلام يتا فلن يقب ينه وَهُوَ في 
الآخِرَةٍ من ا ارين # [سورة آل عمران: .]۸٥‏ 

فمن رغب عنها فهو من أسفه السفهاء. 

فَعَنْ سَهَلٍ بن سَعْدٍ السَّاعِدِيًّ ‏ رضي الله عنه -: أن رَسُولَ الله بل الْتَقَى هو 
وَامشْركُونَ ؛ فَاقْيتَنُواء قَلَ) مَالَ رَسُولُ الله 3 ِل عَسْكَرِهء وَمَالَ الْآخَرُونَ إل 

ل : ٍ 


ا 


2 


لس نكر 
ل سول الله يكل : .ما 


3 
ص ل 
\ 
2 
ذا 
3 
e‏ 


ا صَاحِيُفُ قَالَّ: فَخَرَجَ مَعَهُ كُلّا رقف وَقَفَ 
مَعَهُ وَإِذَا سرع رع مَعَهُ جرح الج زا بناجل الت وض 
ا sS‏ فَحَرَجَ الرَّجُلُ 
إِلَ رَسُولٍ الله لا قَقَالَ: أَشْهَد أَنّكَ رَسُولُ الله. قَالَ: «وَمَا داك قَالَ الرَّجُل: الذي 


سے سے سے سام عو 


د اقا أَنّهُ من ال ر ذلك فَقَلْتُ: ا 


بن كيه ثم امل َل قل ع َقَالَ وَسُولُ لله يله - عِنْدَذَكَ: مإ لبجل 
حل عمل آهل ا ن واي وهر من أفل ار َإنّ الرَجُلَ ليَعْمَلُ عَمَلَ 
َْلٍ النَارِ فيا يبدو لتاس وَهُوَ من أَهْلٍ اجنةِ». )0 

ولقد بلغ الإخلاص بالسّلّف رحمهم الله حتى كان يُرى أثر ذلك عليهم 
بي الحرح احق نهار ارا لتر ارس ارق ايه 

فعن عبدة بن سليان - يعنى المروزي- قَالَّ: كنا في سَرِيّة مع عبد الله بن 


(١)رواه‏ البخاري (۲۸۹۸) ومسلم (۱۱۲). 


العبادة واجتهاد السّلف فيها ۳۴۳ 


المبارك في بلاد الروم» فصادفنا العدوء فلا التقى الصفان خرج رجل من العدو فدعا إلى 
البرازء فخرج إليه رجل فقتله» ثم آخر فقتله» ثم دعا إلى البرازء فخرح إليه رجل فطارده 
ساعة فطعنه فقتله» فازدحم إليه النّاس ؛ فكنت فيمن ازدحم إليه ؛ فإذا هو يلثم وجهه 
به فاعذت بطرف كمه فمدذته ؛ فإذا هى عد الله بن المباركة»ققال: وأنك يا أبا 
عمرو ممن يُشَّنمُ علينا .)١(‏ 

وعن محمد بن واسع قَالَ: لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه مع رأس 
امرأته على وسادة واحدة ؛ قد بل ما تحت خده من دموعه» لا تشعر به امرأته» ولقد 
أدركت رجالا يقوم أحدهم في الصف ؛ فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي إلى 
جانبه ("). 

وعن حماد بن زيد قَالَ: عَلَبَ أَيُوب البْكَاءُ يومًا فقال: الشيحُ إذا كبر 
مج(")وغلبه فو فوضع يده على فيه ؛ وقال: الزَّكْمَةٌ ربا عَرَضَتْ.(4) 

وعن سلام ابن أي حمزة قَالّ: كان أيوب السَّحْتياني يقومٌ اليل كله ؛ فيخفي 
ذلك» فإذا كان عند الصبح رفع صوته ؛ كأنه قام تلك السّاعة.©) 

وعن امرأةٍ حسان بن ابي سنان قالت: كان يجيء فيدخل معي في فراشي ثم 
يخادعني كما تخادع المرأةٌ صبيهاء فإذا علم أني نمت سل نفسه فخرج ثم يقوم فيصلي» 
قالت: فقلت له: يا أبا عبد الله كم تعذب نفسك؟! ارفق بنفسك! فقال: اسكتي! 
ويحك! فيوشك أن أرقد رقدة لا أقوم منها زمانًا.(") 

وعن يحيى بن عبد الرحمن بن مهدي: أن عبد الرحمن بن مهدي قام ليلة وكان 


.)١717//1١( تاريخ بغداد‎ )١( 
حلية الأولياء؟//7”51.‎ )۲( 
لا يستطيع حبس ريقه من كثرته.‎ )۳( 
.)5//7( حلية الأولياء‎ ):( 
.)۸ /۳( حلية الأولياء‎ )5( 
.)١١١ /۳( حلية الأولياء‎ )١( 
(العبادة واجتهاد السلف فيها)‎ 


چ 


۳٤‏ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


يحيي الليلء فلا طلع الفجر رمى بنفسه على الفراش حتى طلعت الشمس» ولم يصل 
الصبح» فجعل على نفسه إلا أن يجعل بينه وبين الأرض شيئًا شهرين» فقرح فخذاه 
0 

وقال مالك بن دينار: الخوف على العمل أن لا يتقبل أشد من العمل. (7) 

وقال الفضيل : خير العمل أخفاه. وأمنعه من الشيطان» وأبعده من الرّياء. وقال 
أبو حازم: إني لأعظ وما أرى موضمًاء وما أريد إلا نفسي. 

وقال: اكتم حسناتك أشد مما تكتم سيئاتك.(") 

وهذا أبو عمران الجوني يقول: إِنّه ليس بين الجن والثّار طرقٌ ولا فياني ولا 
منزل هنالك لأحدء من أخطأته الجنة ؛ صار إلى النار. () 

ولذلك نرى أن الإخلاص عزيزء ولا حاول المخلصون إخفاء العمل أحيا الله 
ذكرهم» وشهر أمرهم» وصاروا أئمة هدى يقتدى بهم» ولا حاول المراءون إظهار 
العمل أخد الله ذكرهم» وهتك أستارهم وما نالوا من حظٌ إلا الفضيحة بين العباد. 

كال :ابن اعرا عر اا ن سن الى لن اح أا رار 
بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد. (5) 

ويقول سعيد بن المسيب: يد الله فوق عباده» فمن رفع نفسه وضعه اله» ومن 
وضعها رفعه الله النّآس تحت كنفه يعملون أعالهم ؛ فإذا أراد الله فضيحة عبد أخرجه 


(١)سير‏ أعلام النبلاء (197/9). 
(؟)حلية الأولياء (۲/ ۳۸۳). 

(2) البيهقي "شعب الإيمان"(0/ 701). 
(؛)حلية الأولياء (۲/ .)73١‏ 
()البيهقي "'شعب الإيهان" (۰/ ۳۹۸). 
(+)حلية الأولياء .)١١١/۲(‏ 


العبادة واجتهاد السّلف فيها هم 


قال بلال بن سعد: عباد الرحمن! إن العبد ليعمل الفريضة الواحدة من 
فرائض الله عز وجل وقد أضاع ما سواهاء فما زال يمنيه الشيطان فيها ويزين له حتى ما 
یری شيئًا دون الجنة» فقبل أن تعملوا فانظروا ماذا تريدون مها!! فإن كانت خالصة لله 
فأمضوهاء وإن كانت لغير الله فلا تمقو اعلى أنفسكم فلا شيء لکم» فإن الله عز وجل 
لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا ؛ فإنه قال سبحانه: لله يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيّبُ 
وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ4 [سورة فاطر: )(.]٠١‏ 

قَالَ النووي رحمه لله": وروينا عن الأستاذ أبى القاسم القشيري رحمه الله قَالَ: 
الصّمت بسلامة وهو الأصلء والسّكوت في وقته صفة الرّجالء كا أن النطتق في 
موضعه من أشرف الخصال» قَالَ: وسمعت أبا على الدَّقاق يقول: من سكت عن الحق 
فهو شيطان أخرسء قَالَ: فأمًا إيثار أصحاب المجاهدة السكوت ؛ فلا علموا ما في 
الكلام من الآفات ثم ما فيه من حَظٌ النفس» وإظهار صفات المدح» والميل إلى أن يتميز 
من بين أشكاله بحسن النطق وغير هذا من الآفات» وذلك نعت أرباب الرياضة وهو 
أحد أركاهم في حكم المنازلة وتبذيب الخلق» وروينا عن الفضيل بن عياض رحمه الله 
قَالَ: مَنْ عد كَلَامَهُ من عَمَلِهِ قل كَلَامُهُ فيا لا يَعْنِيه. اه. 

شيل سهل بن عبد الله التستري: ي تيء سد عل النَفْسِ؟ قَالَ: الإخلاض 
نه َس ها فيه صب فَمَعَ الإنخلاص يمى خوط النَفْسِ. 

ولذلك اجتهد الأول في إصلاح العمل» بمطالعة عَيب النفس؛ وما يدخل عليه 
من آفات. 

َال عبد الرحمن بن مهدي: كنت أجلس يوم الجمعة في مسجد الجامع» 
فيجلس إل النّاسُ» فإذا كانوا كثيرًا قرحت ؛ وإذا كَلُوا حَزِئْتُ ؛ فسألت بشر بن منصور 


() البيهقي "شعب الإييان" /٥(‏ 14 7). 


۳٢‏ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


فقال: هذا مجلس سُوءٍ لا تعد إليه» قَالَ: فيا عدت إليه. 
تمشوا خلفى» ووقف.١١)‏ 

وكان لهم في مجاهدة النفس وتنقية العمل» وإفراغ النفس لله ؛ ما يدعو إلى العجب 
العجاب» فهذا محمد بن المنكدر يقول: كَابَدْتُ َي أرْبَعِينَ سَنَةَ حى اسْتَقَامَتْ.(؟) 

وقال سهل بن عبد الله: اجتهد أهل العلم والمعرفة في ترك الإثم في سرهم 
وعلانيتهم» فأدخل الله عليهم الضَّرَّاءَ وَالنّفعَ والتّصَبَء فأسلموا الأمر إلى الله تَعَالَ 
فاستغنوا بالله عمن سواه.(”) 

وقال ابن يحيى بن أبي كثير: تعلّموا النية فإنها أبلغ من العمل. 

وقال الزبيد اليامي: إني أحب أن تكون لي نية في كل شيء ؛ حتى في الطّعام 
والشرائية 

00 4 

وعن داود الطائي قال: رأيت الخير كله إن يجمعه حسن النية» وكفاك به خيرًا 
وإن لم تنصب - أي حتى وإن لم تتعب - فإن ما حصّلته من اجتماع نفسك لله وإخراج 
حظوظ النفس من قلبك » هذا أمر عظيم.(؛) 

قال الفضيل بن عياض: ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل من أجل 
الاس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منهما.(8) 

وقال أيضًا: ما يؤمنك أن تكون بارزت الله بعمل مقتك عليه فأغلقٌ دونك 
أبوابٌ المغفرة» وأنت تضحك كيف ترى أن يكون حالك:(5) 


(1) حلية الأولياء (9/ ؟١).‏ 

(؟) حلية الأولياء/55١.‏ 

(۳) البيهقي "شعب الإييان"(0/ ٤۹‏ ۳). 
(:) جامع العلوم والحكم(7١).‏ 2 ٠‏ 
(6) البيهقي "شعب الإيهان" (5/ 407 07. 
() أبو نعيم "الحلية" (۸/ .)٠٠١‏ 


العبادة واجتهاد السّلف فيها ۳۷ 


ثانيا : المتابعة 


والمقصود بها متابعة الشرع في الأقوال والأفعال» وأن تكون موافقة لما أمر الله به 
ورسوله بي من غير زيادة ولا نقص. 

وهذه المتابعة 2 متابعة القلب أولا د ثم الجوارخء ويقتضي في هذا التسليم 

قال ال د وف ل ا تلكر بتع 5 ألا وان 
نمه عو جاع قفنت وتملخوا قن © [سوؤة النها 6 

فقد نفى سبحانه الإيانَ جملةً عن هؤلاء الّذين ) يحكموا الرسول في كل أمر صغر 
آم كبر ؛ حتى فیا وقع فيه الخلافء فلا بد أن يكون مَرَدّه إلى شرع الله جملةٌ وتفصيلاء 


ولذلك قال يدانه وتال 
ولو آنا كنبا عَلَيْهِمْ أن افتلوا أَنمْسَكُمْ أو ارجُوا من دِيَاركُمْ ما فَعَلُوهُ إلا قلي 
مِنْهُمْ ولو أ َم فَحَلُوا ما يُوعَظُونَ پو لَكَانَ حرا هم وَأَشَدَ تنبا (55) ودا لتََْاهُمْ من 
ا جرا عَظِييَا (1۷) وََدَيْنَاهُمْ صِرَ اطا مُسْتَقِيَا 4 [سورة النساء: 18-35]. 


ولذلك أجمل سبحانه مطلق الطاعة لله والرسول» ون أنها سبيل من أنعم الله 
علیهم» كا قال تَعَالَ: #وَمَنْ يْطِ لله وَالرّسُول اذيك مع ادي عَم اله لهم من 
E N‏ #[سورة النساء: 19]. 

ولابد عند تحقق هذه الطاعة من شرطين. 

الشرط الأول: محبة الله: 

| الطاعة ان ا هدر ها الد عي اسا زتعا كل 
عَظّمَت المحبةٌ وتمت ؛ كلا انطلقت كَل دَرَةٍ في العبد طاعةً ودلا وإخباتًا له سبحانه 


وال 


جم حم را 
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قال الإمام ابن القيم رحمه الله تَعَالَ: 

( ... فال تَحَالّ إنها خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له 
والانقياد لأمره. 

وأصل العبادة محبة الله ؛ بل إفراده بالمحبة» وأن يكون الحب كله لله فلا يحب معه 
سواه» وإنما يحب لأجله وفيه» کا يحب أنبياءه ورسله وملائكته وأولياءه » فمحبتنا هم 
من تمام حبته» وليست محبةٌ معه كمحبة من يتخذ من دون الله أندادًا يحبونهم كحبه » وإذا 
كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها فهي إن تتحقق باتباع أمره واجتناب نيه » 
فعند اتباع الأمر واجتناب النهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة » ولهذا جعل تَعَالَ اتباع 
رسوله عا عليهاء وشاهدًا لمن ادعاها » فقال تَعَالَ: طقل إِنْ كُْتُمْ بون الله فَاتبعُونٍ 
بكم الله » [سورة آل عمران: .]"١‏ 

فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم لله» وشرطا لمحبة الله لهم » ووجود المشروط 
متنع بدون وجود شرطه» وتحققه بتحققه» فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة» فانتفاء 
خبتهم لله لازم لانتفاء المتابعة لرسوله» وانتفاء المتابعة ملزوم لانتفاء محبة الله هم. 
فيستحيل إذا ثبوت محبتهم لله» وثبوت محبة الله لهم بدون المتابعة ) ©اه. 


٤ د ےک ري کر ه ر تم لر اه‎ e 
وهي تابعة لمحبة الله عز وَجَل ولازمة ها ء فمّن | ا سوال وا‎ 


حب الله 


ار 3 2 6 o‏ رت ا 2 ا نوه - 
یع ما تبه بل لا يُؤْمِنُ العَبْدُ حَتَى يون رَسُولَ الله أَحَبّ إِلَيْهُ من وَلَدِهِ وَوَالِدِه 


اناس ا 
ومن علامات محبة رسول الله حب ما جاء به من الوحي كتابًا وسنة» والإيهان بكل 


ما ورد فيها من أخبار» واتباع ما ورد فيها من أوامر» واجتناب ما فيها من نَوَاءٍ وزواجر» 


.)48/١( السالكين‎ جرادم)١(‎ 


العبادة واجتهاد السّلف فيها ۳۹ 


والدعوة إلى الإيهان بكل ذلك» وتقديم طاعة الرسول على طاعة كل أحد من الخلق » 
فمن توفرت فيه هذه الأمور فهو حب لله حقاء وإلا تكون دعواه لمحبة الله دعوى ليس 
ها برهان ولا سند. 

رتلك وحيا فين دار راوس سروس لير انز ارتل ماران يللم 
قَالَ تَعَالَ: ايا نما جا لين آمَنُوا لا تُقَدَّمُوا َْنَ يدي الله وولو وَانَقُوا الله إنَّ لله لله سَمِيعٌ عليه 
)١(‏ يَ عا | ا الّدين موا لا رفوا ضرا قوق صَرْتٍ ال ولا هوا [: له بلقل كَجَهْرِ 
بَحْضِكُمْ لض أن بط اكم وََنْتُمْ لا تَشْعْرُونَ 4 [سورةالحجرات:١-؟].‏ 

قال الحافظ ابن كثير عند الآية: هذه آداب أدب الله تَعَالّ بها عباده المؤمنين ؛ 
فيا يعاملون به الرّسول ية ؛ من التوقير والاحترام والتبجيل والإعظام» فقال تَعَالَ: 
ليا ا الذي آمنُوا لا تُقَدّمُوا بَيْنَ يدي الله وَرَسُوِهِ]أي لا تُسْرِحُوا في الأشياء بين يديه 
- أي قبله - بل كونوا تبعًا له في جميع الأمور حتى يدخل في عموم هذا الأدب الشرعي. 

ول عق أن غاس قر لا تقولوا خلافٌ الكِبَّابٍ والسنة .اه.. 

والاتباع هو العلامة والدّلالة عل صحة العبادة» وسلامة صاحبها من الابتداع» 
فكل من التزم بمتابعة الله ورسوله متابعة تامة ؛ وفق ما كان عليه الصحابة - رَضِيَ الله 


عَنْهُم© ومن نحى نحوهم فهو محقق للعبادة. 


5 العبادة واجتهاد السّلف فيها 


صور من اتباع الصحابة رضي الله عنهم 


* ولقد ضرب الصّحابة أعظم ال مثل في الاتباع: 

فطلا الجمر كانت للعرب من أصول الثّرات الذئ لا يسمي عه لخد بل ربا 
جعلت عندهم بديل الماء» فجاء الإسلام وهم على هذه الحال. فبمنادٍ واحدٍ حرمت 
ا 


بن كب ؛ من ضيح رمو ورجا ا ته فَقَالَ: إن الْحَمْرَ قَدْ حَرّمَتْء فَقَالَ أبُو 
طَلْحَة: فم ا انس فَأَهْرِفَهَا فَأَهْرَفنُهًا. (*) 

وكذلك لما رأى الصحابة في يد الى ية خاتم ذهبء لبسوا خواتيم من 
دحب فل ا ی را 

عن ابن عُمَرَ ‏ رضي الله عَنْها أن وَسُول الہ کل اضطتح اا من دَهَبٍء وَكَانَ 
يسه ميَجْعلُ قصَّهُ في يَاطِنِ كمه قَصَنََ اناس َواتيم» ئم إِنّهُ جلّس على امثير فرعف 
قَقَالَ: ئي گنت اش هدا اام وَأَجْمَلُ قَصَّهُ من داخل قَرَمَى بو كُمَ قَالَ: وَالنْهُ لا 
لَه أَبَدَّا» مد الاس حَوَاتِيمَهُمْ. 9) 

ولما رأى الي كد في بد ب رَجْلٍ حاتم ذَهَبء نزعه منه وطرحه أرضّاء فمن 
حِرْ ص الرَّجلٍ على المتابعة كن أذ ياد خاقة مآلا رفي 

عَنْ َب الله بن عباس أن رَسُولَ الله يل رای ايا من ذَهَبٍ في يد وَجُلِء رَه 
و 0 إِلّ عمرَةٍ من تار يجعلا في بَدِوا» فقيل لِلرَّجُلٍ بَعْدَ ما 
E ES‏ 


)١(‏ خر تصنع من ذلك. 
(؟)رواه البخاري (66845). 
(۳) رواه البخاري (5191) ومسلم (۲۰۹۱). 


العبادة واجتهاد السّلف فيها ٤۱‏ 


رَسُولُ الله كله )1١‏ 
وحينما َلّعَ النَبّ ية نعليه في الصّلاة ؛ حَلَمَ الصّحابة يِعَاهم تأسياء ومتابعة 
لي بللة. 


عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ قَالَ: بيا ر سول الله يك يُصَلْ يأُضْحَا ده 
فوا عَنْ بتارو هَل رَأى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَا ق ٠‏ فا می رَسُو الله عل 
صلا قَالَ: «مَا عمَلَكُمْ عل إِلْقَا ء يَعَالِكُمْ؟!» َالُوا: رَأَيْتَاكَ YY‏ 
ES‏ ف E ME‏ أَخْبَرَن أن فيهما كَذَرًا »» ا كَالَ 
دی وَقَالَ: «إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ ل المسجد كَلْيَنظُر كَإِنْ رَأَى في تَعْليْهِ َدَرَا َو اذى ؛ 


|! 
ت 


NEAT 

وهذا صَحَابيٌ يُذَكْرٌ آخر بأمر نبى عنه النبي يله فلا ر 
أخرى قاطعه على الفور. 

عن عبد اله بن مقف آنه رَأى رجلا ذف فَقَالَ لَهُ: لا تَخْذِف! فَإنَّ رَسُولَ الله 
يإ تبتى عن الْنَذْفِء أو کان يَكْرَهُ ذف وَقَالَ: إِنَّهُ لا بْضَادُ به صَيْدٌ 


٠ 
ص‎ 2 


3 
¢ 
کا‎ 
CC. 
CC 


i esr رون ےر‎ 


او 
دی وکا د تي الس وََفْمَاً الْعَين. م رَه بَعْدَ دَلِكَ يَخْذِفء فَمَالّ لَهُ: 
عَنْ رَسُولٍ الله يه أنه 2 تھی عن الَذْفِء أَوْ گر الحَذْفَء وَأَنْتَ تََذِفُ! لا أُكَلْمْكَ كَذَا 
وَكَذَا.90) 
وهذا وَلَدّ لابن عمر يسمع من أبيه حديئًا في عَدَم مَلْم النّساء المساجد فيعارض 
الأمره فغضب عليه غضبًا شديدًا. ل 
عن ابن عُمَرَ أن رَسُولَ الله كل قَالَ: دلا عَنَعُوا ءَ الله أَنْ يُصَنَينَ في المسجدا. 


ت ى سو 


إِمَا 
قَقَالَ ابن لَهُ: إا لتَمْتَعْهُنَ فَعَضِبَ عَضَّبًا شَدِيدا وَقَالَ: أَحَدَثْكَ عَنْ رَسُولٍ الله ككل ؛ 


.)۲۰۹۰( رواه مسلم‎ )١( 


(۲) صحيح: رواه أبو داود )٦٥١(‏ وأحمد (؟/ ٠‏ والدارمي (۱۳۷۸). 
(©) رواه البخاري )٥٤۷۹(‏ ومسلم .)۱۹١٤(‏ 


4۲ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


A ET 

بل صحابي آخر يرفع سوطه على عبده ليأدبه» فيسمع صوت النبيّ كله 
فيلقي السّوط من يده. 

َال أَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُ: كنت أَضْربُ غلم 4 RS‏ ار اديه 
خلفي: «اعْلَمْ ابا مَسعودا» م آم َم الصوْتَ من ا لت لْعَضَبٍء قَالَ: فا دتا مني ! 
رَسُولُ الله يلل دا هُرَ يَقَولُ: «عْلَمْ أبَا مَسْعُود!ا اف اا ل: فلم * 
الوط من يَدِيء فَقَالَ: «اغْلَمْ ابا مَسْعُودٍ ن الله أَْدَرُ عَلَيِْكَ مِنْكَ على هَذَا الْغُام», 
َال فَعَلْتٌ لا أضرتٌ لوكا تند دا ) 


وهذه عائشة وأم سلمة ‏ رَضِيَ الله عَنْهْنّ ‏ يصفن حال نساء الصحابة - 
رفي ا د علاترول اا 

عَنْ عَائِمَةَ ‏ رَضِيَ الله عَنْها - أا قَالَتْ: يَرْحَمٌ الله ِسَاءَ المهَاجِرَاتٍ الأول ا رل 
اله لوَليَصْرِبْنَ بحْمُرهنٌ عل کک قن اكتف مُرُوطِهِنَ فَاحتَمَرْنَ ا. (9) 

عا ممه تاج لا ربد EEE‏ 


oe‏ 2 رص 


الْأَنْصَارِ كأن عَلَ رُمُوسِهنَ الْغِرْبَانَ من الْأَكْسِيّة. 05 
وهذا أبو ذر ‏ رضى الله عنه ‏ لا قَالَ له الى بي «لا تبرح حتى آتيك»» ما 
ر رم ام 
َال ابو دَرّ: كُنْتُ أَمْئِي مَمَ الي كلل في حر المديتق اشتفبلتا د َقَالّ: «يَا اب 
د قلت: لك ا رسوا ا ل ا ني أن عدي مغل اح هذا ذا ؛ يفي 
عل تالت وَعِنْدِي من دنار إلا سينا َرْصْدَهُ لِدَيْنِ إلا أن قول به ني عِبَادٍ الله هَكَذَا 


.)٤٤١( وهو بغير قصة ولد ابن عمر في: البخاري (400) ومسلم‎ )١5( صحيح: رواه ابن ماجة‎ )١( 
.)١5199(ملسم (؟)رواه‎ ٠ 
.)59/58( (؟) صحيح: أبو داود (۰۲ ١؟) والبخاري تعليقا‎ 
.)5١١1( حسن: أبو داود‎ )٤( 


العبادة واجتهاد السّلف فيها ۳ 


5-4 


وَهَكَذَا وَهَکَدًا»» عن دي شاله وَمِنْ حَلْفِهِ ته مشي فَقَالٌ: ِن الْأكْترِينَ هُمُ 
ألو بوم اليا إا من كال كد وَمَكَذا وكا عَنْ ينه ټمیڼه وَعَنْ شاه وَمِنْ خَلْفهِ 


03 
2 


46 


وَكَبِيلٌ مَا ها ت قال لي: «مَكَانَكَ لاتزخ حتى آيِيَك» 3 انطَلَق في سواد اليل ج 
تَوَارَى» فَسَمِعْتٌ صَوْنًا ق ارْتَقَمَ حوفت أن يَكُونَ قذ عَرَض لِلنََىّ كل فَأَرَدْتُ أَنْ 
ا 0009 امهل و کے سو يروص وى لمن به ا د 52و ا 
ايه فَذَكَرت قَوْلَهُ لي: «لا تبرخ حَتى آتِيَكَ) فلم أَبْرَحَ حَتى آتاني» قلت: يا رَسُولَ الله ! 


کے 5 


لهذ سیت صَرْثَا َو یت هع له فال دوا ا فل 
صوتا نحو و 2 نعم 


جريل آتاني فَقَالَ: مَنْ مَاتَ من أَمّتِكَ لا يُشْركٌ بالله سيا مَكَلَ انه قُلْتُ: ِن ذَلَى 
وَإِنْ سَرَقَ! قَالَ: وَإنْ رَتَى وَإِنْ سَرَقّ9'). 
n‏ : 2 2 


2 3 2 ر 


0 سول‎ e e 


م سول الله 
دوك الله 0 2 فيه 2 رابت کک س حر 


سے 


5 مه 2 
2 


عَنْ آي بَرْرَةَ الْأسْلَّمِيّ قَالَ: كَانَتْ الْأنْصَارٌ دا كَانَ لأَحَدِهِمْ ايم 1 يُرَوْجْهَا حى 
َعْلَمَ هَل لِلنِيَ كل فيا حَاجَةٌ اَم أ لذ فال رَسول الله E‏ : رَوجني 


ابتتّكَ؟' فَقَالَ: نِعِمَ وَكَرَامَة يا و شول اله َنم يني فَقَالَ: إن لَسْتُ يدها َفُيى»» 
ج ا 9 ا 
:فمن يا سول الله؟! قَالَ: «جُلَيْيب»» قَالَ: فَقَالَ : يَا رَسول الله آشاور أَمّهَاء فأى 
ر as‏ يل ا 000 7 57 صر ا و 
NS‏ ول الله كله ينْطْتُ ابتك كَقَالَتْ: ا e‏ ا 


و 26 


طا تفي إا بها يبيب ! فَقَالَتْ : أَجُلَيِْيبٌ ا 


o3: 


بنه! أَجُلَيِْيبٌ ابن 


)200 رواه البخاري (5555). 
)۲( رواه البخاري (۲۰۹۲) ومسلم .)5١41(‏ 


٤‏ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


لا َعَمْرُ الله لا رَوَجه فا أَرَادَ اَن يَقُومَ ليأ رَسُول الله يكل لحه ج قَالَتْ امه 

قات الْجَارِيةُ: مَنْ حَطَبنِي إِلَيِكْدْ؟ َأَخيرَيهَا مها فَقَالَتْ: أَتَدَدُونَ عَلَ رَسول الله الا 

أَئْرَه! اذْمَمُوني ؛ فَإِنَّه بصني َالطلق ایو ل 0 ا قَالَ: سَأئَكَ 

اء رها جُليييبه قَلَ: فَخَرَجٍ رَسُولُ الله يكل في غَرْوَةٍ لَه قال َا أَقاءَ الله علي 

َال لِأَسْحَابهِ: «هَلُ تَفْقِدُونَ من أَحَدِ؟» فَالُوا: قد قلَانا وَتَمْقِدُ لان قَالَ: انْظرُوا 
و و 


هَل تَفْقِدُونَ من أَحَد؟ قَانُوا: لا قَالَ: «الَكِنِي َمْقِدٌ جُلَيبِيبًا جُلَيِيبًا!» قَالَ: 0 في الْقَثْل) 
قال : می ل عل کا ا کو قارا ا سول الله؟ ها هو دا 
إل جنب سَبْعَق قد قَتَلَهُمْ ثم ا عَلَيْهِ فَقَالَ: «قَتَلَ سَبْعَةٌ 
E ENS,‏ م ين او ادنا - نم وَضَعَهُ رَسُولُ الله 


يلل عَلَ سَاعِدَيْه وَحَفْرَ لَه ما ا ر إلا اوتا وول اله لف فم وة فى قز 


وَدَعَا ها رَسُولٌ الله ل قَالَ: «اللَّهُمَّ صب صب عَلَيْهَا ار صا ولا تَجْعَلُ عَيْشَهَا كَذّا كَذّا 


(1) حسن: رواه هد (477/4). 


الماد ةو اهاد الكتلك:فيها ظ ٥‏ 


الأصل في العبادة المسارعة 


فالأصل في العبادة المسارعة» وأن يعلم العبدٌ أَنَّ أنفاسه معدودةء وأنَّ لحظاته 
موقوفة إِمّا على طاعةٍ ؛ وإمًا على تفريط وإضاعة. 

ولذلك نرى أن المسارعة من صفات المؤمنين كم فَالَ تَعَالَ: $ وَالَّذِينَ 
ينون ما آنوا وَكُلُويجُمْ وَجِلَةٌ امم إل رمم رَاجِعُونَ 50 اوليك يُسَارِعُونَ في الخيْرَاتٍ 
وَهُمْ ا سَابُونَ 4 [سورة المؤمنون: .]11-1٠‏ 

فهؤٌ لاء مقَربُون» وفي ال منغمسون. وبطاعة ربمم منشغلون» ورغم ذلك 
فهم خائفون وجلون» فلا لم يمنعهم مانع عن فعلهم» ويشغلهم شاغل عن ذکرهم» 
وجَدُوا في السير؛ أثنى الله عليهم» وأثبت فعلهم» ومدح عملهم. 

وکا ذكر سبحانه عن أنبيائه ورسله: © ميم كَانُوا يُسَارِعُونَ في الَيْرَاتِ 
وَيَدْعُونَا رَعَبّا وَرَهَبًا وَكَانُوا لا حَاشِعِينَ © [سورة الأنبياء: .]4٠‏ 

وكا أثنى سبحانه على عباده الصّالحين ؛ وأوليائه المتقين» بقوله سبحانه 
وتعالى: ##يُؤْمِنُونَ بالله وَالْمَوْم الآخر َيَأمْرُونَ ِالمعْرُوفٍ وَيَنْهَونَ عن المنگر وَيُسَارِعُونَ 
في ارات وَأَوْلَئِكَ من الصَّاجِينَ © [سورة آل عمران: .]١14‏ 

ولقد أمر الله سبحانه بالمسابقة» والمنافسة في الطّاعاتء وبالمسارعة والجد 
إلى الجنات. 


أَعِدَّْ لِلْمُتَّقِينَ 4 [سورة آل عمران: .]١8‏ 

وقال تَعَالَ: « سَابِقُوا إل مَغْفِرَةٍ من رَبَكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضْهًا كَعَرْضٍ السََّاءِ وَالأَرْضٍ 
أَعِدّتْ لِلَذِينَ منوا الله وَرُسُلِهِ َلك مَضْلُ الله يؤْتِِو مَنْ يََاءُ وَالله ذُو الْمَضْل الْحَظِيم» 
[سورة الحديد: ١؟].‏ 
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وقال تَعَالَ: ¥ وَلِكُلُ وَجْهَةٌ هُوَ مُولَيها فَاسْتَِقُوا الحَْرَاتِ 4 [سورة البقرة: 
144 

وقد جعل الله أعلى المنازل في الجنات ؛ لأهل البق في الخيرات» كما قَالَ 
تَعَالَ: لرَالسَّابقُونَ السَّابِقُونَ )٠١(‏ أُوْلَيِكَ المقَرَبُونَ (۱۱) في جَنَّاتٍ انیم (19) َة 
من الأَوَّلِينَ (1) وَقَلِيلٌ من الآخرينَ 4 [سورة الواقعة: ١ .]١4-١٠١‏ 

وعدن ال يف على المسارعة لفعل الخبرات» وتدارك المهمات قبل 
فوات اللحظات. ١‏ 

عَنْ عبد الله ن عَمْرِو قَالَ: مر عَلَيْنَا رَسُولٌُ الله بك وَنَحْنُ تالح خضًا لاء فَقَالَ: 


را لفق وصور لي ٠١‏ مقو و و 0 د 
«ما هذا فقلنا: قذ وَهَى فَنَحْنُ نُصْلِحْهُ قَالَ: «مَا أرَى الآمْرَ إلا أَعجَلَ من ذَلِكَ)7١2.‏ 


فالنجاة من الفتن لزوم الطاعة والثبات عليهاء فالمسارعة في وقت الأمان 


عَنْ آي هْرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله يل قَالَ: «بَادِرُوا الال فِتنَا كقطّع اللَبْلِ المظلم» 


7) 
e 


صب الرَجُل مؤمتا وَيمْيِي گافراء اؤ ييي مُؤْمِئا وَيُصْبِحٌ گافرَاء يبيعُ ديت برض من 
الذّنا».(٠)‏ 
فالبدار البدار والوحا الوحا قبل فوات الأوان» وقبل قدوم الفتن وتعذر 
الطاعة والإيهان» وهوان المعاصي والآثام» حتى تعم الزمان والمكان. فإِلّه سيأتي الزمان 
الذي يتقلب فيه العبد لا بين معصية وطاعةء وإنما يتقلب بين كفر وإيهان. 
فلابد للعبد أن يدفع نفسه للطاعات دفعًاء وأن يجعل رأس ماله من الأيام 


والليالي إِيانا يدفع به الضلال؛ وعِلًا يزيل به الجهل» فلا شيء أغلى من وقتٍ ينفق في 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (۲۳۳۵) وقال: حديث حسن صحيح » وأبو داود (55048) وابن ماجة 
)١١(‏ وأحمد (۲/ .)۱١١‏ 


(۲) رواه مسلم (۱۱۸). 
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من الاس الك لصَكَه 01١.»‏ 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ كَالَ: قَالَ رَسُولٌُ الله يكه: «المؤْمِنُ القوي حَيْدْ وَأَحَبُ ِل الله من 
امون الضَّعِيفٍء وني كل حبر الخرض على ما يَنْمَحْكَ وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا تَعْجَنْ وَإنّ 
أَصَابَكَ نَىْءْ قلا تل لَوْ آي فَعَلْتُ کان ذا وَگڏاء وَلَكِنْ قل قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلّ 
ِن 1 لَوْ تفْتَحُ عَمَلَ الشّمْطَّانِ ٠.»‏ 

فالواجب على العبد أن يتقدم ولا يتأخر» ويمضي ولا يلتفت» ويطرق أبواب 
ا حير فما فتح له من باب فليلزمه ؛ ويدعو الله بالثبات. 

عن خالد بن معدان قَالَ: إذا قَنَحَ أَحَدُكُم بَابَ خير ؛ فليسرع إليه فإنه لا يدري 
متى یغلق عنه. 

و قَالَ أيضا: العَيْنُ مال والنَفْسٌ مَالّه وخيدُ مال العبدٍ ما انتفع به وابتذله» وكَرٌ 
أموالك ما لا تراه» ولا يراك» وحسابه عليك ونفعه لغيرك .”° 

وما يور أن عبد الله العُمَرِيَ العابدء كتب إلى مالك يحضه على الانفراد والعمل» 
فكتب إليه مالك: إن الله قَسَمَ الأعَالَ كما قَسَمٌ الأرزاق» قَرْبّ رَجُلٍ فح له في الصّلاة 
ا 
الجهاد. قََُْ العلم من أفضل أعمال البر» وقد رضيت با فيح لي فيه» وما أظن ما أنا فيه 
بدون ما أنت فيه» وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر.(؟) 


)١(‏ رواه البخاري (؟51415). 

0 رواه مسلم (5515). 

(۳) سير أعلام النبلاء (5/ 5١‏ 6). 
)٤(‏ سير أعلام النبلاء (۸/ .)١15‏ 
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وإذا فتح هذا الباب فليلزمه ؛ حتى في زمن الفترة والتعب والللء حتى لا 
حبس عليه ولا يستطيع مواصلة السير. 

عَنْ عَبْدِ لله بْنِ عَمْرِو أن الي كل قَالَ: «إنَّ كل عَمَلٍِ شرم ولل شرو َر 
فَمَنْ كَانَتْ ال الل 

فإن النّمْس إذا عُودت على التباطؤ كَلَّتَ وملّتء وألزمت صاحبها 
بالذخص حتى تبتعد عن الطريق. 

عن عبد الصمد بن سليهان بن أبي مطر قَالَ: بت عند أحمد بن حنبل رحه الله ؛ 
فوضع لي صَاغِرةً(؟ ماء» قَالَّ: فلا أصبحت وجدني لم استعمله» فقال: صاحب حديث 
لا يكون له ورد بالليل؟! قَالَ قُلْتُ: مُسَافِر قَالَّ: وإن كنت مسافرًاء ححٌ مَسْروقٌ ف 
نام إلا ساجدًا.0) 

وليحذر العبد من التسويف والتباطؤ فمن خاف عدوا فر منه» ومن أراد 
خيرًا سعى إليه» ومن طلب العلى سهر الليالي. 

عن اي هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «مَنْ حاف أَدْلَجَ وَمَنْ أَْلّجَ بَلَعَ مزل 
آلا إن ِلْمةَ الله الي آلا إن صلع لله اخ .(4) 

عن هشام بن حسان قَالَ: قَالَ الحسن البصري: والله لقد أدركنا أقوامًا وصحبنا 
طوائف ؛ إن كان الرّجل منهم ليمسي وعنده من الطَّعام ما يكفيه» ولو شاء لأكله 
ا ل 
أدركنا أقوامًا وصحبنا طوائف ما كانوا يبالون أشرّقت الدنيا أم غربت» والله الذي لا 


(۱) حسن: رواه أحمد (؟1887/7). 

(؟) إناء يوضع فيه الماء. 

() البيهقي "شعب الإيهان" (157/7). 

)٤(‏ حسن: رواه الترمذي (٠565؟)‏ » والحاكم 8/2 وصححه ووافقه الأهبي انظر الصحيحة 
.(YTYo)‏ 
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او فرك غ ا ا و 

وقال أيضًا: المؤمن يُصبح حزيئًا ويمسي حزیتا ويتقلب في الحزن» ويكفيه ما يكفي 
العنيزة.(؟) 

قَالَ فضيل الرّقاشي: يا هذا! لا يشغلنك كثرة النّاس عن نفسكء فإن الأمر يخلص 
إليك دونهم» ولا تقل أذهب ها هنا وها هنا ليذهب عل النهار ؛ فإنه محفوظٌ عليك؛ ولم 
نر شيئًا قط أحسن طلبًا ولا أسرع إدراكًا من حسنة حديثة لذنب قديم.©) 


.)71/7/5( حلية الأولياء‎ )١( 
.)77/١/3( حلية الأولياء‎ )۲( 


(۳) البيهقي "الزهد الكبير" .)۷۸١(‏ 
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هدي السلف في المسارعة 


أخي الحبيب: مهما حاول العبد أن يصف أحوالهم وأن يتندر بسيرهم ؛ فالعقل 
ا واا يعجزء واليد تخفق في ذكر محاسنهم ومآثرهم ولا يتم البيان! فكيف يكون 
الوصف بعد وصف الله مم! کا قَالَ تَعَالَ: «حَكَدٌ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَئِدَّاهُ عَلَ 
الْكُمَارٍ راء بيهم تراهم كما سجَدَا يعون فضا من الله وَرِضْوَانًا سِيَاهُمْ في 
وُجُوهِهِمْ من ار السُجُودِ ذَلِكَ مَتَلّهُمْ في التَّْرَاةٍ وَََلْهُمْ في الإنجيلٍ كَرَوْعَ أخرّج 
نمل 16 اسقط تامشر عل Ng ETT‏ ره إن 
الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحَاتِ مِنْهُحْ مَغْفْرَةَ وَأَجُرَا عَظِيَا € [سورة الفتح: ۲۹] 

فتأمل هذا الوصف البديع هذه الكوكبة من الصحابة من المهاجرين 
والأنصار» ومعهم رسول ية وهم بأكمل الصفات» وأجل الأحوال» وأنهم جادون مجدون 
في ُصرة دينهم» ساعون في ذلك بغاية جهدهم, فليس للكفار منهم إلا الغلظة والشَّدة 
فلذلك ذل أعداؤهم؛ وانكسر غالفوهم» ومع ذلك فهم رحماء متحابون بينهم» متعاطفون 
كالجسد الواحد» يحب أحدهم لأخيه ما يحبه لنفسه» هذه معاملتهم مع الخلق!! أمّا معاملتهم 
مع الخالق فإنك تراهم ركعًا سجدًا بكثرة صلاتهم التي هي العلامة والدلالة على تمام العبودية 
لله سبحانه وتعالى» حتى أنك ترى أثر العبادة وحسنها على وجوههم» فترى النور يشع منها 
فلا استنار باطنهم بالعبادة استنار الظاهر بالجلال واهيبة والعظمة» حتى أنك ترى وصفهم في 
الكتب السابقة» فالوصف السابق في التوراة» وأما في الإنجيل فهم كزرع نما وثبت واستقام» 
يُعْحِبٌ من حسنه الزرّاع لشدة انتفاعهم به كذلك الصحابة في انتفاع الخلق بهم» وهم مع 
قوتهم واجتماعهم باهم الأعداء» وقد جمع الله هم الإيهان والعمل الصالح والمغفرة والأجر 
العظيم في الدنيا والآخرة. 

يا عَاذِلَ المشتاق دَعَهُ قله بوي على الرَفْراتِ غَيْرَ حَشّاكا 
لو كان قَلبَكَ فَلبَهُ ما لحه اناك عا ده ااا 


العبادة واجتهاد السَّلف فيها اه 


لقد كان السّلف ‏ رَضِيَ لله عَنْهُْم - أسرع الخلق لفعل الطاعات والمسابقة 
لرضا رب البريات سبحانه وتعالى وكيف لا يكون ذلك وقد رأوا من نبيهم من 
المسارعة ما سبق به من قبله وأعجز من بعده با. 

هدي التي بيه في المسارعة: 

انظر إلى هديه 34 في المسارعة لفعل الخيرات. 

عَنْ عة بن عَامِرِ قَالَ: صَلَيْتُ وَرَاَ التي كلق بالمِيئة الْعَضرَ فَسَلّمَ م ام 
معا نمی رقاب النّاس إل بض حجر سائ قَمَرعَ الاس من سُرْعَيْهِ فَخَرَجَ 
لهي هری اَم حَحِبُوا من سُرْعَيِْ فَقَالَ: هذَكَوْتٌ سيا من ير عِنْدَنا كرحت أَنّْ 
بسني قَأَمَرْتُ بِقِسْمَيده (1) 

فانظر إلى حاله ية لا تذكر شيئًا من الصدقة أسرع وبادر إلى إخراجه اء حتى 
فزع الصحابة لسرعته كيا بل في جميع الطاعات وكل القربات كان ية له السب رغم 
أن الله غفر ذنبه وما خطاياه. 


الخد 
CR‏ 


ن بي الله ل گان يَقُومُ من اليل حتى تَتفَطَرَ 
قَدَمَاُ قَقَالَتْ عَايْسَّةُ كه رضت تابار ول الله وَقّذ عَقَرَ اله لَكَ ما تقَدمَ من دنك وما 
اسر ؟! قَالَ: «أكلا اح أَنْ أَكُونَ E CE‏ دا راد 
نيَرْكَمَ تام فقَرََُمَ م رَكع).(") 

أخي الحبيب: هذا نداء رب العالمين» ومنهج خير المرسلين في المسارعة لفعل 
الخيرات» والمسابقة بالطاعات» وكذلك كان الصحابة ومن بعدهم أحرص الاس على 
ذلك. 


۱(2 رواه البخاري .)861١(‏ 
)۲( رواه البخاري )٤۸۳۷(‏ ومسلم .)۲۸۲١(‏ 
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# أبوبكر رضى الله عنه: 

وھا اک رافق أل عن ري اع اقل فى الاين والشارقة تفعل 
الخيرات ؛ e‏ 

عَنْ اي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله يكله: «مَنْ أَصْبَح مِنكُم الوم E‏ 
بكر - رضي الله عنه -: اد ناء قَالّ: «قَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جمَارَة؟) قال أبو بَكْر-ر ضى الله 
عنه -: أَنّاء قَالَ: I‏ 
قَالَ: «فَمَنْ عَادَ مِنْكُمْ الَو مَرِيضًا؟» قَالَ: بُو بكر - رضي الله عنه -: أَنَاء قَقَالَ 
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رَسُولُ الله يك «مَا اجتَمَعْنَ في امرِئ إلا دَخَلَ الجنّةه.(1) 

# بين أبي بكر وعمر: 

وهلا عدوي عن معي كيرف لطاع مطل ادل لك سبيلا. 

عَنْ أَسْلَّمَ مول عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عْمَرَ بن الحَطَابٍ يَقُولُ: أَمَرَنَارَ سول الله يكل أن 
تَتَصَدَّقّ قَوَاقَقَ ذَلِكَ عِنْدِي مالا فَقَلْتُ: الَيَوْمَ ا أبَا َر إِنْ فته يوا 0 
فحت ضفب مَال» قال رول الله لذ ار مله وا 
ES‏ ل َقَْتَ لِأَمْلِكَ؟» قال: أَبْقَيْتُ هم الله وَرَدُ 
قُلْتٌ: واه لا أَسْبِقة إِلَ مء أبدًا.) 


1 
م 
32 


ركشال فس أن بيجن انأ ري ا لله الله ون م فيد انا يكن تسق 


کک م _- 


عَنْ عَمَرَ - رضي الله عنه ‏ قَالَ: كَانَ وَسُولُ الله ل لا يرال يَسْمُرُ عِنْدَ أبي کر - 
SS‏ 


.)۱۰۲۸( رواه مسلم‎ )١( 
.))5015( حسن: رواه الترمذي (7”51/0) والدارمي‎ )۲( 


العبادة واجتهاد السّلف فيها or ٠‏ 


رلا يله ب ر ل كدان 3 7 تحرف قال ر سول اله ل ومن ص ه أن قر 


0 و 6 ابي 0 E o‏ ا ی ےو 
ا مت كأ ةع قِرَاءةٍ ابن آَم عَبْدِهء قَالَ: ثُمّ جَلَسَ الرّجُلُ يَدْعْو 
فَجَعَلّ رَسُولُ الله يك يَقُولُ لَهُ: «سَلْ تُْطَهُ سل تُمْطَهُه قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه ‏ قُلْتٌ: 


الله عدون ليه لاسر کک فَمَدَوْتٌ لبه ابره فَرَجَدْتٌ أَبَا بر قد سني لبه 
NÎ‏ ِلَيْه 7 
فقد كانا - رَضِيَ الله عَنْهَا NNE‏ 
عندهما يقیتا فلا تتدافع إليهها الوساوس والظنون» والغائب حاضرء والأمر عندهما 
مصدق رضي الله عَنْهًا -. ظ 
عَنْ اي هْرَيْرَةَ ‏ رضي الله عنه - قَالَ: صل رول الل له صَكَاة الصَبح م ۾ قبل 


عَلَ الاس فَمَالَ: ْنَا رَجُل سوق بره إذ ركبا ربا ا مار 
و ا 0 
خُلِقَنَا لِلْحَرْثْ»! فَقَالَ النّاسٌ: سُبْحَانَ الله ! بَقَرَةُ تَكَلَمُ !! فَقَالَ: «قَإِنُ أومِنْ بهذا أنا وَأبُو 


و 4< 


بَكْر وَعْمَرٌ وَمَا ما نَم وَبََْ) ا جل في عَتَمِه إِذْ عدا الدب َدعَب ينها شاق قَطلَبَ 
حَبَّى كاه اسْيَنْقَدَهَا مِبْهُ كَقَالَ لَه الذَّنْبُ هَدًَا: 0 
رَاعِيَّ ها عَيْري»» فَقَالَ اللَاس: سَبْحَانَ الله وْنْبٌ يَكَلّم!! قَالَ: ان اوش آنا وََبو 
بَكْر وَعْمَرٌ وَمَا شا تَجّه. () 

أي لم يكونا حضورا! وذلك دليل على قوة اليقين عندهما الذي لا يخا جه شك مها 
كان الخبر ؛ طالما من عند الله ورسوله. 

* عثمان رضي الله عنه: 

وهذا عثمان رضي الله عنه تاس بال مسا الاإركان قي امقر 

عَنْ أبي عَبْدِ الرَّحمَنِ السَلَوِي قَالَ: نا حر عات أذ شرف عَلَيْهِمْ قوق دَارِهِ َم 


(۱) حسن: رواه أحمد (۱/ .)5١6‏ 
(۲) رواه البخاري )۳٤۷۱(‏ ومسلم .(YTAA)‏ 


o٤‏ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


: أَدَكُوْكُمْ بالله» هَل تَعْلَمُونَ اَن جِرَاءَ جين انْتقَض قَالَ رَسُولُ الله ول «الْيْتْ حرا 
ليس عَلَبْكَ إلا تي أو صِدَّيقٌ او شَهِيدٌ؟!1 قَانُوا: 0 كوكم باله هل تلود 
ا رول الله ي قال في جَيْشِ العسرة: «مَنْ يُنْفِقٌ تَفَقَةَ مله وَالنَاسُ مُحْهَدُونَ 
و فا ت ذلك ا فالا RT E a‏ 3 
بر رُومة 1 يَكُنْ يَشْرَبُ ينها أَحَد إلا بتَمَنِ ؛ ابتعتها مَجَعَلْتَا للْمَِيَ وَالْمَِيرِ وَابنِ 
السبيل؟! فَالُوا: اللَّهمَ َعم وَأشياء عَدَّدَهَا(') 


* علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 

وهذا عن - رضي الله عنه 4 تشهد لالب 6 يا بالقبول والفتح. 

عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه - أنه سوح اني كلو وليه عي لفون 
ع لاقن وديف لقاو لون رة رش انق الري لوا كرو لل رو 
ان يُخْطَىء فَقَالَ: «أَبْنَ َل“ فَقِيلَ : يستكي عَبْدَيْه َأَمَرَ فَدْعِيَ لَه فَبَصَقَ في عبتو قرأ 

TS‏ : ُعَاتِلْهُمْ حى يَكُونُوا مِنْلَنَاء َقَالَ: «عَل رِسْلِكَ 
ا م اذعهم إل الإسلام وَأَخرْهُمْ بها يَبُ عَلَيْهِمْ الله لذن دى 

بك جل واج تيد لَك من خن العم».٠‏ 

# أبو دجانة ‏ رضى الله عنه : 

وهذا أبو دْجَانّة ‏ رضي الله عنه ‏ ؛ يقف مع الصَّحَابِةِ في موضع منافسة فيكون له 
السَّبقٌ في ذلك. ١‏ 
ا الله يا أَحَلَّ سَيِهَا يوم أ فَمَال: «مَنْ يَأَحُذُ مني هذا 


ا 5 سوه 0 5 E al‏ و عاتن .د يكين ت 
َبَسَطُوا أَيْدِيَئُمْ کل إِنْسَانِ مِنْهُمْ بقول: أنَا ناء قَالَ: «فَمَنْ ياح بِحَقَهِ)؛ قَالَ: احج 


() حسن: رواه الترمذي (75599)و النسائي (77/5؟) وأحجمد (۱/ ۱۸۹-۱۸۸-۱۸۷) ۰ انظر 
الصحيحة .)۸۷١(‏ 
)۲( رواه البخاري )۲۹٤۲(‏ ومسلم (5105). 


العبادة واجتهاد السّلف فيها هه 


5 


عو 


شة أبو 


را يع مهاه مو ار 


نا آذه بق قال" فاخذم ففلق ص به هام 


م 
= 


دجَالَة: 


فرعي 00 


# عكّاشة بن حصن - رضى الله عنه -: 

وداكع ع رن EE ea‏ ميم عن بدك اننا الذي 
يدخلون الجنة بغير حساب ؛ يسارع بطلب الدعاء أن يكون منهم. 

عَنْ أي هُرَيْرَةَ ‏ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُوَلٌ الله عل ب ا يذل اله 
نك اف انر عن متو E‏ جوهُهُمْ إِضَاءَ ل ام عْكَّاشَةُ بن حصن 


ع 
7 
0 
2 


عله منْهُمْ»» ثم َم جل من اأ َأَنْصَارِءِ قَقَالَ: يا رَسُولَ الله اذْعٌ الله أن يِجْعَلَني مِنْهُمْ 
فال ول الله ق O‏ 


* صحابنٌ أنصاري 

وهذا رجل من الأنصار يسابق إلى إكرام ضيف رسول الله يق دون أن يُعْلمَ ما 
عنده من طعام 

عَنْ اي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنْ رجلا اتی الي يكل قَبَعَتَ إِلَ نِسَائهِ فَقَلْنَ: ما 


مَعَنَا إلا الما فقال رَسول الله بيا لد «مَنْ يضم أو يُضِيِفُ هَذَا؟) قال رَجُلٌ من 
ر اطق بد إل ارات كقالَ: أربي شت مرل لله کف كته ما 
عِنْدَنا إلا فرت صان ال: هبي طَعَامَكِ وَاصٻجِي سِرَاجَك وَنَوْمِي صِبْيانَكِ إذَا 
رادا ا ات اا وات راج وَنَوّمَتَ صِباتبا. نم امٺ گا 


م و 


تصلخ سِرَاجَهَا فَاطفانه» فَجَعَلا يُرِيَانه ا اکان قاتا طَاوِيَيْنِء فلا أَضْبَحَ عدا إِلَ 
رَسُولٍ الله ا فَقَالَ: «ضَحِكٌ الله اللَيْلَةَ اومن من ال انَل الله ©#وَيؤْيْرَونَ 


أذ 
5 5 
ِو 


| 


(۱) رواه مسلم(5170). 


(')رواه البخاري )681١١(‏ ومسلم .)5١1(‏ 


٥٦‏ العبادة واجتهاد السَّلف فيها 


2 
س 8 چ ی ی و 


2 لور ا e E a CE Sa EA‏ 
على أَنْفْسِهِمْ وَلَوْ كان مم خصَاصَة وَمَنْ يوق شح تمسو فوك هم المفلِحُونَ» )'١‏ 


* سُهيل بن عمرو رضي الله عنه -: 

و لک او اوت رن وا 
تدارك ما فات من عمره في الكفر» وسارع لرضا الله سبحانه وتعالى حتى نال مكرمة 

فمن حِلْمِهِ وصِحَّة إسلامه ؛ أنه قدم المدينة في شيوخ من قريش ؛ فيهم أبو 
سفيان» فاستأذنوا على عمر فأبطأ عليهم» واستأذن بعدهم فقراءٌ من المسلمين قأذن لهم؛ 
فقال أبو سفيان: عجبًا يؤذن للمساكين والموالي ؛ وكبار قريش واقفون» فقال سهيل: 
اغضبوا على أنفسكم! فإنَ الله دعا هؤلاء فأسرعواء ودعاكم فأبطأتم» والله إن الذي 
سبقوكم إليه من الخير خيرٌ من هذا الذي تنافسون فيه من هذا الباب» ولا أرى أحدًا 
منكم يلحق بهم إلا أن يخرج إلى الجهاد لعل الله يرزقه الشهادة فخرج سريعًا إلى السام 
- رضي الله عنه وكان يتردد في مكة إلى بعض الموالي يُقرئه القرآن فعيّره بعص فُرَيش» 
فقال سهيل: هذا والله الكبر الذي حال بيننا وبين الخير .) ۰ 

وكان سهيل بعد كثير الصّلاة والصوم والصدقة» خرج بجماعته إلى الشّام يجاهدًا. 
ويقال: إنه صام وجهجد حتى شحب لونه وتغير» وكان كثير البكاء إذا سمع القرآن. 
وكان أميرًا على كردوس 7( يوم اليرموك. 

قَالَ المدائني وغيره: واستشهد يوم اليرموك؛ وقيل: مات في طاعون عمواس(“). 


(۱) رواه البخاري (۳۷۹۸) ومسلم (5065). 
000 ابن الععاد "شذرات الذهب"(۱/ .)١‏ 
(۳) الطائفة العظيمة من الجيش. 

() سير أعلام النبلاء .)۱۹٥(‏ 


لاه 


العبادة واجتهاد السّلف فيها 


لا تحقرن من المعروف شيئا 
أخى الحبيب: هل تعلم أن حسنة واحدة ؛ قد تكون سببًا في نجاتك من النار 


ودخولك الحنة. 

وأنك أمام َب يحاسب على مثاقيل الذَّرء فَالَ تَعَالَ: لقَمَنْ يعمل مِْقَالَ در را 
يَرّه (۷) وَمَنْ يَعْمَل مِثْقَالَ َرَو سرا يره © [سورة الزلزلة: ۸-۷]. 
عن أ هريد د وطين. الله خت قال فال ول الله عَكِلهِ: دك عَمَلٍ ابن آم 


2 را ا كج CO‏ 1 تن 4 ما فد 21 سه 1١‏ 
يُضاعَف ا 0 


ال لويف بلاعمل 

عَنْ اي د ا: قَالَ لي التي يه: «لا تَْقِرَنَ من المعْرُوفٍ شين وَلَوْ أن 
# فخصال الخير كثيرة» وأبواب البر مفتوحة؛ فادخل عليها بلا طرق» 
فللإيهيان فقط أكثر من ستين أو سبعين شعبة»ء فادخل فيها ولا حقرن من 


انه 


الله ا :الان بضع م وَسَبْعُونَه أو بضع وون 
ها إِمَاطَة اذى عَن الطَرِيق» وَالخيَاءُ شُعْبَةٌ من 


الإیان».(") 
قال عبد الله بن خبيق: کب حَكِيمٌ إلى حَكِيم: یا أخى! كيف أصبحت؟! فكتب 


.)١١5١1( رواه مسلم‎ )١( 
(؟) رواه مسلم (51؟51).‎ 
.)۳١( رواه مسلم‎ )*( 


0۸ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


إليه: أبعت وا هن زرحم 101يطا لاا تسوبيهاء في كترو ما نقصيةة ها ا 
جميل ما شر او قبي ما وسر 


فاصنع المعروف ولا تلتفت عند من يقع واطلب الأجر من الله. 

عَنْ آي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ‏ أن رَسُولَ الله يله قَالَ: قال رَجَلُّ: «لَأَتَصَدَّكَنَّ 
ثَقَالَ: اللّهُمَ لَكَ المد لَأَنصَدنَ ِصَدَقَت َكَرَجَ بِصَدَقَيهِ فَوَضَعَهَا في يَدَيْ رَانية 
ا ا ا نيق فَغَالَ: الهم لك اند عل راي 
َأََصَدَّفنَّ ِصَدََ مََرَحَ بِصَدَكِيه فوَضَعَهًا في يَدَيْ عَني٬‏ دَأَضْبَحُوا يتَحَدَنُونَ نُصُدّقَ 
ل لَّ له أ 


صَدَهَئُكَ على سَارِق» فَلَعلَهُ أن يَسْتَِفٌ عَنْ سَرِقِهه وَأَمّا الرَانية كلعَلَّهَا 
اء وَأمًا لعي فَلعَلَهُ عت * ففق ينا أَعْطَاهُ الله».٠٠)‏ 


عن محمد بن يوسف قالٌ: قَالَ رجل من أهل البصرة 5 لو أن رجلا سمع برجل أو 
عرف رجلا أطوع لله منه فانصدع قلبه ؛ لم يكن ذلك بعجب. م 


0 
+ 
3 


(۱) تاريخ بغداد .)١174 /٠١(‏ 
(۲) رواه البخاري )١571(‏ ومسلم (۱۰۲۲). 
(۳) ابو نعيم (۸/ ۲۳۳). 


العبادة واجتهاد السّلف فيها هه 


السداد والمقارية 


فيجب أن يعلم العبد أن الفضل بيد الله وأن رحمة الله قريب من المحسنين» 
وأن فعل العبد يجب أن يكون موافقا للكتاب والسنة» وما كان عليه الصحابة ‏ رَضِيَ 
الله عَنْهُم ‏ في كل عبادةٍ صغرت أم عظمت وهو السَّداد فإن أعجز العبد أمرًا فالمقاربة؛ 
أي قريبٌ من السّدادء وعلى هذا يتوقف فلاحه. 


اسر س کے سے 


وا ر 2و 


وَكَاربُواء وَاغْدُواء ورو حول وَنَىْءٌ من الذلحة وَالْقَضْدَ القَصد تبْلغوا»(» 
ويجب القصد في العبادة» وأعني بالقصد هو متابعة الي ب بلا زيادة أو 
نقص» فمتابعته ية هى علامة صحة الفعل!! 


سے رو 


عن انس بْن مَالِكُ ‏ رضى الله عنه قَالَ: جَاءً تَلَانَةَ رهط إلى بي تِ أَرْوَاجٍ النبي 


ا 2١‏ ع ود ا امو ی کے ¢ f‏ رس ت 7 3 

يكل يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادةِ التي يف فا أخيوا كام تَقَالُوهَاء فَقَالُوا: وَآَيْنَ نَحنُ من 

التي يكي! قڏ غَفِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ من ديو وَمَا تاره قَالَ: أَحَدُهُمْ اما آنا اني صي اليل 

سو کے ٤و‏ ¢ سے 3 عد یر 
نا أ 5 ا 


بدا مَجَاءَ رَسُولُ الله بكي إِلَيْهمْ كَقَالَ: نتم الّذین كُلَْمْ كذَا وَكذَا أمَا وَاله إن لَأَخْسَاكُمْ 
ش وَأَنْقَاكُمْ له لكي أَصُوم وَأَنْطِلُ وَأْصَلٍ وَأَرْقْكُ وََتَرَوّحُ التمَاء كَمَنْ رَغِبَ عَنْ 
ل متي». () 

وَقَدْ آكَى التي يكل بَيْنَ سَلَْانَ َي الدَّرْدَائ قَرَارَ سلا با الدَّرْدَاىِ فَرَأَى 
ا ا 13 r‏ 


.)54537( رواه البخاري‎ )١( 
.)۱٤١١( رواه البخاري (5057) ومسلم‎ )۲( 


56 العبادة واجتهاد السَّلف فيها 


ا TT‏ َقَالَ: كل قَالَ: َي صَاء 
0 قَالَ: کک كَانَ لاي دَمَبَ :بدا 0 ا يوم أ الث 


إن ربك عَليْكَ عم ليك ع عله لايك ابق e‏ 0 
حَقَه فاتی ال کیا قَذَكَرَ َلك لَه قَقَالَ الى لة: ١صَدَقّ‏ سَلََانُ». (1) 


.)1954( رواه,البخاري‎ )١( 


العبادة واجتهاد السّلف فيها 5 


التباطؤ من سمات المنافقين 


أخى الحبيب: احذر التباطؤ فإنه يُثقل العبد ويمنعه من السيرء ولا يزال العبد 
باط ی يدخل ىعدا الخافقين. 

فتنقطع الصلات» وتبقى الأعمال؛ فلا يكفي جرد الانتساب للدين بلا عمل» 
قَالَ تَعَالَ: #لَيْس بِأْمَاِيَكُمْ وَلا أَمَاننَ ج أَهْلٍ اكاب ب من يعمل سُوءًا نر به ولا بد لَه من 
دون الله وَلِما ولا نَصِيرًا © [سورة النساء: .]١١١‏ 

وکال كال وذو أن ی بخن أور رعا ع که رة رر 
الأعراف: .]٤١‏ 

وَعَنْ آي هْرَيرةَ فَلَ: قال رَس ول الله يكل «وَمَنْ طا بو عَمَلَهُ بسر بو تس )1١‏ 


* فليحذر العبد من التباطؤ فإنه من سات النافقين: 

قال تَعَالَ: # يا يجا اين منوا دوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا تبات أو انوا حًا (1/) 
َل مِنكُم ن ليطن َِنْ أَصَابَدْكُمْ مُصِيبَة َال قَذ نعم الله عل رذ 1 كن مَعَهُمْ هيدا 
)07 لن أصَابَكُمْ قل من الله يفون گان 1 تكن بكم وين وها لق كلت 
مَعَهُمْ فور قَورّا عَظِيَا © [سورة النساء: [v۱‏ 

وقال تَعَالَ: 3 إن المَافِقينَ يحَادِعُونَ الله وُو حََادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إل الصّلاة قَامُوا 


م مس 


EY: a CE 
وَعَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ الي يلله: «لَيْسَ صَلَاةٌ أَنْقَلَ على المتافقِينَ من الْمَجْرِ‎ 
4 رها ولو بوا قذ َسنت أن كثر الوذ م ثم‎ 0 

آمْرَ رَجْلًايَؤْم النّاسء َم خد شعلا من تار قاح رق عَلَ مَنْ لَا يحرج إلى الصّلاة »99.2 


(۱) رواه مسلم(5599). 
() رواه البخاري (/5619). 
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وهذا ابن مسعود ‏ رضى الله عنه -. يحذر من التهاون والتباطؤ عو أجل 
العبادات ؛ وهي الصَّلاة فإن ضيعها العبد فهو لغيرها أضيع . 

عَنْ عَيْدِ الله قَالَ: «مَنْ سره أَنْ يَلْقَى الله عَذَا مُسْلَا تَلْيْحَافِظ على هَؤْلَاءٍ الصَّلَوَاتِ 
حَبْتُ بُتَادَى بهن َِنَّ الله شرع لِتَيكُمْ اة سْئَنَ ادى وَإبّبنَ من سن ادى وَلَوْ 
E E‏ 
شت ریگ صلل وکا من جل ر یخی الود كع يه كيه اتيز سن قزم 
المسَاجدٍء إلا كَتَبَ الله لَه بل خُطْوَةٍ ينْطُوهَا ڪس رفع با كرَجَةٌ وَيخْط عه با 
سی وََقَد ْنَا وما يكلف عَذْا إلا ماق مَعْلُوم الاق وَلقَدْ كَانَ الرّجُلُ يُْتَى به 
يجادى بين ال جُلَيْنِ حى يُقَامَ في الضَّففَ. (1) 

ولخت أن أكثر التامن عن لأر ةقاطو وإل الدثا سرعون الي 
أكثرهم الحمل عن ظهره لشِدَّة مؤونته وثقله ؛ فصحبوا الدنيا صحبة الأنعام لا ينظرون 
في معرفة ربهم وحقه عليهم» ولا في المراد من إيجادهم وإخراجهم إلى هذه الدّار التي 
هي طريق ومعبر إلى دار القرار» ولا يتفكرون في قلة مقامهم في الدنيا الفانية» وسرعة 
رحيلهم إلى الآخرة الباقية» شملتهم الغفلة وغرتهم الأماني الباطلة» والخدع الكاذبة» 
فخدعهم طول الأمل» وران على قلوبهم سوء العملء فَهمَمُهُمْ في لذات الدنيا 
وشهوات النفوس كيف حصلت حصلوهاء ومن أي وجه لاحت أخذوها #يَعْلَمُونَ 
ظَاهِرًا من الحا الدَّيْيا وَهُمْ عن الآخِرَةٍ هُمْ غَافِلُونَ4 [سورةالروم:۷]. 


« سوا الله فَنْسَاهُمْ أَنْفْسَهُمْ أَوَْئِكَ هُمُ الْمَاسِفُونَ 4 [سورة الحشر: 14]. 
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مدارالعبادة 


والعبادة على تنوعها وكثرتها تدور على ثلاثة أقسام من جنس العبد ؛ وعلى رابع 


خارج عنه. 
الثلاثة الذين من جنسه: والعبادة الخارجة عنه: 
-١‏ عبادات قلبية. عبادات مالية. 


؟- عبادات قولية. 


“-عبادات بدنية. 


اولا : العبادات القلبية 


(العبادة واجتهاد السلف فيها) 


أولًا : العبادات القلبية ۷ 


أولا: العبادات القلبية 


وهي أصل العبادات ومنشؤها ؛ ومنها تتفرع كَل عبادة. 

فإن القلب هو الملك والجوارح جنوده وهي المؤتمرة بأمره» فإذا انصلحت عبادة 
القلب انصلح في العبد عبادة كل جارحة؛ وإذا وقع خلل في أي جزء من عبادة القلب 
ل ل 
القلب» قال تَعَالَ: # يو لا يَْمَعُ مال وَلا بَنُونَ (۸۸) إلا من اتی الله بِقَلْبٍ سَلِيِمٍ» 


[سورة الشعر e‏ 


أل القُنُوبٍ هي التي يظهر أَنّرها عَلى الجوارح» إذ القلب هو الأضل 
والجوارح تابع. 

وَالعَمَلُ عَمَلان: عَمَلُ القَلْبٍء وَعَمَلُ الجوارح. 

يق اند م ةلو تال عانق ادن الور اليه عن تاف e‏ 
E‏ رواحي ريد 
لين في قله َب صر بها ما وُعد بالغيب ؛ فَأَمَنَ العَيْبُ بِالعَيْب.(1) 

والعجيب أنك لا ترى أحدًا من المسلمين يسير في طريق فيغمض عينيه عن 
الطريق الذي يسير فيهء فإ رؤية القلب أعظم من رؤية البصرء بل الأعجب أنه لا يجهل 
ا و لضام راد كقاروا اليوط دكار دوكر اه 
المسلمين عامة الإقرار باللسان أي: "قول الان لكن ما يتعلق بالقلب -وهو 
الأهم- قد مى على كثير من المسلمين. 


ص 


ا ان الله اة ال اا دك وبي نا آهنة القلب ف :ا 


)١(‏ أي آمنت العينان اللتان بقلبه؛ وهما غيب بأمر الآخرة الذي هو غيب. سير أعلام النبلاء 
4/0 (. 
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جَاءَت الْأَعْرَابُ » وقالوا -كما حَكَى الله عنهم-: ظ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا قل ل تُؤْمِنُوا 
ركن قُولُوا أَسْلَمَْا و يذل الْإِيانَ في قُلُوبَكُمْ4 [سورة الحجرات: .]١4‏ 

فالأعراب أسلموا بمعنى: أنه حصل منهم الانقياد الظاهرء أما أصل الإقرار و 
التصبديق الذي يكون ابرع فيه خالل ولذلك ل ل ان وي 

فالقلب لم يصل بعد إلى أن يكون قد آمن حَمًا » وهذه درجة لا يجوز لأحد أن 
يدَّعيها فهي مِنَةٌ من الله وفضل » فالإيهان في الحقيقة هو إيان القلب » وهذا قَالَ تَعَالَ: 
« وَلكِنَّ الله حب حَبَّتَ إِلَيِكُمُ الْإيانَ ورين في قُلُوبِكُمْ © [سورة الحجرات: ۷] وذلك في 
مخاطبة موصي ميعن يكون تزيينه في القلب » ودخوله فيه » أما المؤمنون السّابقون 
فقد زينه في قلوبهم » وأما الأعراب فهو لا يدخل قلوبهم بعد مع أن الجميع مع رسول 
الله يا مثلم نكون نحن في الصّلاة - مثلا - في المسجد» فكلنا في مسجد واحد» لكن 
بين هذا وذاك من التفاوت مثل ما بين السماء والأرض » بقدر الإيهان وبقدر أعمال 
القلوب من الإخلاصء والخشوع» والإنابة» والإخبات» وغير ذلك من أعمال القلب. 

أما أعمال الجوارح فإنها لا تكفي إذا لم تنبعث من القلب» كما حصل في عهد 
الرّسُول لاء في الرجل الذي كان يبلى بلاءً شديدًا ضد المشركين » ومع ذلك يقول الرَّسُولُ 
يكل « ما إِنّهُ من أَهْلٍ النَارِ 4104 وربما يكون في الجيش من لم يبل بلاء ذلك الرجل» وم 
يَصل» ولم يجل في المعركة » ولم يقتل مركا واحدًا ؛ ويكون من أهل الإيمان والتقوى» ومن 
أهل الجنة» لأن مدار العمل على النية والاحتساب ؛ التي هي من أعمال القلوب. 

إذَا الإيمان هو: إيمان القلب » والتقوى - أيضًا - هي: تقوى القلب » كا قَالَ الله سبحانه 
وتعالى: #ذَلِكٌ وَمَن يُحَظُمْ شَعَائِرَ الله متا من تَقوَى املوب 4 [سورة الحج: 17]. 

ويقول كَلِ: # التََوَى هَاهُنًا » وَيُشِيرُ إل صَذْرِهِ نات مَرّاتِ 4 ()» فمحل التقوى هو 
القلب ؛ والتقوى تشمل كل أعمال الخير والر والصلاح » ولاسيا إذا أفردت. 


(5)رواه البخاري (۲۸۹۸) ومسلم (۱۱۲). 
(؟)رواه مسلم (074؟) من حديث أب هريرة ‏ رضي الله عنه -. 


أولا : العبادات القلبية 4 


أقسام القلوب 


وأقسام القلوب ثلاثة: وهي التي تسلم » أو تقسو › أو تمرض. والقسوة هي 
الموت» وهذه الثلاث حالات تنتاب القلوب. 

أما القلوب السليمة: فقد جاءت في كتاب الله تَعَالَء كا في قوله تَعَالّ: 

يوم لايَنْقَعْ مال وَلابَنُونَ (۸۸) إلا مَنْ أنَى الله بقَنْبٍ سيم 4 [سورة الشعراء: 
٠ .] 45-44‏ 

أي: حالص متجردٌ من الشّرك ٠‏ لا تسوب شاب من شِرْك › أو يماق » أو رِيّاءِ. 

ويقول الله تبارك وتعالى في موضع آخر عن سلامة القلب في حت إبراهيم الخليل: 
3ذ جاء ريه بقلب سَلِيمٍ 4 [سورة الصافات: 45 ]. 

فإبراهيم عليه السلام حقّق ذلك » ولذلك أمر رَسُولُ لله يكو بالتأسي والاقتداء 
به ؛ لأن قلبه عليه السّلام سَلِمَ من الشّرك » ومن الولاء لغير الله ء ومن المداهنة » 
الات E‏ ور ع لاشريك له. 

أما القلوب المريضة: فكما فال لله با تَعَالَ:# آي فلوم مرد ض أم ازتابُوا اَم 
افو نَ أن تحيف الله عَلَيْهُمْ وَرَسُولُهُ 4 [سورة النور: 6 ]. 

فالقلوب تمرض » والآيات التي تذكر أَمْرَاص القَلُوب كثيرة منها قوله تَعَالَ: «في 
لومم مَرَض فَرَادَهُمُ لله مَرَضًا 4 [سورة البقرة: .]٠١‏ 

وهناك طائفة كبيرةٌ حسوبة ومنسوبةٌ إلى هذا الدينء ويأتي الحديث عن أمراض 
القلوب غالبا مقترنًا مها » وهم المنافقون - نسأل الله العفو والعافية - وهل هناك مؤمٌ 
يخاف من شيء أكثر من خوفه أن يكون منافقا » فهذا أخشى وأخطر ما يجب أن نخافه » 
فلا ينفعنا عمل مها كبر وعظم مع الفاق » لأن المنافقين ون ؛ ولكن يُنْفقُونَ وهم 
كارهوة 0 لفون وهم كارهون » ويخرجون للجهاد ولكن كا قال 
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تَعَالَ: « لَوْ َرَجُوا فِيِكُمْ ما رَادُوكُمْ إلا خالا 4 [سورة التوبة: /51]. 

فليست المسألة في أن الأعمال تَقَعُ » لكن أن تكون هذه الأعمال تقع مع قَلْبِ سَلِيمٍ 
من المرض » وهذا خاطبهم الله ووصفهم بأنهم قالوا: آمنا بأفواههم وم تؤمن قلوبهم › 
فلا ينفع من آمن بفيه ولم يؤمن قلبه » إلا السّلامة من سيف المؤمنين في الدنيا ؛ لأنه قد 
دخل في دائرة من عصم دمه بقول هذه الكلمة ظاهرًا » ولهذا لما ضرب الله تَعَالَ المثل لهم 
في أوّل سورة البقرة تال فيهم: ل أَوْ كَصَيّبٍ من السّمَاءِ فيه ظَلّاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَخْعَلُونَ 
أصَابِعَهُمْ في انيم من الصَّرَاعِقٍ حَدَّرَ الوت وَاللهِ حيط ِالْكَافِرِينَ © [سورة البقرة: 
4 أي: أنهم ليسوا كالكفار الَّذِين لم يروا نورًا مطلقًا » فقد رَأوا نورّاء ولكن هل 
ينفعهم هذا الصيب › وهذا الرّق؟! 

لايَنْفَعُهِم ٠‏ طلقًا » بل هو خيف لم » لأنهم لم يذعنوا بقلومهم لله تبارك وتعالى» ولو 
أذعنوا وآمنت قلوءهم لاستنارت» وما كان ذلك إلا نورًا في قلوبهم وحياة يحيون بها » 
ويزكون بها أعمالهم » وتسلم قلوبهم من المرض فتطمئن » كم قال الله عز وجل: 8 الَذِين 
آمَنُوأ وَتَطْمَيِنٌ قُلُوييُم بذِكْر الله ألا بكر الله تَطْمَئِنُ الْقَلُوبُ 4 [سورة الرعد: ۲۸]. 

وأما القلوت اة :قانه إذا اا ا و 
القَْوَةُ ىا في قول الله تَعَالَ: « ثم َّث فُلُوبُكُم من بَعْدِ ذَّلِكَ 4 [سورة البقرة: ]۷٤‏ 
وقوله تَعَالَ أيضًا: « ويل لَلمَاسية لويم 4 [سورة الزمر: 17]. 


أي فويل من نتائج مرض القلوب وموتما. 


أولةالساذات القانية ۷۱ 


و 
نتائج مرض القلوب 
فإذا أهمل العبد قلبه أدى به إلى موت عاجل» وقد يتدارك العبدٌ قلبه حال مرضه» 
اما عند الموت فلا ير جى منه خير. 


وقد ورد ني كتاب الله صُورٌ لموت القلوب» وألفاظ قريبةٌ من القسوة أو 
واس ار و 

-١‏ أن يُقفل عليها » كا تَا تَعَالَ: « أَمْ عل لوب أَقَْاهًا 4 [سورة محمد: 
5 1] فيقفل على هذه القلوب. 

- الرّان » تال تَعَالَ: ‏ كَلَّا بل رَانَ عَلَ قُلُوِِمْ ما كَانُوا يبون 4 [سورة 
و 

۳- أو التغليف » كم قال تَعَالَ: # وَقَالُوا فُلُويَْا غُلْففٌ © [سورة البقرة: ۸۸]. 

٤‏ - عدم الفقه » ى قَالَ تَعَا E‏ ن با € [الأعراف:10/9]. 

- الطبع و الزيغ » كا قَالَ تَعَالَ:8 فَطْبِعَ على قُلُومْ فَهُمْ لا يَفْمَهُونَ4 [سورة 
المنافقون: ۳]ء وقال تَحَالَ Lr‏ 

5- العمى › قال تَعَالَ: © قا لا ته 1 له َعْمَى الْقَنُوبُ الَّتَى في 
الصَّدُور » [سورة الحج: 155 » وقد ذكر الله تبارك وتعالى الكثير من نتائج موت القلب 
من مثل هذا » ولو تدبرنا في القرآن حق التدبر لوجدنا الكثير من هذه المواضع » فيا 
يتعلق بمرض القلب وموته » وأكثر من ذلك أو مثله في يتعلق بأعمال القلوب. 
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تزكية القاب 

وهي سبب فلاح العبد في الدنيا والآخرة, ففلاح العبد متعلق بصلاح قلبه ؛ 
إذ لا نجاة ألبتة يوم القيامة إلا بصلاح القلب» كما سبق في قوله تَعَالَ: يوم لا ينع 
مال وَلا َنُونَ (۸۸) إلا مَنْ أنَى الله بقَلْبٍ سَلِيم 4 [سورة الشعراء : .[A4-AA‏ 

فلا بد من تزكية هذا القلب وسلامته حتى ينجو العبد. 

عن انان بى بش فَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله هة يَقُولُ: «ألا وَإِنَّ في 
مُضْعَهُ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الحسد کلف ولد ف نقد ا آل 
الْقَلْبُ). )١(‏ 

إِنَّ هذا الدين إنما نزل في حقيقته لتزكية القلوب وإصلاحها , وهذا يقول 
جكد: «أنا دَعْوَةٌ أي إِيْرَاهِيم». (5) 

ودعوة أبينا إبراهيم هي ما في قوله تَعَالَ: « رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيِهِمْ رَسُولَا مُنْهُمْ يلو 
عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلمْهُمُ الكِتَابَ وَالَِكْمَةَ وَيْرَكَيهِمْ إِنّكَ أَنتَ العَزِيزٌ الحَكِيمٌ 4 [سورة 
البقرة: .]١179‏ 

فإبراهيم عليه السلام دعا الله لما بنى هذا البيت العظيم " العتيق " أن يبعث في 
هذه الأمة هذا الرسول بيه هذه الأهداف والأغراض › وقد استجاب الله سُبْحَانَهُ 
َتَعَالَ دعوة إبراهيم عليه السلام كما في قوله تَعَالَ: « مُوَالَّذِي بَعَتّ في الْأمَيّنَ رَسُولَا 
ُنْهُمْ يلو عَلَيْهِمْ آياته وَيْرَكَيهمْ ويُعَلَمُْهُمُ الْكِتَابَ وَالَكْمَة 4 [سورة الجمعة: .]١‏ 

فتلاحظ هنا أن هذه الأمور الثلاثة المدعو بها اختلف ترتيبها » فتقدمت التزكية 
على التعليم » ولاشك أن الإنسان لا يمكن أن يتزكى إلا بأن يتعلم الكتاب والسنة » 


(١)رواه‏ البخاري )٥۲(‏ ومسلم .)١599(‏ 
(۲) حسن: رواه أحمد (5/ ۲۹۲)انظر الصحيحة .)٠١٤١(‏ 


أولا : العبادات القلبية V۳‏ 


فيتعلم المدى الذي جاء به النَِيَ يكل ؛ لكن عندما تتقدم التزكية فهي من باب تقديم 
الغرض والغاية على الوسيلة التي تؤدي إلى هذه الغاية. 

فالأصل هو: تزكية هذه القلوب التي هي موضع نظر الله من العبد. ى) 
في الحديث: «إِنَّ الله لا بطر إل صُوَرِكُمْ وَأَمْوَلِكُمْ وَلكِنْ ينظ إل لويم 
وَأَعَالِكُمْ»!'2» وهذه القلوب هي محل الابتلاء والتمحيص» ومحل الأعمال التي لو 
استعرضها العبد ؛ لعجب وعلم أن لهذه القلوب شأنًا عظيًا عند الله تبارك وتعالى » 
كنت لأ ریا ا ومر تات ات ليد 

فحياة هذا القلب بعبوديته لله» واستقامة الجوارح باستمرار القلب على هذه 
العبادة» ولذلك كانت عبادة القلب أهم أنواع العبادات» وأساسًا لما وراءها من 
العبادات. 

والقلب له جنود وأعوان يوصلون إليه مادة حياته» وأيضًا مادة موته 
أعاذنا الله من موت القلوب» ولذلك فإن استقامة القلب والجوارح علامةٌ على فلاح 
العبد ونجاته» ووقوع الخلل بين القلب والجوارح علامة على تلف العبد وفساده. 
ولذلك لا غنى للقلب عن الجوارح» ولا غنى للجوارح عن القلب. 

والقلب صالح لقبول الخير والشرء وإن) يكون ذلك بغلبة الباعث والداعي» 
فالموى والغضب والشهوة ؛ ورودها على القلب من أعظم أعوان الشيطان على بقائه» 
ومن تغلب على هواه وشهوته وغضبه فقد قهر شيطانه» وضيق عليه السبل وطرده من 
قلبه» وأحل عله من يأمره بالخير ويحثه عليه. 

فهو المقبول عند الله إذا سَّلِمَ من غير الله» وهو المحجوب عن الله إذا صار منشغلا 
بغير الله. 

قال أبو الدرداء: كنت تاجرًا قبل المبعث» فلا جاء الإسلام جمعت التجارة 


.)5554( رواه مسلم‎ )١( 


۷٤‏ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


والعبادة» فلم يجتمعاء فتركت التجارة» ولزمت العبادة. )١(‏ 

قَالَ أبو سليان الدّاراني» وسأله رجل عن أقرب ما يتقرب به العبد إلى الله عز 
وجل؟ فبكى» وقال: مثلي يسأل عن هذا!! أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله: أن يطلع 
على قلبك» وأنت لا تريد من الدنيا والآخرة غيره.(") 

فالقلب هو المطَّالّبء وهو المخَاطّبء وهو المحائّب وهو الذي يَسْعَدَ 
بالقرب من الله إذا زكّاهء وهو الذي يخيب ويشقى إذا دنسه ودّسَّا هو المطيع في الحقيقة 
لله وإنا الذي ينتشر على الجوارح أنواره...وهو العاصي المبتعد عن الله وإنما السّاري 
على الأعضاء من الفواحش آثاره ؛ إذ كل إناء ينضح با فيه ؛ هو الذي إذا عرفه الإنسان 
فقد عرف نفسه» وهو الذي إذا جهله الإنسان فقد جهل نفسه...ومن جهل قلبه فهو 
لغيره أجهلء ولذلك يجب على العبد أن يعرف عبادات قلبه» ويجتهد في ورودها على 
القلب وينميها. 

وعبادة القلب لله مقصودة لذاتهاء وأما اندفاع الشر عنه فهو مقصود لغيره علل, 

والقلب خلق ليحب الحق ويريده ويطلبه ؛ فلم) عُرضت له إرادة الشّرْ طلب 
دفع ذلك ورده» فإن ضَعُفت العزيمة ولم يقدر على الدفع ؛ فإن القلب يفسدء كا يَعْسَدُ 
الزرعٌ بها ينبت فيه من الدغل» وهذا قَالَ تَعَالَ: 

قد أَفلّحَ مَنْ رَكَامَا (9) وَقَدْ حَابَ مَنْ دَسَّاهَا 4 [سورة الشمس: ]٠١-4‏ وقال 
تَعَالَ: « قد أَفلَحَ مَنْ تَرَكّى )١14(‏ وَذْكَرَ اشم رَه قَصَل © [سورة الأعلى: .]٠١ - ١5‏ 

دقال تعال: همل زين عضرا من أبصارهم وَيخمطواترُوحهُمْ درك أزكى 
م إن الله تيد با يَضْنَعُونَ 4 [سورة النور: .]١‏ 


(۱) سير أعلام النبلاء (۲/ ۳۳۷). 
(؟) أبو نعيم "الحلية" (7510/4). 


أولا : العبادات القلبية و 

رال تال ا ولرل فضل الله غلك ور تة ما زكا منک من أعد أتذا 
وَلكِنَ الله يرك مَنْ يَسَاءُ الله سَمِيعٌ عَلِيِمٌ 4 [سورة النور: .]1١‏ 

فجعل سبحانه غض البصرء وحفظ الفرج هو أزكى للنفس التي تعطي 
للقلب مادة حياتهء E SNC eNO‏ 
زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك والكذب وغير ذلك» وكذلك طالب 
الرئاسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليها ذليل بين يديه» ولو كان في الظَاهِرٍ 
هو الأعلى والمطاعَ فيهم ؛ فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم» فيبذل لمم الأموال 
والولايات ويعفو عنهم ليطيعوه ويعينوه» فهو في الظاهر رئيس مطاع؛ وفى الحقيقة عبد 
مُطيع لهم والتحقيق أن كليه) فيه عبودية للآخرء وكلاهما تارك لحقيقة عبادة الله 
فعبادة القلب هي أشرف العبادات وأجلها على الإطلاق» وجماعها في تقوى الله في السر 
الا 

كتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل: أوصيك بتقوى الله الذي لا يقبل غيرهاء ولا 
يرحم إلا أهلهاء ولا يثيب إلا عليها ؛ فإن الواعظين بها كثير» والعاملين بها قليل ٠"‏ 

فإصلاح القلب مع تهبذيب النفس ينشط عبادة القلب ؛ ويرتقي بها إلى 
الكيال: 

قَالَ مَالِكُ بن دينار: إن لله عقوبات في القلوب والأبدان: ضنك في المعيشة» ووهن 
في العبادة» وما صُرِبَ عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب !") 

فالإقبال على القلب وتعهده» ومتابعة حالاته من أعظم أسباب نجاته. 

باع ابن عمر جملاء فقيل له لو أمسكته, فقال: قد كان لنا موافقًاء ولكنه قد أذهب 
بشعبة من قلبي» فكرهت أن يشتغل قلبي بشيء !") 
)١(‏ حلية الآولياء .)۲١۷ /٥(‏ 


(") حلية الأولياء (5/ ۲۸۷). 
7 أبو نعيم "الحلية" .)۱٤۸/۸(‏ 


۷٦‏ العبادة واجتهاد السَّلف فيها 


الو ی ااا ا ی ی ی 
وعشرين سنة(١).‏ 

وعن بكر بن عبد الله المزني» قَالَ: لَوْلَا ما أعرف من نفسي لمقت النّاس.(؟) 

وقال الفضيل بن عياض: لا يترك الشيطان الإنسان حتى بحتال له بكل وجه ؛ 
فيستخرج منه ما يخبر به من عمله؛ لعله يكون كثير الطَّوافء فيقول: ما كان أحلى 
الطّؤاف الليلة أو كوت ا فف لها أثقل الشسحون أو ها فد العطكى» فإن 
استطعت أن لا تكون محدناء ولا متكداء ولا قارئًا ؛ إن كنت بليغا قالوا: ما أبلغه 
وأحسن حديثه» وأحسن صوته» فيعجبك ذلك! فتنتفخ» وإن لم تكن بليعًا ولا حسن 
الصوت. قالوا: ليس جين يُحَدّثُء وليس صَوَنّه بحسن أحزنك وشق عليك» فتكون 
مرائيّاء وإذا جلست فتکلمت» ولم تبال من ذمك» ومن مدحك ؛ فتكلم.(”) 

وقال الفضيل بن عياض أيضا: ما يؤمنك أن تكون بارزت الله بعمل مقتك عليه 
فأغلق دونك أبواب المغفرة» وأنت تضحك! كيف ترى أن يكون حالك؟!.41) 

قال يحيى بن يحيى: كنت عند سفيان بن عيينة إذ جاء رجلء فقال: يا أبا محمد 
أشكو إليك من فلانة» يعني امرأته أنا ذل الأشياء عندهاء وأحقرهاء فأطرق سفيان مليًا 
ثم رفع رأسه» فقال: لعلك رغبت إليها لتزداد عزّاء فقال: نعم يا أبا محمد, قَالَ: من 
ذهب الى الع ابتلي بالدّلء ومن ذهب الى الال ابتلي بالفقر» ومن ذهب الى الدّين يجمع 
الله له العو والمال مع الدّين» ثم أنشأ يحدثه فقال: كنا إخوة أربعة: محمد وعمران 
وإبراهيم وأناء فمحمد أكبرناء وعمران أصغرناء وكنت أوسطهم» فلا أراد محمد أن 
يتزوج رغب في الحسبء فتزوج من هي أكبر منه حسبًاء فابتلاه الله بالذّلء وعمران 


.)۲ ٤٤ /۸( أبو نعيم "الحلية"‎ )١( 
.)۳١١/۸( التاريخ الكبير‎ )( 

(۳) أبو نعيم "الحلية" (۸/ 91). 
(:) أبو نعيم "الحلية" (8/ .)٠٠١‏ 


أولا : العبادات القلبية Vv‏ 


رغب في الال فتزوج من هي أكثر منه مالا فابتلاه الله بالفقر ؛ أخذوا ما في يديه ولم 
2 سرك ل ل يا ا 
جعدة» ء عن الس بل َالَ: سكع ال لرا رع : : يِه وََسَبِهَاء وبا لدبي 
قَاظْمَر بِذَاتِ الدَّينِ تَرِبَتْ يَدَالكه "2. 

وحديث عَايِضََة أن وَسُولَ الله با قَالَ: «إنَّ أَعْظَمَ الَا برک 2 ري ل 

فاخترت لنفسي الدّينء وتخفيف الظهر ؛ اقتداءً! بسنة رسول الله له يك فجمع الله لي 
العزء والمال مع الدين."“ 

خرج ابن محيريز إلى بزاز يشتري منه ثوباء والبزاز لا يعرفه» وعنده رجل یعرفه» 
فقال: بكم هذا الثوب؟ قَالَ الرجل: بكذا وكذاء فقال الرجل الذي يعرفه: أحسن إلى 
ابن محيريزء فقال ابن حيريز: إنها جئت أشتري بالي» ولم أجئع أشتري بديني» فقام ولم 
6 

َال الرّبيم بن صبيح: قلت للحسن: إن هاهنا قومًا يتبعون السّقط من كلامك 
ليجدوا إلى الوقيعة فيك سبيلاء فقال: لا يكبر ذلك عليك» فلقد أطمعت نفسي في خلود 
الجنان فطمعت» وأطمعتها في مجاورة الرحمن فطمعت» وأطمعتها في السّلامة من الاس 
فلم أجد إلى ذلك سبيلاء لأني رأيت النّاس لا يرضون عن خالقهم؛ فعلمت أنهم لا 


)9( 


يرضون عن مخلوق مثلهم. 


۲ رواه البخاري )٥۰۹۰(‏ ومسلم )1١53757(‏ 

0 ضعيف: رواه أحمد (1/ )١56-47‏ ابن أبي شيبة )١77814(‏ البيهقي (۷/ 1"0؟) , ذكره الألباني 
في ضعيف الجامع (171) 

0 أبو نعيم "'الحلية" (۷/ ۲۸۹) 

(8) أبو نعيم "الحلية" )1١78/6(‏ 

() أبو نعيم "الحلية" (7/ 05 ”) 


۷۸ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


# نصيحة من ابن الجوزي: 

قال رحمه الله (): تفكرت في نفسي يومًا تفكر حقق » فحاسبتها قبل أن تحاسب » و 
وزنتها قبل أن توزن » فرأيت اللّطف الرَّبانيِء فمنذ الطفولة وإلى الآن أرى لطمًا بعد 
لطف » وسترًا على قبيح » و عفوًا عا يوجب عقوبة» وما أرى لذلك شكرًا إلا باللّسان. 

ولقد تفكرت في خطايا لو عوقبت ببعضها ملكت سريعًاء و لو كشف للناس 
بعضها لاستحييت» ولا يعتقد معتقد عند ساع هذا أنها من كبائر الذنوب » حتى يظن 
في ما يْظنٌ في الفسَّاقء بل هي ذنوب قبيحة في حق مثلي » ووقعت بتأويلات فاسدة. 

فصرت إذ دعوت أقول: اللَّهم بحمدك وسترك علي اغفر لي. 

ثم طالبت نفسي بالشكر على ذلك ف| وجدته کا ينبغي. 
ثم آنا أتقاضى القدر مراداتي و لا أتقاضى نفسي بصبر على مكروه » و لا بشكر على 

نعمة» فأخذت أنوح على تقصيري في شكر المنعم » و كوني أتلذذ بإيراد العلم من غير 
تحقيق عمل به. 

و قد كنت أرجو مقامات الكبار » فذهب العمر وما حصل المقصود. 

فوجدت أبا الوفاء بن عقيل قد ناح نحو ما نحت فأعجبتني نياحته » فكتبتها 
هاهنا. 

قَالَ لنفسه: يا رعناء تقومين الألفاظ ليقال مناظر ؛ و ثمرة هذا أن يقال: يا 
مناظر ك يقال للمصارع الغاره. 

ضيعت أعزّ الأشياء وأنفسها عند العقلاء » وهي أيام العمر حتى شاع لك بين من 
يموت غدًا اسم مناظر» ثم ينسى الذاكر والمذكور إذا درست القبور. 

هذا إن ا اا مويك وجل ونا نكا عاك ا ك ورا لكاو مار 
الاسم له. 


)4717( صيد الخاطر‎ )١( 


أولا : العبادات القلبية ۷۹ 


والعقلاء عن الله تشاغلوا با - إذا انطووا ‏ نشرهم » و هو العمل بالعلم » و النظر 
الخالص لنفوسهم. 

أف لنفسي و قد سطرت عدة مجلدات في فنون العلوم » و ما علق بها فضيلة» إن 
نوظرت شمخت » وإن نوصحت تعجرفت » وإن لاحت الدنيا طارت إليها طيران 
الرّخم » وسقطت عليها سقوط الغراب على الجيف. 

فليتها أخذت أخذ المضطر من الميتة. 

توفر في المخالطة عيوبًا تبلى» ولا تحتشم نظر ا حق إليها. 

وإن اتكسر لها غرض تضجرت . فإن امتدت بالنعم اشتغلت عن المنعم. 

أف والله مني اليوم على وجه الأرض و غدًا تحتها. 

والله إن نتن جسدي بعد ثلاث تحت التراب ؛ أقل من نتن خلائقي وأنا بين 
الأصحاب. 

والله إنني قد بهرني حلم هذا الكريم عني ؛ كيف يسترني وأنا أتبتك » ويجمعني 


وغدًا يقال: مات الحبر العالم الصالح . و لو عرفوني حق معرفتي بنفسي ما دفنون. 
والله لأنادين على نفسي نداء المتكشفين معائب الأعداء. 

ولأنوحن نوح التّاكلين للأبناء ؛ إذ لا نائح لي ينوح علي مذ المصائب المكتومة » 
والخلال المغطاة التي قد سترها من خبرها » و غطّاها من علمها. 

والله ما أجد لنفسي خلة أستحسن أن أقول متوسلا بها: اللهم اغفر لي كذا بكذا. 

والله ما التفت قط إلا وجدت منه سبحانه برّا يكفيني » ووقاية تحميني » مع تسلط 
الأعداء. 

ولا عرضت حاجة فمددت يدي إلا قضاها. هذا فعله معي » وهو رب غني عني» 


و هذا فعلي و أنا عبد فقير إليه. ولا عذر لي فأقول: ما دريت أو سهوت. 


4 العبادة واجتهاد السَّلف فيها 


والله لقد خلقني خلقا صحيحًا سليًا » و نور قلبي بالفطنة » حتى أن الغائبات و 
المكنونات تنكشف لفهمي. 

فوا حسرتاه! على عَمْرٍ انقضى فيا لا يطابق الرّضا. 

وا حرماني! لمقامات الرجال الفطناء. يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله » وا 
شماتة العدو بي. 

وا خيبة من أحسن الظن بي إذا شهدت الجوارح علي. 

وا خذلاني عند إقامة الحجة » سخر والله مني الشيطان وأنا الفطن. 

اللهم توبة خالصة من هذه الأقذار » و نبضة صادقة لتصفية ما بقي من الأكدار. 

رئابك ينه امسن و اام د كع 

E NS a ES E (الجائط زرحا‎ 
الندم.‎ 

فوالله ما عصيتك جاهلا بمقدار نعمك » و لا ناسيًا لل أسلفت من كرمك » فاغفر “ 
لي سالف فعلي. 


أنواع عبادة القلب 


وهذه العبادات تتنوع على القلب وهي كثيرة منها: 


* والصير. 
# والتوية. 
6 والوناية. 
* والإخبات. 


2 والتسليم. 


أولا : العبادات القلبية 3 


-١‏ المحبة 


والمحبة اسم للحُبَّء وهو فراغ القلب إلا بمن تعلق به» ويعظم ويقل بحسب 
التعلق» فإذا فرغ القلب من كل شيء إلا من الله» وعلت محبة الله فوق كل محبة ؛ فقد قام 
القلب مبذه العبادة کا قال تَعَالَ: © وَالَّذِينَ منوا اكد خب لله 4 [سورة البقرة: .]٠١١‏ 

والمحبة تأي من مشهد المنة من الله سبحانه ؛ فكلا نظر العبد وتأمل يرى نعم الله 
قد أحاطت به وغمرته ظاهرا وباطناء وما يرى من نعمة إلا وهي من الله سبحانه قَالَ 
تَعَالَ: # وَمَا بَكُمْ من نِعْمَةٍ قن الله 4 [سورة النحل: .]٠١‏ 

وقال تَعَالَ: ¥ وَآنَاكُم م كَل ما سَأَلْتْمُوهُ وَِنْ تَعْدُوا ِعْمَتَ الله لا تحُصُومًا ِن 
الإنسَانَ لَظَلُومٌ كَمَارٌ 4 [سورة إبراهيم: 4 ”]. 

فالعبد مجبول على محبة من أنعم إليه» فكلا شاهد هذه النعم وعاينها أورثت عنده 
حبًا لله سبحانه وتعالى. 

وبقدر هذه المحبة بقدر سير العبد لوه وولا توكلا عظمت المحبة في قلب 
العبد كلا عظم العمل فَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ‏ رضي الله عنه عَن اللي كل قَالَ: 


ذا 


عد ف رو انق و ا عق ونش و و کو و 1ق مل کر 
«ثلاث مَنْ كن فيه وَجَدَ حَلاوَةَ الإيان» أن يون الله وَرَسُولَه أَحَبٌ اليه يما سوااء 


م 
عه خاي 55 


َأنْ مب الزء لا ييه إا له وَأَنْ َكْرَة أَنْ يَعُودَ في الْكُفْرِ كا يَكْرَهُ أَنْ يُقْدَفَ في 
التار»٠.‏ 

فالله سبحانه خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له التي لا تكون إلا بأكمل أنواع 
المحبة مع أكمل أنواع الخضوع والذل» وهذا هو حقيقة الإسلام ومِلّة إبراهيم التي من 


رغب عنها فقد سفه نفسه» قال تَعَالّ: « وَمَنْ يَرْعَبُ عن مله إِبرَاهِيمَ إلا مَنْ سَفِهَ نه م 
قي 


الآخِرَةٍ ين الصَّالِينَ4 [سورة البقرة: .]٠١١‏ 


Sort‏ ت 


وَلَقَدِاصْطفَيناه في الدنيا وَِنْهُ: 


)٤۳( ومسلم‎ )١7( رواه البخاري‎ )١( 


A4‏ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


وهذا كان أعظم الذنوب عند الله الشرك والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء» وأصل اترك بالل الإشراك مع الله في المحبة كما قال َعَالَ: وَين 
الاس مَنْ يِذ من دون الله نداد بوم فقتداف والذيق اموا قد ناه ولز 
يَرَى الّذين ظَلَمُوا إِذ يَرَوْنَ الْعَدَابَ أن اْو له جَييعًا وَأَنَّ الله شَدِيدُ الْعَذّاب) [سورة 
البقرة:76١].‏ 

قال ابن القيم رحمه الله: فأخبر سبحانه أن من النّاس من يشرك به من دونه 
فيتخذ الأنداد من دونه يحبهم كحب الله وأخير أن الَّذِينَ آمنوا أشد حبًا لله من 
أصحاب الأنداد لأندادهم؛ وقيل: بل المعني أنهم أشد حبًا لله من أصحاب الأندادء 
فإنهم وإن أحبّوا الله لكن لما أشركوا بينه وبين أندادهم في المحبة ضعفت عحبتهم لله» 
والموحدون لله لما حلصت محبتهم له كانت أشد من محبة أولئك» والعدل برب العالمين 
والتسوية بينه وبين الأنداد هو في هذه المحبة» ولما كان مراد الله من خلقه هو خلوص 
هذه المحبة له ؛ أنكر على من اتخذ من دونه وليّا أو شفيعًا غاية الإنكار» وجمع ذلك تارة» 
داقر أحدهما عن الآخر تارة» فقال تَعَالَ: © إِنَّ بكم الله الذى لى السهوات 
وَالأَرْض ني سِنَةِ ايام د م استوى عَلَ الْعَرْش يبَر الأَمْرَمَا من فيع ِلاً من بَعْد إذِ 
ذَّيَكُمُ الله وك ا ر ر r:‏ 

وقال تَعَالَ الله: 8 الله الَّذِي َلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ وَمَا يَبِنهُها في سِنَه أيّام ته 
اسْتَوّى عل اعرش م کم من دونه من وَل وَلا شفع أقَلا تَتَذَكّرُونَ4 [سورة 
السجدة:؛ ]. 

وقال تَعَالی: لوَأَنذِرْ بو الَذين يحَافُونَ ان روا إل بم لَيْسَ طم من دوذ 
ولا َفيعٌ لمرد 4 [سورة الانعام:1٥].‏ , 

وقال في الإفراد: « ام اوا من دون الله شمَعَاءَ قل اَلَو كَانُوا لا يَمْلِكُونَ شَيْنا 


1-8 


لين 


)١(‏ الداء والدواء(719) 


أولًا : العبادات القلبية م 


22 
م 


وَلا يَعْقَُِونَ )٤۳(‏ قل لله الشّفَاعَةُ يما لَه ملك السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ 
[سورة الزمر: 5-57 14]. 

وقال تَعَالَ: « من وَرَائِهمْ جَهَنَمُ ولا يني عَنْهُم ا كَسَبُوا ًا ولا ما ادوا من 
دون الله أَوْلِيَاءَ وَكُمْ عَذَابٌ عَظِيٌ © [سورة الجاثية: 5 

فإذا والى العبد ربه وحده. وأقام له وليًا من شفعاء» وعقد الموالاة بينه 
وبين عباده المؤمنين» فصاروا أولياء في الله» بخلاف من اتخذ مخلوقًا وليًّا من دون الله 
فهذا لون وذاك لونء والشّفاعة الشّركية الباطلة لون» والشَّفاعة الحقة الثابتة التي إن 
تنال بالتوحيد لون» وهذا موضع فرقانِ بين أهل التوحيد وأهل الإشراك بالل واه 
هدي من يشاء إلى صراط مستقيم.اه. 

وقال أيضًا: فمحبة الله هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون, وإليها شَشخّص )١(‏ 
العاملون» وإلى علمها شمر 7" السابقون» وعليها تفانى المحبون» وبروح 229 نسيمها 
تروح العابدون» فهي قوت القلوب» وغذاء الأرواح» وقرة العيون» وهي الحياة التي 
من حرمها فهو من جملة الأموات» والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات» 
والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام» واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه 
كله هموم وآلام. 

وهي روح الإيمان والأعمال» والمقامات والأحوال ؛ التي متى خلت منها 
فهي كالجسد الذي لا روح فيه ؛ تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق 
الأنفس بالغيهاء وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدًا واصليهاء وتبوئهم من 
مقاعدٍ الصّدق مقامات لم يكونوا لولاها داخليها. وهي مطايا القوم التي مسراهم على 


(۱) نظر. 
(۲) استعد. 


(۳) رائحة. 


كم العبادة واجتهاد السَّلف فيها 


ظهورها دات] إلى الحبيب» وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى منازهم الأولى من قريب. 
تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة ؛ إذ هم من معية "“ بوهم 
من أحبء فياها من نعمة على المحبين سابغة. 
ج ا 9 e‏ 4 3 

تالله لقد سَبَقَ الوم السَعَاةَ وَهُمْ على ظهور الفرش نائمون وقد تقدموا 
الرّكب بمراحل وهم في سيرهم واقفون. 

وأوّل نقدة (" من أثان المحبة بذل الرّوح ؛ فا للمفلس الجبان البخيل 
وسومها("©؟! 

بم المحِبٌ اع وَضْلَهُمْ فمن الّذِي باع بالثمَنِ؟ 

م ل E‏ ل ا 
لقد أقيمت للعرض في سوق من يزيد» فلم برض ها بثمن دون بذل النفوس ؛ فتأخر 
البطّالون» وقام المحبون ينظرون» أيهم يصلح أن يكون ثمنًا؟ فدارت السّلعة بينهم» 
ووقعت في يد # اذلو عَلَ المؤْمِنِينَ أَعَِةٍ عَلَ الكَافِرِينَ 4 [سورة المائدة: ٤‏ 9]. 

ولا كثر المّعون للمحبة ؛ طولبوا بإقامة البيّنة على صِحََةِ الدعوى» فلو 
يعطى الاس بدعواهم لادّعى اليل حُرْقَةَ الشجي “٠‏ فتنوع المدّعون في الشهود فقيل: 
لا تقبل هذه الدعوى إلا ببينة « قل إِنْ كُنْتُمْ تبون الله فَاتَبِعُونٍ ُحبيَكَم الله ) [سورة 
آل عمران: ]۳١‏ فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الحبيب في أفعاله وأقواله وأخلاقه» 


3 


ل tw‏ 
ف 


() صحبة. 
() النقد الذي يشترى به. 
() وشرائها. 


9 ما 
(5) الأجل. 
(1) الخلى من خلى قلبه من ينشغل به » والشجي عكسه » والحرقة شدة الألم. 


أولّا : العبادات القلبية AY‏ 


فطولبوا بعدالة البينة بتزكية ظتُجَاهِدُونَ في سيل الله وَلا يحَافُونَ لَْمَةَ لام © [سورة 
المائدة: ٤‏ 0] فتأخر أكثر المحبين وقام المجاهدون» فقيل لهم إن نفوس ا وأموالهم 
ليست هم ؛ فهلموا إلى بيعة « إِنَّ لله شى مى المؤِِْنَ أَنفْسَهُمْ وَأمْوَاهَمْ أن هم 
الج © [سورة التوبة: ]١١١‏ فلا عَرِفوا عِظَمّة المشّرى» وفضل الثمن وجلالة من 
جرى على يديه عقد التبايع: عرفوا قدر السّلعة» وأنَّ لها شأنًا ؛ فرأوا من أعظم الغبن7١)‏ 
أن يبيعوها لغيره بشمن بخس فعقدوا معه بيعة الرضوان بالتراضي من غير ثبوت خيار» 
كقالواة " والله لا فيلك 7 ولا تنيلك E‏ 

فليا تمّ العقد وسلّموا المبيع ؛ قيل لهم مذ صارت نفوسكم وأموالكم لنا رددناها 
عليكم أوفر ما كانت؛ وأضعافها معا 9 وَلا تَحْسَبَنَ انين قَنُوا في سَبِيلٍ الله موتا بل 
أَحْيَاءٌ عِنْدَ رُم يُرْرَقُونَ (179) فَرِحِينَ ينا آَاهُم الله من فَضْلِهِ 4 [سورة آل عمران: 
[۱۷١-۹4‏ فإذا عرست شجرة المحبة في القلب» وسقيت باء الإخلاص ومتابعة 
الحبيب أثمرت أنواع الثارء وآنت أكلها كل حين بإذن ريبا.(5) اه. 


أنواع المحبة 


والمحبة النافعة التى تجلب للعبد الخير والفلاح ثلاثة أنواع: 
١‏ -محية الله. 
؟ - المحبة فى الله. 


۳- محبة ما يعين على طاعة الله. 


(1) 


(۲) 


(:) ابن القيم رحه الله "مدارج السالكين" (۸/۳) 


A^‏ العبادة واجتهاد السَّلف فيها 


# أولا: حبة الله: 

وهي روح العبدٍ وتَبَضَائهُ وأنْمَاسّةُ» فبغير هذه المحبة لا حياة ولا وجود للعبد 
ألبتةء فإذا تحققت في قلب العبد محبة الله ؛ تكون أفضل من عبة النفس فا دونهاء فلا 
يرى العبد نعمة إلا من الله ولا منة إلا من الله» ويرى الفضل كُلّه منه وإليه سبحانه. 
فالعبد هو الفقير وهو الضعيف وهو الذليل ؛ فلا غنى ولا قوة ولا عز إلا من الله. 

فهو سبحانه المتفرد بالكال في أسمائه وصفاته وأفعاله» والكال أن تجتمع المحبة 
والود والتعظيم والإجلالء وهذا لا يوجد إلا إذا كان في المحبوب صفات الكال التي 
يستحق أن يعظم لأجلها ويحب لما ؛ ولما كان الله سبحانه وتعالى أحق بهذا من كل أحد ؛ 
كان هو المستحق لأن يعظم ويكبر ويهاب ويحب ويود بل جزء من أجزاء القلب» ولا 
يجعل له شريك في ذلك» وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله سبحانه» وهو أن يسوى 
و غ هذا الحبء قال تَعَالَ: $ الْحَمْدُ لله الَّذِي لق السَّمَوَاتِ وَالأَرْصَ 
وَجَعَلّ الات 0 0 الَْذِين کفروا بِرَجيِمْ يَعْدِلُونَ4 [سورة الأنعام:١]‏ أي: 
يجعلون له عدلا في العبادة والمحبة والتعظيم ؛ وهو الذي خلق المكان وما في كل مكان» 
وخلق الزّمان وما في كل زمان. 

ولذلك عذب سبحانه من أشرك معه غيره في المحبة ؛ كا قال سبحانه عن أهل 
النار وهم يخاطبون معبودهم: 9 تالله إِنْ كُنَا َفِي ضَلالٍ من (۹۷) إِذْ نُسَويكُم برب 
الْعَالميِنَ 4 [سورة الشعراء: ۹۷- 94] 

ولم تكن تسويتهم بالله في كونهم خلقوا السّماوات والأرضء أو خلقوهم أو خلقوا 
آباءهم» وإنما سووهم برب العامين في الحب لهم ىا بحب الله! فإن حقيقة العبادة أصلها 
ومنشؤها الحبء فإن المحب يُقدم النفس فا دونها لله سبحانه وتعالى وكل ذلك في ذات 
الله هين» وإليك هذه القصة. 

عَنْ اس رضي الله عنه قَالَ: نا طْعِنَ حَرَاُ ن ِأْحَانَ - وَكَانَ نا 


ص 


ا 


أولا : العبادات القلبية ۸۹ 


00 ال پالم مَكَدَا فَنَضَحَهُ عَلَ وجه وَرَأْسِو كُمّ قال: فُرْتُ وَرَبّ الْكَغْبة. )١١‏ 

فهذه سرية القراء» يبعثهم التي بيا إلى أقوام من بني عامر يعلمونهم القرآن 
فخدروا بهم ؛ فلا طّعن حرام بن ملّحَان وتدفق الدَّم من صدره ؛ ملأ كفيه و نضحه على 
وجهه وهو يعبر عن شدة فرحه وحلاوة القرب» فأنساه لذة الحب ؛ ألم ما يجد في سبيل 
الله فال فرت ورت الكقة: 

بل نرى المحب يريه الله العلامات والدلالات على قربه ودنوه من ربه. 
فيرى ما لا يراه النّاس» ويشم ما لا يشمه النّاسء ويسمع ما لا يسمعه النّاسء فهذا أنس 
بن النضر شم رائحة الجنة قبل أن يصل إلى جبل أحد ؛ فألقى بنفسه في حمم المعركة حتى 


for‏ ا ووو تعس 5 رسيو د صا 

عن انس - رضي الله عنه -» ل عمي الذي سميت به م يشهد مع رَسَولٍ الله و 
EE 7‏ وس IE a E‏ + إن س وهم روو ر £۹١‏ : 
بدرّاء قال: فشق علیهء قال: أَوَّل مشهد شهده رسول الله اة غبت عنه» وَإن أرَانَ الله 
ا س ا ب لان تسم 0000 7 r‏ 50 ا ا لعن 0 
مَسْهَدا فیا بعد مع رسو ل الله ي لاني الله مَا أصَنَعْء قال: فَهَابَ أن يَقول غَيْرَمَاء قال 
2 4 س 2 2 عط 
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e‏ 
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۴ 
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ا 2 “لاض لي 2 و + 11 وومةه 1 1 
عمْرو أَيْنَ؟ فقال: وَاهًا لريح الحنة أجده دون أخب ل: فقاتلهم حتى قيل» قال: 


وڇ في جَسَدِهٍ بضع وَتَانُونَ من بَإنِ صَرْبَةٍ وَطَْئَة وَرَمْيََ قَالَ: فَقَالَتْ أَخْنْهُ عَمَِيّ 
الرَُيّعْ بنْتُ النّضر: قا عَرَفْتٌ جي إلا تابه وَتَرَلَتْ هَذِوِ الْآيَةلرجَالٌ صَدَهُوا مَا 
عَامَدُوا الله عَلَيْهِ فَونْهُم مَّنْ قَقَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّنْ يَنْنَظِرُ وَمَا بَدَنُوا تياد [الأحزاب: 
۳ قال: فَكَانُوا يُرَوْنَ أا َرَلَتْ فيه وني أَضْحَابه. (؟) 

وهذه سَرِيّة يرسلها التي بي فيحاط بهم ؛ويظهر الله من الآيات ما ثبت 
صدق محبتهم لله سبحانه وتعالى» إنها سرية عاصم بن ثابت - رضي الله عنه -. 


(١)رواه‏ البخاري )1٠975(‏ 
(؟)رواه مسلم (۱۹۰۳) 


4 العبادة واجتهاد السَّلف فيها 


ا و 2 2 و ت 


حر وكات لاا ال مرك ال E‏ 
وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمْ بْنَ نَابتِ الْأَنْصَارِيٌ ي جد عَاصِم بْنِ عُمَر بن الطاب فَانْطلَقُوا حَّى 
دا كَانُوا بادا وَهُوَ بَيْنَ عُْسْفَانَ وَمَكَةَه ذكِرُوا َي من هُذَيْلِء يُقَالُ: َم بو كَيَانَ 


َتَمَرُوا همم ريا من مِاقَيْ رَجُلٍ كلهم رام فَاقْتصُوا آثَارَهُمْ حى وَجَدُوا مَأْكَلَهُمْ عا 


و من المدينةء الا هَذَا 0 رت فاقتَصّوا آثَارَهُمْ ف رَآَهُمْ عاصم 
وأَضحَابة بوا إِلَ فد وَأحَاط ِم الْقَوْمُ فَقَانُوا هم: انْزِلُوا وَأَعْطُونا بابْدِيكُمْ وَلَكُمْ 


الْعَهْدُ اميا وَلَا قعل مِنْكُمْ أَحَدَا قَالَ عَاصِمُ بْنُ نَابتٍ أَمِيرُ السّرية 000 
ازل الْيوْمَ في ىة گافر الله خر عَنَا بيك َرمَومُمْ بالل مَقَتَلُوا عَاصِمَا E‏ 
E‏ ضار ران مه ورل آذ 

َا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا أَوْتَارَ قِيِيّهمْ فَأَوْتَفُوهُمْ فَقَالَ الرَجُلُ الثَالِتُ: هَذَا وَل 
ی زان اک ای وز لسري الكل و 


ل ا ا e‏ 


ت در تا ره ل تب قم بجا تفن شت بز هي أي 2 
الخارث أخيرثة: اہ > عدن فشر اشتقاة ينها توش ينتدد يا فأغار ل تأخد 
ابا لي وتا غَافِلَةٌ جين أا قَالَتْ: فَوَجَدْنُهُ محلِسَهُ عَلَ فَحِذِهِ َال موسَى بيو هفرعت 
َرْعَةَ عَرَقَهَا خُبَيْبٌ في وَجْهِيء قَقَالَ: تْمَيْنَ اَن أَفْبْلَهُ ما كُنْتُ لِأَفْعَلَ ذَلِكَء وَالله ما 
رايت اسيا قط يا من بيب وَالله لَقَد وَجَدْهُ وما يَأكُلُ من قطي عِنّبٍ في يڍو 


چو رە 


وَإِنَهُ موق في الحَدِيدِء وَمَا بِمَكَّةَ من تَمَر» وَكَانَتْ تقُولُ: إِنّهُ لَرِزْقُ من الله رَرَقَهُ بيبا 


ار 


21 5 1 5 5 00 فينو و لبو و يي و 
کا حَرَجُوا من ارم ليتوه في الجل» قال م خبَِبٌ: دروي أزكغ كتين فتركوة 
ركم رَكْعََيْنٍ تم قَالَ : ولا اَن تَظُنُوا اَن ما بي جرع لَطَوَلْنّهَا الله أَخصِهِمْ عَدَدَا. 


أولا : العبادات القلبية ٩1‏ 


ا م 3 2 ع هوم ر ٤‏ 3 2 1 0 
ما اباي جين أقتل مسلا عَلَ آي شق کان لله مَصْرَّعِي 
وَدَلِكَ في ذَاتٍ الله وَإِنْ يسا ببارك عَلَ أَوْصَالٍ شِلو مح 


تة ابن ا ارت فَكَانَ حت هُرَ سن لبان لکل امري مسيم فيل صر 
E E E E‏ 
أَصِيبُوا وَبَعَتَ اس من كُنَار فريس ِل عَاصِم جين حدَنُوا أنه فل ليُؤتزا بء نة 
يعرف وَكَانَ َد تل وَجْلَا من عُظَاِهمْ يَوْمَ بذ بت على عَاصِم يِل الظُلَةِ من 
الدَبرِ فَحَمَنْهُ من رَسُوِمْ ؛ فَلَمْ يروا عَلَ أَنْ يَقَطّعَ من وه شَيْنًا. )١١‏ 

َوب المحبة أشدٌّ من الموت: 

فة انه يانه وتان آل والقرب منه عز» وعبوديته رفعة» فأعظم ما في 
هذه الحياة معرفة الله سبحانه وتعالى» فمن عرفه فقد عرف كَل شيء» ومن لم يعرف الله 

زقاكا ورك البو قد الخايدين اكه علي برق لوث لان القوت انقطاءة 
عن الحق ؛ والموت انقطاع عن الخلق» فكم بين الانقطاعين!! 

فمن قرت عينه بالله فقد قرت به كَل عين» ومن أحبه الله فقد وضع له القبول في 
الأرض. 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن الي يكل قَالَ: إا أَحَبّ الله الْعَبْدَ اد ی جتريل: ! 
انا فَأَحْبِيةُ كيف چ ای ق ارا : إن الله تحت لدا حر 
2 يح أذل ا بو الوق ار ۳( 

وفأن فين( هاف ولق ENE E‏ 


كاه 0 


2 


(١)رواه‏ البخاري )۰٤٥(‏ 
(9)روآه البخاري (۳۲۰۹) ومسلم (۲۹۳۷) 


۹۲ العبادة واجتهاد السَّلئف فيها 


ولو 


عينة باه َرَت عُيُونُ كل أحَدٍ بِالنَّر إلَيْه. )١١‏ 

قال ابن القيم رحمه الله والحبٌٍ يسوقك إلي محبوبك سوقًا ؛ ولا علم الله 
سبحانه أن قلوب المشتاقين إليه لا تهدأ إلا بلقائه ؛ ضرب لهم أجلًا للقاء تسكيئًا 
لقلوہم» فقال الله تَعَالَ:طمَنْ كان برجو لِقَاءَ الله فَإنَّ أجل الله لآتِ» [سورة 
العنكبوت: 6]. 

يا من گی شَوْقَهُ من طُولٍ فرت اصن لَعَلّكَ تَلقَى من نيب غَدَا 

وَسِرْ إِلَيْهِ بتار الشَّرْقٍ مهدا عَسَاكَ لی عَلَ تار العَرَامِ هُدَى 


ر 


وَأعْظَمٌ ما يَكُون الشوق يئا إا هَنْتِ ابام من الجبام 


. كلما وَفَعَ بَصَرٌ ا لمحب على حبوبه أحدثت له رؤيته شوتًا على شوقه. 

ما برج الطرف هذه ن اة خئ ندزة ا 

ا لحب الصادق إذا سافر طرفه في الكون لم يجد له طريقا إلا على بوبه 
فإذا انصرف بصره عنه رجع إليه خاسنًا وهو حسير. 

يرح طرفي في الأثام ييي ونان عَيْنِي بالذّموع عَرِيكُ 


هه 


E 1 <2 o 2‏ ر 0 55 ر و 
فيرْجِعٌ مَرَدُودًا إِلَيكِ وَمَالَهُ على أَحَدٍ إلا عَلَيِْ طريق 


ار شيءٍ لعيون المحب خلوته بسرّه مع عبوبه + حدثني من رأى شيخنا ٠‏ 
في عنفوان أمره حرج إلى البرية بُكرةً فلا أصحر تنفس الصعداء ثم تمثل بقول الشاعر: 


2 
۴ر 


وخر من ارت اا َحَدَّتُ عَنْكِ القَلْب بال سمالي 


(١)البيهقي‏ "الزهد الكبير" (777) 
(۲)روضة المحبين (۳۹۳) 
(؟)يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله 


أولا : العبادات القلبية 3 


و 
الشوق يحمل المحب على العجلة في رضا المحبوب» والمبادرة إليها على 
الفور ؛ ولو كان فيها تلفه» قَالَ تَعَالَ:ظوَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ با مُوسَى (۸۳) قَالَ هُمْ 
أولاء عَلَ دري وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبٌ لِتَدْمَى 4 [سورة طه: 4-47 8] 
َال بعضهم: أراد شوًا إليك ؛ فستره بلفظ الرّضا. 
ولو قُلْتِ طا في النَارٍ أَعْلَمُ آنه يكنا بلدا 
2 و ما و 2 6 7 2 
لقدمت رجلي نحوها فوطئتها هُدَّى ينك لي أو ضَلَةَ من ضَلالِكِ 
لتك إِمْسَاكِي بكفي على الحَنَا ١‏ وَرَقْرَاقَ عَيْنِي حَشْيّة من رَيالِكٍ 
ون سَاءَني ان لني بِمُسَاءَةٍ تقذ رى 
من علامات المحبة الصادقة: أن المحبٌ لا يتم له سرور إلا بمحبوبه» وما دام 
غائبًا عله فعيشه کله مُتَقّص. 
تحن في أَكْمَلٍ ارون اولك لبن إلا بكم يهم السرور 
عاق جل يو ساود و E‏ 76 يه عله 2 وي ري وو ول عو 
عيب ما نحن فيه يا آهل ودي أنكم غيب ونحن حضور 


وقال آخر: 


مات ا ا ا ققد علقت ية السرورا 
3 2 01 هن 1د 4 
كانه . «الشووة ٠.‏ تي ييل لو كات أحْبَّابي خضورا 


عد 8 عت المكاق OE‏ اق د كنك امنا 
ا 7 ع عر هم 9 2 50 . 

e 5‏ يه لياوع مرو 
و اوخ اه تفال إل :ذاوه عليه الاد :قل لان ارال 1 لرن 


۹٤‏ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


نفوسكم بغيري وأنا مشتاق إليكم؟! ما هذا الجفاء؟! ولو يعلم المدبرون عني كيف 
انتظاري لهم ورفقي بهم وعبتي لترك معاصيهم لاتوا شوقا إلي» وانقطعت أوصالهم من 
حبتي» هذه إرادتي للمُدْبرِين عني ؛ فكيف إرادتي للمقبلين علي ؟ !! 

ول لشي امشو ان ل N‏ 

فقال: إنم) يكون ذلك سرورًا به ووجدًا من شِدَّةٍ الشّوق إليه. 

قَالَ: ولقد بلغني أن أخوين تعانقاء فقال أحدهما: واشوقاه وقال الآخر: 
واوجداه. 

وكانت عجوز ها غائب؛ فقدم من السفر فأظهر أهلها الفرح والسرور به» فجعلت 
تبكي! فقيل ها: ما هذا البكاء؟ فقالت: ذكرني قدوم هذا الفتى يوم القدوم على الله. 

وقال بعض المحبين: قلوب المشتاقين منورة بنور الله ؛ فإذا تحرك اشتياقهم أضاء 
النور ما بين السَّماء والأرض ؛ فيعرضهم الله سبحانه وتعالى على الملائكة ؛ فيقول: 
هؤلاء المشتاقون إلي أشهدكم أني إليهم أشوق. ()اه. 

# ثانيًا: المحبة في الله : 

وهي من أوثق عرّى الإيمانء وما يتميز الخلان» وعليها مدار الصدق والإيمان» 
فكل محبة وتعظيم للبشر فإن) تجوز تبعًا لمحبة الله وتعظيمه» كمحبة. رسوله كيل 
وتعظيمه؛ فإنها من تام حبة مُرسله وتعظيّمه فإنَّ أمته يحبونه لحب الله له» ويعظمونه 
ويجلونه لإجلال الله لهء فهي محبة لله من موجبات محبة الله سبحانه» وكذلك عبة 
الصحابة ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمِ ‏ وإجلاهم» وغبة أهل العلم والإيمان» كل ذلك تابع 
لمحبة الله ورسوله هم وكذلك محبة الوالدين» والزوجة والأبناء والأهل. 
والأصحاب والخلانء ولذلك يجب التمييز في هذه المحبة بين ما هو لله وني الله التي هي 


)۳۹۳( من روضة المحبين‎ )١( 


أولّا : العبادات القلبية ۹٥‏ 


من کال التوحيدء وتمام الإخلاص» وبين عبة الأنداد التى هى شرك بالله» ولذلك إذا 
لاح حب مع الله عز وجل وعرضٌ على القلب ؛ فيجب أن يصرف عنه فورا ويسد أمامه 
كل منفد حتى لا يصل إليه منه شىء إلا برضًا من الله. 


تأمل محبة الصحابة ‏ رَضِيَ الله عَنْهُم - في| بينهم» وكيف اجتمعت قلومهم 
بعد شتاتٍ وفرقة ؛ على محبة الله وطاعته. 

ال تعَال: ل ولف بين فلوم لو أَنقَفْتَ ماني الأزض ميا ما أَلَفْتَ بين فلوم 
وَلَكِنَّ الله الف بَيْتَّهُمْإِنّهُ عَزِيرٌ حَكِيجٌ © [سورة الأنفال: .]٦‏ 

فإذا ما قرأ العبد مثل هذه الآية علم أن ما كان من هذا التأليف بين قلوب 
الصحابة رضوان الله عليهم ما كان له أن يكون إلا بالحب » وهو النعمة التي شغفت بها 
قلويهم » واستضاءت بها صدورهم » وارتحلت إليها إراداتهم » فالتقت جميعها على أمر 
قد قَدَّر ها ؛ وهو اتحاد القلوب على محبة الله وطاعته» ومن ثم تبعهم من السّلف على 
هذه الحالة بإحسان» وهم يقتفون أثرهم وينزلون منازهم» بها يجيش في صدورهم من 
حبء وبا يحدوهم من حنين للقاء في جنة الخلد. فأرواح أهل الإيان هيم بحا عن 
أقرانهاء وكذلك الأرواح الخبيثة تبحث عن نظرائها. 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَو الله ية كَالَ: «الْأَرْوَاحُ جود مجتَدَهُ تا تَعَارَفَ ينيا 
اَلَف وَمَا تَتَاكَرَ مِنْهًا اختَلّف»2.(١1)‏ 


5 5 85 4 0 0 م 
# فالطباع حاعة» والنفوس جوالة ؛ تبحث عن أقرانها ونطرائها: 


وا اب رص © ني 2 33 € 58 رسي دب ه ۶ درن ا 
عَنْ عَمْرَةَ بنتِ عبد الرّحمَن: أن امْرَأَةَ من آهل مَكة كانت تضحك النسَاءء وكانت 
ر 9 ر ر ل لك اسه 2 ره م 21 
تدخل على عائشة آم المؤمنين» وكاتت أخرّى بالمدينةء وَإن المكية قدِمّت فَلقِيْتٍ المديية ؛ 


کر اص دسل رہ 


َوَافَقَيّهَا قَدَحَلَنَا على عَائِضََةَ حِيعًا فلا رَأْتْ من اتّقَاقِهَا ؛ فَالَتْ لِلمكية: كنت تَعْرفنَ 


(١)رواه‏ مسلم (۲۹۳۸). 


45 العبادة واجتهاد السَّلف فيها 


هذه قَالَتْ: لا ؛ وَلَكِنَا التَقَيْنَا تَعَارَفنًا. فَقَالَتْ عَايْسَة: : صَدَفْتِء سَمِعْتٌ الي ككل 
ول «الْأَرْوَاحُ جود مده ت حارف مِنْها انكف وَمَا تَتَاكَرَ مِنْهَا اختَلَفَ». )١١(‏ 

ولذلك نرى هذه المحبة قد جعلها الله سبحانه وتعالى من جملة نعمه على أوليائه 
وصالح عباده» قَالَ تَعَالَ: و م إِذْ كنْتَمْ أَعْدَاءَ قلف يى 
يكم فَأَصْبَحْتُمْ ميه واا ونم عل سما حفر رَو من التارِ فَأنْقَدّكُم منْهَا كَذَّلِكَ 
ea I‏ 

ولذلك نرى أن المحعرّْص هذه النعمة ؛ نعمة المحبة قد سار على درب من سبقه من 
الصحابة النجباء» والسّلف الأخيار ؛ الَّذِين عاشوا المحبة واقعًا ؛ فخفوا عن الدنيا 
وارتحلوا للآخرة. أمَّا المتقلون بأوزارهم» الدنسة قلويهم فقد حرموا هذه النعمة وفقدوا 
هذه اللَّدَّفَ فإن أحبوا فلمتعة حاضرة» وإن أحسنوا فلشهوة عاجلةء ميزائهم! الدنيا 
e‏ نسيئة!! فسبيل الإيمان والطريق إلى محبة الله ؛ هو الحب في الله. 

عَنْ اي هر يْرَةّ قَالّ: قَالَ و لله کل: دلا لون الجئدٌ حى ومنو وَل 
لوا ع ا آلا اكم عل َء ذا َعَلُمُوهُ ايش م اشوا السام بتكُي ) 

وكلم| انقطعت هذه الرى» ونزع الحب في الله» وغلبت المصلحة ؛ وأصبح ا لحب 
على ما يعرض من متعة عاجلة» وقعت اهلكة بين العباد ؛ من حسد وبغضاءء ومكر 
وخداع» فيصبح الدّين في قلب العبد كالثوب الخلق. 

عَنِ الزبٍَ بن الْعَوّام أن السب يل قَالَ: «دَبّ إِلَيِكُمْ داء الأمم بكب سد 
اناب هي ااي لا قول لق اشر ون ڪل الب ادي تبي بيد و 
تَدْخُلُوا الجنَهَ تى تُؤْمِنُوا ولا يُؤْمِبُوا حَنَّى ابوا أكَلا اتم ب بت دائ کي 


8 | 


(١)البيهقي‏ 'شعب الإييان"(5917//5). 
(۲)رواه مسلم (05). 


أولة + العادات القلية ۹۷ 


أَنْشُوا السام بَبتكُْ». ٠(‏ 

َعَنْ آي مامه عَنْ وَسُولٍ الله وله أنه َالَ: من أَحَبٌّ لله وَأبْقَضَ لل وَأَعْطَى شه 
وَمَتعَ لله قد اسْتَكْمَلَ الإيَانَ». ٠‏ 

فأمثل الحب وأحسنه ما كان لله وني الله يُلقي العبد بقلبه على باب الرضا ف) 
كان لله فتح البابَ على مِضْرَاعَيْهِ وملا جوانب قلبه بمحبة من تَوّجَهُ ا لحب بطاعة رب 
فإذا همساته و هجساته وبسماته تتجه لمن أحب» وينظر بعينيه في كل جهة » ويصعد 
بصره في كل أفق » ويدور بفكره في كَل جزء » فلا يدرك بكل ذلك إلا ما يدرك الصَّت 
الموله من وجه من يحب بعد طول غياب! قَرِحّ عند اللقاء» قلي عند الغياب؛ لأن من 
أحبٌّ قابض على يده ؛ يعجل به إلى المسارعة لفعل الخيرات» وينادي عليه بعل صوته 
إياك والالتفات» فيده أبدا في يده ولو ابتعد عنه» وصوته أبدا في أذنه وإن نأى عنف 
فقلوب المحبين تعانقت وإن نأت بهم الديار. 

الاين البارك: جنا الضالكين لمن ههوه وأبحضن الطا كوناه وان 32 نيه 
ا 

العسفث. ازن بالفتى من منطِق في غَيْرِ حينه 

والصَّدْقٌ أَجمَلٌ بالفتى في القَوْلٍ عِنْدِي من يوين 

وَعِلْمُ الفتّى بِوََاره سِمَةٌ تلوح عل 

تتن الَذِي ئى عك لا بطرت إل قري 

عل 


سے سے 02 
6 0 


رب امرئ مقن غلب الشقاء يقد 
فأرالة عَنْ راي فابتاع ياه بدييه 


.)1519/-156/1( وأحمد‎ )۲٥۱۰( حسن: رواه الترمذي‎ )١( 
.)۳۸١( انظر: السلسلة الصحيحة‎ ) 55٠ /۳( صحيح: رواه أبو داود (5051) وأحمد‎ )۲( 
.)519/5( )تاريخ الإسلام للذهبي‎ 

(العبادة واجتهاد السلف فيها) 


۹۸ العبادة واجتهاد السّلف فيها 
ا ن ا الود لاد لمحي يي 
قا شليمان التَيْمي: إن الأخ الذي يَعِظُّكٌ بوبه قبل ان يَعِظّكَ بِكَلامِهء لَقَدْ 
كنت أَنْظر إلى الأخ من إخواني بالعراق فَأَعْمَلُ عَلَ رُؤْيتِهِ شَهْرًا.(1) 
وقال طاووس: سمعت ابن عباس يقول: إن الحم يط وإ العم كم وم 


َر مث تارب القلُوب ثم قرأ : 3 لو أَنمَفَتَ ماني الأرْض عَِيعًا ما أَلَفْتَ يبن كأ م 
وَلَكِنَ الله آلف بهم إِنَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ 4 [سورة الأنفال: *71].وذلك موجود في الشعر: 
إِذَا أََثْ دوو القُرْبَى عَلَيْكَ لِرَحَةٍ مَعَشَّكَ واشتغتی فَلَيْسَ بِذِي رَجم 
وَلَكِنَّ دا القُرْبَى الَّذِي إِنْ دَعَوْتَهُ َجَابَ وَمَنْ يَرْمِي العَدُوٌ الَّذِي برهي 


ومن ذلك أيضًا قول القائل: 


لوي 8 سه 3 22 سر رت ع 4ے ir‏ 20 
وَلعَد صَحِبْت الناس ثم سبرتم E‏ 
فإذا" الكواية 7 E E‏ وَإِذَا المودة أَقَرَر ب الأَنْسَابِ(؟) 


Cl GC 
الكَرَم أطت من الرّحِمٍء وهو أقربُ عند الكريم وَسِلةَ من القَرَبَِ لمي ؛ ألا تَرَى‎ 
ن الكَرِيمَ كَيْف يِدِي عَلَيكَ وَإِنْ كَانَ ياء واللَِّيمَ ما مغك وَِنْ گان ياء قَالكَوَمُ‎ 
سَبَبٌ من الكرام موصول يرتعون إليه ويتعاطفون عليه» وهو أقوى الأسباب وأقرب‎ 
الأنساب» وإن) عظمت القرابة لعطفهاء فأقرب النّاس إليك أعطفهم عليك0).‎ 

لقد ضرب الصّحابة أعظم المثل في المحبة في الصدر الأول ؛ حتى نرى الأنصار ما 
تركوا موطتا يحببهم إلى إخوانهم من المهاجرين إلا فعلوه» وقد أثنى ربمم عليهم وعظَّم 
قدرهم» وأنزل فيهم قرآنًا يتى. 

« وَالَّذِينَ تبرَءُوا الدَّارَ وَالإِيَانَ من قَيْلِهِمْ مِبُونَ مَنْ هَاجَرٌ رَ إِلَبْهُمْ وَلا دون في 
)١(‏ البيهقي "شعب الإيمان"(7/ )٠٠٠١‏ 


(؟) الہ لبيهقو "شعب الإيمان"(5/ )٤۹٥‏ 
(م) ال لبيهقو 'شعب الإیان" (5/ )٤۹٥‏ 


أولا : العبادات القلمية ۹۹ 
كدرو حَاجَة ی ونوا وَيُؤْيْرُونَ عَلَ انيهم ولو کان كم ۾ خصّاصّة وَمَنْ يوق شح 
كفسو اوليك هُم المفْلِحُونَ4 [سورة الحشر: 5 


*# فلم يستأثروا بخيرٍ دون إخوا: نهم المهاجرين» فهؤلاء الأنصار عرضوا 
مقاسمة المهاجرين في أرض أعطاهم إياها رسول اله ي: 
عن ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قالّت الْأَنَصَارُ لي يلله: اق قم بِيننَا وَين 
راتا النَخِيلٌ» قَالَ: «لا. فَقَالُوا: تَكْمُوا الموتة وَتمْرَكْكُمْ في التّمَرَوه قَالُوا: موعت 
0 


وهذا أنضًا رئ ب , عرض على مُهَاجِرِي المشاركة في الما والبيت؛ والتنازل 
عن إحدى زوجتيه. 

َحَنْ أَنَسِ ‏ رضي الله عنه ات قال قم عَلَيْنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بن عَوْفِء وَآحَى 
رَسُولُ الله ل َه وَين سَمْدٍ بْنِ الرِّيء وَكَانَ كدر الال فَقَالٌ سَعْد: قد عَلمَتْ 


5 


الْأنصَارُ آي من متها مال اقيم مالي يي وبتك شَطَرَينِ؛ ولي ار تاق اله 
ا رك 00 


جا رول الل لا عليه وهر من صرق فَقَالَ لَه سول اله ول مزر قَالّ: 
رجت امْرَأةٌ من الْأَنْصَارِ َقَالَ: لما سفت إِلَيْهَاك. قَالَ: وَزن نَوَاةٍ من ذَهَب: ا 
من ذَهَبء فَقَالَ : «أَوْ وَلَوْ سا.١٠‏ 

فانظر كيف كان استقبال الأنصار هولاء المهاجرين الَّذِين تركوا الأهل والمال ؛ 
فشاركوهم المدينة» وكيف وصل الأمر بأحدهم إلى أن يعرض ماله» ونساءه وبيتف 


لأخيه من المهاجرين. 


0000 رواه البخاري (6؟7175). 
فق رواه البخاري (717/81). 


١٠٠‏ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


ونحن في زمان أضحى الحب فيه سلعة تُباعٌ وتشترى » وليت الثمن الذي يدفعه 
الشاري للبائع يزيد من قيمتها إذا قلّت في السوق كغيرها من السَّلع » بل لقد أقدم على 
سَويِها الفقيرٌ المعْدَمٌ » أما البائع فقد سَئمها لقلة من يسومها أو يطلبها » وأما الشاري 
فقد اغتنى عنها بأحسن منها عنده » لقد صار البغض هو الأحب والأقرب إليه! 
فالأحسنٌ والأحبٌ إليه ما ري إليه نفعًا! أ أو يُصلِحٌ له شأنًا! في غير تحرّر من شبهة 
ولا تعثّفِ عن حرام ولا اعتبار لقيم أو أخلاق. 

ا : يت لبن وَهْبٍ حل جد اطاط في بوم تطبر 
فَجَعَلَ يطلب إِنْسَانًا لس مَعَهُ فَجَاءَ إل مُوّخر المسجدٍ قَرَأى سَعِيدًا الأخْرَمء قَقَامَ َيه 
ااا ان یت ا وهب يقول: ا اة دهت عن كان إا رات 
لوا جَلَاهًا ١‏ 

قال الخطابي ("» إنه كان أعرابي بالكوفة» وكان له صديق» وكان يظهر له مودة 
ونصيحة» فاتخذه الأعرابي من عدَّدِه للشدائد إذ حزب بالأعرابي أمرء فألمت به نازلة 
فأتاه» فوجده بعيدًا ما كان يظهر له» فأنشاً يقول: 


إا كان ود لزم لي يرال NEES EE‏ 
وجلل إل كاير أن E‏ ات لوو لين إلا قدلا 
لا مسر ل E‏ ا 
ES‏ ياف ف لتَفْعَلَ حا قَائلَنْها شِاَلْكًا 


قال العجْلي (": وكان عبد الله بن شبرمة عفيفًا صارمًا عاقلا فقيهّاء حسنّ الخلق 
جواداء وكان إذا اختلف إليه الرجل ثلاناء دعاه فقال له: أراك قد لزمتنا منذ ثلاثة أيام» 


()أبو نعيم "الحلية" (۸/ ٤‏ ۳۲). 
( م )الخطابي "العزلة" .)۷٤(‏ 
ډم)الفقات .)۲٥۹(‏ 


أولا : العباذات القلبية ۱۰۱ 


عليك خراج فنكلم لك فيه؟ أو دَيْن أو حاجة فنسعى لك فيها؟ فلا يكلمه في شيء إلا 
قضاه» ثم يقول: إنهم لا يأتوننا إلا لننفعهم في أمر دنياهمء لا يأتوننا لنشفع لهم في 
آخرتهم الِكُلّ امري مِنْهُمْ يَوْمَيِذِ أن ينه 4 [سورة عبس: /9]. 

لقد كانت كلمة الب بمتز لها الوجدان» وتتحرك ها الأركان» وتدمع لما العينان» 
أما الآن! فأصبحت كلمة سهلة على كَل لسان ؛ بل هي بضاعة تنفق من كل مفلس 
خسران» حتى أصبح وقعها لا يحرك ساكتاء ولا يطرب الآذان. 

فانظر هذا الرجل الذي ي يخرج قاصدًا آنا له في قرية ة أخرى. لم يخرج إلا لله. 
ا ل 


fo‏ کی ا س 2 اہ 
عن أبي هِرَيرَة عن التي ڳلا «ان رار خا 
على مَدْرَجَيِهِ مَلَكَاء فک أ ل 


م رق 2 1 عر كو ەرەد ال ےا 2.04 1 
هَل لك عَلَيِْ من نِعْمَةٍ ترما قَالَ: لا غَيْرَ آي أَحيَيتهُ في الله عر وَجَلَّ» ثَالَ: قان رَسُولُ 
روسو 


اله يك بأ له گذ حبك كا أخيتة فيد». 00 
وهذا أبو إدريس الخولاني يتعلق قلبه بمحبة معاذ بن جبل من أول نظرة ؛ فلا 
يصبر عن إخباره بذلك» فلا عجز عن لقائه في نفس اليوم الذي رآه فيه ؛ أتاه من الغد 
مبكرًا حتى يراه. 
عَنْ أبي إِدْرِيسَ اولان أنه قَالَ: دَحَلْتُ مج دِمَشْقّ قدا قَنَى شاب براق 
ا مه إذَا اختلفوا في سَيْءِ ادوا لله وَصَدَرُوا عر قزل مَسَالْتٌ 


عَنْهُ قَقِيلٌ: هَذَا دن جَبل) E‏ الْعَدُ هَجَرْتٌ فَوَجَدَثة قَدُ سبق ِالتَمْجِي 
کک :نتر حل قکی صلم نة من وبل جهو َل عله 


ا قَقَالَ: ااه !! مَتَلْتٌ: الشف كَمَالٌ: اث !! مَيُلْتٌ: اا 


)رواه مسلم )۲٥۳۷(‏ 


١5‏ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


ثَالَ: آآلله!!كَقَلْتٌ: اش قَال: فَأحَدَ بِحْبْوَةِ ردائي, فَجَبَدَنٍ إِلَيْ وَقَالَ: اشر قاي 
توت و «قَالَ الله تبَارَكَ وَتَعَالَ: وَجْبَتْ حي لِلْمْتَحَابنَ ف 
وَامتجَالِسِينَ ف وَالمتَرَاوِرِينَ ف وا مالين ي». )١(‏ 

قالت جميلة مولاة أنس: كان ثابت إذا جاء قَالَ أنس: e‏ مَس په يَدَيّ 
أ تي ل ع حل متت يلك N E‏ 4 

جاء هل بن عبد له التستري ال أي اود السجستاي رهم له - فقب: الي دارد 
هذا سهل بن عبد الله جَاءَكَ راء مَرَحَبَ به وَأَجْلَسَفُ فقال له سهل: يا أبا داود لي إليك 
حاجة؟ قَالَ: وما هي؟ فَالَ: : حتى تقول قد قضيتها مع الإمكان قَلَ: نعم قَالَ: أخرخ إل 
اتك الذي تَحَدّثُ يه أَحَاوِيتٌ رَسُولٍ الله ا 0 

وهذا خالد بن معدان» ما كان يأوي إلى فراشه إلا وهو يذكر شََوْقَهُ إلى رسول الله 
يك وإلى أصحابه من المهاجرين والأنصار» ثم يُسميهم ويقول: هم أصلي وفَصْل 
وإليهم بحن قلي طَالَ وقي إِلَيْهُم ؛ فَعَجُل رَبٌ قَبْضِي إِلَيك حَنَّى يَغْلِيَُ النومُ وَهُو في 

شن د 

ار ار a‏ يني أبو إسحاق السبيعي فقال لي: إن والله 
لاحك بک ولول ايء لبيك .80 

. فالحب علاقةٌ بين قليين إذا اخ ا اھا ان ی ا ی ناذا 
كانت لله فإنها تزداد ولا تقل» وتقوى ولا توهن. 
فعن ابن مسعود قَالَ: لا تَسْأل الرّجل عا في قلبه لك ولكن انظر ما في قلبك له؛ 


() صحيح: رواه مالك "الموطأ -كتاب الجامع" (15). 
(") حلية الأولياء (۲/ ۳۲۷). 

)۳( سير أعلام النبلاء (۱۳/ .)۲٠۳‏ 

(4) سير أعلام النبلاء .)٥۳۹ /٤(‏ 

() البيهقي"شعب الإييان"(5/ .)٤۹٥‏ 


أولا : العبادات القلبية ١٠8١‏ 


فإن لك في قلبه مثل ذلك )١١‏ 

وقال رجلٌ ليحيى بن كثير كثير: إِنّْ أَخْبّكَ 

وعن أب الدرداء قَالَ: إِنْ لَأَدْعُو لِتََائِينَ من إِحُوَاني واا سَاجِدٌ ؛ أيهم 
انهم وَأَسْمَاءِ آبائهم. وقال: لَنْ اوا بحر ما أحْيبُم جِيَارَكُم ؛ وما قبل فيكم 
بای فَعَرَفشُمُوه ؛ قن حَارفَ الخ كَعَامِلِهِ:*) 

وقال سفيان الثوري: وَجَدْتٌ فلي يَصْلُحُ بِمَكَةَ وَالاِيئة مم قو غُرَباءِ أُضْحَابِ 


ام م 
َه 


» قَالَ: قد عَلِمْتُ ذَلِكَ من فيي (؟) 


بوت وَعَبَّاءٍ (4) 


وتا بقيث من اللَدَاتٍ إلا ماله الرجَالٍ وي المْقُولٍ 


5 من القليل 
وكان الشافعي رحمه الله يقول: ليس سُرورٌ يَعْدِلُ صُحْبَةَ الإخوان ولا عَم يَمِْلُ 


وَقَدْ كنا تَعْدَهُمٌ ‏ قَلِيلًا ققد ضَارُوا 


قال بلال بن سعد: أ لك كُلما لقيك ذَكَرَكَ بحَظَكٌ من الله ؛ خير لك من أخ كَل 
لقيك وضع في يدك دينارا<5) 

قال عباد بن كليب: اجتمعت آنا ومحمد بن النضرء وعبدالله بن المبارك» وفضيل 
ابن عياض» فصنعنا طعامًاء فلم بخَالٍفنا محمد بن النضر في شيء» فقال عبدالله: إنك لم 
تخالفنا؟ فقال محمد: وإذا صاحبت فاصحب صاحبًا ذا حياء وعفافٍ وكرم» قوله لك: 


)١(‏ البيهقي "شعب الإييان"598/570). 
(۲) البيهقي"'شعب الإيمان"(498/5). 
(۴) البيهقي"شعب الإيهان"(607/5). 
(:) البيهقي "شعب الإيمان"(7/ 07 0). 
(ه) البيهقي"شعب الإيمان"(5/ 5 .)6١‏ 
() البيهقي "شعب الإيمان"(7/ 5 .)0١‏ 


١١‏ العبادة واجتهاد السَّلف فيها 
ج ا ان 


لا ؛ إن قلت: لاء وإذا قلت: نعم قَالَ: نعم )١(‏ 

قال هشام بن عبد الملك: ما بي علي بئيءِ من لَذَّاتِ الدنيا إلا وقد يله إلا شيئًا 
واحدًا ؛ أ ع أرف مؤنة اتَحفْظٍ منه. 050 

فالخ يَْذّر ولا ايسب ؛لأن الح يَمْحُو الإساءة ويُِيلُ الجفوة ويي عند 
ول نظرة ما كان من سايق هجر. 

فعن وكيع بن الجراح قَالَ: : اعتلى سفيان الثوري فتأخرت عن عيادته ؛ ثم عُدته 
فاعتذرت إليه » فقال لي: ال را م سه 
لا حاب على شيءِ » والعدو لا سب له شية. (*ا 

قبل لميمون بن مهران: إن فلانًا يَسْتَبْطِىٌ نفسه في زيارتك. قَالَ: إذا ثبتت المودة فلا 
بأس ؛ وإن طال المكْتُ. (4) 

قال أبو سفيان بن حرب: ما خاصمت أحدًا إلا وتركت للصّلح موضمًا. ١‏ 

عن محمد بن الحنفية قَالَّ: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا جد من 
معاشرته بدا ؛ حتى يجعل الله له فرجًا ومخرجًا. 00 

ولكن قد نرى أن هذا التوع يتعذر وجوده» ويصعب الوقوف عليه لفساد 
الزّمان» وقلة الإييان» فإن وَج هذا الصَّنْتُ فع على صحبته بالشّرُ وس والأنيّاب» 
لأن هذا رفيقك إن استقمت) إلى جنة الدّحمن. 

فالحب في الله يقتضى السّكوت عن المكاره والنطق بالمحاب» وكثرة الثناء 
عليه في غيبته» وتدعوه بأحب الأساء إليه» وتثني با تعرف من محاسنه عند من يحب هو 


(١)أبو‏ نعيم "الحلية" (۸/ ۲۲۲). 
(؟)سير أعلام النبلاء .)١١۲ /٥(‏ 
(۳)البيهقي 'شعب الإيمان" (774/5). 
(ع)تهذيب الكمال (۲۲۱/۲۹). 

(© )تاريخ دمشق .)11/1١/577(‏ 
(5)حلية الأولياء (48/؟157١).‏ 


ولا : العبادات القلبية 1۰6 


الثناء عنده» وعلى أولاده وأهله وصنعته وعقله وخلقته» وجميع ما يفرح به من غير 
كذب أو إفراط ؛ فإِنَّ إخفاء ذلك جحود المحبة وبوادر الحسد. 

عن أبي خالد الأحمر قَالَ: مررت آنا وسفيان الثوري بمنزل داود الطائي فقال لي: 
سفيان أدخل بنا نُسَلّمُ عليه » فدخلنا عليه فيا حتفل لسفيان ؛ ولا انبسط إليه » فل 
خرجنا ء قلت: يا أبا عبد الله عَاظَنِي ما صنع بك! قَالَ: وإيش صنع بي؟! قلت: ل يِفَل 
وم ينبسط إليك! قالّ: إن أبا سليان لا يهم في مودته » أما رأيت عينيه! هذا في شيء غير 
الذي نحن فيه(“ 

وقال عمر بن الخطاب: ثلاث يصّفِينَ عليك من ودٌّ أخيك: أن تُسلَّم عليه إذا 
لقيته» وتوسع له في المجلس» وتدعوه بأحسن أسمائه إليه1؟) 
قال عبد الله المبارك: قد جمعت علم العلماء فليس فيا جعت أحب إلي من علم الفضيل 
بن عياض. 

قال اتا وما أعياني شي كما أعياني أني لا أجد أا في الله (*) 

ولذلك من أحب في الله لا يغفل عن أخيه حتى ولو غفل عن نفسه» وتفقد أحواله 
حتى بعد موته» وكان من السّلف من يتفقد أحوال أخيه بعد موته أربعين سنةء يقوم 
بحاجاته ويتفقد عياله» فكانوا لا يفقدون من أبيهم إلا عينه. 

# ثالمًا: محبة ما يعين على طاعة الله: 

لاحر اكه ]شن جح داعت ا ع 
يدع لله أمرًا إلا وقد أتاه» ولا يدع لله یا إلا وقد اجتنبه» وأن يكون سبّافًا لكلّ خير 


يعينه على طاعة الله ولا يزال العبد في دخول من أبواب الطاعات حتى يقربه الله 


.)7" 57( العجلى "معرفة الثقات"‎ )١( 
.)١08/5("ناييإلا البيهقي"شعب‎ )۲( 
.)١158/4( أبو نعيم "الحلية"‎ )۳( 


1 العبادة واجتهاد السّلف فيها 


0-4 


رة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله «إنَّ الله الَ: مَنْ عَادَى لي ويا َقَذ 
انمه با خرب» ا ی افَْرَضْتُ عَلَيْه وَمَا يرال عَيْدِي 

ىأ که إا أَخنث نت سَمْمَة الذي سكع به وَصرَه الي 
بعر به وَيَدَهُ لي بطش پټ وَرِجْلَهُ التي يَمْفِي يباه وَإِنْ ساني َأَعْطِيئَه وَليِن 


استَعَادَني أنه وما رذب عَنْ ىء نا عله روي عَن تفس المؤمن: يكره المت 


ص 


وَأنَا أَكَرَهُ مَسَاءَتَة). )١(‏ 


ولذلك يجب أن يكون من أحب أعمال العبد إليه ما يعينه على مرضاة ربه 
ومولاه. وأن يتحسر على ما فات في غير مرضاة الله. 

عن معاذ بن جبل برح اا د الح لا ار 
اتی فَقِيلَ: اي . قَالَ: انْظُرُوا أَصْبَحْنا؟ فى فقيل : ا خ. حَتَّى اتی في بَعْضٍ 
0 بشت قل واف من يهال ار ا 
اله ك 38 ا 1 ان حب اشن وَطُولِ البق فيها ؛ لِكَري الجا 1 1 
الَشْجَار وَلكِن لِظَمَأ المَوَاجر وَمُكَابَدَة السّاعَاتء ومُرّاحمة العُلّاء بالرّكب عِنْدَ جل 
الك (؟) 

بل ربا اشتاق بعضهم إلى العبادة بعد الموت لِشِدٌ و تَعَلقِهِ با ؛ گثابت 
المّاق رحمه الله. 

فعن ابن شوذب قَالَ: سمعت ثابت البناني يقول: اللهم إِنْ كُنْتَ أَعْطَيْتَ أَحَذًَا مِنْ 
حَلْقِكَ يصب لَك في برو فَأَعْطِنِيه. ٩”‏ 


(رواه البخاري (1007) 
(5) الإمام أحد "الزهد" )۱۸١ /١(‏ 
(* البيهقي 'شعب ب الإييان" (۳/ 5ه )١‏ 


أولًا : العبادات القلبية 0 


بل ربا صبر أحدهم على ما يضره ويتعلق به ؛ لما فيه من مرضاة ربه 
00 
ل لين ل یا 00 يَا رَسُولٌَ الله ازع السَّهُمَ قَالَ: «يَا 
را إن ت َرَت الهم اش يئه إن : فكت ل 
وَشْهِذْتَ لَك يوم القيامةٍ نك سهد قَالَ: 3 اواك اك 
الع وَاْهَدَ لي يوم اا لَقِيَامَةِ أن شَهِيدٌ قال : 2 ول الله ي السَهُمَ 0 
الفط ر0 


سول الله يك يوم حي د وَيَوْمَ خی 


نكان لاهم لأحدهم إلا أن يتعلّق بكل آم يقزية من اله تال وأن 
يبغض كل ما يبعده عن الله تَعَالَ. 

فهذا أبو مسلم الخولاني كان لا يجالس أحدًا قط» ولا یری أحدًا يتكلم في شيءِ من 
أمر الدنيا إلا تحول عنه» دحل ذات يوم المسجد ؛ فنظر إلى نفر قد اجتمعواء فَرّجَا أَنْ 
يكونوا على ذكر وكير شن لو د لايعو و قدم غلامي فأصاب كذا 
وكذاء وقال آخر: جهزت غلامي بكذا وكذاء فنظر إليهم فقال: سبحان الله!! أتدرون 
ما ملي ومَتَلَكُمُ؟ إنا كرجل أصابه مطرٌ غَزِيرٌ وابل» فالتفت فإذا هو بمصراعين 
A E‏ سد ولعت ع E‏ 
سقف له!! جلست إليكم» وأنا أرجو أن تكونوا على ذكر وخير ؛ فإذا أنتم من أصحاب 
الدنيا! ,۲ 

وكان عامر بن عبد قيس يقول: ما رأيت مثل الجنة ينام طَالِبّهَا » وما رأيت مثل 
النار ينام هاربهاء وكان إذا جاء الليل قَالَ: أذهب حر النَارٍ الوم فما ينام حتى يُصبح › 


)۳۷۸ /7( حسن: رواه أحمد‎ )١( 
)١7١ /۲( حلية الأولياء‎ (۲) 


م١٠١‏ العبادة واجتهاد السَّلف فيها 


فإذا جاء التهار قَالَ: أذهب حر التار انوم فما ينام حتى يمسبى » فإذا جاء اليل قَالَ: من 
خاف أدلج» بعد صبح يحمد القوم السَّرَّى.رم 


ولا يكون هذا مثمرا إلا بوجود أثره في حياة العبد. فإن لم بظهر أثر هذا 
على حياة العبد وبيعه وشرائه» ووقوفه عند الحلال والحرام» هلك. 
قال ره هوق بن اتوت د ون الي ما رانك ايا ف هو لام ان 
و ونا و قَالَّ: يُصَلْ أحدهم الظهر ثم لا يزال ضَافًا رجليه حتى يصلي 
العصرء فقال: ويحك يا بردء أما والله ما هي بالعبادة» إنا العبادة التفكر في أمر الله 
والكفبٌ عن محارم الله.11) 


۲ ابن أبي الدنيا "'التهجد" (۱۸) 
(؟) سير أعلام النبلاء (5/ ٤١‏ ۲) 


أولا : العبادات القلبية ۰۹ 


؟-الدل 


الذَّلْ تقيض الع ؛ وهو دة الخضوع والانكسارء ولضعف العبد وحاجته إلى 
غيره قفيه وله وإذا اجتمع الل لله عز وجل في قَلْبٍ العبد ؛ أورثه ذلك عِرَّة ورفعة. 

والذَل من أجل العبادات ت القلبية: حيث يقف العبد أمام مشهدٍ ضَعْفِهِ وَعَجْهِ 
وفقره وَحَاجَيِهِ ؛ أمام عِزَّةِ ربه وقوته وغناه ؛ فيرى نفسه عاجرا مذنبّاء مقصرًاء مفرطًاء 
لا يقدر على شيءٍ إلا برحمةٍ ربه» فلا یری لنفسه بابًا يدخل منه إلا من باب الذّلّ ولا 
یری لنفسه حالا ولا مقامًا ولا سببًا يتعلق به ولا وسيلة منه يمن بها ؛ بل یدخل على الله 
تَعَالَ ؛ فينكسر قلبه» وترق جوارحه» ويرى أن لا حول ولا قوة له إلا بالله» فعند ذلك 
يُفتح له لماص ا لاوس EES‏ 

قال تَعَالَ: #اذعوا رَبَكُمْ تَصَرّعًا وَخفية إِنَّهُ لا حب المعْتَدِينَ 4 [سورة الأعراف: 08]. 

وقال تَعَال: و َم كَانُوا يُسَارِعُونَ في ارات وَيَدْعُوئَنَا رَعَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا 
خحاشينَ [سورة الأنبياء :4۰[ 

فالذل بُصلح الكت وتخومة ريش عافد ين ارات و 
الأركانِ لتخشع لله سبحانه وتعالى» فيمنع التعدي في العبادات» في جميع الأحوال 
والمقامات. ١‏ 

ولذلك لا تجتمع المحبة مع اذل إلا للمعبود. فاب قد يقع بلا ذلّء والدلُ 
قد يقع بلا محبة» ولكن لو اجتمعا فيكون عبادة» فإذا صرف العبد محبته وذُلَّه لله كانت 
هذه هي العبادة المطلوبة. 

والذّل له رصيدٌ في قلب العبد لابد من ظهوره؛ فإن كان لله نال العبد الو 
كله وإن كان لغير الله نال الذل كُلّه. 
مامه ا لحار قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي: «الْبََادَةُ من الِْبَانٍ. قَال: الَْذَادة 


١٠‏ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


الْقََافَةً) يَعْنَى التَقَشّفَ.(0) 

عن سعيد بن سويد أن عمر بن عبد العزيز صلى بهم الجمعة» ثم جلس وعليه 
قَمِيصٌ مَرْفُوعٌ ا ْب ؛ من بين يديه ومن خلفه» فقال له رجل: يا أمير المؤمنين إن الله قد 
أعطاك فلو ليست» فَنَكّسَ مليًا ثم رفع رأسه فقال: أفضل القصد عند الجدّة(”» 
وأفضل العفو عند المقدرة.(”) 

قَالَ ابن القيم رحمه الله فإذا أراد الله بعبده خيرًا فتح له من أبواب التوبة 
والندم» والانكسار» والذل» والافتقار» والاستعانة به» وصِدّقٍ اللجّأ إليه» ودوام 
اضرع والدعاء والتقرب إليه با أمكن من الحستات» فتكون تلك السيئة بها رحمتف 
حتى يقول عدو الله: يا ليتني تركته ولم أوقعه» وهذا معنى قول بعض السّلف: إن العبد 
ليعمل الذنب يدخل به الجنة» ويعمل الحسنة يدخل بها النار» قالوا: كيف؟! قَالَ: يعمل 
الذنب فلا يزال نصب عينيه منه مشفقاء وجلا باكيّا نادمّاء مستحيًا من ربه تَعَالَ» 
ناكس الرأس بين يديه» منكسر القلب له» فيكون ذلك الذنب أنفع له من طاعاتٍ كثيرة 
بها ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعادة العبد وفلاحه» حتى يكون ذلك الذنب 
سبب دخوله الجنة» ويفعل الحسنة ؛ فلا يزال يمن بها على ربه» ويتكبر مها ويرى نفسه. 
ويعجب بها ويستطيل بهاء ويقول: فعلت وفعلت فيورثه من العجُبٍء والكبر» والفخر 
والاستطالة» ما يكون سبب هلاكه. فإذا أراد الله تَعَالٌ بهذا المسكين خيرًا ابتلاه بأمر 
یکره بو aS‏ يوك عنم ون EON‏ عل و 
وكِبْرَهُ وهذا هو الخذلان الموجب فلاكه فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق 
أن لا يكلك الله تَعَالَ إلى نفسكء والخذلان أن يكلك الله تَعَالَ إلى نفسك» فمن أراد الله 
به خيرًا فتح له باب دل والانكسار» ودوام اللجأً إلى الله تَعَالَه والافتقار إليه» ورؤية 


.)٤۱۱۸( صحيح: رواه أبو داود (4111) ورواه ابن ماجه‎ )١( 
الجدة: الغنى الذي لا فقر بعده.‎ )0( 

.)۲١١ /٠١( حلية الأولياء‎ )۳( 

() الوابل الصيب .)١7(‏ 


أولا : العبادات القلبية ۱۱۱ 


عيوب نفسه وجهلهاء وعدوانها ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته» وجوده وبره» 
وغناه و همده فالعارف سائر إلى الله تَعَالَ بين هذين الجناحين» لا يمكنه أن يسير إلا 
اء فمتى فاته واحد منهما ؛ فهو كالطير الذي فقد أحد جناحيه.اه. 


* فإذا علم العبد حقيقة أمره » وجاءته المنَهَ من ربه » فأفاق من سكرته 
وانكسر بين يدي مولاه » تم له الفلاح والرضا. 

فهذا بشر بن الحارث كي عنه أنه كان في زمن هوه وعنده رفاقه يشربون » فاجتاز 
بهم رجلٌ من الصا حين ؛ قَدَقّ الباب فخرجت الجارية» فقال: صاحب هذا الدّار حر أم 
عيد؟ قال حر فقال: صدنت لو كان عدا لاستعمل آدت العبودية وترك اللهو 
والطّرب » فسمع بشر ا حوار » فأسرع إلي الباب حافيًا حاسرًا و قد ول الرجل » فقال 
للجارية: ويحك من كلمك؟ فأخبرته با جرى. فقال: أي ناحية أخذ الرجل؟ فقالت 
كذا » فتبعه بشر حتى لحقه فقال له: يا سيدي أنت الذي وقفت بالباب وخاطبت 
الجارية؟ قَالَ: نعم » قَالَ: أعد عا الكلام فأعاده عليه » فمرّغ بشر خديه على الأرض» 
وقال: بل عبد » عبد » ثم هام علي وجهه حافيًا حاسرًا حتى عرف بالحفاء فقيل له: ل لا 
تلبس نعلًا؟! قَالّ: لأني ما صا حني مولاي إلا وأنا حاف. )١(‏ 

عن عمر بن ذر قَالَ: فل و حك كين یک ا 
أصبحنا ضعَمَاءَ مُڏنيين» ناكل أَزْرَاقّناء وتََْظءُ آجالنا. (") 


قَالَ: 


Gr 


# فإذا حافظ العبد على هذه المكانة ؛ ولم ينفك عنها رزقه الله عرًا لا يعقبه 
ذل وَغِمًا لا يعقبه فقر. 

قال ابن القيم رحمه الله( ": في الحديث ا ا 
رضي الله عنه عن الى :م سَيدُ الاسْتِغْمَارِ أن تَقُولَ : «اللّهُمَ نت 5000 


0 التوابين ( ص ۱۳۸-۱۳۷ ). 
(۲) حلية الأولياء (۲/ .)٠٠۹‏ 
الوابل الصيب .)١5(‏ 


11۲ العبادة واجتهاد السّلف فيها 
لللس٠بب٠بصبسبببب-بب‏ ب ب ب ب ب ب ل ل ا ل کے 


خفتني وأا بدك وا عل عَهُدِكَ وَوَعْدِكَ ما استَطَعْتُء أَعُودُ بك من َر مَاصَتَمْتُ 
بوم لَك عمك ع ابو لَك بدني داعف لي ق لا عفر انوب إلا نت٠‏ 
فجمع في قوله: بُو لَكَ بتِعْمَتِكَ َل وَأبوء لَك ذني» مشاهدةٌ النة ومطالعةٌ 
عيب النفس والعملٍ» فمشاهدة المنة توجب له المحبة» والحمد» والشكر لولي العم 
والإحسان» ومطالعةٌ عَيبٍ النَفْسِ والعملٍ توجب له الذلّء والانكسار, والافتقان 
اة قل فته و آذ لآ ری تنه إلا ا والارينات نوه منة ال الله 
تحال هو الإفلاس. فلا یری لنفسه حالاء ولا مقامّاء ولا سببًا يتعلق به ولا وسيلة منه 
يمن بها ؛ بل يدخل على الله تَعَالَ من باب الافتقار الصَّرفٍ والإفلاس المحض. دول 
من كَسَرٌ الفَفْرٌ والمسكنة قلبه ؛ حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه فانصدع» وشملته 
الكسرة من كل جهاته» وشهد ضرورته إلى ربه عز وجل» وكمال فاقته وفقره إليه» وأن 
في كل ذَرَّةٍ من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة» وضرورة كاملة إلى ربه تبارك وتعالى» 
ونه إن تخلى عنه طرفة عين هلك وخسر خسارة لا تجبر ؛ إلا أن يعود إلى الله تَعَالَ عليه 
ويتداركه برحمته» ولا طريق إلى الله أقرب من العبودية» ولا حجاب أغلظ من الدعوى. 
اه. 

قَالَ ابن القيم أيضا”(”: ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله 
روحه - من ذلك أمرًا لم أشاهده من غیره» وكان يقول كثيًا: مالي شيء» ولا مني شي 
ولا في شيء؛ وكان كثيرًا ما يتمثل بهذا البيت: 

اا لكف .وان ادى وَمَكَذَا کان اي وَجَدٌّي 


جَدّد إسلامي کل وقت» وما 


ا 


وكان إذا أثنى عليه في وَجْهِهِ يقول: والله إني إلى الآن 


000 رواه البخاري (5705), 
(ي) مدارج السالكين (۱/ 017). 


أولا : العبادات القلبية 11۳ 


وبعث إل في آخر ر عمره قاعدة في التفسير بخطه. وعلى ظهرها أبيات بخطه من 


نظمه: 
نا الْمَقِيدْ إل رب البَرِيّاتِ أنا مشن في جوع الاق 
نا اللوم يي وهي التي 2 وَالخ إن بايا من نيو ياي 
لا أُسْتَطِيعٌ لتفيي جَلْب منْفَعَةٍ عن التفس لي دَفْعٌ اضرا 
ولس لي دوه مول يدري شفع إِذَا حَاطْتْ حَطِيئَاتٍ 


5 عي اوم 2 َم 
ولسشت املك شيا دونه أَبَذَا 


2 5 ا 2 و ص 
رهڏ الال سال لحل خي وکلهم عِنْدَهُ عبد لَه آي 


3 


ا ا ۹ 5 َو رو 5 00 و 2 
فمن يُغى مَطلبا من غير خالقه فهو الجهول الظلوم المشرك العَاتٍ 
وَالْحَمْدُ لله مِلْءٌ الْكَوْنٍ أَحَعْهُ ما كَانَ مِنْهُ وَمَا من يَعْدٌ قَدْ ياي 


Sason Saa mem wom 


١1١5‏ العبادة واجتهاد السَّلف فيها 


*-الخوف 


والخوف: هو الفرّعٌ. . والأمان ضد الخوف, والخوف هو شُمُور يعتلي القلب يدفع 
بالعباد إلى الحذر ممن يخافه. وم ويقل بحسب المخوف» فإذا علم العبد من صفات 
ربه سبحانه وتعالى: أنه عزيزٌء قويٌ» شديدٌ العقاب» سريع البَطْش» عظيمٌ الانتقام» وقع 
في قلبه من الخوف ما يحول بينه وبين غضب الرب سبحانه وتعالى. 

فهو بهذا تاج الكرامةء ومفتاح السعادة» وباب كل برء وأصل كل فلاح؛ لآن 
الخوف من الله من تمام الاعتراف بملكه وسلطانه» ونفاذ مشيئته في خلقه. وإغفال ذلك 
إغفالا للعبودية» إذ من حق كل عبد ومملوك أن يكون راهبًا لمولاه» وتكون العبادة 
صحيحة إذا كانت ناشئة عن معرفة صحيحة بالله عز وجل» وما له من صفات الجلال 
والكمال» والقهرٍ والسّلطان التي تملا جو النفس برهبة» وتحملها على الجد والمسارعة في 
مرضاته وتجنب سخطه. فعند ذلك تنطلق الجوارح في رضا الله سبحانه» وتنكسر النفس 
من غرورهاء وتحجم عن شهواتباء وتساق سوقًا عنيقًا إلى الله عز وجل» فلا تركن إلى 
غفل ولا كاسن يفتون. 

ل ل E‏ لا 
استُخلف دَعَاه ذَاتَ يَوْم أنه فقال له: يا سالك ! ني أخاف أن لا آنجُوء قَالَ: إن كنت 
تخاف فنعا ولكِنى أخاف أن لا تخاف» إن الله انڪ عَبْدا دارًا قَأَذْنَبَ فيها ذنيًا واحدًا؛ 
ا اتوي كد نزي أن سكن ولك لمر( 

وإذا اكتمل الخوف من الله اكتمل عز العبد وعدم خوفه من النّاسء وإذا 
انكسر المخوف من الله ؛ خاف العبد من كل شيء. 

ولذلك قال الله عز وجل: إن لِك الشَّيْطَانْ موف أُوْلِيَاءهُ تاد كَافُومُمْ 


KRÎ الأولياء(0/‎ ةيلح)١(‎ 


أولا : العبادات القلبية 11٥‏ 


وَحَافُونٍ إن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 4 [سورة آل عمران: .]۱۷١‏ 

وقال تَعَالَ: #وَإِيّايَ فَارْهَبُونِ4 [سورة البقرة: .]٤١‏ 

وأثنى على ملائكته - فقال تَعَالَ: #وَهُمْ من حَشْيتِهِ مُشْفِقُونَ4 [سورة 
الأنبياء: 74 ]. 

ومدح أنبياءه وأولياءه بالخوف والخشية فقال تَعَالَ:(إِتَكُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في 
ا رات ويد وار عاو رها وكاتوا ا خان السورة لاسا 2 

وقال تَعَالَ: لوَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ الله ب به أن ن يُوصَل و شون ريم وَكحَافُونَ سُوءَ 
الحساب) [سورة الرعد: ۱[ 

وتأمل هاتين اا الدعاء وآية الذكر. 

قال تَعَالَ: #ادعوا رَبك م ضرعا وَحَفْيةَ إِنهُ لا ِب المْتَدِينَ 4 [سورة الأعراف: 
66 ]. 

فال تُعَال: و2531 رركن سك 7 تَضَوّعًا وَحيِمَةَ وَدُونَ الْجَهْرِ من الْقَوْلِ بِالعْدُوٌ 
لاسرا ازور عراف ا 

فقال سبحانه في آية الذَّعَاء: #اذْعُوا ربكن ضرعا وَحفيةً وف آية الذّكر 
لرَاذْكُر رَبك في تَفْسِكَ تَصَرّعًا وَخيمَةً فذكر التضرع فيههما معّاء وهو التذكل 
وال وَالانْكِسَارٌ وهو روح الذكر والدعاء» وخص الدعاء بالخفية لما ذكر من 
اقتران عبة الله وإظهار الحاجة» فيستلزم ذلك إخفاءه حتى لا يحبط بالرياء» وخص 
الذكر بالخيفه لحاجة الذاكر إلى الخوفء فإن الذكر يستلزم المحبة ويثمرها ولا بده فمن 
أكثر من ذكر الله تَعَالَ أثمر له ذلك محبته. 

* وكان حال التي اة أنه دائم الخوف. عظيم الوجل» ما ضحك إلا 
EE‏ 

ذُعَنْ عَايِسَةَ ‏ رَضِيَ الله ء عَنْهَا ‏ رؤج اللي كله قَالَتٌ: ما رَأَيْت رَسُولَ الله علا 


١١5‏ العيادة واجتهاد السّلف نيها 


| 
أن 


98 ف 
في جهو ره الله! إِنَّ الاس إا رَأَوَا الْمَيْم را رَجَاءَ ان يَكرنَ فيه 
لمن وَأرَاكَ ذا أيه عر فَ في وَجْهِكٌ الْكَرَاهِيَة كَقَالَ: ايا عَائسّةً! ما يمي أَنْ يَكُونَ 
فيه عَذَابُه عُذَّبَ قوم ا e‏ : هَذَّاعَا عارض ممْطرتا»'. 
وكان 4 إذا سمع القرآن تأثر بالغ التأثر ية 


ل 


عَنْ عب الله بْنِ مَسْعُووٍ قا قَالَّ: َل ال لة: «اقْرَْ عل قُلْتُ: انوا غلك 
2 0 ۴ رر > ءءء كه ت 2 
وَعَلَيِكَ نَل قَالَ: «قإئي أب أن أَسْمَعَهُ من عَيْري»» َرَت عَلَيْهِ سُورَةٌ النّسَاءِ حى 


و ور 


لت «فَكَيْف إِذَا | جِنْنَا من كل اَمَو بِشَّهِيدٍ وجنا بك عل هَؤوُلَاءٍ شهدا قَالَ: 
«أمْسِك» فَإدًا عَْنَاهُ بذ رقا 


خوف السلف رضي الله عنهمر 


والذي يتأمل حال السّلف يَرّى حَاهُمْ من الخوف الدّائم والوجل الذي لا ينقطع. 
يقر في قلوبهم من محبة الله وتعظيمه وبيان عظيم لياته سبحانه وتعال. 


عَنْ أبي َر قال : قَالَ رَسول الله كلِه: إن أرَى ا لا رون امع ما لا عون 
أطت السََّاءٌ وَحَقٌ ها أنْ تبط تا فيا وضع أزْع أصَابعَ إلا ملك وَاضِعٌ به 


سَاجِدًا لل والله لَوْ تَعْلَمُونَ مَا عْلَمُ لَصَحِكْتُمْ لیلد وَلبَكَيْنُمْ ثرا وَمَا لدم 
ا 


E ES 


r 


فقال انو در وَالله لَوَددْتٌ اي شَجَرَةٌ 
ومرٌ أبو بكر رضي الله عنه - على طَيْرِ قَدَ وَفَعَ عَلَ شَجَرَةٍ» فقال: طوبى لَك ر 


7 رواه البخاري(5879) ومسلم (899). 
(۲) رواه البخاري (5085) ومسلم (۰ .(A*‏ 
(؟) صحيح: رواه أحمد /٥(‏ ۱۷۳) والترمذي (۲۳۱۲) ابن ماجة .)٤۱۹۰(‏ 


رل : العبادات القلبية ادل 


طبرا نط َمَعُ عَلَ الشَّجَرء كُمّ كَل من الثّمَرِ ثم تَطِدُ لِيْسَ عَلَيكَ حِسَاتْ وَلا 
عَذَابٌ ياليتني كُنْتُ مذلّك! والله لَوَدِدْتُ اي كُنْتُ سجر إل جَانِبٍ الطَّرِيقٍ» فَمَرَ عل 
بير فَأَحَذَنِ ااي قاه ؛ فلاكبي ثُمَّ ازْدَرَدَنِ ٿم أَخْرَجَنِي بَعْرًا ولم أكن بشرًا. فقال 
عمر ‏ رضي الله عنه : يَاليَتِي كُنْتُ کب ايء سَمنُون ما بدا هم حَتَى ذا كُنْتُ 


کے صر و بير 


ا 2 واف ا ی مف ل 
کاسمَنِ مَا يُكون ؛ زَارَهم بَعْض مَن يحبون فذبَځوني َم فَجَعَلوا بَعْضِي شوَاءَ وَبَعْضَهُ 


َدِيدا م أكَلُون و أَكٌنْ بَصَرَا وقال أبو الدرداء: باسني كُنْتُ شَجَرَةٌ ُفضَد وگل 
ري وَ1أَكُنْ برا 

ال أبو عبيدة بن الجراح: لَوُودْتُ اَي كُنْتُ كبشا َي امي فَيَْكُنُونَ هي 
وَيَشْرَبُونَ مَرَقِيه وقال عِمْران بن حصين: وَدِدْتُ أي رَمَادُ عَلَ أَكَمَةٍ يمني الرّياحٌ في 


عن عائشة ‏ رَضِيَ الله عَنّْهَا ‏ ا قالت: وَكَانَ ابو بَكْرٍ إا بَكَى لا يَمْلِكُ دَنْعَهُ 
ا 
وفوعسشين كسب 5ن 1 تعر ت 7142 عد الترزو يفك إن.وانابالدكة 
فقدمت عليه فلا دلت عَلَيه ؛ جَعَلْتٌ أنظر إِلّيهِ نَظَرّا لا ضرف بَصَرِي عَنْه َعَجْبّء 
َقَالَ: يا ابْنْ كَعْبٍ إِنَّك لتَنْظَرٌ إِيّ نظرًا ما كُنْتَ طرف قَالَ: قُلْتُ: تعَجْبًا! قَالَ: مَا 
أَعْجَبَك؟ قُلْتُ: يا أمير المؤمنين! أَعْجَبتي مَا حَالَ من لَوْنِكء وَتَحَلَ من حَسشْوك. 
وَنَفَضََ من شعرك قَالَ: َيف لَو ريني بَعْدَ ثَلاثْ! وَقَدْ دلت في حُفْرَيء وَسَالَتْ 


.)586/1١( شعب الإيان‎ )١( 
.)585/1( (؟) شعب الإيهان‎ 
.)٤۹۳ /۱( شعب الإييان‎ )۳( 
.)٤۹۳ /۱( شعب الإی‌ان‎ )( 


١18‏ العبادة واجتهاد السَّلف فيها 


ا سد الام سس 41 ER‏ 2 َ# 


E e ل‎ 


بل 


قَالَ: رما شاك م : تن اه أن قن بد 1 ام 0 
عَصَيُ أن تي في انار والله لوم ردني أن يجي لا في اام 2 يا أنْ ا 


و ہے 


تف لي عَينء قَالَ: قلت لّه: فَهَكَذَا انت في حَلَوَاتِك قَالَ: وما مَسْألَتفَ عَنْةُ؟ قُلْتٌ: ع 
اله أن معني په :وله إن ديك يض لي جين شن إلى أ ول ب ونان ما 


أزيده وز لوطع الطماء ين بى رن ؛ فَيَحُولُ بيني وبين أَكْلِه ؛ حى تَبكِي اهر راي 
وَيِبِكِي صِبَْاننا ؛ ما يَدْرُون ما أبْكَانا! وربا أضجَرٌ ذلك امْرأتٍ فَتَقُولُ: يا وَتْحََا!! ما 
خحصِضصْتٌ به من طول الزن مَعَك في الحباة الدنياء ما قر لي مَعَكَ عَينٌ(5) 

َل الذّبِي: قد كان لحق سفيان خحوف مزعج إلى | لغاية. قال ابن مهدي: كنا 
نکون عندهء فكأنه و قف للحساب.(۳) 

وسمعه عثام بن علي يقول: لقد خفت الله خوفاء عجبًا لي !كيف لا أموت؟ ولكن 
لي أجل وددت أنه مف عَنّي من الخوف» أخاف أن يذهب عقلي. 

وعن يحبى بن الان قَالَ: سَمِعْتُ سفيان الثوري يقول: لقد خفت الله خوثًا 


9 


وددت أنه خفف عني. 


8 


وقال حماد لل سمعت الثوري يقول: إني لأسأل الله أن يذهب عني من 
خوفه. 

وقال يوسف بن أسباط: كان سفيان الثوري إذا أخذ من ذكر الآخرة يبول 
الدء(؟). 


,)"89 حلية الأولياء (ه/‎ )١( 
.)١15 15 /٥( (؟) حلية الأولياء‎ 
.)۲۷١ الذهبي"سير أعلام النبلاء"(۷/‎ )0( 
.)۲۷١ (؛) الذَّهبِي"سير أعلام النبلاء"(۷/‎ 


أولا : العبادات القلبية ' ۱۱۹ 


قيل لعطاء السَلِيمي: ما تَشْنَهِي قَالَ: أَسْتهِي ان ابي حَتَى لا أقدر أن کي 
ركان يك لتيل والتهان: ا و 0 

حَجّ سُلَيَانْ بن عبد الملك أمير المؤمنين» ومعه مُمَر بن عبد العزيز» فخرج سُلَيَانُ 
إلى الطّائفي. فَأَصَابَهُ رعد وبرق» فَمَرِعَ سلبان فقال لعمر: ألا ترى! ما هذا يا أبا 
حفص؟! قَالَ: هذا عند نُرُولٍ رَحْمَتَه ؛ فَكَيّْف لو كان عِنْدَ نُرُولٍ نِقَمَتِهِ!!. (؟) 

ا 0 
فيهاء فغسل يده ثم أدخلها في المطهرة ؛ فوجد الماء الذي فيها باردًا بردًا شديدًا قد كاد أن 
جمد فذكر الزّمهرير ويده في المطهرة ؛ فلم برج يده من المطهرة حتى أصبح» فجاءت 
الجارية وهو على تلك ال حال» فقالت: ما سأك يا سيدي؟! لم تصل الليلة كا كنت 
تصلي!! قَالَ: ويحك!! إني أدخلت يدي في هذه المطهرة» فاشتد عل برد الماء ؛ فذكرت به 
الزمهرير» فوالله ما شعرت بشدة برده حتى وقفت علي» انظري لا تخبري بهذا أحدا ما 
مت حيّاء فيا عَلِمَ بذلك أَحَدٌَ حتى مات رحمه الله. 8 

والمحبة مالم تقرن بالخوف فإنها لا تنفع صاحبها ابل قد تقد لاا وجب 
الإدلال والانبساط» وربا آلت بكثير من الجهال المغرورين إلى أنهم استغنوا بها عن 
الواجبات» وقالوا: المقصود من العبادات إن هو عبادة القلب» وإقباله على الله وعبته له 
وال ةفزو عط لسر و N‏ السافة راطمل 


() ابن الجوزي "المواعظ" .)١١(‏ 
(؟) حلية الأولياء /٥(‏ ۲۸۸). 


ابن رجب "التخويف من النار"(77/1). 


١‏ العبادة واجتهاد السّلف فيها 
يسبيب ا ممم 


أنواع الخوف 

قَالَ | الحليمي رحمه ايله : والخوف عا على وجوه: 

أحدها: : ما يحدث من معرفة العبد ب نفسه» وهوانها وقصورها وعجزها عن 
الامتناع عن الله تَعَالَ جده ؛ إن أراده پسوء» وهذا نظير خوف الولد والديه. وخوف 
الاس سلطائهم ؛ وإن كان عادلا محسناء وخوف الماليك ملاكهم. 

والثاني: ما يحدث من المحبة وهو أن يكون العبد في عامة الأوقات وجلا من أن 
يكله إلى نفسه» ويمنعه مواد التوفيق ويقطع دونه الأسباب» وهذا خلق كل ملوك 
أحسن إليه سيده فعرف قدر إحسانه فأحبه؛ فإنه لا يزال يشفق على منزلته عنده اتا 
من السقوط عنها والفقد لها. 

الثالث: مايحدث من الوعيد. اه.. 

ولذلك كان لِزامًا على العبد ألا يفارق الخوفٌ قلبه طرفة عين» وأن لا يستشعر 
العبد أمتاء وأن يكون في الأوقات كلها خائقًا وجلا أن يُنزل الله عليه عذابًا بأهون 
ذنوبه» قال تَعَالّ: : إا سكم ار في لخر صل من تَدعُون لاه نَجَاكُمْ ِل 
ال أَعْوَضُمْ وان الإنسان كَُورًا )٠۷(‏ اتم أن جيف كم جَانِب الي أ برل 
عَلَيكُمْ حَاصِبًا د ثم لا دوا کم وكيا )آم أَمِْم أن ببدم فيه تازه أخرَى يل 
عَلَيكُمْ فَاصِفًا من الرّيح قرحم پا مرم د ثم لا تجدوا لَكُمْ عَلَينَا به تَِيعَا © [سورة 
الإسراء: /594-51]. 

فإذا فرَّعْ العبد سمعه على نداء الله ؛ وهو يُنْذِر بالعذاب ؛ فإن ذلك يوجب 


ا اا ده عَدَ نََىْءٌ 
عو 59 


)000 البيهقي "شعب ب الإيبان" (۱/ 55:). 


أولا العادات القلية ۲۱ 
ا ري لب يي د 


الاس سُكَارَى وما هُمْ بسْكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ الله شَدِيدٌ 4 [سورة الحسج: .]1-١‏ 

7 ر E‏ سر 2 و و ا 

وقال تَعَالَ: «إيا أا الّذين آمَنُوا قوا أَنفْسَكُمْ وَأَمْلِيكُمْ ارا وَقُودُهًا النّآس 
1 عست مومس سم ا قسد بي A RS‏ رو 2 
وَالِْجَارَةٌ عَلَيْهَا مَلائِكَة غلاظٌ شاد لا يَمْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ 4 
[سورة التحريم 1 


وكذلك حَذّر الب عله من سخط الله وعقابه» وأنه يجب على العبد أن 
هم بر كيه با يكم بون عذاب الله غدًا. 


نعي ٿن عانم أن الي غ دگر ال اشاح يوه عو َه ؟ نم دك لكان 
ا شاح بو جهو فود نهاك ثم قل : "ُو ارولو ب شی ترق تمن بيذ کرمز يه 8 

ولذلك ترىئ أن السيحة الّذِين يظلهم الله يوم القيامة؛ قد جمعهم 
خوف الله قن أب هُرَيْرَةَ ‏ عن التي يل قَالَ: : سبع طلم اله في ِل َم َال 
ل ظِلّكُ الإمَامُ الالء وَشَاسٌ تَمَاَ في ادق رَه وَرَجُلُ لبه مُعَلّنّ في المساجيي 


ت 
ت 


کن اانا جنک علي ررق علي وجل طا راث عنيب وجا 


oF Gi ت‎ 1 0 2 
٠ 
ل‎ 
0 


81 
3 


0 


ا ل ل تيه ورج 


TT‏ كث رة»مثل خوف الوالد من موت 
ولده» أو ذهات ماله أو الغرق أو الحرق» أو اهدم» أو ذهاب السّمْع والبصرء أو الوقوع بيد 
السلطان الجائر» أو الابتلاء بسبع أو عدوء وما يشبه ذلك من أصناف المكاره. 


فالمحمودأن يكون الخوف من هذه الأمور لما يمكن أن يكون تحتها من سخط الله 
عز وجل ثناؤه؛ فإنها قد تكون عقوبات ومواخذات. 


(۱)رواه البخاري (1277) ومسلم .)1١15(‏ 
(؟)رواه البخاري (579) ومسلم (۱۰۳۱). 


1۲۲ العبادة واجتهاد السَّلف فيها 
سس سس ل ل ا کے 


فمن خافها فامتنع لأجلها من المعاصي ؛ ولم يأمن من أن يغير عليه غائر» كانت 
منزلته منزلة من امتنع من المعاصي خيفة النار» وكذلك إن خشي أن يكون أخذ الله منه 
ما أعطاه ابتلاء له واختبارًا حتى إن صبر واحتسب أثابه» وإن جزع واضطرب ول يسلم 
لقضائه زاده سلبًا ؛ فخاف إن كان ذلك لم يثبت» وكان منه بعض ما لا يحبه الله تَحَالَ 
جده ؛ ومن هذا الوجه كان إشفاقه وكراهيته هذه الأمورء فهذا أيضا محمود. وهذا 
خوف ينشاً عن التعظيم والمحبة جميعا. 

وأما المذموم فهو أن يكون خوفه من بعض هذه الأمور ؛ لحرصه على ماله فيها 
من المنافع الدنيوية» وشدة ركونه إليها وميله إلى التكثر بها له منهاء والتوصل بها إلى ما 
يريد ويموىء كان في ذلك رضا الله أو سخطه. وإن) كان هذا مذمومًا للغرض الذي عنه 
ينشأ هذا الخوفء ولأن جميع نعم الله عند العبد من مال وولد وما يشبههم إنم) هي عوار» 
والركون إلى العواري ليس من فعل العقلاء والمخلصين. والله أعلم. 

وإذا اجتمع الخوف مع التعظيم» يسمى خشية» وهو أعلى وأجل أنواع الخوف. 


أو : العبادات القلبية س١‏ 
ا مم3 


-٤‏ الخشية 


والخشية: هي الخوف مع التعظيم» والخشية أمرها عظيم » وقد مدح الله وأثنى 
عل الذي يخشونه » کا قال تَعَالَ: 3إا يَخْسَّى الله من عِبَادِِ الْحَُاءُ4 [فاطر:۲۸] ولا 
خير في عِلّم لا يؤدي إلى خشية الله تبارك وتعالى. 


Saa ere عر من‎ 


۵- الخشوع 


هو الخضوع في القَلب» وأثره على الجوارح يظهر في الصَّرْتٍ والبَصَرِ ؛ سكون 
لل وض ا و 

َال تعال: أل يان لِنّذِينَ َامَنُوا أَنْ تَحْشَعَ فلوم لذِكْر الله وَمَا رل من اّ4 
[الحديد:١٠]‏ وهذا الخشوع بمعنى الخشية أو قريب منه. 

فأعمال القلب تتقارب ؛ لأنها أعمالٌ باطنة » فنجد -مثلًا- الوجل » والخوف 
والخشية » والخشوع ؛ متقاربة المعنى » ولكل واحد منها معنى» لكنها متقاربة في ذلك» 
وكلها تدل في النهاية على كون هذا القلب خاضعًا ذليلُا منقادا للعزيز الجبار المتكبر ؛ 
الذي خلقه فسواه فعدله » وافترض عليه ما افترض » وشرع له ما شرع » وتعبده با 
تعبد. 
فإذًا الوجل» والخوف والخشية والخشوع هي جملة من أعمال القلب. ها 
دلائل » ويقابلها الرّجاء والمحبة والرضا والفرح» فتتوازن النفس الإنسانية بين هذه 
العبادات بعضها ببعض» فيكون الإنسان حمًا قد جمع كَل أعمال القلوب وأنواعًا من 
العبادات التي يحبها الله تبارك وتعالى» ويبلغ العبد بتحصيلها جميعا رضا الله سبحانه. 


۲٤‏ العبادة واحتهاد السَّلف فيها 


5- الرجساء 


والرّجاء, بمعنى التوقع والأمل» واليأس نقيض الرّجاء. 

وا جا ن أن اهار اما ج نه وع و ان مدان 
العبوديةء والرجاء ظنّ يقتضي حصول ما فيه مسرّة» فالرّجاء حادٍ يحدو النفس 
ويشوقها ويطيب ها السير إلى الله فربما لو عبد الله بالخوف وحده لأدَّى إلى القنوط من 
رحمة الله ولغفل العبد عن الرحمة التي وسعت المؤمن والكافر» ولذلك وجب على 
العبد أن يوازن في قلبه بين عبادة الخوف والرّجاء. ولا يكون المؤمن مؤمئًا ؛ حتى يكون 
خائمًا راجيا » ولا يكون خائمًا راجيًا ؛ حبّى يكون عاملًا لما يخاف ويرجو ؛ َال تَعَالّ: 
وليك اين يَدْعُونَ يعون إل ريم اَي يعم أرب وَيَرْجُونَ رحق وياو 
عَذَابة إن عَذَابَ رَبك كَانَ عَخْذُورًا 4 [سورة الإسراء: .]٠۷‏ 

فذكر سبحانه مقامات العبودية بالمحبة والخوف والرّجاء. فطلب الوسيلة هو 
القرب من المحبوب» ورجاء ال رحمة» وخوف العذاب» وهذه أركان العبادة. 

فهذه امرأةٌ كانت كافرة لما رأت رحمة الله بها أسلمت» وما زالت تلهج بعظيم فضله 
عليها. 

عَنْ عَائْضَةَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهَا ‏ قَالَتْ: أَسْلَّمَت امْرَأةٌ سَوْدَا لِبَعْضٍ الْعَرَبِء وَكَانَ 

مش )ني المسجده فَالَتْ: فَكَادَتْ تاتيا فَتَحَدّتُ عِنْدَنَاء قدا قَرَعَثْ من حَدِيئِهَاء 
لت 


8 


7 38 2 ر 3 َو 25 2 
يوم الو ج من تعاجيب ألا إنه من تلدة الكفر أنجاني 
Sa Î E AE‏ 85 د 18 وھ نط و 
فلا أكثرت! قالت ها عائشة: وَمَا يَوْمُ الوشاح؟! قالّت: حَرَّجَتْ جُويرية لِبَعْض 
٤‏ ت ا ت نے 27 3 7 
ا أ 


هل وَعَلَيْهَا وه من ادم فَسَقَط مِنْهَاء قاطت عَلَيْهِ اليا وهي سمه اء 


اميك الضيق ا 


أولا : العبادات القلبية 0 


مك عن سر اي عن ١2ت‏ #2 55 5 5 
فأحدتة فاو نه قعل حت تلم مه آم ]د 


َم طَلَبُوا في يلي >١١‏ يتا هُمْ 
حولي وَأنَا في گزي ؛ إذ أقبَلت اليا حَتّى وَارَتْ برءوستاء م ألمَنْهُ قادو قلت 


فالرّجاء من مقامات العبودية. كلما عظم الرّجاء بالله سبحانه ؛ كان الله 
عند ظن عبده به فهو أرحم ال احمين» وأجود الأجودين. 

عَنْ أب هُريْرَ - رضي الله عنه ‏ قَالَ: قال الى يكلل: : قول الله تَعَاكٌ آنا عِنْدَ ظَرٌ 
بي ي ونا عه 5ا رن ۽ قن درن في فيه گر في فيي َإِنْ ڏکرني ني مَل 
ذگرئۀ في كلو حر نهم وَإِنْ تَعَرّبَ ب ي بِشِبْر تَقَرَبْتُ لَه ذِرَاعَاء وَإِنْ قرب إِلَّ ذِرَاعًا 


Rt‏ كو م وام 


تَقَرَيت ت ليه باعاء َإِنْ تاي يَمْشِي أيه هَرْوَ لَه . م 

ولذلك وعد الله الرّاجِين بقرب اللَّقاءء قَالَ تَعَالَ: من کان ير 

جل الله لآتٍ وَهُوَ السِّيمُاعَلِيمٌ 4 [سورة العنكبوت: 9]. 

وقال تَعَالَ: إن الذي ا وا وَجَامَدُوا في سَبِيلٍ الله اولك 

يَرَجُونَ رَحْمَةَ الله وَالله غَفُورٌ رَحِيجٌّ € [سورة البقرة: .]۲٠۸‏ 

وفي الحديث القدسي: عَنْ انس ن مَالِكِ قال سَمِعْتٌ رَسُول الله يك يَقُولُ: هما 
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246 


الل 
1 
. 


1 


فان 


سس ه 2 


3 وو 
باي ا ابن آم! لو يلمت دوك عََانَ الهاو 0 
اب آدم! إِنكَ لو أتيتني قراب الْأْضٍ کا م لقتني لا تفرك بي ی سینا ؛ لال 
رابا مَغْفِرَة». (4) 

ولذلك قالوا عن الرّجاء: بأنه حَادٍ يحدو القلوب إلى بلدٍ المحبوب - أي إلى الله 


(١)أي‏ أعهم طلبوه بحثا في قبلها. 

(۲)رواه البخاري ,)۳۸۳۰١(‏ 

(۳)رواه البخاري )٤ ٠5(‏ ومسلم .)۲۹۷٥(‏ 
(غ) حسن: رواه الترمذي .)7"61٠0(‏ 


)ا العبادة واجتهاد السّلف فيها 


والدار الآخرة - ويَطَيّبٌ ها السير. 
وقيل: هو الاستبشار بجود وفضل الرَّب سبحانه» والارتياح لمطالعة كَرَمه ومَنّه. 


ولذلك كان على العبد أن يعظم الرّجاءء ويتمنى على الله سبحانه وتعالى) 
ولا يحقرن العمل» فهو سبحانه يجازي على القليل الكثير. 

عَنْ أبي ُرَيْرَةَ ‏ رضي الله عنه - قَالَ: قال رَسُولٌ الله يل «مَن آم بالله وَبِرَسُول 
َأَقَامَ اللات وَصَامَ رَمَضَانَ گان حَمًا عَلَ الله أَنْ بذ 3 ؛ جامد في سَِيلٍ الله َو 
جَلّسَ ني ارو الي ولد فيهاء قَقَاُوا: يا َسُو لَ اله! آلا شر الئّآس؟ قَالَ: إِنَّ في الجن 
مائ دَرّجَةٍ ؛ أَعَدَّهَا الله ا في سيل الله ما س الدرَجَتيّن جَتئن کا بن السَّمَاءِ 


2 
0 


لاض لا امم الله الوه الْفِرْدَوْسَ» إت أَوْسط الجن َال اه 4 

فإن التائب الصادق في توبته إذا تاب إليه وجده غَفُورًا رَجيًاء والمتوكل إذا 
صَدَقَ في التوكل عليه وجده حسيبًا كافيّاء والداعي إذا صدق في الرغبة إليه وجده قري 
مجيباء والمحب إذا صدق في محبته وجده ودودًا حبيبًاء والملهوف إذا صدق في الاستغاثة 
به وجده كاشقًا للكرب مخلّضًا منه» والمضطر إذا صدق في الاضطرار إليه وجده رح 
مغيثاء والخائف إذا صدق اللجأ إليه وجده مؤمنًا من الخوفء والرّاجي إذا صدق في 
الرّجاء وجده عند ظنه به» فمحبه وطالبه ومريده الذي لا يبغي به بدلاء ولا يرضى 
بسواه عوضًاء إذا صدق في محبته وإرادته وجده أيضًا وجودًا.أخص من تلك 
الموجودات, فلله عز وجل مع عباده وأوليائه معية خاصة ؛ لا ينالها إلا من سبق بتصفية 
قلبه» وإصلاح سريرته» وحقق العبادة» وهذه المعية هي التي وقعت لموسى عليه 
قال تَعَالَ: ##قَالا رتا دنا نَخَافٌ أَنْ يفرط عَلَيْنَا أو أن يَطْعَى (45) قَالَ لا تاق 
ني مَعَكُ أشْمَعُ وَأَرَى € [سورة طه: 51-0]. 


000 رواه البخاري (۲۷۹۰). 


أولا : العبادات القلبية ۲۷ 


صورمن عظيم رحمة الله بعباده 


ثم تأمل إلى عظيم رحته» كيف يجازي سبحانه على القليل؟! يجازي با لا عن 
sS‏ 


ET‏ أن رشو اه وك َالّ: ا وجل تفي بطريق 


2004 


ول مر اَذَه ؛ فَشَكَرَ الله لَه فَعَفَرَلَهُه. 5 


ف ای ا قال كَل قل ا له یکا كلب ميف برك" كا 
يله الَعَطَثْ دراه بغي من بَقَايَا بين شر ایل فرعت مو قَها (4) فق قفر كا به( 


وتجاوز عن تاجر مُسْرِفٍ كان يتجاوز عن النّاس. 
عَنْ آي هرر رضي لله عنه - عن التي كله قَالّ: «كَانَّ تا جر ياين الاس قدا 
ری مسرا قال لِفئيًا يانه نه: تجَاوَرُوا عَنْهُ لَحَلَّ الله أَنْ يَتَجَاوَرَ عن فَتجَاوَرٌ الله عَنْه*3) . 


وأدخل الجن رجلا كان سهلا في تعامله مع التاس. 
عَنْ عن بْنِ عَفَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلل: «أَدْكَلَ الله عر وَجَنَّ رَجُلُا گانَ 
هلد مارا واا وَكَاضَِاوَمُقْعَضَا ؛ ه080 . 


.)758( انظر كتابي "مكدرات القلوب"‎ )١( 

.)١915( ومسلم‎ )۲٤۷۲( البخاري‎ 69 

(6) رَكِيّة: بثر. 

(5) مُوقَهَا: الخف وهي كلمة فارسية معربة. 

(5) رواه البخاري (/7171) ومسلم(505؟5١).‏ 

(1) رواه البخاري (۲۰۷۸) ومسلم(1917١).‏ 

(۷) حسن: النسائى (۷/ ۳۱۹) وابن ماجة (۲۲۰۲) وأحمد )7١-51/-048/١(‏ وله شاهد من 
خدیت جاتر بن فيك ابروا الترمذي (۱۳۲۰). 


۲۸ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


وعفا عن رجل جاء يوم القيامة بتسعةٍ وتسعين سجلا من الذنوب 
والمعاصي. 
عن عَْد الله بْنِ عَمْرو بْنِ الْعَاصٍ قَالَ: E‏ سول له 16 ِن الله لله سْخَلْضصُ 


2 وهر 


رجلا من أي على وس الاق يوم قات ينر علي ا سن جلد )١١‏ 


يذ سعةه 


کل سجل مل مَدٌ مد الْمَصَرِء يو نكم هذا شي التق تت الْحَافظُونَ؟! 
ا 0 7 0 و ع 7 7 


e e فيقول:‎ 


ا 


و 


تا ع وشرلة. كول اخذر وق فيقول: يا رب ب مَا هَذِوِ البطاقّة مَعَ هَذِهٍ 
السجلات ؛ فَقَالَ: إِنّكَ لا تُظْلَم. قَالّ: موم الشجلَاتُ في عَم وطاق في كي 
فَطَاشََتٌ اللات وَتَقُلَتْ الْبطَاقَُ ؛ قلا يفل مَعَ اشم الله شيع ١‏ 2( 


ولما حاول مطيع أن بُقَنط عاصيًا من رحمة الله ؛ غفر الله للعاصى وأحبط 


مُتَوَاخِييْنِ فَكَانَ أحذهما يُذْنْبٌ وَالْآَخَرُ نهد في الْعِبَادَقَ فَكَانَ لا يرال المجتّهدُ رى 
2 كن > ر ےھ ر مه ص 3 ےس ص اک 

لخر عل اللي يقو أقصِرْء فَوَجَدَهُ يَوْمَا عَلَ ذَنْب قَقَالَ لَهُ: أَقْصِرْ فََالَ: خَلَنى 

وري ؛ أبعت عل رَقِيباء فَقَالَ: وَالله لا يَغْفِرٌ الله لَك أو لا يُدْحِلُكَ الل اة 
ر صر 5 3 2 8 ٤ہ‏ ەر 


ت الخال فقال: دا المجتهد 
عَلَ ماني يَدِي قَادِرَاء وَقَالَ لِلْمُذْنبِ : اذْمَبْ قاذخل اة برَحمتِي) وَقَالَ لِأآخر: اذْهَبُوا 


()السّجل: الكتاب الكبير. 

(۲)طاشت: أي ححقّت. 

(۳) صحيح: الترمذي (۲۹۳۹) ابن ماجة (570-0) وأحمد (؟717/9). 
(4)اتركني. 


أولا : العبادات القلمية ۲۹ 


به إلى الثار» قال أبو هُرَيْرَةَ الي تفيي بِبَدِهِ تكلم بكَلِمَةٍ ؛ أَوْبَقَتْ (› ناء 
وَآخْرتَةُ)(؟) 


والرّجاء هو بذل الجهد وحسن الت وكل. 

فعن أبي سليمان الداراني قَالَ: من حَسّن ظنه بالله عز وجل ؛ ثم لا يخاف الله فهو 
خدوع. (۳) 

ولذلك نرى أن الله سبحانه وتعالى لم يكلف أولياءه عند ملاقاة عدوهم 
وق ما يطيقون» بل أمرهم بحد الاستطاعة, وقد تكفل اله هم بالنصر. 

قال سبحانه: لوَأَعِدُوا هی هم ما اسْتَطَعْتُمْ من قُوة وَمِن باط اليل هبون بو عَدُوٌ 
ل م لا لموم الله يَعْلَّمْهُمْ وما نفو تنفقوا من شَّيْءِ في سَبِيلٍ 
الله يرف اليم وتم م لا تُظْلَمُونَ 4 [سورة الأنفال:٠٠].‏ 

وقال تَعَالَ: ِن يَنْصَرْكُمُ الله قلا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يْدُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الّذِي E‏ 
من بَعْدِه على الله فَليتَوَكّل المؤْمِبُونَ 4 [سورة آل عمران:٠١٠].‏ 

فيجب على العبد ني الأسباب حَدَّ الاستطاعة ؛ ثم يعلق رجاءه على ربه 
سبحانه وتعالى. 

ولذلك يجب مع الرّجاء بذل أسباب الطاعة» والحذر من المعصية والتفريط 
ولذلك ينقسم الرّجاء إلى محمودٍ ومذموم: 

فالمحمود هو رجاء من عمل بطاعة الله» ولزم أمره ونيه» فهو يرجو رحمة الله 


(١)أهلكت.‏ 
(۲) حسن: رواه أبو داود ٠۰ ١(‏ ) وأحمد (TT /Y)‏ 
(©) حلية الأولياء (9/ 717/7). 
(العبادة واجتهاد السلف فيها) 


۳۰ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


بدخول الجنة» وهذا أعلى الرّجاء؛ ورجل أَسْرَفَ على نفسه ثم تاب وأقلع ؛ فهو يرجو 
مغفرة الله له ونجاته من النار. 

. 8 5 5 2 5 لم 4 0 
والمذموم هو رجل تمادى في المعاصي والاثام» وهو مفرط ويرجو رحمة الله بلا 
وقوة الرّجاء تكون بحسب معرفة العبد بربه سبحانه وتعالى بأسمائه 

وصفاته» فإذا اطَّلّع العبد على أساء الله» وبان له من صفاته سبحانه وتعالى وغلية 
رحته على غضبه» وفرحه بتوبة عبده ورجوعه» وإمهاله للكفار رغم كفرهم وجحودهم 
وبسط الزق هم ودعوتهم للتوبة والإنبةء كل ذلك يدفع العبد أن يعلق رجاءهبه. 


تَقَطْعَتْ تراه 5 
ر التعَلُ بِالرّجَاء طعت نف اال 0 را 
وَكَذَاكَ لَوْلا بَرْدْهُ بِحَرَارَةِ ال ا کباد ذَاَبَتْ بالجّاب رقا 
کا ا ا ات 0 2 2 سے 
أيكون قط حَلِيفَ حب لا يَرَى بِرَجَائِهِ يبه مُتَعَلْمَا؟! 
كفت اك ر يسكور ا 3 7 فاه 
آم قوتت عبته لَه قوي الرَّجَاءَ فَرَادَ فيه تَسُونَا 
2 
320000 ۳ و 27 7 2م و ار 


ول بصي" اا وكوف ا او عت ب راج خائف 
ارون نهو ای ا و ا اا له ر لت ره واف 
سقوطه من عينه وطرد محبوبه له» وإبعاده واحتجابه عنه» فخوفه أشد خوف» ورجاؤه 
ذاتي للمحبةء فإنه يرجوه قبل لقائه والوصول إليه ؛ فإذا لقيه ووصل إليه اشتد الرّجاء 
لا عل رم حا روه ونيم کله نمق الطاف غر يرم واا ع 
ونظره إليه بعين الرضاء وتأهيله في حبته» وغير ذلك ما لا حياة للمحب» ولا نعيم ولا 
راو العم وه قرحا ا راعلا واه 

فالرّجاء ضروري للعبدء ولو فارقه لحظة لفسد عليه قلبه أو كاد فإنه 


دائر بين ذنب يرجو غفرانه» وعيب يرجو إصلاحه» وعمل صالح يرجو قبوله 


ولا : العبادات القلبية ۳۱ 
يي ل ا 


واستقامةٍ يرجو حصولا ودوامهاء وقُرب من الله ومنزلةٍ عنده يرجو وصوله إليهاء ولا 

ينفك أحدٌ من العباد عن هذه الأمور أو بعضهاء فهو راغبٌ راهبٌ مؤملٌ لفضل رب 
محسن الظن به» متعلقٌ الأمل ببره وجوده. عابدٌ له بأسمائه وصفاته: المحسنء الى 

المعطي» الحليم» الغفورء الجواد» الوهاب. الرّزاق. 

ن الَّذِي يَكْشِفُ البَلْوَى مُو الله 


ذا قَمَى الله فَاسْتَسْلِمْ لِمَذرَبِه ما لامرئ جيلة فیا قَهَى الله 
الاس يقطع اا بصاحبه اسر فَنِعمَ القادر الله 


الرجاء يعلق العبد بخالقه 


فإذا علم العبد من صفات الله سبحانه وتعالى ومحبته لعبده ؛ عند عودته 
واستقامته» وأنه سبحانه غفورٌ رحيمٌ ودود يفرح بتوبة عبده ورجوعه إليه ؛ أشد من 
فرح من فقد دابته عليها طعامه وشرابه» وهو في أرض فلاة» وقد أوشك على الهلكة ثم 


وجدها 

عَنْ أَنّس بن مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لة: الله اشد قرحا بب عَبدِهِ جين َو 
ِلَيْه من أَحَدِكُْ كَانّ ع رَاحِلَيه بأز فلاو(') ؛ فانقلتَت منه وَعَ1 3 يها طعامه وسر ابه 
و من ر را رض ی ار 
سي لذأ من افيا وَ كَذَِكَ إدَ 
هر با قَائِمَة عند َأ بِخِطَامِهًا ؛ م قَالَ م دة و الفَرَح: الله نٽ عَبْدِي ون 


رك أخطاً ا القَرّح٠٠٠)‏ 


فلو جد مث أعظم من هذا!! لضربه الس لا. 
فالرّجاء اسم يصدق على انتظار محيوب ؛ قد بذل العبد أسبابه الدّاخلة تحت 


)0 صحراء. 
)۲( رواه مسلم .)۲۷٤۷(‏ 


۳۲ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


اختيار العبدء ولم يبق إلا ما ليس تحت اختياره» فالعبد يحب الله ويرجوه ويبذل الغايات 
في طاعة ربه ومولاه» فلا يدع لله سبيلا يحب أن يطاع فيه إلا كان مطيعًاء ولا سبلا یکره 
ا ل ل 

أما من ترك قلبه م مَضْحونًا بالأهواء والشّهوات. وانهمك في طلب الملذات» 
ثم انتظر المغفرة» واعتمد على الرّجاءء فهذا حى وغفلة عن صفات ربه ومولاه تأمل 
هذه الآيات» يقول سبحانه وتعالى: لفَخَلَْفَ من يَعْدِهِمْ حَلْفٌ أَضَاعُوا الصّلاة وَاتَبَعُوا 
الَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْمَوْنَ عَيّا 4 [سورة مريم: 04]. 

وقال تَعَالَ: فَخَلَفَ من حاف ورتوا الْكِتَابَ n.‏ عرص هذا 
الأذتى وَيَفُولُونَ سَبُخمَرُ لَنَاوَإنْ يَأهِمْ عرص لخدو ال يُؤْحَذْ عَلَيْهِمْ مياق 
لْكِتَابٍ أن لا يَقُولُوا عَلَ الله إلا احق وَدَرَسُوا ما فيه وَالدَّادْ الآخِرَةٌ حي لِلّذِينَ يشود 
فلا تَعْقِلُونَ © [سورة الأعراف: .]١١۹‏ 

فلا رجاء إلا بعد عمل قال تَعَالَ: «إِنَّ الّذِين آمَنُوا وَالَّذِينَ مَاجَرُوا وَجَاهَدُوا 

في الوك يود َة له اف فود رجيم) [سورة البقرة 114 ]. 

ان لدي يلون كِتَابٌ الله وَأَقَامُوا الصَّلاة وَأنْمَقُوا عا رَرَفَْاهُمْ سرا وعلانية 
يَرْجُونَ تَجَارَةَ لَنْ تَبُورَ 4 [سورة فاطر: ۲۹]. 

فالعجيب أن العبد إذا أراد زرعًا بذر بذرّاء وإذا أراد طعامًا خرج إلى 


السوق. وإذا أراد الولد تزوج» وإذا أراد الجنة مل العمل! ثم قَالَ: أرجو رحمة ربي! 


رجو النَجَاَ وَج تَسْلْفْ مَسَالكها ‏ إن السَّفِينَةَ لا ري على اليس 


ولا اا ننسا إلا وا الجهذووات يقبل مي ومنت 
عن أي سَعِبدٍ ا ندري قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله ول يَقَولُ: «إنَّ الله لَيَسْألٌ الْعَبّْد يوم 


ده 2 واتره 


الْقِيَامَق حى يَقُولَ: ما مَتَعَكَ إِذَآَيْتَ انكر أن نكر قدا لَقَنَ لله عَبدٌ عَبْدَا حه قَالَ: يَا 


أولّا : العبادات القلبية ۳۳ 
ب ا ی نے 


ر 2 


رب رَجَوْئُكَ قرفت“ من النّاس ¢ 0( 

وعن بعض الأعراب أنه تعلق بأستار الكعبة وهو يقول: : اللّهمّ إن استغفاري مع 
ضرَاري اوم ٠‏ ِد تذكي الاسِفْمارَ مم علوي بَمةِ عَفْوكَ لجز > فَكَمْ تَتَحَبَبُ إن 
بالنعم م وا نه التي ل قدي ادر امم زه 
وَإِذَا توَعَدَ د جاور وَعَمَاء ديل عَظِيمَ جُرمي في عَظِيم عَفُوكَ يا أ حم الرَاحِينَ.(" 

فلا عَم الرّجاء ء کا عَظُمَ التَحَلّق بالله سبحانه وتعالى. 


N 


۲) صحيح: : رواه ابن ماجة )٠ ٠۷(‏ وأحمد (/7؟) وصححه العراقي في الإحياء. 
1 النووي "الأذكار" .)٥٥۳(‏ 


۳4 العبادة واجتهاد السّلف فيها 


۷-الصدق 


وهو شِعَارٌ الصالحين» وسيل المتقين» وبه ينال العبد أعلى المنازل 
اف القرن ولا ي اتاو ای توه ف 
المالكين. 

به تميز أهل النفاق من أهل الإيهان» وسكان الجنان من أهل النيران» وهو 
سيف الله في أرضه ؛ الذي ما وضع على شيءٍ إلا قَطَعّه ولا واجه باطلًا إلا أرداه 
وصرعه؛ من صال به لم ترد صولته» ومن نطق به علت على الخصوم کلمته» فهو روح 
الأعمال» ومحك الأحوالء والحامل على اقتحام الأهوال» وهو أساس بناء الدين» 
وعمود فسطاط اليقين» ودرجته تالية لدرجة النبوة التي هي أرفع درجات العالمين» 
ومن مساكنهم في الجنات تجري العيون والأنمار إلى مساكن الصديقين ؛ ىا كان من 
قلوبهم إلى قلوبهم في هذه الدار مدد متصل ومعينء وقد أمر الله سبحانه أهل الإيان أن 
يكونوا مع الصادقين» وخص المنعم عليهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين» 
فقال تَعَالَ: فيا أا الذين آمَنُوا انوا الله وَكُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ 4 [سورة التوبة:19١].‏ 

قال ال ورن تطلخ الله ورول ار ن ا ع مق 
لن وَالصَدَيقِينَ وَاسْهَدَاءِ وَالصّاخِينَ وَحَسْنَأولَِكَ رَفِيًا 4 [سورة النساء: 4[ 

فهم الرفيقٌ الأعلى وحسن أولئك رفيقَاء ولا يزال الله يمدهم بأنعمه وألطافه 
ومزيده إحسانًا منه وتوفيقاء وهم مرتبة المعية مع الله فإن الله مع الصادقين» وحم منزلة 
القرب منه إذ درجتهم منه ثاني درجة النبيين» وأخبر تَعَال أن من صدقه فهو خير له 
فقال تَعَالّ: #قَلَوْ صَدَ صَدَقُوا الله لَكَانَ حيرا َم [سورة محمد: .]1١‏ 

وأثنى عليهم بحسن أع اهم ؟ من الويهان والإسلام» والصدقة والصبرء 
بأمهم أهل الصدق» فقال تَعَالَ: #لَيْسَ الْبرَ آنا وجُوهَكُمْ قبل اشرق والمغرب 
وَلَكِنَ الب مَنْ آمَنَ بالل وَالْيَوْم الآخر وَالمَلائِكَةٍ وَالْكِنَابٍ وَالَّييّنَ وَآتّى الما عَلَ حب 


أولًا : العبادات القلبية 0 


درغ ای الا راان ا السّبِيلٍ وَالسَائلِينَ وَفي الراب وَأَقَامَ الصّلاة 
وا ى الرّكاة لوفو هرهم إا عَاهَدُوا وَالصَابينَ في لاء وَالطَرَاء وَحِينَ اباس 
َوْلئِكَ الّذين صَدَقُوا وَأوْلَئِكَ هُم اعود [سورة البقرة VY:‏ 

وهذا صريح في أن الصّدق بالأعمال الظاهرة والباطنة» وأن الصّدق هو 
مقام الإسلام والإيان» وقسم الله سبحانه النّاس إلى صادق ومنافق» فقال تَحَالّ: 
«لِيَجْزِيَ الله الصَادِقينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذَّبَ المَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أو ي يوب عَلَيْهِمْ | إن الله كَانَ 
عَمُورَارَحِيَا 4 [سورة الأحزاب: 1٤‏ 

والإيهان أساسه الصدق. والتفاق أساسه الكذب. فلا يجتمع كذب وإيان 
إلا وأحدهما محارب للآخر» وأخير سبحانه أنه فى يوم القيامة لا ينفع العبد وينجيه من 
عذابه إلا صدقه. قال تَعَالَ:لهَذَا يوم يَنمَعُ الصَّادِقِينَ صِدْفَهُمْ هم جَنَاتٌ ري من 
يها الجا حَالِينَ فيا بدا ري اله َْهُمورَصُواعَنْهَلِكَ امور الْعَظِيمْ 4 [سورة 
المائدة: 4١١].ء‏ وقال تَعَالَ: لوَالَذِي جَاءَ بِالصَّدْقٍ وَصَدَّقٌ به أَوْلَيِكَ هُمْ المتّقُونَ » 
[سورة الزمر: ۳۳]. 

أنواع الصدق 

والصّدق يكون في الأقوال والأفعال والأحوال: 

0 فالصدق في الأقوال: 

استواء اللسان على الأقوال» فلا يكون قول إلا وهو مطابق للحقيقة كأن السّامع 
يراه رأي العين. وقيل: الصّدق القول بالحق في مواطن الحلكة. وقيل: كلمة الحق عند 
من تخافه وترجوه. 

هو العلامة والدلالة على با قي أنواع الصدق. وخی عل کل عبد أن عوط 
ECE‏ 
لسانه عن الإخبار عن الأشياء على خلاف ما هي عليه فهو صادق» ولكن هذا الصّدق 


شن العبادة واجتهاد اسلف فيها 


كالان: 

أحدهما: الاحتراز عن المعاريض فقد قيل في المعاريض مندوحة عن الكذب» 
وذلك لأنها تقوم مقام الكذبء إذ المحذور من الكذب تفهيم الشىء على خلاف ما هو 
عليه في نفسه» إلا أن ذلك مما تمس إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة في بعض الأحوال. وفي 
تأديب الصّبيان والنسوان» ومن يجري رام وفي الحذر من الظّلمة وفي قتال 
الأعداء والاحتراز عن اطلاعهم على أسرار لمل ذ فمن اضطر إلى شىء من ذلك 
فصدقه فيه أن يكون نطقه فيه لله فی يأمره الحق به ويقتضيه الدين» فإذا نطق به فهو 
صادق» وإن كان كلامه مُّفْهما غير ما هو عليه! لآن الصّدق ما أريد لذاته» بل للدلالة 
على الحق والدعاء إليه» فلا ينظر إلى صورته بل إلى معناه» نعم في مثل هذا الموضع ينبغي 
أن يعدل إلى المعاريض ما وجد إليه سبيلاء كا ذكر عن النَِيّ بيا في غزواته. 

عَنْ كَمْبٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله و كَل يريد غَرْوَة يَْرُومَا إا وَرَى 
ِعَرْهَاء حَنّى كَانَتْ غَرْوَةُ بوك فَعَرَاهَا رَسُولُ الله يل في حر شرید وَاسْتَقْبَلَ سَمَرَا 
بيدا وَمَقَاراهوَاسْتفبَلَ عزو عَدُرُ گور فَجَلْ لِْمْسْلِمِينَ أَمْرَْمْلِيتمبُوا هبد عَدُوجِمْ 
وَأَخْبَرَهُمْ بوَجْهِهِ الّذِي يُرِيدٌ. )١(‏ 
وااكي لالرتوي اح إلى لادان 3 ماك ولي هذا من الكلانيا ل ل 
عن م كُلُوم نت عقب ان سَوِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: «لَيْس الاب مَنْ 
ل الاس ال و و (M0.‏ 

الثاني: أن يراعي معنى الصدق في ألفاظه التي يناجي بها ربه: 

كقوله : وجه وَجْهِيَ ل ِلَذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ) . فإن قلبه إن كان منصرقا 
عن الله تَعَالَ مشغولًا بأماني الدنيا وشهواتها فهو كذب. وكقوله: (إِيَاكَ تَعْبّدا. وقوله: 


«أنا عبد الله) . 


i‏ :م 


(١)البخاري )۲۹٤۸(‏ ومسلم .)۲۷٦۹(‏ 
(؟)صحيح: رواه الترمذي (۱۹۳۸) آبو داود )٤۹۲۰(‏ وأحمد (507”/5). 


أولًا : العبادات القلبية ۱۳۷ 


فإنه إذا لم يتصف بحقيقة العبودية» وكان له مطلب سوى الله لم يكن كلامه 
صدمًاء ولو طولب يوم القيامة بالصّدق في قوله: آنا عبد الله ؛ لعجز عن تحقيقه فإنه إن 
ل الح الح ا 

عن آي هُرَيْرة - رضي الله عنه - قَالَ: قال رَسُولُ الله يكله: «ئيس عَبْدُ الديتار 
َالدزكم وَالقَطيفة ريصق »إن عطي رضي وإ إن ل يُعْطَ 1يَرْضَ»!') 

فسمّى کل من تقيد فَلَبّه بشىء عبدًا لهه وإنا العيد الحق لله عز وجل من 
أعتق نفسه من كل عبودية لغير الله تَعَالَ» فصار حرًا مطلقًاء فإذا تقدمت هذه الحرية 
صار القلب فارغًاء فحلت فيه العبودية لله فتشغله بالل وبمحبته وتقيد باطنه وظاهره 
بطاعته» فلا يكون له مراد إلا الله تَعَالٌ. 

# الصدق في الأعمال: 

استواء الأفعال على الأمر والمتابعة» فلا يكون لله أمر أو : نمي إلا وأثره على جوارحه 
مطابق لما أمر به الله» وأخبر به الرسول كلا 

وأعظم أنواعه عمل القلب ؛ فكلا تحقق الصدق في القلب ظهر على جميع 
الجوارح؛ ولذلك يجب على العبد أن يجر باطنه إلى تصديق ظاهره ؛ بحيث يدفع قلبه إلى 
الصدق ثم يجر جوارحه فتكون حقيقة لا عليه القلب وهو على أقسام: 

أولا: الصدق في النية والإرادة: ويرجع ذلك إلى الإخلاص وهو أن لا يكون 
له باعثٌ في الحركاتٍ والسّكناتٍ إلا الله تَعَالَء فإن مازجه شوب من حُظُوظٍ النّفس 
بطل صدق النية» وصاحبه يجوز أن يسمّى كاذيًا. 

وكذلك قول الله تَعَالّ «والله يَْهَدُ إن الممَافِقِينَ لَكَاذِْيُونَ» وقد قالوا لإِنّكَ 
لحر ل كم وقوه كال إا جَاءَكَ الممَافِقَونَ قَالُوا تَشْهَدُ إِنّتَ لَرَسُولُ الله وَاله 
يَعْلَمُ إِنْكَ لَرَسُو له وَالله يَْهَدُ إنَّ لممَافقِينَ لَكَاذِيُونَ 4 [سورة المنافقون: .]١‏ 


.)5176( رواه البخاري‎ )١( 


۳۸ . العيادة واجتهاد السّلف فيها 


وهقا صدقء ولكن كذّبهم لا من حيث نطق النّسانء بل من حيث ضمير القلب. 

ثانيا: صدق العزم: فإن الإنسان قد يقدم العزم على العمل» فيقول في نفسه إن 
رزقنى الله مالا تصدقت بنجميعه أو بشطره» أو إن لقيت عدرًا في سبيل الله تَحَالَ قاتلت 
ولم أبال وإن قتلت» وإن أعطانى الله تَعَالَ ولاية عدلت فيها وم أعص الله تَعَالَ بظلم 
وميل إلى خلق» فهذه العزيمة قد يصادفها من نفسه» وهى عزيمة جازمة صادقة» وقد 
يكون في عزمه نوع ميل وتردد وضعف. يضاد الصٌدق في العزيمة» فكان الصّدق هاهنا 
عبارة عن التام والقوة. 

والصَّدّيقَ هو الذى تصادف عزيمته في اخيرات كلها قوة تامة» ليس فيها ميل ولا 
ضعف ولا تردد» بل تسخو نفسه أبدًا بالعزم المصمم ا جازم على الخیرات» وهو كا قَالَ 
عمر رضي الله عنه: الله ان أمَدَمَ ترب عُُقِي» لا ريي دَلِكَ من إِنْمٍ أَحَبٌ ج من 
ا مر عل قوم فيه بُو بكر ؛ اللَّهُمَ إلا أن د تسول إل تفي عند المؤتٍ سينا لا أَجِدُهُ 
الآنّ0). 

فإنه قد وجد من نفسه العزم الجازم والمحبة الصادقة ؛ بأنه لا يتأمر مع وجود أبى 
بكر رضي الله عنه» وأكد ذلك با ذكره من القتل. 

الثا: الوفاء بالعزم: فإن النفس قد تسخو بالعزم في ا حال إذ لا مشقة في الوعد 
والعزم» والمؤونة فيه خفيفة فإذا حقت الحقائق» وحصل التمكن وهاجت الشهوات» 
انحلت العزيمة وغلبت الشهوات» ول يتفق الوفاء بالعزم» وهذا يضاد الصّدق ؛ 
بخلاف من صدق عَزْمُه وَوَفّتْ تَفْسّهُ فهو لا يتردد لحظة في الوفاء بها عاهد عليه. 

عَنْ اس - رضي الله عنه قَالَ: عَابَ عَمي اس بن النَضْرٍ عَنْ قِتَالٍ بَدْرِء َقَا 
رَسُولٌ الله! غِبْتُ عَنْ أَوَّلٍ قال قَاتَلْتَ امف ركِينَ لن الله شهدي ار ؛ رين 
الله ما أَصْتَمٌء قا كَانَ يَوْمُ اح وَانْكَمَفَ المسْلِمُونَ قَالَ: «اللّهُمَ إن أَعمَدِرٌ إلَبْدَ 


)0( رواه اليخاري (5870) ومسلم .)١591(‏ 


ولا : العبادات القلبية ۱۳۹ 


تع ولاه يَنِي أضحَابة وراك يا صنَعَ ولاه - يغبي المذركينَ - كم 
تَقَدَّم فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بن مُعَاذ َقَالَ: يا سعد بْنَّ مُعَاذٍ اله وَرَبٌ النَفْرِء إِنّ جد 
رها من دون أحيء قال سَمْدٌ: ت طعت يا رول الله ما صَئَم كال نس فوَجَذْا 
به ضعا وَتََانِينَ ضَرْيَة بالسَّيْف ٠‏ أو عة رمح أو رَمْيَةَبسَهُم و وَحَدناء قد فيل و قد 
EE uu a e‏ 


اليه نَل فيه وَفي أَشْبَاهِهِ #من المؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُوا ما عَامَدُوا الله لله عَلَيْهِ4 | 
آخر الْآيةِ -.17) 

* الصدق في جميع الأحوال: 

استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص والمتابعة» فتكون جميع أحوال العبد 
؛ أقواله وأفعاله وما في قلبه في طاعة الله عز وجلء باذل الجهد في تحقق ذلك. 

'ويقصد به الصّدق في جميع مقامات الدين» كالصّدق في: الخوف والرجاء 
والتعظيم والزهد والرضا والتوكل والحب» وسائر هذه الأمور. 

قال تَعَالَ: ا المؤْمنُونَ الّذين آمَنُوا بالله وَرَسُولهِ كم 1 يَرْتَابُوا وَجَامَدُوا 
براه التي فى جل اله [1٥ O N‏ 

فالصّدق الذي يصل إليه العبد في جميع أحواله زمانًا ومكاناء ني كَل حركة وكُلٌّ 
سکنة» حتى يكون صِدَّيقًا. 

قال الغزالي!'2: ولنضرب للخوف مثلا: فيا من عبد يؤمن بالله واليوم الآخر إلا 
وهو خائف من الله خوفًا ينطلق عليه الاسم» ولكنه خوف غير صادق - أى غير بالغ 
درجة الحقيقة - أما تراه إذا خاف سلطانًاء أو قاطع طريق فى سفره كيف يصفر لونه» 


وترتعد فرائصه» ويتنغص عليه عيشه. ويتعذر عليه أكله ونومه» وينقسم عليه فكره 


) ( رواه البخاري )۲۸۰١(‏ ومسلم (۳ 4°. 
0( الإحياء (5/ .)5١5‏ 


١5٠‏ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


حتى لا ينتفع به أهله وولده» وقد ينزعج عن الوطن فيستبدل بالأنس الوحشةء 
وبالرّاحة التَعب والمشقة» والتعرض للأخطار كل ذلك خوقًا من درك المحذوره ثم إنه 
يخاف النار ولا يظهر عليه شىء من ذلك عند جريان المعصية عليه. 

عَنْ أبي هُرَيْرََ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي: «ما رَأَيْتُ مل اللا نام هَا ريا ولا مِْلَ 
الت نام ًالها .٠(‏ 

فالتحقيق فى هذه الأمور عزيز جرًا ثم درجات الصّدق لا نهاية لهاء وقد يكون 
للعبد صدق في ن الأمور دون بعضء فإن كان صادقًا في الجميع فهو الصديق 
حقا.اه. 

فلك کر ن العية مق ال جاو الد وسيب كال هته الامو 
فيه وقيامها به تكون صدَّيقيته. 

قال َال : #من المؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَهُوا مَا عَامَدُوا الله عَلَيْهِ فَمِّْهُمْ مَنْ قََى تَحْبَهُ 
وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرٌ وَمَا يَدَلُوا نيديلا 4 [سورة الأحزاب: 7؟]. 

قَالَ تَعَالَ: #وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ 4 [سورة الأحزاب: 76]. 

عن عَبّْد الله بن مَسْعُودٍ رضي الله عنه عن الي اة قَالَ: «إِنَّ الصّدق يَبْدِي لل 
الى وَإنَّ ال جي لل انق وَإِنَّ الرّجُلَ لَيَضْدِّقُ حتى يَكُونَ صِدَّيقَاء وَإِنَّ الْكذِبَ 
عن إل ن َإِنَ الْفُجُورَ هي إِلَ النَّاِ وَإِنَّ الرّجْلَ لَيَكْذِبُ حَنَّى يُكْتَبَ عند الله 
كَذَابَاه. 5 

فأعلى مراتب الصدق مرتبة الصَّدَّيقَية وهي كال الانقياد للرسول مع كال 
الإخلاص للمُرْسلء وقد أمر الله تَعَالَ رسوله أن يسأله أن يجعل مدخله ومخرجه عل 
الصّدقء فقال تَعَالَ: لوقل رب أَدْخِلْنِي مدل صِذْقٍ وَأَخْرِجْني َرَج صذق وَاجْعَلُ 


.)55١١( حسن: الترمذي‎ )١( 
.)55١5( رواه البخاري (50514) ومسلم‎ )۲( 


أولا : العبادات القلبية ٤١‏ 
_- ل س 


لي من لَدنْكَّ سَلْطَانًا نَصِيرًا 4 [سورة الإسراء: *۸]. 
۰ ويكفي ني فضيلة الصّدق أن الله تَعَاىَ وصف الأنبياء به في معرض المدح 
والثناء» فقال تَعَال: لوَوَهَبَْا لكُمْ من رَحْمَينَا وَجَعَلَْا لكُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيا 4 [سورة 
مريم: .]9١‏ 

ومن علامات الصّدق طمأنينة القلب إليه» ومن علامات الكذب 
حصول الرَّيبة: کا صح عن اسن بْنِ عي قَالَ: حَفِظْتٌ من رَسُولٍ الله بكلِ: «دَعْ ما 
ربك لل ما لا ريك قن الصدق طُمَأْيكٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةه.١31)‏ 


.)*۰/۱( وأحمد‎ )۲٥۱۸( صحيح: رواه الترمذي‎ )١( 


1۲ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


/- الصار 


والصبر: هو حبس النفس على ما تكره ؛ ما فيه مشقة أو ألم ؛ انتظارًا لموعود الله 
عز وجل. 

وهو جناح العبادة ؛ الذي يحمل صاحبه إلى آخر الطريق » فإن أوقفت العبد 
محنة» أو عطّلته رزيّة» أو أقعدته بلية ؛ فإن الصبر يحمله على جناحيه» ويتعدى ذلك كُلّه. 

وهو إما صبر على طاعة الله والقيام بأوامره ؛ وهو أعلى أنواع الصبر» وهو 
صرر الأنبياء والصالحين. 

وإما صَبْدٌ عن المناهي والمخالفات ٠‏ وكنفٌ التّمس عنهاء وهذا بالمجاهدة لا 
يعرض من النفس الأمارة وتحبيبها للفعل » وما يعرض من هوئ وتزيين للشيطان» 
فبالمجاهدة والصبر ؛ يصل العبد إلى كُرْهٍ المعصية» وينعدم ورودها على القلب» وإن 
وردت فسرعان مايزيلها نور الإيهان. 

وإما صبر على الأقدار وما يقضيه الله» والتسليم فيه وعدم النّسخطء ويكون 
ذلك بالعلم واليقين ؛ أن ما شاء الله كان وما م يشا م يكن » فيُسِلّم القلب لتقدير الب 
ان ا 

فإذا قام به العبد كما ينبغى انقلبت المحنة في حقه مِنْحَدّ واستحالت البلية عطيةٌ 
وصار المكروةٌ محبوبًاء فن الله سبحانه وتعالى لم يبتله ليهلكه؛ وإنما ابتلاه ليمتحن صبره 
وعبوديته. 

وعلى هذا فيكون الصيرٌ لازمًا للعبد في كَل أحواله» ولذلك كانت عبادة الصير 
ملازمة لجميع العبادات» إذ لا قيام لعبادةٍ بدونه» ولهذا قيل إن الصبر من العبادات 
بمنزلة الرأس من الجسدء وأن الإيان نصفه ص ونصفه شكر. 


0 تعظيم أجر الصبر: 


ولقد عظّم الله أجر الصابرين ورفع من درجاتهمء إذ أمْرُ العبد يدور على ابتلاءٍ في 


أولًا : العبادات القلبية ١‏ 


الأمرء وابتلاءِ في التّميء وحن تتقلب مع الأيام والليالي» ولا يتم فلاح العبد ونجاته في 
ذلك إلا بالصبرء فكلا عظم الصبر ؛ كلما عظم الأجر. 

ال تعال: وَلتلونكُمْ ييه من او وا م و ا رای 
وَالثّمَرَاتِ وسر لصَّايرينَ (155) الّذِين إِذَا أَصَابَئْهُمْ مُصِيبَةٌ قَانُوا إا لله ون إل 
رَاجِعُونَ (16) اوليك عَلَيْهُمْ صَلَوَاتٌ من رَبَهِمْ وَرَخَدٌ أك هم م ادود 
[سورة البقرة: 6ه6١-لا9١].‏ 

وَقَالّ تَعَالَ: #والله مَعَ الصّابِرِينَ# [سورة البقرة: 54 ؟]. 

وَكَالَ تَعَالَ: لوَالَّذِينَ Ss‏ وَأَنمَقُوا مما وَرَْنَاهُْ 
سرا وَعَلانية وَيَدْرَهُونَ با َسة السَة اوليك كم عة عقبى الدار [سورة الرعد: 58 

وَكَالَ تَعَالَ: ل بو الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بغَيرٍ حِسَاب» [سورة الزمر:١١].‏ 

ولذلك يجب على العبد ملازمة الصبر في حيع الحالات» في الزّمان والمكان» 
وفي السّراء والضّراء. 

عَنْ صهَيْب قَالَ: َال ر سول الله : «عجبا لمر الوم إِنَّأمْرَهُ کله خا ولش 
ك لِأَحَد إلا لِلْمؤْمِنِ ِن أَصَابَيْهُ سَرَاء شَّكَرٌ فَكَانَ خَيرًا لَه َِنْ أَصَابتة ضَرَّاءُ صَبَرَ 
فَكَانَ خا له).(1) 

عن أي داري - رضي الله عنه -: إن نَاسّا من الْأَنُصَارِ سَأَنُوا رَسُو 0 


sf of 2ه دبعو‎ 


َأَعْطَاهُمْ ثُمَ َالو فََعْطَاهُمْ د ثم شاوه ؛ تأعْطَاهُمْ حى َفدَ مَا عِندَهُ قَقَالَ: 
ا 0 
1 20 7 ع 

وَمَنْ ص يُصَرَهُ الله وَمَا أغطِي أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعٌَ من الضَّبرٌ) .(؟) 


فالصَّير كله خير ولذلك قيل: إن الصّبر مّمَ الله َا وَإِنَ الصّبر عن الله جَفاء. 


.)5999( رواه مسلم‎ )١( 
.)١٠١917( ومسلم‎ )١575( رواه البخاري‎ 4 


١6:5‏ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


.]١١۷ النحل:‎ 

وقال تَعَالَ: إن الله مَعَ الصّايرِينَ4 [سورة البقرة: .]٠١١‏ 

وأخير سبحانه أنه لا ينتفع بآياته ويتعظ با إلا الصَّبار الشكورء فَالَ 
خال: ري بِآيَاتَنَا أَنْ ن رج قَوْمَكَ من اللات إل الثور وَدَكُرَمُمْ 
له إن في ذَلِكَ لآيَاتٍ لك ل صَبَارٍ كور © [سورة إبراهيم: [٥‏ 

* الصير اختيار: 

والصَّير عبادة قلبية؛ ويظهر أثره على جوارح العبد ملازمًا لها » والأصل فيه 
الاختيار وهذا هو الصبر المحمود » بخلاف صبر الاضطرار ؛ فهو يكون من اليه 
وا لح رات راكاد د a‏ 

عَنْ اس بْنِ مَالِكِ - رضي الله عنه ‏ قَالَ: مر التِيَ يكل باهراو کي نڌ کر 
َقَالَ: «اتقِي الله وَاصيرِي». قَالَتُ: بك عن ك تُصَبْ ويي و1 عرف 
فقيل ا: إل يك َأ بات الین قا کم هذ نة براي ققات: أ أعرفْكَ! 
قَالَ: دتا الب عنْدَ الصّدْمَةٍ الأول».١١)‏ 

كان لعمر بن عبد العزيز صديقء» تاق اك يات فجاء إلى أهله يريم 
فصرخوا في وجهه» فقال لهم عمر: إن صاحبكم هذا لم يكن يرزقكم وإِنَّ الذي 
يرزقكم حَيّ لا يموت» وإن صاحبكم هذا لم يسد شيئًا من حفركم» إنا سَدَّ حفرة 
نفسه» وإن لكل امرئ منكم حُفْرَةٌ لا بد - والله - أن يسدّهاء إن الله تَعَالَ لما خلق الدّنيا 
حَكَمْ عليها بالخراب» وعلى أهلها بالفناء ولا امتلآت دار جبّرة إلا امتلأت عة ٠)١‏ 
ولا اجتمعوا إلا تفرقوا ؛ حتى يكون الله هو الذي يَرِتُْ الأرض ومن عليهاء فمن كان 


6000 رراه البخاري (۱۲۸۳) ومسلم (475). 
)۲( حيرة: فرح وسرورء والعبرة: عادة من المصائب. 


أولًا : العبادات القلبية ج: ١‏ 


منكم باكيا فليبك على نفسه» فإن الذي صار إليه صاحبكم اليوم كلكم يصير إليه 


غ 


صور من الصبر 


ولاعلم الأول فل ال وماله من عظيم الأجرء ضربوا أعظم المثل في 
الصبر اختيرًا واحتسابًا لعظيم الأجر عند الله. 
عَنْ آي مُرَيْرة رقع ِل ال يكل قَالَ: يه قول الله عَرَّ وَجَلَّ : من أَدْعَبْتُ حَبِيَيْه 
قَصَبَرَ وَاحْتَسَبَء ل أَرْض لَهُ واا دون اة » (؟) 
وَعَنْ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ أن رَسُولَ الله يله قال إا مات ولد ام قا اله 
1 


20 
ا‎ mr 


َيَقَولُونَ: َم َيَقولُ: تخ لمر ُوَادِهِ؟ َيَقُولُونَ: 
َيَقُولُ: ادا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: يدك وَاسْرَرْجَعَ يول الله: ابنُوا َي پيا 

0 ا وَسَمُوهبَيْتَ الُْْدِ».9) 

# وهذه ر بعض الصور التي يتعجب منها العبد ؟ حين) یری 
عن الله ؛ ورضي الله عنها. 

فهذه آَم سَلَمَة - رضي الله عَنْهًا - بى بأعظم مصيبة! فقد الزوج» وكان بينها 
وبينه من المواقف والمواطن الإيانية ما أثقل عليها البلاء» فلا صبرت ؛ عَوَّضَّها الله 
بِرَسُولٍ الله وا 


a 


للائکته: لقث واد عَبْدِي؟ 


E 
3 


فل رضصيت 


لت ممعت کار سول اله كله ينول ما من ملم ية مويب 
ول مه اه إا لله وَإِنَا إِليِْ رَاجِعُونَ» الله أُجْرْنٍ في مُصِيبتي. وَأَخْلِف لي 


.)٠۳١ /٥( حلية الأولياء‎ )١( 


2 صحيح: رواه الترمذي )۲٤۰۱(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
۳ حسن: رواه الترمذي (۱۰۲۱) وأحمد .)4١5/4(‏ 


١7‏ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


جر 

٤ 2‏ سيا م ؟ مه > سس نه اس ا من 2 3 

خير من ابي سَلمَة؟! او بِيتِ هَاجِرَ إلى رَسُولٍ | كلك ثم إني فلتهاء خلف الله لي 
Tf 1 000 1‏ 2 1 ج متاالله مس ل ھر ا م؟ ” 01 00 1 
ل الله کل لت: أَرْسَل إل رَسُول الله كا حاطب بن آں بلتعة لي مو 
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5 2 ا 
عدا يم تفعل ما لوفعلته إحدى نسائنا ؛ لقالوا: : أصاءها جنون! 
فَعَنْ اس بن مَالِكِ ‏ رضي الله عنه ‏ قَالَ: اشْتَكَى ابن لأي طَلْحَةَ ؛ مات وَأَبُو 


فعن انس بن 
طَلْحَةَ حَارِجٌ» فا رات ل ل ال 


عا انو طلخ قَالَ: كَيِفَ الْعْلَام؟ قَالَتْ: د عدت تفشك و از ر أن يكون كد 

ff aC To rT TS I كلاس اك‎ ZÎL 7 ° 

اوور رطاف 1م صادِقة» قال: فبات» فلا أَصبَحَ اغْتسَلء فلا أَرَادَ أن خر 

أَعْلَّمَيْهُ أنه قَدْ مَاتَ» قَصَزَّ مَعَ التي لاف تم خر التي كلا فقال سیول 
ر ت م رو 


اله کا لعل اله أن يباك تا في لیا فََالَ رل من الْأَنْصَار: هرايت كا شع 
: د قَوَاَالْقَوْآنَ(؟) 

بل تأمل حال هذه المرأة التي كانت تضرع فَطَلَبَتْ من اني با أن يدعو 
اء فخيرها بين الصبر على ألم الصرع فيكون جزاؤها الجنة ؛ أو الدعاء بزوال الصرعء 
eS‏ 
فل قال جذ ول ll‏ أ 00 ۳ يل تقلت 
فاذْعٌ الله لي» قَالَ: «إِنْ ب شِئْتِ صَبَدْتٍِ وَلَكِ الت وَإنْ شت 


(۱) رواه مسلم (۹۱۸). 
(0) رواه البخاري (۱۳۰۱). 
(س) رواه البخاري (5135) ومسلم (1515). 


أولا : العبادات القلبية ١‏ 


وانظر لحال هذه المرأة العابدة معاذة العدوية ؛ كيف كان صبرها على زوجها 


ن ایت البتاني قَالَ: إن صله بن ميم كاد في مغر له وَمَمَهُ ان له :آي 
بتي تَقَدَمْ فَقَاتِلُ حَنَّى أَحْيَسِبَكَ و و ل 
مُعَادَةَ العَدَويّة فَقَالْتْ: مَرْحبًا ن کس تتن لتهٽنتيي فَمَرْحَبًا بكي » ون کس جسن 
لِعَيرْ ذَّلِكَ فَارْجِعْن. (') 

ال الحسن رجه الله: ال كنز من كُنُوزٍ ابر » لا يُعْطِيه الله إلا لعب كريم 


عِنْدَه("). 


وقال عمر بن عبد العزيز: ما عَم الله عَلى عَبْدِ من َعم فَاْترعَهَا نة قَّاضَة(؟) 
نا انمزع منُْ صَبْرًا ؛ إلا گان الذي عَاضَه حيرا يما انزع منه. 05 
قال تَعَالَ عن يعقوب عليه السلام: #قَصَيْرٌ كيل وَاللْهُ المستَعَانُ على ما تَصِفُونَ» 


[سورة يوسف: ۱۸]. 


فالصير الجميل لا شكوى فيه ولا جزع. 

وقد أمر الله نبيه بالهجر الجميلء والصفح الجميل؛ والصَّررْ الجميل. فال هجر 
لوس ذا لمعو لماح امارج وناك E‏ 
شكوى. 

ولذلك كان عاقبته الجنة کا قال تَحَالَ: «أَوْلَئِكَ يجْرَوْنَ الْْوْمَةَ با صَبَرُوا وَيُلمَوْنَ 
فيها تَحيَةَ وَسَلامًا * [سورة الفرقان: .]۷١‏ والغرفة هي الجنة ؛ كا قَالَ جماعة من 


0 حلية الأولياء (۲/ ۲۳۹). 

لازي "فيض القدير" /٥(‏ ۳۲۲). 

0 عوضَهُ 

ار أبى شيبة "المصنف"(9/ 8045”). 


۱۸ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


المفسرين. 

وقال تَعَالَ: لوَجَرَّاهُمْ با صَبَرُوا جَنَةَ وَحَرِيرًا 4 [سورة الإنسان: ؟١١].‏ 

فلا كان في الصبر الذي هو حبس التفس عن الموى خشونة وتضييق ؛ جازاهم 
على ذلك تُعُومَةَ الحرير وَسَعةٌ الجنة. 

فمن لاح له كمال الآخرة» هان عليه فراق الدّنياء وصبر ساعة ؛ خير من شقوة 
الأيد. 


عاد عاد عاد عاد 
و4 iS AS‏ 5م 


a 
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أولا : العبادات القلبية ١4‏ 


و-التوبية 


التوبة لغة: من تاب يتوب إذا رجع. 

وشرعًا: الرجوع من معصية الله إلى طاعته» فليس بين الطاعة والمعصية منزل» كا 
أنه ليس بين الجنة والنار منزل. 

وأعظمها وأوجبها: التوبة من الكفر إلى الإيمان, قَالَ تَعَالَ: قل لِلَذِينَ 
كَمَرُوا إن ينتهوا يُغْمَرْ هم ما قَدْ سَلّفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَمَدْ مَضَتْ سُنَهُ الأَوَّلِينَ € [سورة 
الأنفال: 78]. 

ثم يليها التوبة من البدعة إلى السَّنَ والتوبة من كبائر الذنوب وصغارها. 

فالتوبة هي بداية العبد ونهايته, وحاجته إليها في النّهاية ضرورية كا أن حاجته 
إليها في البداية كذلك» وقد قال الله تَعَالَ: لوَُوبُوا إلى الله بيع أا اليتون لَعلَّكُمْ 
حون [سورة النور: .]١١‏ 

مر عد ا ا E‏ 
بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم» ثم عَلَّقَ الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه» 
وأتى بأداة لعل المشعرة بالترجي إيذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح» فلا يرجو 
الفلاح إلا التائبون - جعلنا الله منهم. 

م ص 

سبحانه وتعالى العباد إلى تائب وظالمء وما ثم قِسْمٌّ ثالث ألبتة 

ال ا لله كول بريه رحق 
وبعيب نفسه» وآفات أعماله. 


وقد جعلها سبحانه وتعالى علامة على فلاح العبد وهلايته» وعنوانًا على 


ص 


مو 


صذق عبودیته» قَالَ تَعَا : #وَأَنِ اسَعْفروا ر ثم تُوبُوا إِلَْه© [سورة هود: ۳]. 
وقال تَحَالَ: ي أ يجا الذين آمَُوا تُويُوا إل الله تَوْيَة تَصُوحًا» [سورة التحريم:4]. 


١6‏ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


عَنِ الْأَعَرٌّ لرن قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله بل «يا أا النّس تُوَيُوا إ 

والله سبحانه وتعالى حب التائبين ن ويفرح بتوبتهم: 

3 إن الله حب التوَابنَ وَجْحبُ 211 ا [rYY:‏ 

دَعَنْ انس بْنِ مالك قَالَ: قال رَسْولٌ الله عَله: الله اشد َرَحًا بتَوبَةِ عَبْيو جين . 
2 لَه 4 من أحَدِكُمٍ کان عل رَأحَلّته بض اة فَانْقَلَتَتْ من وَعَلَيْهَا طَعَامُةُ 

شَرَابَه اوها ني تكرا افطى و يلها 3 لزي E‏ 
كَذَلِكَ إا هو يها كَائِمَ ئِمَهَ عند اَذ بِخِطَامِهًا ثم قَالَ من شِدَةٍ الْمَرَح: لهم أت 
ڪبڍي» وَأ ربك أخطأ من هيد المَرَح2. 0 

ومن عظيم كرمه ومن بعباده؛ أنه سبحانه وتعالى يمهل عبده إن أساء 
بالنهار» ويدعوه إلى التّوبة» ويبسط يده بالليل ؛ طالبًا عبده بالرجوع إليه» وكذلك 
مذنب الليل يمهله إلى التّهار ؛ بل يظل الباب مفتوحًا إلى قبيل قيام الساعة. 

عَنْ اي مُوسَى عن التي يله كَالَ: «إنَّ الله عَرَ وجل يبط يه بللّيلٍ لوب ميغ 
التَهارء وَيبْسْط ا ده بالتهار ليوب ييء اليل حى طلم الشّمْسٌ من م عر با.۳ 


والأمر ني حقٌّ العبد إلى أن تصل الوح إلى الحلقوم. 
عن ابن عْمَرَ عن النَِيَ بلا قَالَ: (إِنَّ الله قبل َوب الب ما 1 بُعَرْغِوُهب47) 


0 
*) رواه مسلم .)۲۷٤۷(‏ 
۴) رواه مسلم (1/69؟). 


0 الترمذي )۳٥۳۷(‏ وين )١17/5(‏ ابن ماجة (1707) ابن حبان (+-145؟) والحاكم 


(01//5؟7) وصححه. 


أولا : العبادات القلبية ١٠6‏ 


ولا كانت التوبة هي رجوع العبد إلى الله ومفارقته لصراط المغخضوب 
عليهم والصالين؛ وذلك لا يحصل إلا بهداية الله له إلى الصراط المستقيم» ولا تحصل 
هدايته إلا بإعانته وتوحيده» فلا تستقيم العبودية إلا بالتوبة التصوح» فإن الهداية التامة 
إلى الصّراط المستقيم؛ لا تكون مع الجهل بالذنوب» ولا مع الإصرار عليهاء بل بشعور 
العبد الدّائم بعظم تفريطه» وسوء حاله إن لم يرحمه ربه سبحانه وتعالى» فلذلك لا تصح 
التوبة إلا بعد معرفة الذنب والاعتراف به» وطلب التخلص من سوء عواقبه أولا 
وآخرّاء ومتى اعتصم العبد بربه نصره على نفسه وعلى الشيطان» قَالَ تَعَالَ: 
لوَاعْتَصِمُوا بالله هُوَّ مَوْلاكُمْ فيم الول وَنِهُمَ النصِيدُ4 [سورة الحج: ۷۸]. 

ووقوع العبد في الاب هو حقيقة الخذلان, فا خلى الله بينك وبين الذَّنب إلا 
بعد أن خذلك وخلى بينك وبين نفسك» ولو عصمك ووفقك لا وجد الذنب إليك 
سبيلاء وإذا وقعت في الذَّنب فتداركك الله برحمة فأحسست بخطورة ما أنت فيه» وعلا 
قلبك الد وشملتك الحسرة» فهذه بادرة خير ؛ أن يجبر الله كَسْرَّكَ ويعينك على 
تدارك ما فاتك من غفلة. ٠‏ 

دعن عَيْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتٌ الت ب يَقُولُ: «النَّدمُ تَوبّ. ٠‏ 

نهذ الع إن ل م و جا مر يكل لا 
إذ الفرح بالمعصية دليل على شدة الرّغبة فيهاء والجهل بقدر من عصاه» والجهل بسوء 
عاقبتها وعظم خطرهاء ففرحه بها غطى عليه ذلك کله» وفرحه مها أشل“ضررًا عليه من 
مواقعتهاء والمؤمن لا تتم له لذَّة بمعصية أبدّاء ولا يكمل بها فرحه» بل لا يباشرها إلا 
والحزن خالط لقلبه. ولكن سكر الشّهوة يحجبه عن الشُعور به» ومتى خلى قلبه من هذا 
الحزن» واشتدت غبطته وسروره بمعصيته وفعله ؛ فليتهم إيمانه» وليبك على موت قلبه؛ 
فإنه لو كان حيّا لأحزنه ارتكابه للذنب وغاظه» وصعب عليه» ولا بحس القلب بذلك» 


.)878617( ابن ماجة‎ )775/١( صحيح: أحمد‎ )١( 


١6‏ العبادة واجتهاد السَّلف فيها 
س 


فحيث لم يحس به فما لجرح بميتٍ إيلام» وهذه النكتة في الذنب َل من يهتدي إليها أو 
ينتبه لها؛ وهي موضع مخوف جدًا مترام إلى هلاك العبد بالكلية؛ إن لم يتدارك نفسه 

ا 

أولاً: ٠‏ خوف القدوم على ربه قبل التوبة. 

ثانيًا: ندم على ما فاته من الله بمخالفة أمره. 

ثالمًا: وتشمير للجد في استدراك ما فات من تفريط وتقصير. 

وقد نادى سبحانه على المسرفين من عباده بأحب نداء مرغبًا إياهم في 
الإقبال عليه» وعدم القنوط من رحمته قَالَ تَعَالَ: «قل يا عِبَادِي الَّذين أَسْرَقُوا عَلَ 
أيهم لا تفنَطُوا من رَحْمَة الله إن اله يَْفرٌ لدوب جيم له هُوَ امور الرَحِيمْ» 
[سورة الزمر: 807]. 

وقال تَعَالَ: طوَهُوَ الَِّي يَقْبَلُ التَوْبَدَ عَنْ عِبَادِِ وَيَحْفُو عَن السَييَاتِ وَيَعْلَْ ما 
تَفْعَلُونَ 4 [سورة الشورى: .]۲٠‏ 

# وفتَحَ باب التوبة أمام عبد علم منه الرجوع والإنابة: 

وعَن أبي هْرَيرَة عن التي يلل فا کي عَنْ ريه عر وَجَلّ قَالَ: «أَدْنَبَ 
قَقَالَ: الهم ار لي ني فقا با رَكَ وَتَعَالّ: NS‏ دوي يَف 
الذَّنْبَ وَيَاحُدُ بالذَّنْبِ. م عاد اذب فَقَالَ: أَيْ رب اغْفِرُ لي ذَنْبِيء فَقَالَ تاره 


وَتَعَالّ: عَبْدِي أذ َنْبا نَعَلِمَ أنَّ لَه ا وَيَأَخْدٌ د بِالذَنْبِ > ادنب 
َقَالَ: أَيْ رَبّ اغْفِر لي دَنِْيء فقا تَبَارَك وَتَعَالَ: ا لِم أن لَه ربا بَغْفِرٌ 


ر صصق ص 


الذَئْبَء وَيَأحُدُ بالذَّْبٍ ؛ اعْمَلْ ما شِمْتَ فَقَدَ غَمَرْتُ لك2"00. 
َعَنْ أي هُرَيْرَةَ عَنْ رول اله ل ال: د اند إا ما ئة كدَتْ في لبه 


‫َ 
3 ٠ 
0 


كته سوْداء قا هو برع انعفر وَنَابَ صُقِلَ فل وَِنْ ن غاد زی فیا عى تعلو بُ 


.)۲۷١۸( ومسلم‎ )۷٩۰۷( البخاري‎ ۳ 


أولًا : العبادات القلبية ١‏ 


وَهْوَ الرّانُ الَنِي دَكَرَ الله «كل بل رَانَ عل وم ٤‏ ما كَانُوا يَكْسِبُونَ*» [سورة 
al‏ 
من صور التائبين 


الذي يطالع سير الأول يجد سجلا حافلا ثمن تاب ورجع إلى ربه ومولاه ؛ بعد 
تفريط وعصيان وجهل بحقيقة التفس» ويرى رحمة الله بعبده من توفيقه إلى التوبة» 
وإعانته عليها ؛ فضلا منه وتكرمًا. 


فهو سبحانه وتعالى الغفور الودود التواب الرحيم» فقد غفر سبحانه 


ل لا 
ج ر د ت و إنْسَان ' 9 7 0 0 رَاهِيًا E‏ َك كَل ٠‏ من 


رص 2 


توبةٍ؟ كَالَ: لا فَمَتَلَهُ. فَجَعَلَ يسال قال لَه رَجُلّ ع انْتِ كَزْيَةَ ككذَا وَكَذَا فَأَدْرَحَهُ 
المؤت قنَاء صر تَحْوَهَاء فَاخْتَصَمَتْ فيه مَلَابِكَةٌ الرَحْمَةِ وَمَلائِكَةٌ الْعَذَابِء اوش 
الله إل هَذِوِ أَنْ قري وَأَؤْحَى الله إل هَذٍ هذ أن باعي وَقَالَ: قيشوا ما يها فوج إل 


هذه قرب بش عفر . )( 


3 وغفر لرجل شك ني قدرة الله على جمعه يوم القيامة: 

ي هريرَةَ ‏ رضي الله عنه - عن الي يكن قَالَ: گان رَجُلٌ برف عَلَ فی 
کا ح٤‏ اموت كال لينيه: "إذَا أنَا مُت فَأَحْرِقُون» م اتون ثم رون في اليج 
وال لَيِنْ كَدَرَ عل ري عدبي عَذَابًا مَا عَذَبَهُ أَحَدٌ ا کا مات فيل پو َلك َأمَرَ الله 


35 
5 
Çi 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي )۳۳۳١(‏ وقال حديث حسن صحيح » ابن ماجة (414؟1) وأحمد 
رلا 3 ). 


(؟)رواه البخاري )۳٤۷۰(‏ ومسلم (7755). 


١‏ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


الأزصَ فَقَالَ: امي ما فِيكِ مِنْهُ َمَعَلَتْ فِا هُوَ كام َقَالَ: ما عمَلّكَ عل ما صََعْتَ! 


وس م 


قَالَ: يَارَبٌ حَذْيتُكَ نَعَفْرَ له».. ٩(‏ 


وَقَبل توبة زانٍ وزانية» وشهد دي يك بصحة توبتها. 


200 سر 


عن بِرَيْدَةَ: ن مَاعِرَّبْنَ مَالِكِ الْأَسْلَوِىّ أنَى رَسُولَ الله يك َه لَّ: یا رَسُولَ الله ِف 


© 0012 و چ چيهو رو 2 روبع 2 ل و لي بد 
قد ظلمت تفيى وَزَنَيْتَ إن ارد أن مرن رد ا گان من الْمَدِ أَاهُ فَمَالَ: ي 


عمو ِعقْهِ با كرون مِنْهُ شَيًا»» فَقَانُوا: ما تَعْلَمُهُ إلا وَيّ الْعَفْل من صَاِينا 
فیا بُرَىء اناه الله ارس ِلَيْهِمْ أَيضاء فسأ عَنْهُ ابوه أ 


فلا کان الرَّابعَةَ حفر له حفْرَة ثم أَمَرَ بو فرچم > قَالّ: فَجَاءَتٌ العايد فقالت: يا 
رَسُولَ الله إن قد رَنَيْتْ طهر وله رَدّهَاء فا كَانَ الْعَذّ قَالَثْ: يا رَسُولٌ الله! 4 
تَرُدنيي! لَعَلّكَ ان ري ها ردت مَاعِرًا! قَوَلل إن حَبْلَ» فَالَ: «إمَا لا تاذڪبي حى 
تلِڍي»» فلا وَلَدَتْ أنه بالصّبئٌ فى خَرُقَةء قَالَتْ: هدا قَدْ وَلَذْتّهُ قَالَ: ابي 


زضویو حَنَّى تفطويو»» فا فَطَمَنْهُ أنه بالصّبِيّ في يَدِهِ كِْرَةٌ حُبْزِ فَقَالَتْ: هَذَا ي 


ر بي 


ده ت 


الله قد فَطَّمَْهُ َة وَكَد أكلَ الطَمَام قَدَقَعَ الصِّيّ إِلَ رَجُل من المشلِوين ثم م مر با فَحُفِرَ 

لل صدرهَاء وَأَمَ عر التاس وکا فر الد بن الیو بجر َرتى رها 
الدّمُ عَلَ وجو حَالِدِ فَسَبّهَ فَسَوِعَ نبي الله يل سه إيَامَاء فَمَالَ: «مهاد يَا حَالِدًا 
ولي فيي يده لذ تت مو تيا صاب س لقف لك فم م أمَرَ يها قصل 


.(TY0 ومسلم(1‎ )۳٤۸۱(يراخبلا‎ 2 


۳ رواه مسلم .)١196(‏ 


أولا : العبادات القلبية ه6٠١‏ 


E‏ # توبة كعب بن مالك: 


e 


لله كلل في 0 0 1 رو رك م في غَرْوَةِ بَدْرٍ ؛ 1 


بذ هه 


نايت أعذا مكلت ھا تج رفوك أله کا وين ی کے چ اه يزه 
دين عدوم عل غٍَ مياو وَلقَدَ سهدت مَعَّ رَسُولٍ الله 6 ليله العمَبة جين تَوَاتَْنَا 
على الإشلام وَمَا أَحِبُ بُ أن لي بجا مَشْهَدََدْرِء وَإِنْ گائٺ بَدْرٌ أذْكَر في النّاس مِنْها. گان 
فق خري ان اقفن قا أنزئ ولا انعو عن لقت 2ه : في تِلْكَ الْعَرَاتِ وَالله ما 


ا f (Fe‏ 0 ر 
جعت ني قب راتان َع عى ]في تلك الَو وین رول ا عد 
لھ تھے راع يس 


ریڈ خز رلا ی قزرا ی كانت يك از راما رشو ان هنی حر شوب 
O e‏ 1 وعدا کک ابرا أن 


8 و ررق و اه و ا ا له E‏ ەر ووم 
َرْوِِمْ تيمم جهو الذي يريد السود مم سول | ولا يْمَعْهُمْ 
of”‏ َك أن 


كِتَابٌ حافظاً - يريد الدِيرَانَ - قال كَعْبٌ: فا رَجل 0 أن محم 


ر 


له ؛ ما 1 يَنْزِل فيه وَحَيٌ الله. وَغَرَا رَسُولُ الله لك تِلْكَ الْمَرْوَةَ حِينَ طَابَت المَّارْ 


4 0 ل ل هم مر 1 ل امتتزاتك ‏ م a‏ چ ا بو 6 ٤‏ هھ دهم ر 
وَالظلال» وهر رَسُول الله ا وَالسْلِمُونَ مَعَهُ فَطَفِقَتُ أَغْدُو لِكَيْ اهر مَعَهُمْ 7 


ارجم و فض سَيتاء اقول في تمي انا اور عَلَيْهه َلَمْ يرل ادى بي حٌى اشْتَدَ 
بالتاس المد اصح رَسْولُ الله لله وَالمسْلِمُونَ مَعَهُ و أَفْضٍ من جَهَاذِي سَيْنَاء قَقُلْتُ 


2 
اک روو رو ھە ےه 4 


E‏ هُمْ فَعَدَوْتُ بَعْدَ أَنْ قَصَلُوا ِأَتجهَرَ قَرَجَعْتُ و اض 
َي ٿم عَدَوْتُ ٿم رَجَحْتُ و أفض ياء لم يرل بي ڪتى أنْرَُوا قارط ارو 


e ا‎ 


رمت أن ازل َأَدرِكَهُمْ وَلَيتيي فَعَلْتُ فلم يُقَدَر لي ڌَلِك فَكُنْتُ إِذَا حَرَجْتُ في 


وم ا 


ال س بَعْدَ خرُوج رَسُولٍ الله يك قَطّفْتُ فيه أَخْرٌ في أل لا أرق الاوخلة ترجا 


1٥٩‏ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


رَسول الله E‏ عطفه ءطو فَقَالَ مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ: ِنْسَ مَا قُلْتَء وَالله يا 


رول الله ما عیشت عل إلا بء فكت ر سول الله کا . 
قال كَعْبُ بن مَالِكِ: فا بني ائه تَوَجّهَ قافا حَصَرن ڪي وَطَفِفْتٌ أَتَذَكَرْ 


الْكَذْبَ» وَأَقُولُ يَاذَا خُر من سَخَطِهِ عَدَاه وَاشتَعَنْتُ عَلَ دَلِكَ بكُلَ ذِي رأي من 
ايء فا قي ِن رَسْولَ الله اة تَدْ أل قَادِمَا ؛ راح عَنْ الْبَاطِلُ» وَعَرَفْتُ آي لَنْ 
1 مِنه بدا بِتَيْءِ فيه كَذِبٌه قَأَجْمَمْتُ صِدْقَهُ وَآَضْبَح رَسُولُ الله يل قَدِما وَكَانَ ذا 
دم من سَفْرِ بدا جد فكع في رَكْمنِه ثم جس لتاس قا قعل ديك جاءة 
المَلَفُونَ قَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إلَيْه لَه وَيْلُِونَ لَه وَكَانُوا بِضْعَة وتان رجا فقيل مِنْهُمْ 


سول اله يك علانتهم باهم افر کم ووک سَرَائِرَهُمْ إِلَ الل تة ّا 
سَلَمتُ علي تب تيشم الب ٠‏ تَعَالَه فَجئت امي حى جَلَسْتُ بين يدي 
00 «ما حَلَّقَكَ؟! أل تَكُّنْ قدا بْتَمْتَ ظَهْرَك» فَقَلْتُ: بل» ني وَالله لَوْ جَلَسْتٌ عِنْدَ 

من أَهْلٍ الدَنيا انان عرقي E‏ 
م 
يُسْخِطَكَ عل وان حَدَنْتُكَ حَدِيتٌ صِدْقٍ جد عل فيه إن لَأَرْجُو فيه عَفُْوَ الله لا وَاله 
ما گا لي من عُذْرِ وَالله ما كُنْتُ قط أقْوَى وا ايسر ِي جين تلت عَنْكَء فَقَالَ 
رَسُولُ الله يِ: «أمّا هَذًا مذ صَدَقٌَ» فَهَمْ حَنَّى يَفْضِيَ الله فيك»» فَقَمْتٌ وَنَارَ رِجَالُ من 
ل ل 
أن لا تون اغْتَدَرْتَ إل رَسُو ل الله يكل ا اغمَدَرَ إِلَيْهِ المتَخَلّمُونَ قَدْ كَانَ كَافِيكَ ذَنْبَكَ 


3 


اسْتِغْمَارٌ رَسُولٍ الله ئا لَك قَرّالله ما رَالُوا يُوَنْبُونِ حَبَى أَرَدْثُ 


أولا : العبادات القلبية /اه ١‏ 


تَفْيِي ٿم قلت كُمْ: مَل لهي هذا مَعِي أَحَدٌ؟ قَانُوا: َعَم رَجُلَانِ الا مل ما قُلْتَ» 
الك ان ام مَنْ ما؟ قَالُوا: مُرَارَة بْنُ الرّبيع الْعَمْرِئُ» وَهِلَالُ بْنْ 
مي الاقف كَذَكَرُوا لي رَجْكَينِ ا وا و ي أو تفال ن 
ذَكَوُوهُمَا لي و AN‏ نش 


عَنْهُ فَاجْتَتبََا اناس وَتَغَيرُوا ناه حى تَتَكرَتْ في تَقْيِي الْأَرْضُ 00 


2 
00 


ا 00 
فَكُنْتُ اسب الْقَوْم وَأَجْلَدَهُمْ قَكُنتُ تُ أَخَرّجُ فَأَشْهَدُ الصّلاة مَعَّ المسْلِِينَ» وَأَطُوفُ في 
الأسْواقة :3ل ل أ ٠‏ وَآتِ رَسُولَ الله يلل كَأَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَهُ يه 


د کک 00 7 00 ا 2 0 


عَبىء وَأَحَتُ امن تف عله قز ا ع لتم ذه 
نشد بالل هَل عمو َع لووك لف لكك كو ل E‏ 


َعْدْتٌ لَهُ َتسَذْتَة فَقَالَ: الله وَرَسُولَُهُ أعْلَم مَقَاضَتْ عَيْئَايَه وَتَوَلَيتُ حَنَّى تَسَوَّرْتُ 
الجا قَالَ: ينا آنا أي ب بِسُوقٍ المدِيتق إا بطي من اباط أَهْلٍ السام من قَيِمَ 
بالطّام يَيعْهُ بالمديتة» يَقُولُ: مَنْ يذل عَلَ كَعْبٍ : بن مَالِكِ؟ قَطَفِقٌ الت او 
تی إا جَاءني و َم إل تابا من ملك عسات قا فبه: ما بَعْدُ. نه قَد بعتي أَنَّ 


صَاحِبَكَ قَدْ جَمَاكَ وا َلك الله دار مَوَانٍ ولا مَضِيَعَق فاق تا تواك فَقُلْثُ لَا 


ران اوقا الضاهق لتقن فشكف ا الت E‏ ذا منت 
أو بَعُونَ لَيْلَةَ من الحَمْسِينَ دا رَسُولُ رَسُول الله يا يني فَقَالَ: إن سول الله بلا 


ا + رودو 


بام ؛ تغترلأ ام اك فَثَلْتُ: : أَطَلَّهًا أمْ مَاذَا دا أَفْعَلُ؟ قَالَّ: لاء بل اعرا ولا تقر 


10۸ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


E‏ لل صا 7 مِثْلَ ذَلِكَ مقأ فَقَلْتٌ لإمْرَأتي: الحَقِّي بِأَمْلِكِ فکوني عِنْدَهُمْ حت 


يَقَضِيَ الله في هذا الْآَمِْ قَالَ كَعْبٌ ا ار لَّ الله یا فَقَالَتْ: 


ا رسو لله إن حال ب َ أميّةَ شَيْحْ ضَاتِمٌ لَيْسَ لَه اوم ؛ قل تَكْرَهُ أن أَخدّمَة؟ قَالَ: 
کو ا قَالَتْ: إِنَّهُ وَالله ما به حَرَكَةٌ إِلَ مَيْءٍِ وَالله ما زَالَ يَبِكِي مُنْدُ كَانَّ 
من آمو ما كان |1 ومو هَذَا. فَقَالَ لي بَعْضُ أَهْي: لَوْ اسْتَأدَنْتَ رَسُولَ الله يلل في 
كر ر 6 ب و2 - 8 ف ر ۶ و 1 

امْرَأَتِكَ کا أَنَ لامْرَأَةٍ هلال بن اميه أن دمه فَقَلْتٌ: وَاله لا أَسْتَأَذِنُ فيا رَسُولَ الله 


ا 


يك وَمَا يُدْرِينِي مَا يَقُولُ رَسُو ل الله چ دا انمه فيهاء وأا جل شاب قَلَبنْتٌ بَعْدَ 


ذَلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ حتی كَمَلَتْ لَنَا خسو ن ليله ؛ من جين ی رَسُولُ الله يلل عن كَلَامِنَا 
َا صَلَيْتْ صل القَجْرِ صُبْحَ ين لَب وتا عل ظَهْرٍ بَيْتِ من بیوتتاء بیت نا جَالِسٌ 
عل الال الي ذَكَرَ الله ۽ قَدْ ضَاَتْ عل تفيي» وَضَاقَتْ عل الْأَرْضُ با رحبت 
سَمِحْتْ صَوْتَ صَارخ أَوْقَ عَلَ جَبّلٍ سَلع باعل صَوَيهِ ا كنب نر مالك ابت قال: 
ا دك ٿ ان قَدْ جَاءَ فر وَآذَنَ رول الله بل بتَوْبَةِ الله عَلَيْنَا جين 
E‏ تع «النامن كروك ردم و اطق سدور نورق 2 
رَجُل قَرسَاء وَسَعَى سَاعٍ من ألم أو عَلَ ابل وَكَانَ الصّوْتُ أَسْرَعٌ من الرس 
فلا جَاءَنٍ ليق عر لكو E‏ توي فَكسَوْنُه إِيَاهُمَا ِبُشْرَاهُ 0 
نلك خا ومو وَاسْتَعَْتُ َون ينها وَانْطلفتُ إل رشو ل الله لا فقا 
الثاين فر خا قينا ار يَقُولُونَ: لِتَهْنكَ تَوْبَةٌ الله عَلَيْكَه قال كَعْبٌ: 
حلت المشجدّ قدا رَسُولُ الله ي جَالِسٌ حَوْلَهُ النّاسء فَمَامَ إل طَلْحَةٌ بْنُ عبد الله 


ووه ا ك 00 لك مرش ساو ماس 2 ا م ەو رف - 
يول حَتى صَافَحَنِي وَعَنَانيه وَالله ما قَام إل رَجُلٌ من المهاجرينَ غَرْدهُ ولا انشا نساها 
r o‏ 3 و قا 


أولا : العبادات القلمية ١69‏ 


0 و ر 


وَكَانَ رَسول الله ككل إذا سر اسْتَتَاَ 0 
yT‏ ي أن أَنْحَلِعَ من مالي صَدَقَة إل الله 
و رَسُولٍ الله قَالَ وَسُولُ الله 4: «أميىك عَلَيْكَ بَمْض مالك هو حر لَك» يُلْتُ: 
ل انيف صمي الذي بشي َلك يا رشو لذ د ل إا كان بالشذق» و 
من تَؤيتِي أن لا أحَدتَ إَِّاصِدْقا ما بيت قَوَاُ تا ألم أحدًا من المسلمين أن اله 


٣ اه‎ 


2 2 ل 6 به اص له پت ەر ر 
في صدق الخحديثِ مذ ذكرت دل لرسول الله ا احسَن يما 


ه ف و 


E 
نی» ما عمدت منذ‎ 


(0 


2+ 2 


دگزٽ ذَلِكَ رول اله وي ِل يوي هَدَا ِب َي لاجو أن مظني الله فنا بيت 
َأَنْرَكَ الله عَلَ رَسُولِهِ ل لد تَابَ الله على النبيّ 00 وَالْأَنْصَارٍ» إل قَوْلِهِ 


#وَكُوبُوا مع الصَّادِقِينَ4 فَوَاللهِ ما أنْعَمَ الله عل من نِحْمَةٍ قط بَعْدَ أن هَدَانِ للْإسْلام 
أَعْظُم في ف تي من علق 0 نَ تة ؛ فَأَهْلِكَ كا مَلَكَ الّذين 
كذثوا» ان الله قال للزية ا کک لاح مَقَالَ تَبَارَكَ 


وَتَعَالَ: طسَيَحْلِمُونَ بالل لَكُمْ إِذَا الْقلَْتمْ4 ل قَوْلِه: إن الله لا يَرْمَى عَن الْقَوْم 
o 4 ۳4‏ كه د ور 1 ا ان 
: يجا الثلائة عن اه مر أُولَئِكَ الذي قبل مِنّْهُمْ وَسُولُ الله كله 
جين حَلَمُوا له كَبَايَحَهُمْ وَاسْتَْفَرَ هم وَأَرْجَاً وَسُولُ الله يكل أَدرَئا حى مى الله فيد 
َبِدَلِكَ قَالَ الله وعل الثلاة ئة اين خُلَُوا4 وَلَيْسَ الذي ذَكر الله يما فنا عن الْكَرْو 
نا هو يمه اتا وَرْجَاؤة ارتا عن حف له وعد قبل مه٠‏ 


(') رواه البخاري )٤٤۱۸(‏ ومسلم (۲۷۹۹). 


١‏ العبادة واجتهاد السَّلف فيها 
ل يبي سس 


* أبو حجن الثقفي: 
وهذا سَحِين سعد بن أبي وقاص كان متهً) بشرب الخمر قيل: كان يشربها وقيل: 
كان يذكرها في شعره» إنه أبو حجن الثقفي البطل الشجاع الكَرّار أمسك به سعد ؛ 
وكان قد حبس في القصر وقيد. فهو في القصر فصعد حين أمسى إلى سعد يستعفيه 
ویستقیله» فزبره ورده» فنزل فأتى سلمى بنت ححصّفة -زوجة سعد - فقال: يا سلمى يا 
بنت آل خصفة هل لك إلى خير؟ قالت: وما ذاك؟ قَالَ: تخلين عني وتعيرينني البلقاء ؛ 
فلله علي إن سلمني الله أن أرجع إليك حتى أضع رجلي في قيدي» فقالت: وما أنا وذاك! 
فرجع يرسف في قیوده» يقول : 
کی حَرَنَا أن تَرْدِيَ اليل بِالقَنَا ١‏ وارك مَشْدُودًا عل وقي 
إا مَصَارِيعُ دُوني قَذْ بصم المتادِيا 


رهم عره 2006 TE‏ 4 ر2 E‏ 0 
وقد كنت ذَا مال كثير وَإِحْوَةٍ فقد تَرَكوني وَاحِذًَا لا اتا ليا 


iz 
08 - ا‎ 


وله عَهْدٌ لا أَحِيسٌ بِعَهْدِهٍ لين وج آلا ازو ارات 

اع لمن إن درت اه رر دود لك + اة رقت ااا 
فلا أعيرها ورجعت إلى بيتهاء فاقتادها فأخرجها من باب القصر الذي يلي الخندق» 
فركبها ثم دب عليهاء حتى إذا كان بحيال الميمنةء كبر ثم حمل على ميسرة القوم يلعب 
برمحه وسلاحه بين الصَّفينء ثم رجع من خلف المسلمين إلى الميْسَرَةِ مَك وحمل على 
ميمنة القوم يلعب بين الصَّفين برمحه وسلاحه» ثم رجع من خلف المسلمين إلى القلب 
فار قاد ماري بي حل القرم ,نب يي القن ركد وت لتقف كان رق 
التاس ليلتئذ قصمًا منكرّاء وتعجب التاس منه وهم لا يعرفونه ولم يروه من التّهار. 
وجعل سعد يقول - وهو مشرف على الاس مكب من فوق القصر: والله لولا عبس أي 
محجن لقلت: هذا أبو حجن وهذه البلقاء. وقال بعض النَّاس: إن كان الخضر يشهد 
الحروب فنظن صاحب البلقاء الخضر. وقال بعضهم: لولا أن الملائكة لا تباشر القتال 


أولًا : العبادات القلبية 5١‏ 


لقلنا ملك يثبتناء ولا يذكره الاس ولا يأبهون له ؛ لأنه بات في عحبسه» فلا انتصف 
الليل؛ حاجز أهل فارس» وتراجع المسلمون» وأقبل أبو حجن حتى دخل من حيث 
خرج» ووضع عن نفسه وعن دابته» وأعاد رجليه في قیدیه» وقال: 


قذ عَلِمَتْ ييف خَيرَ كر با تخ أفرم مير 
وَأَكْثَرُهُمْ ذُرُوعًا سَابعَات وَأَصْبَرُهُمْ إِذَا كرمُوا ارون 
f‏ و . ع e~‏ ا کر اق 2 و ت 
وأنا وفدهم في كل يوم فون عميوا فسّل م عريفا 
21 0 501 م 3 0 3 5 5 
وليلة قاوس لم يَسْعْرُوا بي و اشير بمَخرجي الزخوفا 
E 3 TET‏ و 
قن ابس هَدَيكُمُ بلائی وَإِنْ انرك أَذِيقَهُمُ الو 


فقالت له سلمى: يا أبا محجن! في أي شىء حبسك هذا الرجل؟ قَالَ: أما والله 
ماحبسني بحرام أكلته ولا شربته» ولكني كنت صاحب شراب في الجاهلية» وأنا امرؤ 
شاعر يدب الشعر على لساني يبعثه على شفتي أحياناء فيْسَاءٌ لذلك تتائى» ولذلك 


إذا مت فاذفِني إل أضل كَرْمَةٍ تَرَوّي عِظَامِي بَعْدَ مَوْتِ عَرُوقَهًا 
ولا تَذَفِتتي بالمَلاة فَإنني أَحَافُ إِذَا ما مت ألا أَدُوقُهَا 
وتروي بخمْرٍ الخص لدي فاي أسِيرٌ ها من بعل ما قد أسوها 


ولم تزل سَلْمَى مُحَاضِبة لسعدٍ عشية أرماث» وليلة الهدأة» وليلة المَّواه')» حتى 
اذهب فا انا مؤاخذك بشيءٍ تقوله ؛ حتى تفعله؛ قَالَ: لا جرم والله» لا أجيب لساني إلى 


صفة قبيح أبدًا.(") 


)١(‏ أسماء مواقع من أيام القادسية. 
() تاريخ الطبري .)5١57/5(‏ 
(العبادة واجتهاد السلف فيها) 


۱۲ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


# زاذان الكندي: 

وهذا أحد الشباب من كان منهمكًا في اللّعب واللهوء من مر الله عليه بالتّوبة 
حتى كان من أعلام زمانه. 

زاذان الكندي: قَالَ الذّهبي في السير: تاب على يد ابن مسعود. 

قَالَ زاذان: كنت عُلامًا حسن الصّوت جيد الضرب بالطّبور» فكنت مع صاحب 
لي و عندنا نبيذ وأنا أغنيهم» فمرّ ابن مسعود فدخل فضرب الباطيه - إناء للنبيذ - 
وكسر الطنبور ثم قَالَ: لو كان ما يسمع من حسن صوتك يا غلام بالقرآن كنت أنت 
أنت!! ثم مضى » فقلت لأصحابي: من هذا؟ قالوا: هذا ابن مسعود» فألقي في نفسي 
التوبة فسعيت أبكي» وأخذت بثوبه فأقبل عل فاعتنقني وبكى» وقال: مرحبًا بمن أحبه 
الله » اجلس » ثم دخل وأخرج لي تمرًا. 

# ابن المبارك: 

وهذا ابن المبارك سيّد سادات المسلمين في زمانه» قيل: كان في أول شبابه منشغلا 
باللهو. 

َال حسين بن الحسن: ئل ابن المبارك وأنا حاضم عن أُوّلٍ زُهْدِءِ؟ فقال: إني كنت يومًا 
في بستان وأنا شاب مع جماعة من أترابي» وذلك في وقت الفواكه فأكلنا وشريناء وكنت مُولِعًا 
بضرب العود» فقمت في بعض الليل وإذا غصن يتحرك عند رأسي» فأخذت العُودَ لأضرب 
به ؛ فإذا بالعود ينطق وهو يقول: #أل أن للَذِينَ آمنُوا أن شح فلوم لكر الله وما تر من 
الى [سورة الحديد: ]١7‏ قَالَ: فضربت بالعود الأرض فكسرته» وصرفت ما عندي من 
جميع الأمور التي كنت عليها ما شغل عن الله» وجاء التوفيق من الله تَعَالَه فكان ما سهل لنا 
من الخير من فَضل الله تَعَالَ وَرَحْمَتِه. 0١‏ 


.)5 07 /75( تاريخ ابن عساكر‎ )١( 


أولا : العبادات القلبية ۱۳ 


# القعنبى: 

وهذا عبد الله بن مَسْلَمَة القَعِْي عالم زمانه الذي قَالَ فيه أبو حاتم: ثقة حجة لم 
أر أخشع منه» ولا دخل على الإمام مالك قَالَ: قُوموا لخير أهل الأرض. قيل: كان في 
أول شبابه مُنشغلاً باللعب والبطالة ؛ حتى من الله عليه بالتّوبة. 

ذكر موفق الدين بن قدامة في كتابه «الثوابين» عن بعض ولد القعنبي 
بالبصرة قَالَ: كان أبي يشرب النبيذ ويصحب الأحداث فدعاهم يومًا وقد قعد على باب 
ينتظرهم فمرٌ شعبة على حماره و التاس خلفه يهرعون» فقال: من هذا؟ قيل: شعبة 


52 


قَالَ: وإيش شعبة؟ قالوا: حدث. 


فقال له: ما أنت من أصحاب الحديث فأحدثك » فأشهر سكينه وقال: تحدثني أو 
أجرحك؟ 

َقَالَ: حَدَتَنَا مَنْصُورٌ عَنْ ربعي بن حراش حَدَتَنَا ابو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيٌ قَالَ: قَالَ 
النبيّ يكلِ: «إِنّ ينا أدْرَكَ الئاس من كلام النبُوَةٍ إِذا ا شخي فَافْعَلُ ما شِدْتَ».(1) 

فرمى سكينه ورجع إلى منزله ؛ فقام إلى ما كان عنده من شراب فهراقه » وقال 
لأمه: السّاعة أصحابي يجيئون فأدخليهم وقدمي الطَّعام إليهم؛ فإذا أكلوا فأخيريهم ب) 
صنعت بالشَّراب حتى ينصرفواء ومضى من وقته إلى المدينة فلزم مالك بن أنس» ”“ 

* توبة شاب: 

قال متصوو بغار خرجت ليلة وظننت أني قد أصبحت وإذ أنا على ليلء 
فقعدت عند باب صغيرء وإذا بصوت شاب يبكى ويقول: بعزتك وجلالك ما أردت 
بمعصيتك مخالفتك. وقد عَصَيْتَك حين عصيتك وما آنا بتكالك جاهل» ولا لعقوبتك 
عرض ولا بنظرك مُسْتَخِفء ولكن سوّلت لي نفسي وغلبت علي شقوتي» وغرني 


)١(‏ رواه البخاري )۳٤۸۳(‏ من غير طريق القعنبي » ورواه أبو داود )٤۷۹۷(‏ من طريق القعنبي. 


1٤‏ العبادة واجتهاد السَّلف فيها 


سترك المزخحى عل والآن فمن عذابك من ينقذني؟! وبحبل من أتصل إن قطعت 
ا ري 0 

ال طون فلا سمعت كلامه قلت: أعوذ بالله من الشيطَانٍ الرّحِيمٍ شم الله 
الرّْمْنِ الوّحِيم: « يَا أا الّذين آمَنُوا قُوا أَنفْسَكُمْ وَأَمْلِيكُمْ ارا وَقُودُهَا الا 
اجار ة 4[التحريم: ]. 

فسمعت صَونًا واضطرابًا شديدّاء ومضيت لحاجتی» فلا أصبحت رجعت» فَإذا 
جنازةٌ موضوعة على ذلك الباب» وعجورٌ تَذْهَبُ وتجيء فقلت ها: من هذا الميت؟ 
فقالت: إليك عني لا تجدد عل أحزاني» قلت: إني رجل غريب. قالت: هذا ولدي» مَرّ 
ذا البارحة رج لاا اهيا قرأ افيا فيها ذكرٌ التار» فلم يزل ابني يبكي ويضطرب 
حتى مات. 

َال منصور: هكذا والله صفة الخائفين. ١١‏ 


# توبة لص: 

دحل لص على مَالِكِ بْنِ ديار فلم يجد ما يأخذه. فناداه مالك: لم تجد شيئًا من 
2 ع 5 0-4 02 E a‏ سر #اع 2 
الدنيا » أفترغب في شيء من أمر الآخرة؟ قال: نعم » قال: تَوّضأ وصل ركعتين » ففعل 
ثم جلس. وخرج إلى المسجد , فَسّئْل: مَنْ ذا؟ قَالّ: لص جَاءً لِيَسْرِقَنَا قَسَرَ رَهُنّاه!!50) 


مووز 


00 عَصَفْتٌ بتا الْري بح عَلَ جَزِيرَة في الْبَخْرِء قدا برل يَحْبْدُ 


قتا لَه: أا الرَّجُل مَنْ تَْبْدُ ؟ فَأَوْمَاً بده إل الصتم » فَقَلْنَا لَهُ: | إن مَعَنَ في مرگب 


1 


م موع أا د انه > 


مَنْ يَعْمَلُ هدا » قَالَ: انتم مَنْ تَعْبدُون؟! قُلَْا: تَعْبدُ تعد الله تَعَالَ > قال : IE‏ 


.)۲۷ /١( التبصرة لابن الجوزي‎ )١( 
.)۳٠۳ /0( (؟) الذهبي في "السير"‎ 


أولا : العبادات القلبية ١‏ 


ت و 


الذي في السَّاءِ ء عَرْشّهُ » وني الأْض سَلْطَائةُ » وف الأحياء وَالأَمْوَاتِ قَضَاوُهُ . 

قَالّ: يف عَلِمُْمْ هَذَا؟ قُلنا: 0 > قَالَ: قا قعل 

سُول؟! قُلَْا: َة الله إل » قَالَ: هل تَرَكَ عِنْدَكُمْ عَكَامَة؟ قُلَْا: رك عند كياب 

٠»‏ ق ا تا غرف ذا ؟! راع شوزة وهو 

ل ينبي لِصَاحِبٍ هَذَا الْكَلَام أن لا ُعْصى › فَأَسْلَمَ وَحمَلنَاهُ معنا 

تَرَائِم الإشلام وَسُوَرَا من الَْْآنِ » ف جَنَّ اليل صََيْناوََحَذْنا مَضَاجِعنًا» 
ا 


َقَالَ: يا قَومٌ: الإ الّذِي َيون عَلَيِْ َتام إا جَنَّهُ اللَّيلُ؟ قُلْنَا : لا يا عَبْدَ الله هو حي 
يوم ا 
متا عَبَادَان متا لَه دَرَاهِمَ وَأَعْطَيَْامَا لَه وَقُلْنَا لَهُ: أَنْفِفْهَا » قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله 
َموي عل طرق 1 تسلو » أنا كُنْت في جَزِيرَة في الْبَحْرِ اعُد صتا من دونه فَلَمْ 
يُضَيْعْنى فَكَيِفَ الان وقد عَرَفته » قلا کان بَعْدَ اا آتاني آتِ قَقَالَ لي: إِنّهُ يُعَايجُ 
سَكَرَاتِ المؤتِ » فجنته وَقلْت: أَلَكَ حَاجَةً؟ مَمَالَّ E‏ په . 
رن a‏ 6 7 ر 2 


قيا آنا َكَلَّمْهُ إذْ عبني عَيْنَايَ کک ET‏ 
سَرِيرٌ علَيِْ جَارِية أَحمَلُ من السَمْس ٫‏ تقول: سالك بألله عَجل عل بی قا کک 


11 و 


اها 
0 
ل 
3 


قذ مَاتَ رجه اله تحال » فجت بره ميته في العام في الب وَالْحاِية | 
يدلو سم عَليكُمْ با صَبَثُم قم عُقبَى الدا» . وَالله أَغْلَهُ.0© 
# توبة مجوسي 
ورُوي عَن اخسن البَضْرِي ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قَالَ:" مف بر اعون 
وهو جود بنفسه عند الموت » وكان حَسّنَ الجوار » حسن السّيرة » حَسَنَ الأخلاق » 
فرجوت أن الله يوفقه عند الموت » ويميته على الإسلام » فقلت له: ما تجد؟! وكيف 
حالك!؟ فقال: لي قَلْبٌ عَلِيلُ ولا صِحَّة لي » وَبَدَنَ سَقِيمٌ » ولا قوة لي » وق موحش 


(١)غذاء‏ الألباب شرح منظومة الآداب (؟/ .)٠٠١‏ 


۱٦‏ العبادة واجتهاد السّلف فيها 
ب ب ري ب ج 0 


ولا أنيس لي » وسَمَرٌ بعيد ولا زاد لي» وصِرَاطٌ دقيق ولا جَوَارَ لي » وار حَايِيةٌ ولا بدن 
يه وج عالية ولا نصيب لي وَرَبٌ عَاولُ ولا حجّة لي. 

ال الحسن: فرجوت الله أن يوفقه » فأقبلت عليه » وقلت له: لم لا تلم حتى 
َسْلّم؟ قَالَ: إن الفاح بيد الفتاح » والمَفْلَ هُناء وأصَارَ إلى صَدْرِهِ وعْشِي عَلَيه 

قال الْحَسَرُ: فقلت: إِهِي وَسَيّدِي ومَوْلاي . إِنْ كان سَبَقَ يَِذَا المجُوسي عِنْدَكَ 
حَسَنَة جل يا لَه َل فِرَاقٍ روجو من الدنيا» وانْقطاع الأمَل. 
فأفاق من غشيته ؛ وفتح عينيه » ثم أقبل وقال: يا شيخ! إن الماح أَرْسَل الماح . 


E‏ ود 


مدد يُمْنَاكَ » أا أَشْهَدُ أن لا إل إلا الله وَأَشْهَدُ اَن ححَمَدَا رَسُولُ الله » ثم خََرَجَتْ 


و ورور 


روحه وَصَارٌ إلى رحة الله. )1( 


قال العِجْل: حدثني أب عبد الله قَالَ: كانت امرأة جميلة بمكة وكان ها زوج» 
فنظرت يومًا إلى وجهها في المرآة» فقالت لزوجها: أترى يرى أحد هذا الوجه ولا يفتتن 
به؟] . قالت: من؟! قال e‏ قالت: E‏ ال 
ل EES SE E‏ 
أمري؟ قَالَ: إني سائلك عن شيءٍ فإن أنت صدقت» نظرت في أمرك» قالت: لا تسألني 
عن شيءٍ إلا صدقتك» قَالَ: أخبريني لو أن ملك الموت أتاك يقبض روحك؛ أكان 
يَسْرّك أني قضيت لك هذه الحاجة؟! قالت: اللهم لاہ قَالّ: صدقتء قالٌ: فلو أدخلت 
في قبرك فأجلست للمساءلة ؛ أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟! قالت: اللهم 
ا 5 : 2 
لاء قَالَ: صدقت» قَالَ: فلو أن الاس أعطوا كتبهم ولا تدرين تأخذين كتابك بيمينك 


.)۷( بحر الدموع‎ )١( 
.)٠١١/٤( كان من ثقات التابعين بمكة » وكان يذكر الناس » "السير"‎ )۲( 


أولا : العبادات القلبية ۱1۷ 


أم بشالك» أكان يسرك أنى قضيت لك هذه الحاجة؟! قالت: اللهم لاء قَالَ: صدقت» 
قالّ: فلو أردت المرور على الصّراط» ولا تدرين تنجين أم لا تنجين! كان يسرك أنى 
قضيت لك هذه الحاجة؟! قالت: اللهم لاء قَالَ: صدقت» قَالَ: فلو جيء بالموازين 
وجيء بك لا تدرين تَخِمين أم تثقلين! كان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟! قالت: 
اللهم لاء قَالَّ: صدقت» قَالَ: فلو وقفت بين يدي الله للمساءلة ؛ كان يسرك أني قضيت 
لك هذه الحاجة؟! قالت: اللهم لاء قَالَ: صدقت. قَالَ: اتقي الله يا أمة الله! فقد أنعم الله 
عليك! وأحسن إليك! قَالَ: حمق ل O‏ صنعت؟ قالت: أنت بطّالء 
ونحن بطّالون» فأقبلت على الصّلاة والصّوم والعبادة» قَالَ: وكان زوجها يقول: مالي 
ولعبيد بن عمير! أفسد علي زوجتي» كانت كل ليلة عروسًا فصيّرها راهبة('. 

أخي الحبيب: بادر بالتوبة من الذنوب » واقتف آثار التوابين » واسلك مسالك 
الأوَابين» الَّذِين نالوا التوبة والغفران » وأتعبوا أنفسهم في رضا الرحمن » فلو رأيتهم في 
ظّلم الليالي قائمين » ولكتاب ربهم تالين » بنفوس خائفة » وقلوب واجفة » قد وضعوا 
58 عل ورفعوا eg‏ لمن یری ولا يُرى. 


ا ادى صم إن أن لها أن إن اين ذهب 
ا طرل ي ا طول رز إا نك في ار الجتجيم أَعَذبْ 
وقد مرت يلك اخ علي وَقَدْ قرب الميزان وَالنَّادُ كَل * 
وَلكِنّي أَرْججُو الإلّه لله بحسن رَجَانِي فيه لي يُتَوهَّبُ 
وَيُدْخِلَنِي دار الْنَانِ بِفِضْلِهِ قلا عَمَلُ أَرْجُو به أتقرّب 


يوی حب البّي اهادي ئر وَأسْحَاِوَالآلِمَن قذ کر 


.)۳۲۲( ثقات العجلي‎ )١( 
.)41( (؟) بحر الدموع‎ 


۱۸ العبادة واجتهاد السّلف فيها 
م ‏ ج ا ر ا ی 
شروط التوبة 


فإن التوبة عن الذنوب بالرّجوع إلى ستار العيوب» وعلام الغيوب ؛ 
مبدأ طريق العابدين» ورأس مال الفائزين» ومفتاح استقامة المائلين» ومطلع 
الاصطفاء والاجتباء للمقربين» ولا وقع آدم عليه السلام في الذنب تاب وقرع سن 
الندم» فمن اتخذه قدوة في الذنب دون التوبة ؛ فقد زلت به القدم. 

والتَّوبةٌ واجبةٌ على الفور, إذ معرفة كون المعاصي مهلكات من الإيران» والعلم 
بضرر الذنب يكون باعتا على تركه. 

والذي يستغرق في المعاصي ويفرط في الاعات مُدَّعيًا أنه يقول لا إله إلا الله إن 
مثله كمثل إنسان قطعت أطرافهء وفقئت عينه» وفقد جميع أعضائه الظاهرة والباطنق 
وما بقي فيه إلا أصل الرُوح» فهذا أقرب للموت منه للحياة! فكيف نقول يكفي لا إله 
إلا الله؟. 

e oes 
اا تقل لوحب إن + 1 ؟! قَالَ: بَل» وَلَكِنْ ل‎ 


لا إِلَهَ 
EL‏ جِدْتَ بِوِهْئًا لأسا يم لف رل 1 ك 


الشرط الأول: الإخلاص لله ؛ أي يكون قصد العبد من توبته وجه الله» وأن ينال 
توبة الله عليه» وأن يتجاوز عنه ويمحو هذه المعصية. 

الشرط الثاني: الْنَدَمُ على فعل المعصية» لأن الشعور بالندم دلالة على صدق 
التوبة» فيتحسر العبد على ما سبق منه» وينكسر لأجله ولا يرى أنه حل منه حتى يتوب 
منه إلى اللّه. 


.)1١9/7( "البخاري مع الفتح"‎ )١( 


أولا : العبادات القلبية ۱۹ 


قَالَ بعص السّادة الأخيار لولده لما حضرته الوفاة: يا بنيَ » اسمع وصيتي » 
واعمل ما أوصيك به. قَالَ: نعم يا أبت. قَالَ: يا بنيّ » اجعل في عنقي حبلا » وجرّني إلى 
حرابي » ومرّغ خدي على الراب » وقُل: هذا جَرَاءٌ من عصى مولاه » وآثر شهوته 
وهواه» ونام عن خدمة مولاه. قَالَ: فلما فعل ذلك به » رفع طرفه إلى السماء وقال: إلهي 
وسيدي ومولاي » قد آن الرّحيل إليك » وأزف القدوم عليك » ولا عذر لي بين يديك » 
غير أنك الغفور وأنا العاصي » وأنت الرَّحِيم وأنا الجاني » وأنت السيِّدٌ وأنا العبدء 
ارحم خضوعي وذلتي بين يديك » فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. 

فخرجت روحه في ال حال » فإذا بصوت ينادي من زاوية البيت سمعه كل من 
حضر وهو يقول: تذلَّل العبد لمولاه » واعتذر إليه نما جناه » فقرّبه وأدناه وجعل ال جنة 
مأواه.(١)‏ 

الشرط الثالث: أن يُقْلِع عن الذَّنب الذي هو فيه» وهذا من أهم شروط التوبة 
َإِنْ كان الذنب ترك واجب ففعل الواجب والاستمرار عليه دلالة على التوبةء وإن كان 
بفعل محرم فترك المحرم وعدم الرجوع إليه دلالة على التوبة. 

قَالَ مالك بن دينار: دخلت على جار لي وهو في الغمرات يعاني عظيم السّكرات » 
يُهْمَى عليه مرة » ويفيق أخرى » وني قلبه هيب الزّفرات » وكان منهمكا في دنياه » 
متخلمًا عن طاعة مولاه» فقلت له: يا أخي! تب الى الله » وارجع عن غيك » عسى المولى 
أن يشفيك من الك » ويعافيك من مرضك وسقمك › ويتجاوز بكرمه عن ذنبك. 
فقال: هيهات هيهات! قد دنا ما هو آت » وأنا ميِّت لا عالة » فيا أسفى على عمر أفنيته 
في البطالة. أردت أن أتوب مما جنيت » فسمعت هاتقًا ييتف من زاوية البيت: عاهدناك 


۰ 


۲ e 0 و‎ 5 0 : ۰ ٠ 
( مرارًا فوجدناك غدارًا. نعوذ بالله من سوء الخائمة » ونستغفره من الذنوب المتقادمة.!‎ 


(۱) بحر الدموع (۱۹). 
بر التشوع (13), 


١/٠‏ العبادة واجتهاد السّلف فيها 
> ا ا ا ا 1 


الشرط الرابع: العزم على عدم الرجوع إلى الذنب. 

فإن وجد المولى سبحانه وتعالى من عبده عزيمة صادقة على عدم الرجوع» أعانه 
على التوبةء وهيأ له أسبابهاء وحيل بينه وبين مواقعة المعصية. 

ا لخامس: أن تكون التّوبة في زمن قبول التّوبة أي: 

-١‏ قبل حلول الأجل كا قَالَ تَعَالَ: طوَلَيْسَتْ التَوْبٌَ لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السّيتَاتٍ 
می إا حكر أحَدَهُمُ الوت َال إن ت الان ولا دين يوون وه كنار ليك 
عْتَدنَانكُمْ عَذَابا ألا © [سورة النساء: .]٠۸‏ 

وقال تَعَالَ: 63ا دَأَوا سنا الوا آنا باه اليك 
َم يَكُ ينْفَعْهُمْ امم نا اوا باسنا س الله التي قَدْ حَلَتْ في عِبّادِهِ وَخَيِرَ هْتَالِكَ 
الْكَافِرُونَ 4 [سورة غافر: .]۸٥-۸٤‏ 

؟-قبل طلوع الشمس من مغربها كما قَالَ تَعَالَ: اهل يَنظْرُونَ إلا أن تَأَبَهمْ 
ال ريك وان مقف اكات تنك بك يوم ياي بَْضُ آيَاتٍ رَبك لا يَهَمْ فسا 


3 


3 - 


ساعن کے ضع اه سر اه E‏ شو و لاون e‏ وتو وخ وا 2 
ایا ٣‏ تكن آمَنَتَ من قبل أو كَسَبَتْ في انا حًا قى انتَظِرُوا إن نتَظرون # [سورة 


()رواه مسلم (۲۷۰۳). 


أولا : العبادات القلبية ۱۷۱ 


ةيانإلا-٠١‎ 


وأناب في اللغة معناه: عاد ورجع. 

فالإنابة: أن يعود الإنسان ويرجع إلى الله رجوعًا كليّا متجردّاء خالصًا لله تبارك 
وتعالى » فيرجع عن كَل ما لديه من أهواءٍ » وشهواتٍ » ودوافعَ » ونوازعً» ويجعل مه 
هو رضا الله تبارك وتعالى. 

قال تَعَالَ: و نبوا إلى رَبَكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ4 [الزمر:٤ .]٠‏ 

فالإنابة: الرّجوع إلى الله بالتوبة» وني التنزيل العزيز: «منييين إِليْهِ وَانَقُوهُ 
وجو الصلاة ولا تَكُونُوَا من المشركِين € [سوزة الروم: 1۳١‏ أي راجعين إل ما آمر 
به غير خارجين عن شيءِ من أمره» ملازمين لتقواه وطاعته. 

وقيل: اخراع الغلب من ظليات الشيهابتم وقيل : الإنابة الرجوع من الكل 
ا ES.‏ : الرجوع من الغفلة إلى الذكر» ومن الوحشة إلى الأنس. 

وقيل: هي عكوف القلب على الله عر وجل كاعتكافي البدن في المسجد لا 
يفارقه. 

ولان العبد دائم التردد على المعصية فيلزمه الإنابة» وقد أمر الله تَعَالَ عباده أن 
ينيبوا إليه ويرجعواء فقال تَعَالَ:لوَأَنِيبُوا إِلَ رَبَكُمْ وَأسْلِمُوا لَهُ من قَبْلٍ أَنْ يَأييكُمْ 
العَذّابُ نّم لاتْنْصَوُونَ #[سورة الزمر: .]٥٤‏ 

وأثنى على خليله بها ؛ فقال سبحانه: إن إِْرَاهِيمَ ليم اوا مُنِيبٌ * [سورة 
هود: .]۷٥‏ 

وأخير أن آياته إنما يتبصر ويتذكر بها أهل الإنابة» فقال تَحَالَ: مم يَنْظرُوا 
إل السََّاءِ فَوْقَهُمْ كَيْف بَنيْنَاهَا ویتکا وا ها من فُرُوج (5) وَالأَرْضَ مَدَذَْامَا ومين 
فِيهَا راسي وَأَنْبَئنَا فِِهًا من كَل روج يبيج (۷) تَبْصِرَةٌ وَؤِكْرَى لكل عبد منيب [سورة 
ق:6-ث]. 


1۲ العبادة واجتهاد السَّلف فيها 
: 


وقال تَعَالَ: طهُرَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتهِ و يرل لَكُمْ من السَّمَاءِ زَا وَمَا يدر إلا مَنْ 
ينيب #[سورة غافر: .]١‏ 

وقال تَا عن نبيه داود:#وظن داود آنا قَتَنَاهُقَاسْتَغْمَرَوَبَّهُ وخر راا وَأَنَابَ »4 
[سورة ص: .]۲٤‏ 

# تحقق الإنابة: 

الإنابة لا تستقيم إلا بثلاثة أشياء : 

أوها: الخلاص من لَذَّةِ الذنب» فإن المعصية تترك ألا في القلب يحدث لذةٌ وتشوقًا 
للإكثار منها » فمتى بقيت هذه اللّذة واستمرت هذه الرغبة ؛ فالإنابة لم تحدث بعد. 

ثانيها: ترك الاستهانة بأهل الغفلة تخوفا عليهم» والبحث عن عيوبهم مع الرّجاء 
للنفس والاستهانة بعيبهاء ففتحك باب الرّجاء لنفسك فترجو لنفسك الرّحمة ؛ وتخشى 
على أهل الغفلة الثقمة ؛ هذا هو الجهل بعينه» ولكن ارج هم الرّحمة» واخش على نفسك 
الثّقمة» فإن كنت لابد مستهيئًا بهم ماقتا هم لانكشاف أحوالهم لك ورؤية ما هم عليه 
فكن لنفسك شد مقتا منك للممء وكن لهم أرجى لرحة الله منك لتفسك. 

عن أب الدَّرُدَاء قَالَ: : لا تفقه كَل الفقه ؛ حتى تمقت النّاس في جنب الله ؛ ثم ترجع 
إلى نفسك فتكون لا أشد ممّنًا7١)‏ 

ثالثها: أن يعود مكان الذنب ألا وتوجمًا لذكره والفكرة فيه وهذا يحتاج إلى دوام 
مجاهدة» واستحضار لعظمة الله وجبر أثر الغفلة على القلب ؛ بالاستكثار من الطّاعاتِ 
واستمرار المجاهدة؛ حتى يَسْتَقَرّ القلبٌ على عبوديته لربه ومولاه» فإذا عاين ذلك 
واستقر بصره على آيات الله» صحّت إنابته» وسلم رجوعه» قَالَ تَعالَ: #تَبْصِرَةٌ وَذِكْرَى 
لكل عَبْدِ ميب € [سورة ق: 8]. 


() ابن أبي شيبة "المصنف"(۷/ .)٠٤٥۸٤‏ 


أولًا : العبادات القلبية 1۷۳ 


وقال تَعَالّ: #وَمَا َد يتذَكرٌ إلا مَنْ ييب [سورة غافر: [1Y‏ 

ا ا 
ذلك رجوعه إلبه بالاجتهادٍ والتصح في طاعته کا قل تَعَالَ: إلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ 
وَعَمِلَ عملا صَاطًِا اوليك دل :اله سَيْنَاتهِمْ حَْسَنَاتِ وَكَانَ الله عَفُورًا رحا 4 
[سورة الفرقان: .]۷١‏ 

وقال تَعَالَ: إلا الّذين ابوا وَأَصْلَحُوا وينوا فَأَوْليِكَ انوب عَلَْهِمْ وأا الات 
الرّحِيمْ 4 [سورة البقرة: .]١١‏ 

فلا تنفع توبةٌ وبطالة ؛ فلا بد من توبةٍ وعملٍ صالح: ترك لما يكره وفعلٍ لما 
يحب» تخل عن معصيته وتحل بطاعته. وكذلك الرجوع إليه بالوفاء بعهده» ىا رجعت 
إليه عند أخذ العهد عليك» فرجعت إليه بالدخول تحت عهده أولا. 

اا بالرقاء غامد عل انان . 

والدّين كُلَه: عهدٌ ووفاء ؛ إن لله أخذ عهده على جميع المكلّفين بطاعته؛ فأخذ 
عهده على أنبيائه ورسله على لسان ملائكته أو منه إلى الرسول بلا واسطة كم كَلَّم 
موسى» وأخذ عهده على الأمم بواسطة الرّسل وأخذ عهده على الجهال بواسطة العلماء؛ 
فأخذ عهده على هؤلاء بالتعليم وعلى هؤلاء بالتعلم» ومدح الموفين بعهده وأخبرهم بم 
هم عنده من الأجر فقال تَعَالَ: لوَمَنْ اوق ب عَامَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيوْتِيهِ أخْراً عَظِياً» 
[سورة الفتح:١٠].‏ 

وقال تَعَالَ: ‏ وَأَوُوا ِالْعَهْدِ إِنَ الْعَهُدَ كان مَسْيُولاً4 [سورة الإسراء: 4 7]. 

وقال تَعَالَ: لوَأَوْفُوا يِعَهْدِ الله إا عَامَدْتُمْ4 [سورة النحل: .]9١‏ 

وقال تَعَالَ: وَالموفُونَ بعَهْدِهِمْ إا عَامَدُوا4 [سورة البقرة: /101]. 

وهذا يتناول عهودهم مع لله بالوفاء له بالإخلاص والإيان والطّاعة وعهودهم 

مع الخلق» وحم بر الب يللة: أن من علامات النفاق الغدر بعد العهدء فا أناب إلى الله 


١7/5‏ العبادة واجتهاد السّلف فيها 
ج يس جب س 


عز وجل من خان عهده وغدر به كماء أنه لم ينب إليه من لم يدخل تحت عهده. فالإنابة لا 
تتحقق إلا بالتزام العهد والوفاء به. إن الأحوال تصدق الأقوال أو تكذها و قول 
فلصدقه وكذبه شاهد من حال قائله فكما رجعت إلى الله إجابة بالمقال ؛ فارجع إليه 
إجابة بالحال. 


ومن أظهر العلامات على صدق الإنابة 


استدراك ما فاته من طَاعةٍ وقربة بأمثاها أو خير منهاء ولا سيا في بقية 
عمره عند قرب رحيله إلى الله» فبقية عمر المؤمن لحظات لا قيمة لهاء يستدرك بهاء ما 
فات ويحبي مها ما أمات. 

التَخَلْص من الفكرة في لذة الذنب» :وات قى مكانيا ألما وتوسعا لذكره 
والفكرة فيه» فا دامت لَذَّةُ الفكرة موجودة في قلبه فإنابته غير صافيةء ولذلك لابد أن 
ينشأ عند العبد حالٌ من المجاهدةء فكلا عرض له من المعصية أَنْسٌه وتراءت له لَدَّةٌ ؛ 
وجب على الفور قطعهاء وتذكر عاقبتها حتى يتولد عنده أل لما فاته من مرضاة ربه حتى 
يطمئن إلى زوال أثر الذنب» وأن اا الدب قد اششدل وة :وأن الاد قد 
ارت آلا فإن استقر قله عل الك "ققد سفت له الإنانة ا ره 

ولا بد للعبد أن يفتش ني قلبه ويراعي مصالحه حتى بتهيأ للإنابة» وحقيقة 
ذلك عَحُوفَ القلب على محبته وذكره ؛ بالإجلالٍ والتعظيم» وعبوديته عبودية تامة» لا 
E E EES EE‏ سارعالا ار روطان ما املك 
وجبره. 

فهذا ثابت بن قيس رضي الله عنه ‏ كان يرفع صوته بحضرة النَِيّ له فلما نزلت 
الآية:طايَا أا الّذِين آمَنُوا لا َرمَمُوا أَصْرَائَكُمْ فَوْقَ صَوْتٍ السب وَلا هروا له اقول 
كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِيَعْضٍ أن تبط أَغالَكُمْ وَأَنْنّمْ لا تَشْعْرُونَ 4 [سورة الحجرات: ؟] كاد أن 
يبلك من شدة الحزن على ذلك. 


أولا : العبادات القلبية ا 


عَنْ انس بْنِ مَالِكِ - رضي الله عنه - آن التب يكل امد نَابتَ بن قيسء فَقَالَ 
رجل: د ا 
لّ: ما كَأَنَْكَ؟ فَقَال: ‏ 25 كا برل صَوَلة قوق صرت ااي 316 َقَدْ خبط عَمَلهُ 
وَهُوَ من اهل انار قات الرَّجُل احبر آنه قَالَ: كَذَا وَكَذَاء قََالَ اذْمَبْ لبه َمل لَهُ: 


040 


نك لَسْتَ من أَهْلٍ الَارِ ون من أَهْلٍ الجن (1) 


.)50717( رواه البخاري‎ )١( 


۱۷٦‏ العبادة واجتهاد السَّلف فيها 


١ا-‏ الإخبات 


ا لخبت في اللغة: هو الأرض المنبسطة » والإخبات: أخبت إذا طأطأ حتى يُساوى 
بالأرض. 

والإخبات ني الشرع هو: الخضوع الكامل المطلق . فكأنه التصق بالأرض » 
فليس لديه أي اعتراض على ما يأ من عند الله تبارك وتعالى > فهو ک) قال الله عز 
وجل: فلا رَبك لا يُؤْمُِونَ حَنَى كوك يما جر نهم م لا يدوا في نميهم 
حرجا يما قَضَيْتَ وَيسَلهُ | تَسْلِيَا 4 [النساء:10] والتسليم هو: حالة الإحسان التي 
ذكرها الي يق في حديث جبريل العظيم المشهور» وهو: أن تعب الله كأنّكَ تراه ِن 1 

راه إن ب يراك (). 

ففي هذا دليل على كمال الانقياد والإذعان «فتَخْبت لَه فلوم [الحج:؛ 5]. 

فاللإخبات: هو عدم الاعتراض على أمر الله سبحانه» فهو دائمٌ التسليم والرّضا. 

فكلما ذاق العبد لذة السّجود لله سبحانه ؛ كلا ذلت أركانه وجوارحه» ولذلك 
كانت أقرب أحوال العبد من ربه وهو ساجد ؛ إذ يضع أعلى وأشرف موضع وهي 
جبهته» بحذاء أدنى موضع وهما قدماه. 

ولهذا يقولون في قلوب الكفار: إنها قلوب متكبرة جبارة» وكثيرًا ما يصفهم الله 
بوصف الاستكبار ؛ لأنهم يستكبرون عن عبادة الله وطاعته» والانقياد لأمره ١‏ 
فالاستكبار ضد الإخبات. 

فمن لم يحكم رسول الله على قلبه ونفسه» ويجعل هواه تبعًا لما جاء به في أصل 
ل ا + إذ التحكيم في معام الالام نعو كي كال تال 
لی کول فیا جر ييه ينهم نّم لا يجدُوا في امهم حرجا با قَضَيْتَ 4 [النساء: 38]. 


(۱) رواه البخاري (50) ومسلم (5). 


أولا : العبادات القلبية ۷۷ 


وانتفاء الحرج يكون في مقام الإيهان » فالإيمان درجة أعلى من درجة الإسلام» 
فالدرجة هذه أنه حَگّم وَتَقَى ال حرّجَ من قلبه» فلا حرج فيها يحكم به رسول الله يكل. 

والمقصود هو: ما جاء به عامة » أي: ما جاءنا من حكمه ييه » وهديه وسنته 
الظاهر منها والباطن » فنجعل أحوالنا ديمة كأن رسول الله ب بنفسه قائم بين أظهرناء 
يقول: اعملوا كذاء ولا تعملوا كذا. 

فرسول الله و غاب بجسده. وأما دينه وسنته وهديه فهي بين أيديناء وحجته 
قائمة عليناء فلا بد من انتفاء الحرج. 


. “اح‎ 
Male ات‎ nene 
OS AY OS و “و2‎ 


۱7۸ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


-١‏ التسليم 


يقول الله تَعَالَ: «وَيُسَلَّمُوا تَسْلِيَ4 [النساء:18]. 

وهذا اسك هو الذي لا يخطر معه على البال أدنى اعتراض» كا وقع 
للصحابة بعد نزول الآيات وَإِنْ تُبْدُوا ما في أَنْفْسِكُمْ أو موه جاسكم بو الله يعفر 
ُن يَسَاءُ وَيُحَذَبُ مَنْ ياء وَالله عَلَ كل قَيْءٍ قَدِيرٌ4 [البقرة: .]۲۸٤‏ 

فشق عليهم الأمرء فلا سلّموا لله ؛ رحمهم الله ب بنسخ الحكم ولم يحاسبهم عليه. 

عَنْ اي هْرَيرَ ل كا ول عل سول الله كل الله ما ني السّمَوَاتٍ وَمَا في الْأَرْضٍ 
ون يدوا ما في نق گم او موه حَاسِبَكُمْ و الله كبَغْفِرٌ ين يَشَاءُ وَيُعَذَّبُ مَنْ يَضَّاءُ وان 
ڪل کل سَيْءِ قَدِيرٌ فَاشْيَدَ َلك عَلَ صَحَابَةِ وَسُولٍ الله وَل انوا رَسُولَ الله يلل ده 
جوا عَلَ الرّكَبء فَقَانُوا: يا رسو لله لفت من الْأعيَالٍ ما نين الصّلاة وَالصّيم 
وَالْجَهَادَ وَالصَدَفَةَ وَقَدْ ازل عَلَيْكَ هَذٍِ الي ولا يا فَقَالَ ل الله لة: 
ریدو أن تقولا کا كَل أل الاين من َْلِكُم: سَعِعناوَعَصَيْنَا تل فولوا سَهَحْتًا 
وَأَطَعْنَا غْفْرَاَكَ ربا وَإلَيْتَ المصِيتك. فَقَالُوا: لسَمِعْنًا وَأَطَعْنَا مراك َب وَإِلَيِكَ 
المصِيد4 کا آقر با لقم وَدَلْتْ ا ليسم أن الله عَزَّ وَجَلَّ في إِثْرهَا «آمَنَ 
ا انرا 


كت 


لَ إِلَيْهِ من ر والؤمئون کل أن بال وتكابكيه وَكُيه ورل لا قرف 
بَْنَّ أَحَدٍ من رس4 وَفَانُوا «سَمِعَْا وَأَطَعْنَا غُفْرَائَكَ رَبَنا وَإلَنْكَ المصِيدُ» فلا فَعَلُوا 
الل ا ار رن رو ا مح ار يت 
وَعَلَيّهَا ما اكْتَسَسَتْ» فَصَارَ ا له ما كَسَبَتْ من حير وَعَلَيْهِ ما اكْتَسَبَتْ من امن 


* بين الصديق وعمر ‏ رَضِيَ الله نها : 
ففي صلح الحديبية كان الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ هو الوحيد من بين الصحابة 


.)5١؟/؟(دمحأ حسن: رواه‎ )١( 


أولا : العبادات القلبية ۱۷4 


جميعًا الذي سلَّم في هذا ولم يعترض » آمًا ثاني رجل في هذه الأمة في الإيمان والدين › 
وهو عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فقد أبى واعترض » وقال: يا رسول الله! ألسنا بالمؤمنين » 
وأليسوا بالكافرين » قَالَ: «بلى»» قَالَ: فعلام تُعْطِي الدَّنية في ديننا؟! فكأن الشُّروط 
مجحفة وما سلَّم تسليًا » لكن ليس في ذلك رد لأمر رسول الله كَل » أو تقديم بين يدي 
اللاورسوله وأوزإح) ذلك غير مشاعل كين اه «وتخرصض مه غل علو الدين بوشافورزه 
وتمكينه وانتصاره على أعدائه» فيرى أن هذه الشروط مجحفة للمسلمين -كما هو ظاهر 
لكان ملم فدلع يحيف ACEO‏ أوا سا ضف واد ليها 
ذلك علمنا أهمية أعمال القلوب » وأن التّركية تحتاج إلى صبر ومصابرة» ومثابرة ومجاهدة 
ومحاضن تربوية » وعمل ذاتي من المربي أو المرّكّي بنفسه» ومن المجتمع أو الأمة » حتى 
تصلح هذه القلوب وتصل إلى مرتبة الإحسان. 
ولهذا يقول عمر - رضي الله عنه -: فأعتقت وتصدقت لذلك أي: أعتق وتصدق 

من أجل موقفه في ذلك اليوم» لأنه أنزله عن دائرة التسليم المطلق الذي فعله الصّديق - 
رضي الله عنه » وكان الصحابة مع عمر احن 1 a E‏ 

جرأة عمر - رضي الله عنه ‏ » فلا رأوا رسول الله اة يلق وَيَتَحَلَّلَ + عندها أذعنوا 
عمليًاالمشورة أم المؤمنين أَمٌ سَلَمَةٌ ‏ رَضِيَ الله عَنْها -. 


# أنصاري والزبير: 

وأيضا ما وقع لرجل من الأنصار تحاكم إلى الي يل فغلبه ال هوى ؛ فردٌ حكم 
د 

فيه أن رَجُلا من الْأَنَصَارٍ عا صم الرَْْرَ عند التي كلل في شِرَاجٍ لحر ق التي 


رد اذل قال الْأَنْصَارِيُ: سرن الما َم َبَى علب فانصا عند ال 
2 قَقَالَ ر ول لل کل للزئر: E‏ ء1 جًارك» فَعَضِبَ 


2 


سرا ا هه سے سام 


لَْنَصَارِيٌ فَقَالَ: أَنْ كَانَ ابْنَّ عمك قتلَونَ وَجْهُ رَسول الله بل م قَالَ: «اشق يا ويد 


يل العبادة واجتهاد السّلف فيها 
تت n‏ س 


e‏ م حُسِبُ هَذْهٍ الْآيهَ نَوَلَتْ 
في ذَلِكَ #قلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَّى مُحَكمُوكَ فیا سجر به 4 


.)3701( رواه البخاري (177) ومسلم‎ )١( 


أو لالات القلية ۸۱ 


لكوتلا-٣‎ 


والتَوّككل من أعظم أعمال القلب وأجلهاء والتوكل هو إظهار العجز 
والضعف والاعتماد على الغير. 

والاسم: التكلانء واتكلت على فلان في أمري إذا اعتمدته» والحركة في الظّاهر 
وأخذ الأسباب لا ينافي التوكل بالقلب ؛ بعد تحقيق العبد أن التقدير من قبل الله عز 
وجلء والتّوكل ترك تدبير التفس» والانخلاع من الحول والقوة. وقيل التوكل: 
الاسترسال مع الله تَعَالَ على ما يريد. 

وقيل: التو كل قلبٌ عاش مع الله بلا علاقة. 

وقيل: التوكلٌ الثقة بها في يد الله» واليأسٌ عم في أيدي النّاس. 


* ما وقع لجاعة من طلبة العلم: 

جمعت الرّحلة بين ابن جرير''2» وابن خزيمة"» ومحمد بن نصر المروزي7"), 
ومحمد بن هارون الرُوياني“) بمصرء فأرملوا ولم يبق عندهم ما 5 وأَضَرَّ بهم 
ا جوع فاجتمعوا ليله في منزلٍ كانوا يأوون إليه» فاتفق رأمهم على أن يَسْتَهِمُواء ويضربوا 
القَرْعَةّ» فمن خرجت عليه القرعة سأل لأصحابه الطَّعام فخرجت القرعة على ابن 
خزيمة» فقال لأصحابه: أمهلوني حتى أصلي صلاة الخيرة» فاندفع في الصّلاة فإذا هم 
الشخوع» وحمي بن قبل وال مص دو الات را فال بك مدي تعره 
فقيل: هو ذاء فأخرج صرةً فيها حمسون دينارًا فدفعها إليه» ثم قَالَ: وأيكم محمد بن 
جرير؟ فأعطاه خمسين دينارّاء وكذلك للرّوياني» وابن خزيمة» ثم قَالَ: إن الأمير كان 


)١(‏ محمد بن جعفر بن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ. 
(؟) صاحب قيام الليل وتعظيم قدر الصّلاة. 
(4) صاحب المسند المشهور به. 


A۲‏ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


قائلا بالأمس» فرأى في المنام أن المحامد جياعٌ» قد طووا كشحَهُم» فأنفذ إليكم هذه 
الصّرر» وأقسم عليكم إذا نفذت ؛ فابعثوا إل أحدكم )١(‏ 

ولأن التوكل يدخل في الاستعانة » وجب على العبد أن يستعين بالله في الأمر كل 
ففي سورة الفاتحة التي هي أم القرآن والسبع المثاني يقول سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ: لباك نبد 
ياك نَسْبَعِينَ4 [الفاتحة:0]. 

وکل الدين داخل في هذه الآية وهذه » كم قَالَ الله تَعَالَ: #قل هُوَ 
آمَنَا به وَعَلَيْهِ ول4 [الملك:۲۹]ء ف لإاك تَعْبْدُ4 [الفاتحة:0] هي 
املك ۲۹] و را تستَعينُ ين [الفاتحة : هي لوَعَلَيهِ و وکل [الملك؟ ؟]. 

ولذلك يجب أن يكون الله تبارك وتعالى وحده هو المعبودء والغاية» وهو المراد 
الذي نسعى إليه» وأن يكون هو المستعان به وحده على تحقيق هذه الغاية» والمتوكل عليه 
وحده في أمورنا وحدها. 

عَنْ اي هريره رضي الله عنه - عَنْ سول الله يل آنه كر رجلا من بني إِسْرَاثيل 
سال بَعْص بَني شرائيل ان يُسْلَِهُ الف ديتار» فَقَالَ: انت ی ا شهدم فَقَالَ: 
كَفَى بالله شَهِيدَاء قَالّ: أي اگيل قَالّ: م قَالَ: صَدَفَتَ فَدَفَحَهَا إِلَيْه 
إل أجل مُسَمّى» فَخَرَجَ في البخر فَقَقَى حَاجتَُ ثم مَس مَرکبا ركبا ؛ يدم عليه 
لجل الَّذِي أل قَلَمْ يد مَرْكَبَا قاذ حَسَبَةَ مرها فَأَدْكَلَ فيها آلف دیتار ؛ 


02 


ما الي ثم أتى يها إل لبخ ال: الهم إِنّتَ 
تَعْلّمُ اي كنت تَسَلَفْتُ فَانًا ألف ديتارء مَسَألنِي كَفِيلًا اكت الي 
م تأي کو تاھ يهاضي بك ون + 


3 ١ 


.)۲۷١ /١5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


أولًا : العبادات القلبية ۱۸۳ 


و 2 سے شري 2*2 ع لمعه همه 3-8 7 ج 
يَنظرٌ لعل مَرْكَيًا قد جَاءَ اله فإذا بِالحَسَّبَةِ الى فيها المال قَأَخَدَمَا لاله حط فلا 
٠. -‏ 4 ص ير 53 0 2 ص ر ا ار 

ر 2 < 5 و م ايها سر 000 


ت 


ي 1 أجذ مَركبا قبل الي ج جِنْت فيه قَالَ: 

؛ فَانْصَرِفْ بِالْأَلْف الدَّيئَارِ رَاشِدًا 00 
ومن العبادات القلبية أيضًا :للأا والرّغبة» والرّهبة» والإجلال» والتعظيمء 

والاستكانة» وغيرها من أعمال القلوب - نسأل الله أن يحفظ قلوبناء ويثبتنا على طاعته. 


الى 


وبعد أن تحدثنا عن العبادات القلبية التي هي أهم مدارات العبادة وأجلها 
وأعظمهاء نتحدث عن النوع الثاني وهو العبادات القولية: 


.)١594( وساقه كاملا في باب الكفالة في القرض معلقا‎ )١١772( رواه البخاري‎ )١( 


ثانيا: العبادات القولية 


ثانيًا : العبادات القولية ۱۸۷ 


ثانيا: العبادات القولية 

وهي العبادات التي تتعلق بالنُسانء وهي من أجل العبادات وأعظمهاء فإن 
اللسان من أعظم نعم الله العظيمة» وفضائل صنعه العجيبة؛ التي من تأملها لم يسعه إلا 
أن يخر لله ساجدًا على عظيم نعمه الجزيلة» فَإِنَّ هذا اللّسان عظيمٌ قدره» صغي حجمه 
عظيمةٌ طاعته وجرمه. إذ لا يستبين الكفر والإيان إلا بشهادة النّسان ؛ وهما غاية 
الطاعة والعصيان» فما من موجودٍ أو معدوم» خالتٍ أو تلوق متخيلٍ أو معلوم إلا 
ويتناوله اللّسان » وهذا لا يوجد في سائر الأعضاء» ولذلك كانت استقامته عل العبادة 
في كلامه وسكوته ؛ علامة على سلامة القلب والجوارح. 


قا تَعَالَ: ما يَلْفِظُ من قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ 4 [سورة ق: .]١18‏ 


سم اه 


۱۸۸ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


الصمت وحفظ اللسان 


ولا بين الب يا لمعاذٍ الطريق الموصل إلى الجنة إجمالّا وتفصيلاء أخبره بأنَّ الذي 
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مكِلَدْكَ أَيْكَ يا معاد وَهَلْ َكب الاس ف لار عل وُجُومِهمْ أو عل مَتَاخِرِهِمْ إلا 
حَصائد أَلسيهي».() 

فإن لم يضبط الإنسان لسانه ويتحكم فيه؛ كان سببًا في هلاكه - أعاذنا الله من 
ذلك. 

عَنْ اي هُرَيْرَةَ عن الي كلل َالَ: «إنّ ابد لبتكَلّمُ بِالْكَلِمَةٍ من رِضْوَّانٍ الله لا 
يلقي ها بالا ؛ يَرْكَعْهُ َع الله با د دَرَجَاتِ وَإِنَّ اَن كلم بِالْكَلِمَةٍ من سط الله لَا يلقي 
ابال بوي بها في جهن ٩.‏ 

مر سفيان الثوري بالقاضي» وهو يتكلم ببعض ما يُضْحِكُ به التاس» فقال له: 
يا شَيْح! أما علمت أن لله يومًا يْشُوُ فيه المبطلون! فا زالت تُعرف في وجه القاضي ؛ 
حتى لقي الله عز وجل. 7" 

دخل على أي دجانة وهو مريضء وكان وجهه يتهلل» فقيل له: ما لوجهك 
يتهلل؟! فقال: ما من عمل شيء أوثق عندي من اثنتين: كنت لا أتكلم فيا لايعنيني» 
والأخرى كان قلبي للمسلمين سليً).5) 

ومر حسان د بن أبي سنان بغرفة فقال: : مذ كم بنيت هذهء ثم رجع إلى نفسه 


.)۲۳١١ /٥( صحيح بطرقه رواه الترمذي (5117) ابن ماجة (۳۹۷۳) وأحمد‎ 0١ 
.)٦٤۷۸( (0؛ رواه البخاري‎ 

(9) أبو نعيم "الحلية" (۷/ ١‏ 0). 

(:) سير أعلام النبلاء ٤۳ /١(‏ ۲). 


ثانيًا : العبادات القولية ۱۸۹ 


فقال: وما عليكِ مذ كم بنيت! تسألين عا لا يعنيك» فعاقبها بصوم سنة. () 

قال مُوَرّق العجلي: ما أدرك عندي مال زكاة قط وقد طلبت إلى ربي تبارك 
وتعالى حاجة منذ عشرين سنة فا أعطانيها ولا يئست منهاء قالوا: وما هي؟! قَالَ: 
طلَبْتُ ليه أن لا تكلم إلا فيا عبني 0؟) 

وكان ابن عون لا يغضسب: فإذا أغضبه رَجُلٌّ قَالَ: بَارَكَ الله فيك ° 

وعن مالك بن دينار قال كان رار ترارق كلاه جن الات 
الاستغفارء والعٌدلة © 

وما زال الأبرار والصّالحون يتواصون بإصلاح اللّسان ومتابعة عثراته 
ولذلك كان حَريا بالعبد أن متم بعبادات لسانه ؛ إذ هو أيسر الأعضاء حركةء وأبينها 
عبادة» فلا شيء أيسرّ ولا أَسْهَّلَ من حركة النّسانء ولذلك فتح له باب العبادة بلا 
توقيت أو حد فإذا تواطأ القلب مع النّسانء ودَّلْت معههما الأركان» فلا تسل عن 
السّعادة والإحساس الذي يشعر به العبد وهو في كنف الرحمن. 


١ 


() أبو نعيم الحلية(۳/ .)١١6‏ 
(0) الزهد "الإمام أجد" .)١٤(‏ 
۳ سير أعلام النبلاء (0737/7. 
(:) أبو نعيم الحلية(؟/ لاب 


۱1۹۰ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


# وعبادات اللسان كثيرة منها: 
-١‏ الشهادتان 

وهي مدخل الإسلام» وهي العاصمة للدَّم والمال» وهي أعظم وأعلى أركان 
الإسلام. 

عن ابن عباس - وَضِيَ لله عن - ان اتن بل بَحَتَ مُعَاذًا ‏ رضي الله عنه - إا 
يمن فَقَالَ: «ادْعهُْ إل ها اَن لا إل إلا له واي رَسُولُ الث كَإِنْ هُمْ أَطَاعُوالِذَلِكَ 
تأعْلِْهُمْ أن اله ذ افرص عَلَنهِمْ كس صَلَوَ صَلَوَاتٍ و في كُلَّ يَوْم وَلَيْلةِ ؛ ِن هُمْ أَطَاعُوا 
لكك ؛ اهم أن له افرص عَلئهمْ ص صَدََه ني أَنوَافِم ؤك من أطْيائِههْ َر َل 

فَقَرّائِهِمْ ». )00( 

وَعَنْ عُبَادةَ ‏ رضي الله عنه ‏ عَن الى يكل قَالَ: «مَنْ سهد أَنْ لا لَه إا الله وَحْدَهُ 
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لا مرك له ون مدا عب سولف وى عَبدُ الله رشو وَكَلمَمُ تاها 
ميم وروح من وَاجُنَهَ حى وَالنَارَحَقٌّ - أَدْحََهُ الله ا مته عَلَ مَا كَانَ من الْحَمَلٍ "٠‏ 
فمن قاها ابتداء فقد دخل في الإسلام» وهو معصومٌ الدَّم والمال» له ما للمسلمين 
وعليه ما عليهم. ا 
عن أضاقة بن ربد رض الله عا قال: بعتا ر شو الله َك إل ا رة بخن 
ا من الْأَنُضَارِ رَجُلا مِنْهُمْ فا عَشِينَاه E‏ 
لا الله فَكَففَّ الأنصاري مطَعنتة برخي حت فتك 5 قا بلع لني به لَّ: «يَا 
سَامَةٌ أله بعد ما قَالّ: لا إِلَهَ إلا الله», قَلْتُ: کا م 


8 َ۶ 
2 ص 


(۱) رواه البخاري (1745) ومسلم (۱۹). 
() رواه البخاري (17306 7) ومسلم (؟). 


ثانيًا : العبادات القولية ۱۹۱ 


ل 


أي أكُنْ أَسْلَّمتُ قبل ذَلِكَ الْيَرْم. 00 

شروط لا إله إلا الله: 

وليس المراد من لا إله إلا الله جرد النطق بها ؛ بل لا بد من معرفة معناهاء والعمل 
بمقتضاهاء ولا بد من استكىال شروطها ء وشروطها سبعة(2): 

الأول: العلم المنافي للجهل. 

الثاني: اليقين المناني للشك. 

الثالث: القبول المنافي للرد. 

الرابع : الانقياد المناني للترك. 

الخامس : الإخلاص المنافي للشرك. 

السادس: الصّدق المنافي للكذب. 

السابع : المحبة المنافية لضدها. 

والمقصود بشهادة أن محمدًا رسول الله: معرفة معناها والعمل بمقتضاها. فليس 
المراد أيضًا مجرد التلفظ بهاء فهي تعني تصديقه فيا أخبر» وطاعته فيا أمر» واجتناب ما 
نهى عنه وزجر » وعباذة الله با شرع على لسان هذا الرسول الكريم لا بال هوى ولا 
بالابتداع. 
َال تَعَالَ: لفَاعْلَمْ أنه لا لَه إلا الله [سورة محمد: 15]. 


# أول وآخر واجب: 


فأول واجب وأعظم واجب وآخر واجب هو شهادة أن لاإله إلا الله. 
عَن ابن عْمَرٌ ‏ رضي الله عَنّْههًا ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل «بنيَ الإِسْلَام على حمْس: 


.)۹٩( رواه البخاري (5779) ومسلم‎ )١( 
.] يراجع كتب العقيدة [فتح المجيد » القول المفيد » تيسير العزيز...‎ )۲( 


14۹۲ العبادة واجتهاد السّلف فيها 
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شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ تُحَمَدَا رَُولُ الله له وام الصّلاةء وإيتاءِ الرّكاة واش 


عن ابن عَبَّاسٍ قَالَ: : إن ١‏ وَهَدَ عبد الْمَيْس لما توا الي كله قَالَ: «من الْقَوْمُ أو من 
الْوَْدُ؟' قَالُوا: رَبِيعَةٌ قَالَ : امَرْحَبًا اې أو بالْوَفدِ غَْرَ حَرَايا ولا نَدَامَى». كَقَالُوا: يَا 
ول اله إن لا متطيع أن تأي إلا في اهر ارا وبا َبتك هذا اي من 
و ا 0 
كفار مَضْرّ. ٠‏ فَمُرْنَا بار فصل ؛ تخ پو مَنْ وَرَاءتاء وَلَذْځل به ال وا 


7 
14 00 
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الأشربة فأَمَرَهُمْ ازب راهم عن بم أَمَرَهُمْ بايان بالله وَحْدَهُ قَالَ: «أَتَدْرُونَ 
ما الان بالله وَخْدَه؟! قَالُوا: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ! قَالَ: «شَهادة اَن لا 
ا الله وَإِقَامُ اللات وَإِينَاءُ الزّكاق وَصِيَامُ رَمَضَانَ َأ ْ تُعَْطُوا من المْتم 
الح وَتهَاهُمْ عن ريع عن الحم وَالدباءِ وَالتَقبر وَاموََتِ» وربا قال ام 
احفظومُن ونوا رون ن واه ».0 

فعلى کل مسلم معرفة معنى الشهادتين حق الفهم. والعمل الحاد 
بمقتضاهما » وهو التصديق والإيمان والعمل بها جاء به رسول الله في الكتاب والسنة . ما 
يتعلق بالعقائد» وما يتعلق بالعبادات» والتشريعات في كَل جالات الحياة» ويدعو إليهاء 
ويثبت عليها لآخر رمق. 

الع ال ثَالَ رَسُولُ الله : «مَنْ كان آرْ كلايد لا | 


لا له إلا الله وَأَنَّ 


.)۱١( رواه البخاري (۸) ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري )٥۳(‏ ومسلم .)١9(‏ 

(۳) حسن: رواه أبو داود (۲۷۰۹) وأحمد /٥(‏ ۲۳۳) والحاكم )٣١۱/۱(‏ وقال صحيح الإسناد » 
وحسنه الألباني في الإرواء (1۸۷). 


ثانيًا : العبادات القولية ۱۹۳ 
السَّوْقٍِ('» وعِنْدَه أبو حاتم؛ وابن وَارَةء والمنذر بن شَاذَان وغیرهم» فذكروا حديث 
التلقين: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله" واستحيوا من أبي زرعة أن يلقنوه» فقالوا: تعالوا 
نذكر الحديث. فقال ابن وارة: حدثنا أبو عاصمء حدثنا عبد الحميد بن جعفر» عن 
صالح» وجعل يقول: ابن أبي.. ولم جاوز وقال أبو حاتم: حدثنا يُنْدَاِ حدثنا أبو 
عاصم» عن عبد الحميد بن جعفر» عن صالح.. ولم يجاوز والباقون سكتواء فقال أبو 
زرعة وهو في السّوْقي: حدثنا بندارء حدثنا أبو عاصم» حدثنا عبد الحميد» عن صالح بن 
أبي عرِيب» عن كثير بن مرة» عن معاذ بن جبل» قَالَ: قال رسول الله :من كان آخر 
كلامه لا اله إلا الله دخل الجنةء وتوفي رحمه الله) 0). 


د 


(١)سكرات‏ الموت. 
(؟)سير أعلام النبلاء (۱۳/ .)۷١‏ 
(العبادة واجتهاد السلف فيها) 


١45‏ العبادة واجتهاد السَّلف فيها 
ا ل ب ا ا 


۲ الذّكر 


وهو من أجل العبادات القولية وأعظمها؛ إن ل يكن أفضلها على الإطلاق 
بعد الشهادتين» وهو تعبيرٌ عن عَدَم غفلة القلب عن الله سبحانه وتعالى» وبيان لإظهار 
ال وال والتضرع لله عز وجلء ولذلك نرى أن الذكر هو الغاية من جميع 
العبادات. 

كما قَالَ تَعَالَ: لفَاعْبّدْنٍ وَأَقِم الصّلاة ة لِذِكْرِي 4 [سورة طه: .]١5‏ 

وقال تال ا 5000 o:‏ 

وقال تَعَالَ: ظوَالذَاكِرِينَ الله كَثِيرًا وَالذَاكِرَاتِ اَعَد الله كم مخ و 1 عط #4 
[سورة الأحزاب: .]٠١‏ 

وقال تَعَالَ: لوَأَقِم الصّلاة 3 الصّلاة تَنْهَى عَن الْمَحْشَاءِ وَالمنگر وَكَذِكْرُ | 
وَالله يَعْلَمُّ مَا تَضْنَعُونَ4 [سورة العنكبوت: 40]. 

وقد شرع الله الذّكر بعد أجل وأفضل العبادات كالصلاة وغيرها: 

قال تَعَالَ: طقإِذَا قَصَيُْم الصّلاة فَاذْكُرُوا الله قِيَامَا وَفَعُودًا وَعَلَ جُنُويكُْ» 
[سورة النساء: .]١١7‏ 

وقد أمر سبحانه ار بعد الحج فقال تَحَالَ: اذا قَضَيْتَمْ مَنَاسِكَكُمْ 
قَاذُكُرُوا الله َذِكْرِكمْ آباءكم أو أَشَدَّ ِكْرَا4 [سورة البقرة: °[ 

ففيه الأمر بالذّكر في جميع المواطن والأماكن بالكثرة والشدة لشدة حاجة 
العبد إليه» وعدم استغنائه عنه طرفة عين» فأي لحظةٍ غفل فيها العبد عن الذكر كانت 
عليه لا له» وكان خسرانه فيها أعظم مما ربح في غفلته. 

فعن ميموق بن مهران قال: كان يقال: الذّكْرٌ ذِكْرَانَ: ذكر الله بالنّسان » وأفضل 


ام 


لله أكيرٌ 


ثانيًا : العبادات القولية ١‏ 


ل ل 
قال د َعَالَ: ط الّذين يَذْكُرُونَ الله اما وَقُحُودًا وَعَلَ جُنُوِمْ4 [سورة آل عمران: 
1۱. 

فالقلوب تصدأ كصداً المعادن وغبرهاء والذّكر هر جلاؤهاء وكلّا زاد الذكر 
a‏ 

عَنْ أبي مُوسی - رضي الله عنه - قَالَ: قال التي يكلله: « مل الِّي يَذْكُرْ رَه وَالذِي 
لا بذ کر رب قل الح وَايّته 29 

قال ابن القيم رحمه الله(": منزلة الذكر - وهي منزلة القوم الكبرى التي منها 
يتزودون» وفيها يتجرون» وإليها داتا يترددون» والذكر منشور الولاية ؛ الذي من 
أعطيه اتصل» ومن منعه عُزِلء وهو قوت قلوب القوم الذي متى فارقها صارت 
الأجسادٌ ها قبوراء وعمارة ديارهم التى إذا تعطلت عنه صارت بورّاء وهو سلاحهم 
الذي يقاتلون به قطاع الطريق» وماؤهم الذي يطفئون به التهاب الطريق» ودواء 
أسقامهم الذي متى فارقهم انتكست منهم القلوب» والسبب الواصل» والعلاقة التي 
كانت بينهم وبين علام الغيوب. 
إِذَا مَرضتا تَدَاوَيْنَا يذِكْركُم فرك الذّكْرٌ أخيانًا فننتكس 
به يستدفعون الآفات؛ و : يستكشفون الكربات» وتهون عليهم به المصيبات» 
إذا أظلّمهم البلاء فإليه ملجؤهم» وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم» فهو رياض 
جنتهم التي فيها يتقلبون» ورءوس أموال سعادتهم التي بها يتجرون» يدع القلب الحزين 
ضاحكًا مسروراء ويوصل الذاكر إلى المذكورء بل يدع الذاكر مذكورًاء وني كَل جارحة 
من الجوارح عبودية مؤقتة» والذّكر عبودية القلب واللسان» وهي غير مؤقتة» بل هم 


.)۸۷ /٤( حلية الأولياء‎ )١( 
.)15٠1/( (؟) رواه البخاري‎ 
(YY /۲( إفرق مدارج السالكين‎ 


١05‏ العبادة واجتهاد السَّلف فيها 


يُؤمرون بذكر معبودهم ومحبوبهم في كل حال ؛ قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم ؛ فا أن 
الجنة قيعان وهو غراسهاء فكذلك القلوب بور وخراب ؛ وهو عمارتها وأساسها.اه. 
فذكر العبد لربه سبيل فلاحه ونجاحه. فإنه إِنْ دك الله في مجلس ذكره الله في 
ا ل ل الل ْ 
عن آي هُرََْ- رضي الله عنه - قَالَ: قال الى بك «يَقُولُ الله تَعَالَ: أنَا عِنْدَ ظَنّ 
عَبْدِي بي» رانا مَعَهُ إِذا دگرني» ان دگرني في نَفْسِهِ ذَكَرْتةُ في فيي وَإِنْ ذَكَرَنٍ في ملا 
ت 


ُ 
3 0 ° 


ذَكَرْنْهُ في مَل حير نهم وَإِنْ تَقَرَبَ إل بشار ترب إَِيْهِ ذِرَاعَاء وَإِنْ ن تقرب إل 
تَقَرّبْتُ لَه باعاء وَإِنْ آتاني يَمْفِي أيه ْوَل » 00 


# الذاكرٌ سابقٌ لجميع الطاعات: 

ولذلك مهما حاول العبد أن يعد فضائل الذكر لعجز!! 

عَنْ اي الدَّرْدَاِ - رضي الله عنه ‏ قَالَ: قال الي كلله: الا تشم بحر أَعَْالِكُمْ 
وَأَرْكَامًا عِنْدَ مَلِيِكِكُمْ, َأَرْتّعِهَا في دَرَجَاتِكُمْ وَحَيْدْ لَكُمْ من إِنْقَاقٍ الذَهَبِ وَالْوَر 
1 خَيد للم من أن قرا رکم قتط رفوا اغاق ویش ربوا ناكم كاثواء بلا 
کر لله عات ٠»‏ 

وداتا صاحب الذكر في مُقدمة العبّاد ٠‏ وقد شبهه النبي بي بجبل على طريق 
مكة والمدينة ؛ مرتفمٌ عالٍ شَامِخْ » من رآه يكره بذكر الرحمن 


ف 


عَنْ اي هُرَيْرَةَ قَالَ گان رول اھ کاو یی في ريق مک مر عل بل قال ل 
دان قَمَالَ: «سيدوا هدا دان سی المفَرّدُونَ ٩‏ قَالُوا: وَمَا الممَردُونَ لل 


قَالَ: «الذَّايد ون الله كيرا وَالذَاكِرَات)20). 


)15106( ومسلم‎ (VE ٠0( رواه البخاري‎ )١( 
)٤٤۷ /٩( 22١985 /5( (؟) صدديح : رواه الترمذي (۳۳۷۷) ابن ماجة (۳۷۹۰) وأحمد‎ 


(۳) رواه مسلم (YI)‏ 


ااا 1۹۷ 


ولقد كان م١‏ ن هدي النبي +: حََِدٍ المداومة على الذكر. 
عَنْ عَايَْةَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهَا ‏ قَالَتْ: کان رَسُولُ الله يل يَذْكُرٌ الله عل کل 
حّانه 


اا 


وهذا رجل يسال النبي ب عن 
0 الله 


08 7 
7 2 ت 


ا 


ت 


بادةٍ تجمع شتاته ؛ قَدَله على ذكر الله. 


5 3 


كيد 


8 
25١ .) الله‎ 


و 3 

والغفلة عن هذه 0 شقوة وتعاسة الايد قال اا و 
أَعْرَض عَنْ ؤِكْرِي فَإِنَ لَهُ مَعِيسَة ضَنكا وَتَحّْرَهُ يوم ا ey‏ 
cO‏ نك آيَاثنَا تا قَتِتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ 
تنسّی ‏ [سورة طه: 5 .]۱١١-١۲‏ 

والذكر يوقظ العبد من غفلتهء ويزيل من قسوته» وينبهه إلى خسارة ما هو 
فيه» فيشمر العبد ويدرك ما فاته» ولذلك كانت مواطن الذكر كلها خير» حتى من 
اد 

هم 06 ا ا اك را ل انمز اق ار 0 

عن أي هْرَيْرَة قَالّ: قال رَسول الله 235: إن لله ملائكة تطوفون في الطرق 
يسود أَمْلَ الذّكْرِء فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمَا يَذْكُرُونَ ا هَلْمُوا إل حَاجَيَكُمْ 
يفومئم بأجحيهم إل لاء انب قال. شاف ر م - وَهُوَ أَعْلَمُ مِنّْهُمْ ا 
عِبادِي؟! قَالُوا: E‏ سح خوك وكوك وبموك وموك قل 3 رل 
هل رون ؟! قَالَ: 01 اوا ما ارك قال 5 نول ركنت لو راق ؟! كَالَ: 


کے 


تقو : لَوْرَأَوْكَ كَانُوا َس لَكَ عِباَة وَأَسَدَّ لَكَ جیا وَََمِيدًاء وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبيحَاء 


.(TYT) أززوأه مسلم‎ bv 


(؟) صحيح: رواه الترمذي (۳۳۷۵) ابن ماجه (۳۷۹۳). 


۹۸ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


0 ا ا 2 رە ت 
تقول تا ايسألون؟! قال: شالوك اله كَالَ: يَقولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟! قَالَ 


ا لا وَالله يَا رَت قا راء قال يَقُولُ؛ فكي لو آم رَأؤها؟! قال: PE‏ 
َم رََوْمَا كَانُوا أَسَدَّ عَلَيْهَا جِرْصًاء وَأَسَدَّ ما طَلَبّه اَم فيا وه قَالَ: قي 
يَتَعوَّدُونَ؟! قَالَ: يَقُولُونَ: من النَارِء كَالَ: يَقولٌ: وهل رَأَوْمًا؟! قَالَ: ولوا لا وَالله ا 
رٿ ما رَأَوْهَاء قَالَ: يَعُولُ: َكيف لَوْ رَأَوْهَا؟! كَال: يَقُولُونَ: لَوْرََوْهَا كانوا سد مِنهًا 
راء واد 6 ا5 كال: كَبَقُولُ: هدك آي كَد غََرْثُ هُمْ قَالَ يدول لاك في 
الملائكة فِيهم فان ليس مِنْهُمْ إن جَاءَ اج كَالَ: هُمْ الجُلسَاءُ لا يَشْقَى مِم 


جَلِيسهِم)07). 

وكان خالد بن معدان بسح كل يوم أربعين آلف تسبيحة ؛ سوى ما يقرأ من 
القرآن» فا مات وضع على سَرِيرِهِ ليعْسّل ؛ فجعل يشي بأُصبعه يحركها بالتّسِيح (؟). 

قا ل بن هانئ: ما نرى لسانك يفت فكم تُسبح کل یوم قَالَ: مائة ألف 
تسبيحة إلا أن تخطئ الأصابع - يعني أنه يعد ذلك بأصابعه 2"7. 

ولا بد من مواطأة القَلْبِ واللسان على الذكرء وهذا هو الأصل! لأنه يثمرٌ 
المعرفة» ويي القلب إلى محبة الله سبحانه. ويثيدٌ الحياء ويبعثُ على المخافة» ويدعو إلى 
المراقبة» ويرِيلٌ عن العبدٍ التقصير في العبادة. 


220 رواه البخاري )١108(‏ ومسلم (51489). 
(؟) سير أعلام النبلاء 4٠ /٤(‏ 0). 


ثانيًا : العبادات القولية 14۹۹ 


“"-الدعساء 


وهو من أجل العبادات القولية » إذ فيه إظهار الافتقار. والذل» والمسكنة لله 
سبحاته وتعالى» وتعبير عا يجيش في قلب العبد من احتياج إلى الله سبحانه وتعالى» وأنه 
لاغنى له عن الله طرفة عين. 


2 # أنواع الدعاى وهو: 

١-دعاء‏ ثناء. ۲- ودعاء طلب. 

أولاً - دعاء الثناء: وهو ذكر الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» التي 
أمرنا الله أن ندعوه مها ؛ من غير مسألة ولا طلب. 

کا كان يفعل الي كلل عند قيام الليل» فَعَن ابن عَبّاسِ - رَضِيَ الله عَنْهُهَا - قَالَ: 
کان الى يلل إِذَا قَامَ من اللَيْلٍ يَتَمَجَدْ قَالَ: لهم ك اند أنْتَ أَنْتَ يم السَّمَوَاتِ 
َالْأَرْضٍ وَمَنْ فيه وَلَكَ الحُمْدُ لَكَ مُلْكُ السَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَنْ فِيهنَ وَلَكَ الحَمْدُ 
نت ور السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَنْ فِيهِنَ وَلَكَ الحَمْدُ َنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِء 
وَلَكَ احُمدُ انت اَی وَوَعْدّكَ ان وَلِقَاوْكَ حى وَكَوْْتَ عنٌّ واه حّ الَا حن 
اليو حقٌ وحم ب َنَّ وَالاعة حو الهم لَك ألمت وَبكَ منك وَعليكَ 
تَوَكَلْتُ وَإِلَبْكَ تت وَبِكَ حَاصَمْتُء وَإِلَيْكَ حَاكَمْتٌ غر ل ا قدت وما 
خُر وما َرَت وما لت نت للدم ونت الوخَر ر لاإ إلا أنت١٠.‏ 

وَل كان من شرف الدعاء» وتوجيه القلب به والجوارح إلى الله سبحانه وتعالى» 
جعله التي يله العا جا خا N‏ 

عن النُّمَانِ بن بَشِيرِ قَالَ: سَمِحْتٌ الي بلا يَقُولُ: «الدُعَاءٌ هُوَ الماد 


(۱) رواه البخاري (۱۱۲۰) ومسلم (719). 


۹۹ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


رقا رَبُكُمْ اذعُوني شب لَكُمْ ِن دين يَسْتكْرُونَ عَنْ عجان سَيَدْخْلُونَ جهنم 
ارين 4 ) 

وكان الربيع بن حنَيّم يقول في دعائه: أشْكُو إِلَيْكَ حَاجَةَ لا يحسن بها | 
وَأَسْتَغْفرٌ مِنْهَا وتوب إِلَيْك. (") 

ثانيا- دعاء المسألة:وهو أن يسأل الله بأسائه وصفاته حاحة من حوائج الدنيا 
والكتير كان مال و فق والكذافدى الأمون لياه دوت 
أن يتعدى في الدعاء. 


5 3 


ليك» 


س 


قَالَ تَعَالَ: #اذْعُوا رَبَكُمْ تَضَوّعًا وَحَفْيَة إِنّهُ لا شيب المعْتَدِينَ 4 [سورة الأعراف: 
60 

وعلى هذا فالاعتداء بالدعاء تارة بأن يسأل ما لا يجوز له سؤاله ؛من 
الإعانة على المحرمات » وتارة بأن يسأل ما لا يفعله الله مثل أن يسأله أن يُطْلِعَةُ على 
غيبه: أو يسأله أن يجعله من المعصومين ؛ أو يسأله أن ۾ ae‏ ين اوعدا 
روعي للك ناسو اله SE‏ باق O E‏ العا اد ومن منا قفي هه 
وأمره» أو يتضمن خلاف ما أخبر به ؛ فهو اعتداء لا يحبه الله ولا يحب سائله » قال ابن 
جريْج: إن ا اعْتِدَاءء يُكْرَهُ رَفْعُ الضَّوتِ والنّدَاءء والصياح بالدعاء. ويؤمر 
بالتضرع والاستكانة (") والآية أعم من ذلك كله. فكل دعاء لم يأذن الله به فهو تعد. 

وينبغي مع الدّعاء الذَّلة والمسكنة؛ وإظهار الفقر والعجز ؛ليكون أقرب في 
القبول» مع استشعار غنى الله سبحانه وتعالی» وقُدْرَتِهِ وجُوده وكَرّمِهِ وفَضْلِهِ وره 
قا تَعَالَ عن زكريا عليه السلام: 3د تَادَى رَبّهُ نِدَاءً حَفِيًا 8 [سورة مريم: ۳]. 


عن سعد ين أن وقاص: أن عبد الله بن جحش قَالَ يوم أحد: ألا تَأتي تدعو الله 


.)۳۸۲۸( صحیح:رواه الترمذي (۷) وابن ماجة‎ )١( 
.)٠١۹ /۲( (+)حلية الأولياء‎ 


(+)الطبري "التفسرر "(۸/ .)۲١۷‏ 


ثانيًا : العبادات القولية ١‏ 


قَخَلُوا في تَاحِيَةِ قَدَعَا سَعْدٌَّ فقال: يا رب! إِذَا قينا القَوْمَ عدا لقني رجلا شديدًا بس 
شديدًا حرده ؛ فأقاتله فيك ويقاتلني ؛ ثم ارزقني عليه الظفر حتى أقتله وآخذ سلب 
فقام عبد الله بن جحش ثم قَالَ: اللهم ارزقني غدًا رجلا شديدًا حرده شديدًا بأسه. 
أقاتله فيك ويقاتلني ثم يأخذي فَيَجْدَعٌ أَنْفِي وَأذْنِ فإذا لقيتك غدًا قلت: يا عبد الله 
فيم جع أنفك وأذنك؛ فأقول: فيك وفي رسولكء فيقول: صَدّقتء قَالَ سعد بن أي 
وقاص: كانت دعوة عبد الله بن جحش خيرًا من دعوتي لقد رأيته آخر النهار ون دنه 


١ 


وَأنَْهُ لَحَلّقَانِ في حَيْطٍ. ٠‏ 

وعن داود بن أبي هند قَالَ: لما أخذ الحجاج سعيد بن جبير قَالَ: ما أراني إلا 
مولا ولام ركم آأق كيت ااا رسا فى هرا سين و جد ان العا 
سألنا الله الشهادة» فكلا صاحبي رزقهاء وأنا أنتظرهاء قَالَ: فَكَأنهِ رَأَى أنَّ الإجَابة عِْدَ 
مار الد 

وإذا كان الدعاء المأمور بإخفائه يتضمن : دعاء الطلب. والثناء» والمحبة» 
والإقبال على الله. فهو من أعظم الكنوز التي هي أحق بالإخفاء والستر عن أعين 
الكاسنووة U O‏ أو اند ها عاق ES‏ اساي لقا 
منه» والثناء عليه بأسمائه وأوصافه؛ فهو ذكرٌ وزيادة» كما أن الذّكر سمي دعاء لتضمنه 
الطلب» والثناء والحمد أعلى أنواع الطلب للمحبوبء فالحامد طالب لمحبوبه ؛ فهو 
أحق أن يسمى داعيًا من السّائل الطالب من ربه حاجة ماء وإن لم يكن مُصَرّ حا 
بالشّؤال؛ فهو داع بها تضمنه ثناؤه من التعرضء كم قَالَ أمية بن أبي الصّلت: 

أأذكرٌ 5 ماني حاو 0 E RE‏ 

ولك اور وات د للق N N‏ 


Er 
م‎ 


00 رواه الحاكم "المستدرك" (۲/ ۷۷) وقال :هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الأهبي 
7 حلية الأولياء (5/ 5ا؟) 


٠‏ العبادة واجتهاد الَلف فيها 


2 و 7 ب 
صَبَاحٍ عن الخُلق السَّيِى ولا مَسَاءٌ 
يَنَاهَا یک واه ا ا 


4 
r 32 


وما کا ن تة ا 


فنجد هذا الشاعر قد أثنى على بعض الأمراء ثناءَ مَذح ؛ مُعَرّضًا بالطلب» وهذا 


أبلغ وأوقع في الأدب. 


وعبادة الدعاء ينبغي للعبد ألا بملهاء 5 على الأحاديث والآثار ألا 


في الدَّعاءِء وفيها عُنْيَة عن غيرها. 


اد واد مان واد وام 
Seana San‏ 
ص حي جين 22ت 


ثانيًا : العبادات القولية و0 


-٤‏ الاستغاثة 


وهى طلب الغوث والنجدة» ولا يستغاث بغير الله فيا لا يقدر عليه إلا الل 
فإن ذلك شرك. 

والفرق بين الاستغائة والدّعاء ؛ أن الاستغائة لا تكون إلا من المكروب» 
والدعاء آعم من الاستغائة» لأنه يكون من المكروب وغيره. 

ومعلوم أن الاستغاثة إن کن ند الف فالا عر فوط فيهاء وَالمذَْعُورٌ 
والملهوف إذا صدق في الاستغاثة به وجده کاشمًا للكرب مخلصًا منها. 

وإن كان أصل الاستغاثة بالقلب ؛ إلا أن اللّسان يعبر عن توجه القلب 
بالاستغاثة إلى ربه وخالقه ومالك أمره سبحانه وتعالى. والاستغاثة لا تكون إلا بالل 
وصرفها لغير الله شرك. 

قا تَعَالَ: د سيون رَبَكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ آي دكم بالف من الملائِكةٍ 
مُرْدِفِينَ # [سورة الأنفال: 9]. 

وقال تَعَالَ: قل مَنْ بيده مَلَكُوتُ كَل تيء وهر جير وَلا جار عَلَيْهِ ِن كُنثمْ 
مون € [ سو رة المؤمنوان* ۸۸]: 

وقال تَعَالَ: قل إِنّْ لَنْ حيري من الله أَحَد وَلَنْ أَجِدّ من دونو مُلْتَحَدَا 4 [سورة 
الجن: ؟١١].‏ 

ولا يمنع من الاستغاثة بغير الله فيا يقدر عليه العبد ؛ وهذا شيء معلوم» 
فمثلا: شخصٌ ضعيفٌ تَعَدَّى عليه شخصٌ قوي» فاستغاث الضعيف بأقوى ليدفع عنه 
البغي» ومظلوم اعْتَدَى على ماله أو عرضه باغ أو ظالم» فاستغاث بالسّلطان أو غيره ليرد 
مظلمته فلا حرج في هذا - والله أعلم. 

كا قَالَ تَعَالَ: لقَاسْتَعَائَهُ الذي من شِيعَته على الَّذِي من عَدُوٌو4 [سورةالقصص: 
6 ]. 


£ العبادة واجتهاد السَّلف فيها 


وهذا بخلاف من استغاث بمن لا يملك له غوتاء كغائب أو ميت أو غيره 
فهذا شرك إذ كيف يستغيث بمن لا يملك له نفعًا ولا ضرّاء وترك النافع الضار الذي 
E‏ 

ال تَعَالَ: «أمّنْ جيب المضطرً إا دَعَاه وَيَكْشِفُ السُوء وَيَخْعَلُكُمْ خلَمَاءَ الأزض 
ا له مَعَ الله فيلا ما تَذَكَوُونَ 4 [سورة النمل: 117 ]. 


* فمن أسفه السّفه أن يستغيث العبد بفقير ضعيف عاجز ؛ لا يملك 
لنفسه حولًا ولا قوة» ويذر من هو قرب إليه من حبل الوريد: 

َا تَعال: من يبْدِيِكُمْ في ظُنّاتٍ ال وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرَيَاحَ بُثْرأَْنَ يَدَيْ 
رتو َه مَعَ الله تحال الله عا يركون 4 [سورة النمل: 17]. 

هذا فضلا عمن استغاث بميت قد انقطع عمله» وهو مرهون في حفرته لا يملك 
لنفسه نفعًا ولا ضرًا ؛ فاستغاث به في الشدائد والكربء أو طلب منه الشفاعة بقولهم أن 
لهم كرامات» وأنهم أبدال ونقباء» وأوتاد ونجباء. فهذا هو أصل الشرك ومبدؤه ؛ منذ 
بدأ الشرك على ظهر الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

ال تَعَالّ: #ذَلكُم الله ربک لاا وال تلغوت هق 5و4 ا ملكون من 
يَطْمِير (۱۳) إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَومَ 
لقا رود ركم ولاك عل ميو © [سورة فاطر: .]١ 8-١‏ 

فإنه جلَّ ذكره قد بين أنه الكاشف للضر لا غيره وأنه المتفرد بإجابة 
المضطرين وأنه المستغاث لذلك كله وأنه القادر على دفع الضرء القادر على إيصال 
الخير» فهو سبحانه المتفرد بذلك كله. 

فهذا يونس عليه السلام تنقطع به الأسباب» ويعلق رجاءه على من بيده 
OSE‏ 


م ا © هاس 


ثانيًا : العبادات القولية ۰٥‏ 


َو 
IS‏ سه Io‏ 


N o‏ سْتَجَبَْا لَه وَنَجَيتَاهُ من الع 


ننجي المؤّمِنِينَ 4 [سورة الأنبياء: ۸۸-۸۷]. 

# وهذا نبينا 4 في يوم بدر يستغيث بربه تبارك وتعالى» فيهئ الله له 
أسبايًا يعلي بها قدره ويعز ہا ديله» ويثبت أصحابه - رَضِيَّ الله عنھم ب 
فير جعوا بنصر وغنيمة: 

قال عُمَرُ بن الطاب - رضي الله عنه - ME‏ لله یہ إل 
لومم أل + راضحا كلاق ويشعة عقر وجا استقبل َي له ل الوت 
م مد يديو فَجَعَل ينيف برَبّه: : الله أَنْجرْ لي ما وَعَذتني اللّهُمَ آتِ ما وَعَذْئََي 
الهم إن بلك هذه الِْصَابةٌ من هل الإسلام لا تم في رض ت رال يتف برب 
مادا يديه مُسْتَقْبلَ اأ لقبْلَةِ حت سقط راوه عَنْ مَْكِبيْه ااه أبُو بَكْرِ أذ ردَاءه اماه 


عل مَنْكِبَيْهِ ؛ ثم الَْرَمَهُ من وَرَائِه وََالَ: ك 
لَكَ مَا وَعَدَكَ قأََرَلَ الله عَرَّ وَجَل «إذ ون و كُمْ فَاسْبَجَاتٍ لَكُمْ اي بدك 


بالف من الملائكة مر دِفِينَ 4 فَأَمَدَءُ الله بالملايِكَةٍ ('2. 


(١)رواه‏ مسلم (۱۷۹۳) 


۲۹٦‏ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


۵- الاستغفار 


وهو من أجل العبادات وأعظمها على التفس» فالعبد دائمٌ التقلب بين 
ذنوب وآثام» وهي أوساخ على القلب» فكلا استغفر عاد للقلب جلاؤه وصفاؤه. 

وقد أوجبه الله وأمر به إذ هو عبادة مستقلة تُظْهرٌ عجز العبد وضعفه» وعلمه 
عن ربه أنه لا يغفر الذنوب إلا هوء ولا يمحو الخطايا إلا هو. 

ال تَعَالَ: طقَاعْلَمْ أنه لا لَه إلا الله وَاسْتَغْفِرْ لِدَنِكَ وَللْمُؤْمِِينَ وَالمؤْمئَاتٍ وال 
يَعْلَم متََلْبَكُمْ وَمَنْوَاكُمْ 4 [سورة محمد: 14 

# وقد ورد ني فضل الاستغفار آيات كثيرة: 

ال تَعَالَ: وَاسْتَغْفِر الله إنَّ لله كان غَمُورًا رَحِيمَا © [سورة النساء: .]٠١5‏ 

لكان لطس يعر ولف خرن َة كان نابا 4 [سورة النصر: ۴]. 

وقال تَحَالَ: ومن يَعْمَلُ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ تم يَسْتَغْفِرْ الله جد الله غَمُورًا 
ر حيًا# [سورة النساء: .]١١١‏ 

وقال تَعَالَ: وما کان الله ليدم وَأَنْتَ فِيهم وَمَا كان الله معدم وَهُمْ 
رون 14 ا 

وقال تَعَالَ: لوَالَّذِينَ إا فَعَلُوا فَاحِسَةَ أو ظَكَمُوا أنْفْسَهُمْ ذَكرُوا الله فَاسْتَغْمَرُوا 
لويم وَمَنْ يَغْفِرٌ الدنُوبَ إلا لله و يروا على ما فَعَُوا وَهُمْيَْلَمُونَ 4 [سورة آل 
عمران: ١70‏ ]. 

بل نرى أن التي لا کان مُلارْمًا له رغم أن الله غفر له جميع الذنوب کا 
قال تَعَالَ: لِيَغْفِرَ لَك الله ما تَقَدّمَ من ذَنْبكَ وَمَا تَأَخَرَ [سورة الفتح: ۲[ 

* ولكنه ی كان يكثر من الاستغفار: 


فَعَن الْأَغَرّ عر لمرن وَكَانَتْ لَه صحبَة 


ثانيًا : العبادات القولية ۹۷ 


َإنّْ لَأسْتَغْفِرٌ الله في الْيوْم ماه مَر('. 
عَنْ تَوْيَانَ قَالَ: كَانَ وَسُولُ الله كله إذا انْصَرَفَ من صلاته اسْتَغْمَرَ انا وَقَالَ: 
للم أَنْتَ السَّلَام وَمِنْكَ السام ت َبَارَحْتَ دا ا ادل و َالإِكْرَ ا 


* وبين الي ل فضل الاستغفارء وإنه إظهار وبيان لفضل الله على عباده: 
ار رَه قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله ككل ادي فيي يڍو لو ڏوا لذب الله 
يځ واه يكز لكر ا 

| وَعَنْ شَدَاد: بْنِ اوس - رضي الله عنه - عَن التي کل قَالَ: «سَيدُ الاسْتِعْمَارٍ أَنْ 

ُول: اله نت وي لله لالت خلفتي ون عَبْدَكَ رانا عَلَ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما 
اشتَطَعت. أَعُودُ بك من سر ما صتخت وء َك بيعْمَتِكَ عي بء لَك يني فَاغْفِرْ 
لاف ارب لانت . قَالَ: وَمَنْقَاهَا من التهار مُوقنا با ات من يَوْمه مه قَبْلَ 
ن ني هو من اَل الق وَمَنْ تاها من الل وُو موقن ا هات قبل أن مُضبِح؛ 
هو من أل اجه 

وَعَنْ اس بن مالك قَالَ: : سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله كل َمَول: «قَالٌ الله تَبَارَكَ و 


ابْنَ آدم! إِنَْكَ ما دءَ وَرَجَوْتَتِى غََرْتُ لَك عَلَ مَا كان فِيكٌ وَلَا 
ادم عَوْتَنِي وَرَجَوتني» غَفْرْ 


4 f 2 د‎ 


بقث وبك تان لاء م ارتي عقت ت لك ولا أباللي» ب اين 
م © ٠‏ 2 ا 2 س 5 ويم 00-0 ا ۷ 
أتيتني راب الْأَرْض! " حَطَايَا نم لقتني لا شرك د بى شيكاء لاتيتك بِقَرَابَا مَعْفِرَة)(00). 


)۲۷۰۲( رواه مسلم‎ )١( 

() رواه مسلم(١0941)‏ 

(*) رواه مسلم )۲۷٤۹(‏ 

(5) رواه البخاري (57057) 

(0) أي ما ظهر من السحاب. 

(0) مايقارب ملأها. 

(۷) حسن: رواه الترمذي )7"01٠(‏ حسن بشواهده. 


۹۸ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


ةذاعتسالا-٦‎ 


وهي طلب العوذ. واللجأء والحاية من الله سبحانه وتعالی» قَالَ سبحانه: 
«قإذا قوت مرآ اَذ بالله من الشِّطَانِ الرَجيم © [سورة النحل: 4۸[ 

وقال تَعَالَ: لرَقُلُ رَبٌ أَعُودُ بك من مَمَرَاتِ السَيَاطِينِ (۹۷) وَأَعُودُ بك رب 
عَحْضْدُ ون € [سورة المؤمنون: 91 -94]. 

عَنْ أبي سَعِيدٍ الح ري قَالَ : كَانَ َسُولُ الله يكل إا َا إل الصّلاة ة اليل اله 
يُول: اتك الهم دحمو وار امك وَتَعَالَ ذل وكا لَك م قو قول 
ا که > نم يَقولٌ: أَعُودْ بالله السّمبع الَْلِيم من الشَيْطَانٍ الرجيم» من مَمرِ 
وَنفخه وَتَفْئِهِ) .)١(‏ 

وقال تَعَالَ: «وَأنّهُ گانَ رِجَالُ من الإنس يَعُودُونَ برِجَالٍ من الجن كَرَادُوهُمْ 
رَهَقَا [سورة الجن: 1]. 

عن ابن عباس: كان رجالٌ من الإنس يبيت أحدهم بالوادي في الجاهلية فيقول: 
أَعُودُ بعَزِيز َا الواِي قَرَادَهُم ذَّلِكَ إن).(") 

* وكذلك ما ورد من النهي عن الرقى غير المشروعة وغيرها من التمائم: 

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله کل د ول «إنَّ الى وَالتَائِمَ 
وَالتوَلَةَ شرك » (. 


01 fof و ا 0 0 0 اليد ار‎ rd a2 
وام نها - أن رَسُول الله ی كان إذا أتّى مَریضا أو أت بهء قال‎ 

5 1 دك اي م كد ا اس كفي و 
«أَذْهِبِ الاس رَبّ النّاسء اشن أنت الشاني» لا شفاءَ إلا شفاؤ د شفَاءً لا يغار سَععَ).(4) 


(۱) حسن بشواهده: : الترمذي )۲٤۲(‏ وأبو داود )۷۷١(‏ وابن ٠‏ ماجة )۸٠۷(‏ وأحجد (۳/ )0١‏ وَهَمْرْة: 
ال موئّة ‏ وَتَفَثْهُ : الشعر ٠‏ وَنَفْحَةُ: الْكِيرِيَاءُ. 

(؟) ابن جرير "التفسير" (9؟8/1١1).‏ 

(۳) صحيح: رواه أبو داود (۳۸۸۲) وابن ماجة (070*) وأحمد (۳۸۱/۱). 

(:) رواه البخاري (0571/6) ومسلم (۲۱۹۱) 


ثانيًا : العبادات القولية ۲۰۹ 


* الاستعاذة من شر النفس: 

رذ افر روك د يز رار سا للا ارد له لد تي a‏ 
ونود بالله من شُرُ ور انتا وَسَيْكَاتِ اعاتا فَمَنْ بده الله تلا مُضِلَّ لَه » وَمَنْ يُضْلِلُ 
كا هادي لك وَأَضهَدُ أن لاإ اله وغهد أ مدا بده رسو 0١١‏ . 

فتأمل قول لحي ل «وَتَعُودُ بالله من شُرُورٍ اتسا وَسَينَاتِ أَعْمَلِنَا فقد استعاذ 
من شرها عموماء ومن شر ما يتولد منها من الأعمال» ومن شر ما يترتب على ذلك من 
المكاره والعقوبات» وجع الس يل بين الاستعاذة من شر النفس» ومن سيئات 
الأعال. 

وقد اتفق السالكون إلى الله على اختلاف طرقهم» وتباين سلوكهم ؛ على أن النفس 
قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب. وأنه لا يدخل العبد عليه سبحانه ولا يصل 
إليه إلا بعد إماتتهاء وتركها بمخالفتها والظفر بها فإن الاس على قسمين: 

قسم ظفرت به نفسه فملكته وأهلكته. وغينار طوغا لها تحت أزامرها. 

؟- وقسم ظَفِرُوا بنفوسهم فقهروهاء فصارت طوعًا لهم منقادة لأوامرهم. 

فمن ظفر بنفسه أفلح وأنجح» ومن ظفرت به نفسه خسر وهلك. قال تَعَالَ: 
واا مَنْ طَمَّى (/9") وَآثَرَ الا الدُنْيا (۳۸) قن الْجَحِيمَ هی المأَوَى (074) وَأما مَنْ 
تحاف مَقَامَ ريه وى التَفْسَ عَن الَْوَى (40) فَإِنَ اة هِيّ المأوَى € [سورة التازعات: 
لا"( ع]. 

فالتفس تدعو إلى الطَّفيان وإيثار الحياة الدنياء والب يدعو عبده إلى خوفه ونهي 
النفس عن الهوى» والقلب بين الدَّاعيين» يميل إلى هذا الداعي مرة» وإلى ذاك مرة» وهذا 
موضع المحنة والابتلاء. 


)0 ی رواه النسائي ١/١‏ والترمذي )11۰0( وابن ماجة (۱۸۹4۲) من طريق ابن 
مسعود- رضی الله عنه -. 


51١‏ العبادة واجتهاد السَّلف فيها 


وقد وصف سبحانه النفس في القرآن بثلاثِ صفات: 

.)١( المطمكئنة‎ 

- :والأمارة بال 

E 

# الاستعاذة تنجى من كل مكروه: 

وكذلك نرى في دعاء سيد الاستغفار» الاستعاذة بالله مما ترتب عليه أثر النفس 
غواية وإضلالاء مع إظهار الذل والمسكنة لله سبحانه وتعالى ليعيذ هذه الأنفس من 
شرها. «أَعُودُ بِكَ من سَرّ مَاصَنَعْتُ) (4) 

والعبد إذا أراد الأمر من آمر الدنيا والآخرة ؛ فليقبل على الاستعاذة بالله 
ليحول الله بينه وبين وصول الشيطان إليه فينجيه من كيده. 


َال تَعَالَ: وما يَترَعَنَّكَ من الشَيْطَانِ برع فَاسْتَعِذْ بالله إِنّهُ صَمِيمٌ عَلِيمٌ 4 
[سورة الأعراف: .]7١١‏ 
وَعَنْ انس ُن مَالِكِ ‏ رضي الله عنه ‏ قَالَ: گان ال كك إا دتمل الخلاء قَالَ: 


4 2 2 و م ۶ و 
«اللهم إِيْ آعُوذ بك من الحبّثِ والخبائث».(“ 


* وكان النبِيَ بلا يستعيذ بالله من الفتن» ويستغيث بربه في أقرب 


ماسر مج ةم 2 ل ا لت ر 5 2 0 كوي و وو 3 2 
عن عائشة أن رَسُول الله 2 كان يدعو في الصلاة وَيَقول: «اللهم إن أ ذيك 


0 
ر سر عو مس مدي تمي 


من المأنّم والمغرم» فَمَالَ لَه قال : مَا أَكْثرَ مَا تَسْتَعِيذُ يا رَسُولَ الله من المغرّم قَالَ: «إنَّ 


(١)ما‏ سكن فيها الإييان 
(؟) التي تأمر صاحبها بفعل المعاصي 
() التي اكتسبت بعض الفضيلة فتلوم صاحبها إذا ارتكب مكروها 


() رواه البخاري (17205) وقد سبق. 
(4)رواء البخاري )۱٤۲(‏ ومسلم (0/8”) 


ثانيًا : العبادات القولية ۲۱۱ 


الرَّجُلَ إِذا غَرمَ حَدَّت نَكَزَّبَ, وَوَعَدَ فَأَخْلّف».(1) 

عَنْ اس بن مَالِكِ رضي الله عنه ‏ قَالَ: كان ال يكل يَقُولُ: «اللّهُمَ إن 
بك من الْعَجْر وَالْكَسَلِء وَاجبْنِ وَاهْرَم؛ 7 عُودُ بكَ من نة اليا وَالمَاتِء وَأَعُودُ بك 
من عَذاب الق“ 

ولا نزلت هذه الآيات #قُل هُوَ الْقَادِرُ عَلَ أنْ يَبْعَتَ عَلَيَكُمْ عَذَابَا من 
فَوْقِكُمْ4[سورة الأنعام: ٥‏ استعاذ الي يكل بالله 

ل ا ّث مَذِو الْآيَةَ #قل هُوَ الْقَادِرُ على أن يَبْعَتَ 

وا 2 يك «أَعُودٌ بِوَجْهِكَ) َالَ: «آؤ من تَحْتِ 

0 قَالَ: و لو يَلِْسَكُمْ شيعا وَيُِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَمْضٍ 4 قَالّ 

سول الله يلِ: «هذًا أَهْوَنُ أو هذًا ايسر م 

# ولا استعاذت ابنة الحون منه ألحقها ييا بأهلها: 

عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا - أن ابنَهَ ا حون تًا أَدْحِلَثْ على رَسُولٍ الله ب وَدنا 
منْهَاء قَالَتْ: أَعُودٌ بالله منك قال ها: «لقذ عُذْتٍ بعظبم» اَي بِأَمْلِكِ».4) 


د ٠‏ ا 2 ت 2 ال 
# و كان ي يُعوذ الحسن والحسين ‏ رضي الله نها -: 
عَن ابن عباس - رَخِيَ الله نها - قا: كَانَ الب يل يُعَوّدُ الحَسَنَ وَالحُسَْنَ 


ع 


وَيَقُولٌُ: «إِنَّ أَبَاكُها گان يُعَوَدُ ب ها إِسَْاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ أَعُودْ بِكَلَِاتٍ الله الَامّةِ من گل 
قصل زعائق وين كز عد ا 


.)۲۳۹۷( رواه البخاري‎ )١( 
.)701/05( رواه البخاري (۲۸۲۳) ومسلم‎ (۲) 
.)557/( رواه البخاري‎ 0 
.)0755( رواه البخاري‎ )( 
)۳۳۷۱( رواه البخاري‎ )4( 


1۲ العبادة واجتهاد السَّلف فيها 


الاستعاذة تذهب ما به من غضب: 


عَنْ سيان بن صر قَالَ: كُنْتُ جَالِسَا مَعَ التي كه و جلانِ يبان فَاحَدهما 
ا وج شخت ازج قل اين ا وى أن كي ل لَوْ قَاهَا ذَمَبّ عَنْهُمَا 


جد لَوْ قَالَ: اعود بالله من الشَّيْطَان؛ ذَهَبَ عَنْهُ ما يجدُ). 0 الس تكله قَالَ: 


ar‏ ود ا وو ىا 
«تَعَوَدْ بالله من الشيّطان» فقال: وَل بي مجنون.(١)‏ 


* وهذا ار لما علم أ نه سَيقَتَلَ على يد الفئة الباغية؛ استعاذ بالله من 


عَنْ أبي سَعِيدٍ قال: كُنَا تحمل لَبنَةَ لَك وَعَنَارٌ ن بن راه الدب ل 
بره و 2 قو ومو 


ا ١وَبْحَ‏ عار قله لِه الْبَاغِيَةٌ يَدْعُومُ م إل الحَنَةَ وَيَدْعُونَةُ 
إل انار قَال: تقول ع اعود بالله من الْفئّنِ.(؟) 

ولا كان الشيطان يجلب على القارئ بخيله ورّجله ؛ حتى يشغله عن 
المقصود بالقرآن» وهو تدبره وتفهمه» ومعرفة ما أراد به المتكلم به سبحانه» فيحرص 
بجهده على أن يحُول بين قلبه وبين مقصود القرآن» فلا يكمل انتفاع القارئ به» فأمر 
عند الشروع أن يستعيذ بالله عز وجل منه» كما قَالَ عز وجل: #فَإِدًا قَرَأْتَ الْقَرْآنَ 
فَاسْتَعِذْ بالله من الشَّيْطَانٍ الرّجِيم € [سورة النحل: ۹۸]. 


ا 


Nenana 


| درت كيت حيرت عازه 


(T1 *( رواه البخاري (۳۲۸۲) ومسلم‎ )١( 
.(€۷( (؟)رواه البخاري‎ 


انيًا : العبادات القولية 1۳ 


- قراءة القرآن 


فأفضل ما تحركت به الشفاه» وأطربت به الآذان هو كلام الله سبحانه 
وتعالی» فهو شفاء القلوب» ورحمة للمؤمتين, قال تَعَالَ: 9وَتُئرّلُ من الْقَرْآنِ ما هُوَ 
شِفَاء وَرَحَة لِْمُؤْمِيينَ وَلايَزِيدٌ الظَالمينَ إلآَخَسَارًا © [سورة الإسراء: ۸۲]. 

يذهب ما في القلوب من أمراض» ا كيك ونفاق وشرك وزيغ وميل. 
فالقرآن يشفي من ذلك كله» وهو أيضًا رحمة يحصل فيها الإيهان والحكمة وطلب الخير 
والرّغبة فيه» ولیس هذا إلا لمن آمن به وصدقه واتبعهء فإنه يكون شفاء لما في الصدورء 
وأما الكافر الظالم لنفسه ؛ فلا يزيده سماعه القرآن إلا بعدًا وكفراء والآفة من الكافر لا 
من القرآن» كقوله تََالَ: #وَلَوْ جَعَلْنَاهُ فُرآنا أَعْجَويًا لَعَانُوا لَوْلا فصل آيائة أأَعْجَمِىٌ 
وَعَرَيّ قل هُوَ لِنِّينَ آمنُوا مُدَى وَشِمَاء وَالَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في اذام وَفْرٌ وَهُوَ عَلَيِْمْ 
عن أَؤْليِك تاوزن من مكان يعد € [شورة قصل 44], 


ع ا ا > o‏ اه لك 5 r) o of‏ 
وقال تَعَال: ودا مَا أَنَِلتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يمول أَيَكُمْ رَادنْهُ هذ إِيَانَا ماما 
#2 


٠‏ لوقل جل روزي د ف افد ل 2 ركم کہ ارا ور © کر رو 
الّذين آمَنُوا فَرَادَتهُمْ اا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (4 )١1‏ وَأَمّا الذين في فلوم مَرَض فَرَادَمُمْ 
رِجْسًاإِلَ رِجْسِهمْ وَمَانُوا وَهُمْ كَافْرُونَ 4 [سورة التوبة: .]١70-١14‏ 

“ا فضا قراءة القرآن وتديره: 

فقد امتدح ربنا تبارك وتعالى الَّذِين يتلون كتاب الله حق تلاوته ؛ من قراءةٍ 

یک ی و ت E‏ تتم إن و عو لك 3 موه سد وه بي مه 

وتدبر وعمل. قَالَ تَعَالَ: #الذين آتَيْنَاهُم الْكِتَابَ يَتَلونَهُ حَق تِلاوَتِهِ اوليك يؤمنون به 
وَمَنْ يَكْفْرْ به اوليك هُمُ ارون € [سورة البقرة: .]١١١‏ 

والآيات في ذلك كثيرة. 


# وقد حث التي ين على قراءة القرآن وأمر به وبتدبره: 


0 ل مه 5 7 ٹ لاان سے o » oR 7ro‏ 0 
عن ابي هرير ل: قال رَسُول الله يَكِةِ: «وَمَا اجِتَمَعَ قوم في بِيْتِ من بيوت الله 


15" العبادة واجتهاد السّلف فيها 


تلود كاب الله وَيَتَداوَسُوئَهُيَهُمْ ؛ إلا رث عَلَيهم السكيند وَعَشِيتْهُم الرَّحْمَكُ 

وَحَفّْهُم ايك وَدَكرَهُم م الله فِمَنْ عِندَه ومَنْ طا په مله ابرع بو تَسَبّةه 01١‏ 
وحن ابي أَمَامَة مَةَ الاه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله وك يَقَولُ: «افْرَعُوا القَرْآنَ 
يوم الْقَِامَةٍ َة شّفِيعًا لأَضْحَابه )٠.٠‏ 

وق لقنن رقي للا سا اق الث ةا ذال i‏ 

وَعَلَمَّهُ).١")‏ ش 


* فللقرآن فضل عظيم وثواب جزيلء فمهما حَصَّل أهل الدنيا ؛ 
فالحرف من القرآن بأضعاف ما جمعوا: 

عَنْ عقبة بْنِ عار قَالَ: َرَج رَسُولُ الله ل وحن في الصة مَقالَ: يكم حب 
أ نة كل َم بعاد أذ إل العفي. ١‏ بأ من وتان واي ي حبذم ول 


ص 


قطع رَحي)» فق :ار ول ا ا اا قال : ألا يَفْدُو أَحَدَكُمْ إِلَ ا حل مسجد فَعْلَمُ 


ا سس لے ل 


و يقرا ايتن من کاب الله عر وَجَلَّ > حير له من نَاقَتيْنِء وَنَلاث حر له لَه من تَلاثِ وَأَرْبَعٌ 
حبر لَه من أَربَع» وَمِنْ أعْدَادِهِنٌ من الإيل». (4) 
eS‏ 
عن آي سوب الكذري أذ أ بن حش بنا هو يلغي زد إذ ال 
رَس قرا ثم جَالَتْ أخرى. فَقَرَا ؟ جات أيْضًا ا ك 
قَقَمْتٌ إِلَيْهَا قَإِذًا مغل الظلّةَ قَوْقّ رَأى» فيا أَمْتَالُ مال الشرّج؛ عَرَجَتْ في ا لجو حى ما 


.)5199( رواه مسلم‎ )١( 
.)۸۰ ٤( رواه مسلم‎ )۲( 


)۳( رواه البخاري (۲۷ (. 
)٤(‏ رواه مسلم (۸۰۳). 


ثانيًا : العبادات القولية 1٥‏ 


عر 2 0 هه لك ر د سا 2 یه سه ê‏ 

أَرَامَاء قَالّ: فَعَدَوْتُ على رَسُولٍ الله هة فَقَلْت: يَا رَسُولَ الله با آنا الْبَارِحَةَ من جَوفٍ 
E‏ موا 0 12 سخ ا إل ڪل ملم قا 
الل هرا في مِرْبَدِي إِذْ جَالَتْ فَرَسِيء فَقَالَ رَسُولُ الله يكل: «افْرَأ ابْنَ حُصَيْرِ». قا قال: 
رفع ar af el af‏ د ان ەر و 2 220 
آرم ده 1 0 ك: قرأ ابْنَ خُضَيْر»» قَالَ: ققرت ثم 


جَالَتْ أَيِضَاء قَقَالَ رول الله كَل: «اقرَأ ابْنَ حَُضَيْر»» قَالَ: عر وَكَانَ يحبَى قرِيبًا 
. کیت لأ تلك ونث يل هله كل انز ع جَتْ في الج حَتَى ما 
أَرَامَاء قَقَالَ رَسُولُ الله : «تِلْكَ اة ؛ كَانَتْ تَسْتَمِعُ لَك وَلَوْ 


ص 


يَرَاهَا التاس ؛ ما تسر مهه ٠١.‏ 

* هدي السلف مع القرآن: 

والذي ينظر إلى أحوال السّلف في هديهم مع القرآن ؛ يرى عَجبًا عجابًا من 
تلذذهم» واستمتاعهم بالقرآن. 


E 


قال تَحَالَ : يلون آيَاتِ الله آنَاءَ اليل وَهُمْ دون [سورة آل عمراك: 


(4) عن عرس عَنْهُ إل تل يزم اة ورا 0٠١١‏ الي e‏ ۾ يوم 


الْقِيَامَةِ حلا © [سورة طه:949-١١٠١].‏ 

عَنْ اي مُوسَى عن الي لل َالَ: «تَحَاهَدُوا الْقَرْآنَ وَالَّذِي نَفْيِي بيده 
فصي من الإبل في عُمَلِهَا؛. إفة 

عَنْ جابر قَالَ: حرجا مع رَسُولٍ الله ل يعني في غَزْوَةِ ذَاتِ ارقا فَأصَابَ 
رل اقرا ر جل من امف رين ؛ قلف أن لا أنيِهِيَ تی أُمَرِبقَ دما في أَصْحَابٍ مدا 


.)995( رواه مسلم‎ )١( 
(؟) ذهابا وابتعادا.‎ 
.)۷۹۱( ومسلم‎ )٥۰۳۳( رواه البخاري‎ )9( 


515 العبادة واجتهاد السَّلف فيها 


فَحَرَجَ يتب انر السب يكل مرل التي يكل مَْرِلَا فَقَالَ: امن رل يكلؤنه و 
رجلا من المهَاجِرِينَ ورجلا من الْأَنْصَارِء فَقَالَ: «كُونًا قم الشَّعْب»» قَالَ: فلا حر 

لجان إل م السب ؛ اضعَجَح لماجي وام اناري يُصَل» وى اک 
رَأَى شَخْصَهُ عَرَفَ أنه ريه لِلقَوْم» فرَمَاهُ سهم فَوَصَعَهُ فيو فَتَرَعَهُ حَنَى رَمَاه اة 
a yy‏ 


ر 


الدم قَالَ: «سُْحَانَ الله! آلا هتني آلا 


EN 
5 

١ 5 u 

کک 
2 
5 
(n‏ 
3 
ع 


عن قَرَظَةَ بن كَعْبٍ قَالَ: بَعَتٌ عَمَرٌ بُ الطاب رَهْطًَا من الْأَنْصَارِ إل الْكُوفَةَ 
قبعَتني مَعَهُمْ فَجَعَلَ يَمْيِي مَعَنَا حَنَّى أتّى صِرَارَ - وَصِرَارُ مء في طَرِيقٍ المايئة - 


5 سے سرو 


o‏ م قال لوسر ةب 


لي ل 
ون رق تون کرت کن ارۇ باقر راشان كل 
مل ٠‏ فَبأَنُوكَكُمْ سالُوتَكُمْ عن الخريث» تاليا الرّوَايَةَ عَنْ رَسُولٍ لله ل وَأ 
شَرِيكُكُمْ فِيه» قال قَرَظَهُ: وَإِنْ كُنْتُ لَأَجْلِسٌ في الْقَوْم فَيَدْكُرُونَ ا ليت عَنْ رَسُولٍ الله 
إن إن التنطيغ لك تدا OT‏ سكدة قال كر خقلة مناه ينرق 
الَدِيتُ عن يام رَسُولٍ الله اة َيْسَ السَّنَ وَالْمَرَائِض )"١‏ 

# خسارة من لم يحفظ القرآن أو نسيه: 


اام الغبن عَدَمُ حِمَظ القرآن» ومن أعظم المصائب نسيانه. 
َعَالَ: وما أَصَابَكُم من مُصِيبة قبا كَسَبَتْ أَيدِيَكُمْ 4 [سورة الشورى: [r‏ 


وعد 


.)۱۹۸( صحيح: رواه أبو داود‎ )١( 
.)۲۸۲( روا الدارمی‎ 0 


ثانيًا : العبادات القولية 1¥ 


ڪن رين جن - رضي ال عنه ‏ قَالَ: كَانَ رَسُول الله يكل عا بحر أَنْ يعوا 
لأَضْحَابهِ: «هَل رَأَى أَحَدٌ كم من راف قال: فق عل من شاء الله أن يَقصء 
وَإِنَّهُ قال ذَّاتَ غَدَاةِ: «إنَه ان الله آيانء وما ابتعتاني ونا تالا لي: انميق وَإِنٌّ 
انطَلَفْتُ مَعَهُهَاء ونا انيتا عَلَ رَجُلٍ م مُضْطّجِع ؛ وإ 1 0 عَلَبْه و صخري ودا هُوَ 
يوي بِالصّخْرَة رايو قبل رَه فيتَهَدْمَدُ کک قن الجر قاح قلا 
تزجع لبو خی بصع راس کم كان ؛ م و یی قعل پو ذل ما عل اله الأو 


١ 


2 


قَالَ: قلت لما: سبْحَانَ الله ما هَذَّانِ؟ قا 07 انْطَلِقُ انطلِق»-فذكر الحديث. 


قَالَ: «قِلتُ ع: کا ذ َأَئِتُ مد اَي اء ت هَذًا ّي رَأَنِتُ؟ قَالَ 


م 


و 


eS‏ ت عَلَيْهِ يُْلَعُ رَه با جر فَإِنَُّالرّجُلُ 
أ يَنَامُ عن الصّلاة المكتوية». )١١‏ 


(¥ ٤۷( البخاري‎ هاور)١(‎ 


51" العبادة واجتهاد السّلف فيها 


4- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


* وقد ورد في فضله من الأجر العظيم والثواب الجزيل ؛ ما جعل 
أصحابه هم العاملون وبالةين انون ولبيضة الإمتلام و 

قا تَعَالَ: وَلْتَكُنْ ينك مد يَدْهُونَ إل الي وَيَأمْرُونَ بالمْرُوفِ وَيَنْهَوْدَ عن 
المنگر وََوْلَيِكَ م هم المفْلِحُونَ € [سورة آل عمران: e‏ 

قال تَعَالَ: يسوا سَوَاءَ من أَهْلٍ الْكِتَابٍ أ أ قَِئِمَةٌ يَنْلُونَ آيَّاتِ الله آنَاءَ اللي 
وَهُمْ دون ( 1۳ رون بالله وَالْيَوْم الآخر يدون بالمغرُوفٍ هون ع 
انكر وَيُسَارِعُونَ في الخَيْرَاتِ تكاس ا آل عمران: ۱۱۳- 
€[ 

كال تَعَالَ: طوَالمؤْمِنُونَ وَالۇمتاتُ بَعْضُهُمْ أَوَلياء بَخْض يَأمْرُونَ بالمعْرُوفٍ 
وَيَنْهَوْنَ ار وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤْتُونَ الرّكاة وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ أُوْلَيِكَ 
سرهم الله إن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ © [سورة التوبة: .]۷١‏ 


2 


* بل من أعظم أسباب اللّعن والطردء عدم الأمر بالمعروف: 

قال تَعَالَ: «الَعِنَ القن كنزو م ي ا اقل عل لمان داوود وَعِيسَى ابْنِ 
مَرْيَمَ ذلك ا عَصَوَا وَكَانُوا يَْتَدُونَ (۷۸) كَانُوا لا يَتنَامَوْنَ عَنْ مُنكَر فَعَلُوهُ لبنس ما 
كَانُوا يَفْعَُونَ 4 [سورة المائدة: 4/ا-9/]. 

قال تَعَالَ: فا د سوا ما ذُكُرُوا به أنْجَيَْا الّذِين يَنْهَوْنَ عَن السُوءِ وَأحَذَْا الذين 
لوا دات كتين ن کاو اون € [أشوره اغات 18 

عَنْ عُبَادةَ ن الصَّامِتِ قَالَ: بَايَعْنا رَسْو ل الله ل على المع وَالطَّعَةٍ في الدْمَطٍ 


ی د 


وتلكرق وان لا تزع الأن أخلق وان رم أز تقول باق ع کا لات ن ال 


ثانيًا : العبادات القولية 1 


ا 
8 


عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ E‏ _ قَالَ: فت شل انين يمول : إن الله 
لا يَوْمَ م الَْيَامَةِ حى يقوك: ما مَنَحَكَ إِذ رَأَئْتَ انكر أَنّْ ا ادا لَقَنَ الله 
عَبْدَا حه قَالَ: يا رَبٌّ رَجَوتك وَكَرِفْثُ من النّاس۲.) 

عَنْ اي سَعِيڍ ا لري - رضي الله عنه - عَن التي يك قَالَ: «ِيَاكُمْ وَاجُنُوسَ عل 
ارقت الوا قا نان امن A‏ فحَدت فِيهّاء قَالَ: EEE‏ الممجالس ؛ 
أَعْطُوا الطَرِيقَ حَشّهَاه فَانُوا: وَمَا حَقُ الطَرِيقِء قَالَ: «عَض الْبَصَرِ وف لادی وَرَُ 
السام و با لمعروف» وهي عَن المنكر». )۳( 

عن اويشلي الحزلال أن E‏ قَالَ لّه: كيف تجد لك قومك يا أبا 
مسلم؟! قَالَ: ا ترق سال نا كد ما هكذا تقول 
التوراةٌ يا أبا مسلم! كال اوصك E‏ لازال سيار 
أبا مسلم إن التوراة تقول: ن أَعْدَى الاس بالرّجل الصّالح قوفف ا 
َالأَفْرَبُ ؛ لأمره بالمعروف ونبيه عَن المنكر» قال أبو مسلم: وصدقت التوراة.40) 

* من يأمر ومن ينهى؟! 

الأمر بالمعروف له فقه لابد أن يَنْزِلَ منازله» فليس أمر العامة كأمر الحكام 
والأمراء» وليس أمر العالم كالجاهل. 

فهذا فرعون على عتوه وطغيانه» أرسل الله إليه موسى وهارون» وأمرهما سبحانه 
وتعالى بلين القول» وخفض الجناح حتى يستمع لحجتههماء بخلاف ما لو أمراه وخبياه 


.)۷۱۹۹( رواه البخاري‎ )١( 

() إسناده صحيح: : ابن ماجة (/ا١ ٠‏ 5) وابن حبان (9/574/15). 
(۳) رواه البخاري (5195 ؟) ومسلم (۲۱۲۱). 

)٤(‏ أبو نعيم "حلية الأولياء" (؟158/5). 


YY‏ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


وزجراه ؛ إذ لو تم ذلك سد باب السماع والبيان. 

قال تَعَالَ: #اذْمَبًا إل فِرْعَوْنَ ِن طَعَى (4) مولا لَه قَوْلَا لين 
سى € [سورة طه: 55-47 ]. 

فالله عز وجل يعلم أن فرعون لن يؤمن» ورغم ذلك أمر موسى باللين معه ليكون 
أبلغ في قبول الحجة. 

ولذلك قَالَ سبحائه مخاطبًا له): اتا فقولا إِنَا رَسُولا رَبك كَأَرْسِلٌ مَعَنَا بني 
كرا وله عد مم قد فاك باب من رك واللام عل من ابم الى € [سورة 
طه: .]٤۷‏ 

فتدرجا في البيان والطلب ؛ حتى استمع فرعون إلى الحجة كاملة. 

عن الوليد بن مسلم قال فيان الثوري: لا يأمر السّلطانَ با معروف إلا رجلٌ عالم 
بها يأمر ؛ عالم با ينهى ١‏ رفيقٌ فيا يأمر ؛ رفيقٌ فيا ينهى › عدلٌ فی] يأمرء عدلٌ في] 
ا 

# وكذلك الجاهل يعامل بخلاف من عنده عل كا في قصة 
الأعرابي الذي بال في المسجد: 


عَنْ اتس بْنِ مَالِكِ قال بَا تحن في المشسجدٍ مَعَ رَسُولٍ الله ياو إذ جَاءَ أعرَابيء فَقَامَ 
ع مه مه کک a‏ 00 


ِشَيْءِ من هذا 5 كا رن م لذكر لله عر وجل 0 رول تراه اع 


O a 


قال ر سول الله يك مر رجلا من الْمَوْم فج دَلْو من مَاءِ فشَلهُعَلَْهِ 


0أبو نعيم "الحلية" /٩(‏ ۳۷۹). 
.(A0( (3‏ 


ثانيًا العادات القولية ۲۲١‏ 


قَالّ ثابت: إن صلة بن أشيم وأصحابه مر بهم فتى يجر ثوبه» فهم أصحاب صلة أن 
يأخذوه بألسنتهم أخذًا شديدّاء فقال صلة: وام أَمْرَه» فقال: يا ابن أخي إن لي 
إِلّيك حَاجَة قَالَ: وما حَاجَتَك قَالّ: 0 أَنْ رفع إِرَارَك قَالَّ: : َعَم وذِعْمّى عَيّن» 


٤ 


ما ارَدنّم» لو سَتَمْتَمُوه وا 


َرَكَعَ إَِارَهُ فَقَالَ صِلَّة لأضحابه: هَذَا كَانَ أَمْتَل با 


ی 


لک 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكذلك الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر ؛ لا يجب على كل أحدٍ بعينه» بل هو على الكفاية كا دل عليه القرآن » ولا كان 
الجهاد من تمام ذلك كان الجهاد أيضًا كذلك» فإذا لم يقم به من يقوم بواجبه أثم كل تادر 
بحسب قدرته» إذ هو واجبٌ على کل إنسانٍ بحسب قدرتهء كا قال انی ب «مَنْ رَأَى 
كم مذكرا لمي بده إن 1 مستطغ كبيسا إ [ تستمغ به وكيك ضعت 
الإيتان». 20 

وإذا كان كذلك فمعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإتامه بالجهاد ؛ هو 
ذخ ام المفروق الي أن او ی امرك اروف را عن لكر 
غير منكر" » وإذا كان هو من أعظم الواجبات والمستحبات» فالواجبات والمستحبات 
لابد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة» إذ بهذا بُعثت الرسل وتزلت الكتب 
لوال لا بحب المَسَادَ 5 [البقرة: 0 أبل كل ما أمر الث به فهو صلاح . وقد أثنى الله على 
الصلاح والمصلحين 9 E‏ اوغا الصَّالَاتِ #[البقرة: ۸۲] ودم م المفسدين 
في غير موضع» فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته ؛ لم تكن مما أمر الله 
به» وإن كان قد ترك واجبّا وفعل محرمّاء إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباده وليس عليه 


(؟)رواه مسلم )٤۹(‏ من حديث ابي سعيد. 


Y۲‏ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


هداهم. 

وھا می قوله تحال ٭ با ایا الذين اموا عل اف لا يَف كم من صل 
إا اهْتَدَيْتَم © [المائدة: ١‏ ١٠]ء‏ والاهتداء إنها يتم بأداء الواجب» فإذا قام المسلم بها يجب 
عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات ؛ لم يضرّه ضلال 
الصُلآلء وذلك يكون تارة-بالقلب» وتارة باللسان» وتارة باليدء فأما القلب فيجب 
بكل حال إذ لا ضرر في فعله؛ ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن كم قال ال يكل « وَدلِكَ 
أَضْعَفُ الْإيَانٍ» وقال وَلَيْسَ و وَرَاء دَلِكَ من الإيَانٍ حَبَةُ ردلا وقيل لابن مسعود: 
من مي ا «الَذِي لا يعرف مَعْرُونًا ولا يكر مُنْكَرّاا.(١)‏ وهذا هو المفتون 
الموصوف في حديث حذيفة بن اليمان. 

* وهنا يغلط فريقان من التاس: 

فريقٌ يترك ما يجب من الأمر والنهي تأويلا لهذ هذه الآية ؛ كا قَالَ أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه في خطبته «إنكم تقرأون هذه الآية لعَلَيْكُمْ سكم لا يضر 
ن صل إا ادي 4 وإنكم تضعوما في غير موضعهاء » وإني سمعت النَبيّ ب يقول: 
هن التاس إا رَأُوا ا نكر فَلَمْ يروه أَوْشَكَ ن يَحْمَهُمُ الله عاب من .) 

والفريق الثاني: مَنْ يريد أن يأمر وينهى ؛ إِمّا بلسانه وإما بيده مطلقًا ؛ من غير فقو 
وحلم وصبر ونظر ؛ فيها يصلح من ذلك ومالا يصلح » وما يقدر عليه ومالا يَقدر ىا في 
حديث أبى ثعلبة الخشني سألت عنها رسول الله يه قَالّ: ال اث يروا بالغروف ونناهوا 
عن المنکر حَتَى إِذَا رَأَبَتَ سسا مُطَاعًا وَهَوى مُيَعًا وَدُنْيا مره واب كُلّ ذِي راي برای 
كلك خاطة نقيت وج الذواء دمر و21 م ناما الصّبْد فين مدل ابض على انر 
لِلْعَامِلِ يهن مل أَجْرٍ كيين رجلا فو ع مث عَمَلِكُمُا(حديث ضعيف: رواه أبو داود 


() تذكرة الحفاظ (۱/ .)۳۷١‏ 
(؟) صحيم: أحمد (۱/ ۲) وأبو داود )٤۳۳۸(‏ وابن ماجة (5000). 


ثانيًا : العبادات القولية Y۳‏ 


(451) والترمذي (058) وابن ماجه 5١ ١4(‏ ) . فيأتي بالأمر والنهي معتقدًا أنه مطيع 
في ذلك لله ورسوله ؛ وهو معتډ في حدوده کا انتصب كثيرٌ من آهل البدع والأهواء 
كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم؛ ممن غلط فيا أتاه من الأمر والنهي والجهاد على 
ذلك a‏ اموق ,جور انما وبين 
عن قتالهم ما أقاموا الصّلاة وقال: «أَدُوا ِلَيْهُمْ حَمَهُمْ مهن ولوا الله حَقكُمْ»11) وقد بسطنا 
القول في ذلك في غير هذا الموضع. 

وهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة» وترك قتال الأئمة 
وترك القتال في الفتنة » وأما أهل الأهواء كالمعتزلة» فيرون القتالٌ للأئمة من أصول 
دينهم» ويجعل المعتزلة أصول دينهم خمسة (التوحيد) الذي هو سلب الصفات» و 
(العدل) الذي هو التكذيب بالقدرء و (المنزلة بين المنزلتين»» و (إنفاذ الوعيد)ء و (الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر) الذي منه قتال الأئمة 

وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيم) إذا تعارضت المصالح والمفاسد 
والحسنات والسّيئات» أو تزاحمت. فإنه يجب ترجيح الرّاجح منها فيا إذا ازدهت 
المصالح والمفاسد» وتعارضت المصالح والمفاسد فإن الأمر والنهي» وإن كان متضمنًا 
لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة» فينظر في المعارض له ؛ فإن كان الذي يفوت من 
المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر ؛ لم يكن مأمورًا به بل يكون عحرَّمّاء إذا كانت مفسدته 
أكثر من مصلحته ؛ لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة» فمتى قدر 
الإنسان على اتباع النصوص ل يعدل عنهاء وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر» 
وَل أن تعوز النصوص من يكون خبيرًا بها وبدلالتها على الأحكام. 

وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروفٍ ومنكر 
بحيث لا يفرقون بينهماء بل إا أن يفعلوهما جميعًا أو يتركوهما جميمًاء ل يجز أن يأمروا 


)١(‏ رواه البخاري )۷۰٥۲(‏ ومسلم )۱۸٤۳(‏ من حديث أبن مسعود. 


:7" العبادة واجتهاد السّلف فيها 


بمعروفٍ ولا أن يَنهوا عن مُنكر» بل ينظر فإن كان المعروف أكثر أمر به» وإن استلزم ما 
هو دونه من المنكرء وم ينه عن منكر يستلزم تفويت مَعروفٍ أعظم منه» بل يكون النهي 
حينئذٍ من باب الصدٌ عن سبيل الله» والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله؛ وزوال فعل 
الحسنات. وإن كان المنكر أغلب ؛ نبى عنه وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف» 
ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرّا بمنكر وسعيًا في معصية الله 
ورسوله» وإن تكافاً المعروف والمنكر المتلازمان ؛ لم يؤمر بها وم ينه عنهما. 

فتارة يصلح الأمرء وتارةً يصلح النهي» وتارة لا يصلح لا أمرٌ ولا نبي ؛ حيث كان 
المعروف والمنكر متلازمين» وذلك في الآمور المعينة الواقعة. 

وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقاء وينهى عن المنكر مطلقًاء وفي 
الفاعل الواحد والطائفة الواحدة» يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرهاء ويحمد محمودهاء 
ويذم مذمومهاء بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات أكثر منه» أو حصول منكر فوقه» 
ولا يتضمن التهى عن المنكر حصول أنكر منه» أو فوات معروف أرجح منه. 

وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن ؛ حتى يتبين له الحق» فلا يدم على الطاعة إلا بعلم 
REG‏ الوا ع اعد رد و ل اد 
معصية» وهذا باب واسع ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ومن هذا الباب إقرار التي 5 لعبد الله بن أبى وأمثاله من أئمة النفاق 
والفجورء لما هم من أعوانء فإزالة مُنْكَرِهِ بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروفٍ أكثر من 
لقم عضي و وشو توتو اتابن ١د‏ اسهوا ا عمة بعل معام رشان 
خاطب النَّاس في قصة الإفك بها خاطبهم به واعتذر منه» وقال له سعد بن معاذ قوله 
الذي أحسن فيه حمي له سعد بن عبادة مع حسن إيمانه. 
وأصل هذا أن تكون محبة الإنسان للمعروف» وبغضه للمنكر وإرادته لهذا وكراهته لهذا 
موافقة لحب الله وبغضه وإرادته وكراهته الشرعيين» وأن يكون فعله للمحبوب» ودفعه 
لمرو بخ قوكة وقد ره فإن اذا لذ ركلف انفكا و وقد قال # قا تقو الله 


ثانيًا : العبادات القولية Yo‏ 


مَا اسْتَطَعْتَمْ #[سورة التغابن: [١١‏ فأما حب القلب وبغضه وإرادته وكراهيته ؛ فينبغي 
أن تكون كاملة جازمةء لا يوجب نقص ذلك إلا نقص الإيان. 

وأما فعل البدن فهو بحسب قدرته» ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة 
تامة» وفعل العبد معها بحسب قدرته» فإنه يعطى ثواب الفاعل الكامل» كا قد بيناه في 
غير هذا الموضع.(١)‏ اه. 


0 1 
اج 22 واه 214 A4‏ 


06م حيرث حيه AN‏ لوك 


)١(‏ "مجموع الفتاوى"(181-177/78). 
(العبادة واجتهاد السلف فيها) 


۲۲٦‏ العبادة واجتهاد السّلف فيها 
9- نصيحة الإخوان 

وهذه عبادةٌ غفل عنها الكثير» وذلك لوقوع شرخ في جدار الحب في الله فإن من 
علامات الحب في الله أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» فكيف يكون العبد مرآة لأخيه ولا 
يكون ناصحا له» فيجب أن يكون الأ مِعْوَانًا لأخيه على الخير» مُذّكَرا له عبى الدَّوام 
وهذا من أوجب حقوق الإخوة» ومن أسباب استمرار المحبة. 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ اَن رَسُولَ الله كك قَالَ: دعن الم على المشلم ته قِيل: ماه 
یا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «إذَا لَقَينَهُ كَسَلّم عَلَيْه إا دَعَاكُ َأَجِبْه وَإِذّا اسْتَنْصضَحَكَ قَانْصَحْ 


لَهُ وَإِذَا عطس فَحَمِدَ الله فَسَمُتْةُر0ى» وَإِذَا مَرض فَعْده وَإِذَا مات قَاتَبِعْةُ).:م 


* فيجب على العبد أن يبْلّعَ ني النصح لإخوانه ومن بحب فإن من علامة 
الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك: 


قَالّ الحافظ بن رجب ): في قوله تَعَالَ: ولا َنَم تَتَمَنوَا ما قصل الله به بَعْضَكُمْ عل 
بَعْضٍ € [سورة النساء: 7 7]. 

فقد فُسّر ذلك بالحسدء وهو تمني الرجل نفس ما أعطي أخوه من أهل ومالٍ ؛ وأن 
ينتقل ذلك إليه» وفسر بتمني ما هو ممتنع شرعًا أو قدرّاء كتمني التساء أن يكن رجالاء 
أو يكون هن مثل ما للرجال من الفضائل الدينية كا لجهاد» والدنيوية كالميراث» والعقل» 


)١(‏ أي يقال له: يرحمك الله. 

(؟) رواه مسلم .)5١15(‏ 

(۴) رواه البخاري (۱۳) ومسلم .)٤٥(‏ 
(4) جامع العلوم والحكم .)۳١۹(‏ 


ثانيًا : العبادات القولية Y۷‏ 


والشهادة» ونحو ذلك وقيل إن الآية تشمل ذلك كله» ومع هذا كله فينبغي للمؤمن أن 
عزن لفوت النضائل الدينية» وهذا أ أن ينظر اف الدين إلى من هو قزق وأن يناقين 
في طلب ذلك جهده وطاقته كما قَالَ تَعَالَ: « وف ذَلِكَ فَلْيتتَافّس المتَنَافِسُونَ © [سورة 
المطففين: 75]. 

ولا يكره أن أحدًا يشاركه في ذلك؛ بل يحب للناس كُلّهم المنافسة فيه 
ويحثهم على ذلك وهو من تمام أداء النصيحة للإخوان» كا قَالَ الفضيل: إن كنت 
َب أن رة الان "تفلك فا ادبت الد له كيف رانف مني أن بک ا 
دونك» يشير إلى أن أداء التصيحة هم أن يحب أن يكونوا فوقه» وهذه منزلة عالية 
ودرجة رفيعة في النُصحء وليس ذلك بواجب» وإنا المأمور به في الشرع أن يحب أن 
يكونوا مثله» ومع هذا فإذا فاقه أحدٌ في فضيلة دينية اجتهد على إلحاقة» وحزن على 
تقصير نفسه وتخلفه عن لحاق السابقين ؛ لا حسدًا لهم على ما آتاهم الله ؛ بل منافسة هم 
وغبطةٌ وحزثًا على النّمس بتقصيرهاء وتخلفها عن درجات السابقين» وينبغي للمؤمن أن 
لا يزال يرى نفسه مقصرًا عن الدرجات العالية» فيستفيد بذلك أمرين نفيسين: 
الاجتهاد في طلب الفضائل والازدياد منهاء والنظر إلى نفسه بعين النقص» وينشأ من 
هذا أن يحب للمؤمنين أن يكونوا خيرًا منه لأنه لا يرضى هم أن يكونوا على مثل حاله» 
کا أنه لا يرضى لنفسه با هي عليه» بل يجتهد في صلاحهاء وقد قال مُحَمّد بن واسع 
لابنه: أا أبُوك فلا كر الله في المشلوين مشه 

Sa a 

نصحو لهم. » بل هو يحب للمسلمين أن يكونوا خيرًا منه» ويحب لنفسه أن يكون خيرًا 
ما هو عليه وإن علم المرء أن الله قد خصه على غيره بفضل ؛ فأخير به لمصلحة دينية» 
وكان إخباره على سبيل التحدث بالنعم» ويرى نفسه مقصرًا في الشكر ؛ كان جائرّاء فقد 
قَالَ ابِْنُ مَسْعُود: ما أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمُ بكِتَاب الله متي. 

ولا يمنع هذا أن يحب للناس أن يشاركوه فيها خضّه الله به فقد قَالَ ابن 


۸ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


عَبَاس ‏ رضي الله عَنْهُها -: إني لأمر على الآية من كتاب الله فأود أن الاس كلهم يعلمون 
منها ما أعلم. 

وقال الشّافِعي: وددت أن الاس تعلّموا هذا العلم وم يُنْسَّبِ إلي منه شيء» وكان 
عتبة الغلام إذا أراد أن يُمْطِر يقول لبعض إخوانه المطلعين على أعماله: أخرج إل ماءً أو 
تمرات أفطر عليهاء ليكون لك أجر مثل أجري.اه. 


من محمد بن يوسف الأصبهاني إلى أخيه عبد ال رحمن بن يوسف: سلامٌ عليك فإني 
أحمد إليك الله الذي لا إله الا هوء أما بعد: 

فإني أحذّرك متحولك من دار مهلتك إلى دار إقامتك» وجزاء أعمالك؛ قتصير في 
قرار باطن الأرض بعد ظاهرهاء فيأتيانك مُْكْرٌ وتكيرٌ فيقعدانك» فإن يكن الله معك 
فلا بأس» ولا وحشة ولا فاقة» وإن يكن غير ذلك فأعاذني الله وإياك من سوء مَصْرّع 
وضِيقٍ مَصْجّعء ثم يتبعك صيحة الحشر» ونفخ الصورء وحكم الجبار بعد فصل القضاء 
للخلائق» تدك الأرض من أهلهاء والسّموات من سكانبهاء فبادرت الأسرارء 
وأسعرت التار» ووضعت الوازين» لوَأَشْرَقَتْ الأَرْضُ بنور را ووضع الْكِتَابُ 
وَجِيء بالتّيّنَ وَالشْهَدَاءِ وَقضِيَ بهم الح وَهُمْ لا يُْلَمُونَ [سورة الزمر: 14] 
فكم من مفتضح ومستور؟! وكم من هالك وناج؟! وكم من معذب ومرحوم؟! 
يكنا ليت هرا حال ا رويس انق ا ا عر 
الشهوات» وقصر الأمل» وأيقظ الباغين» وحذر الغافلين» أعاننا الله وإياك على هذا 
الخطر العظيم» وأوقع الدنيا والآخرة من قلبي وقلبك موقعها بين قلوب المتقين ؛ فإن| 


E 


)۲۳۹٣/۸( أبو نعيم‎ )١( 


نانثا : العبادات البدنية 


ثالتًا : العبادات البدنية ۲۳۱ 


ثالثا: العبادات البدنية 
وهي العبادات التي تؤدى بالجوارح وهي كثيرة منها: 
-١‏ الصلاة 


والصلاة لغة: الدّعاءء وشاهده قوله تَعَالَ: #وَصَلّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلائَكَ سَكَنٌ 
م4 [سورة التوبة: .]٠١١‏ 

وأما شرعًا: فهي التعبد لله تَعَالَ بأقوالٍ وأفعالٍ معلومة» مفتتحة بالتكبير مختتمة 
ال 

وهي أفضل العبادات البدنية وأعظمها على الإطلاق» فهي أول فريضة بعد 
الإخلاص» وهي عماد الدين» وعصام اليقين ورأس القربات» وغرة الطاعات» هي 
أصل العبادات العملية وأشرفهاء جعلها الله حدا بين الكفر والإسلام. 

قال تَعَالَ: ادا انسَلّحَ الْأَشْهْرُ الحرم فَاقتُْوا المذْركِينَ حَيْتُ وَجَدْعُوَهُمْ 
وَخذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَافُعُدُوا هم كَل مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وتوا الزّكاة 
َخَنُوا يهم إِنَ لله عَمُرر رَحِيمٌ 4 [سورة التوبة: 0]. 

وقال تَعَالَ: $ وَمَا أُمرُوا إلا يدوا الله حلصن لَه الدِينَ حْتَمَاءَ وَيُقِيمُوا الصّلاة 
ورتوا الزكاة ولك دين الْمَيّمَة € [سورة البيئة؟ .]١‏ 

وقال تَعَالَ: « أَأَشْمَقَتُمْ ان ُقَدَمُوا بي يَدَيْ تَجْوَاكُْ صَدَقَاتِ فَإذْ ا تَفْعَلُوا وَنَابَ 
الله عَلَيَكُمْ فََقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الزّكاة وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ والله حبر ب تَعْمَلُونَ » 
EI‏ 

وقال تعال: * وأقيموا الصلاة واثرا الزكاة وأطبعوا الرسول لعل ررد > 
[سورةالنور:٦٥].‏ 


ضف العبادة واجتهاد السّلف فيها 


# وقد جعلها الله موقوتة على عباده بين ساعات الليل والنهار ؛ ليتم للعبد 
دوام الاتصال بربه العزيز القهار: ظ 

َال تَعَالَ: #قَأَقِيمُوا السلا إِنَّ الصَّلاة كانت عَلَ المؤْمِنِنَ كَِابَا مَوْقُونَا4 [سورة 
النساء: .]٠١١‏ 

وقد فرضها الله على الأنبياء من قبل كما أخير مجان عن اقيم ليه 
السلام : رَبّنَا إن أشكنتٌ من دربي بوَادِ غَيْرِ ِي ززع عِند بيك الحرم ر بنا لبقيمُوا 
الصّلاة4 [سورة إبراهيم: ۳۷]. 

وکا أخبر سبحانه عن موسى عليه السلام قال تَعَالَ: ني آنا الله لا إِلَهَ إلا أ 
قَاعْبدْني وَأَقِمُ الصّلاة لذكري € [سورة طه: .]٠٤‏ 

3 وقد جعلها الى يا حوور العا رسام 

عَنْ جابر قال سَمِعْتُ التي يلل : و إن بن الرَجُلٍ وَبَْنَ الشرك وَالْكُفْر ترك 
الصَّلاةِ». )١١‏ / 
OT e N‏ 

وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابََ فَالُوا: ألا تُقَاتِلهُمْ؟ كَالَ: لا مَا 
صَلَوَاه.١5)‏ 

* فهي كقارة للذنوب» مجلية للقلوب» هي عمود الذّين وفْسْطَّاطه يجب 
فيها حضور القلب وتفريغه ؛ مع ذل الأركان وتواضعها لله: 


د 


ص 


fo‏ ا 
1 َ 


رەرے کو ر اس ٤‏ 3 
عن ابي فى هَرَيرَةٌ أنه سَمِعَ رَسُولَ الله يله يَقَول: «ارايتم لو 
یل فيه كل ب يَوْم حمْسًا ؛ ما تقول دَلِكَ يبي من َرَنِهِ؟ كَانُوا: لا يقي من دربو شنا 


+ وى 
24 ص 


.)۸۲( رواه مسلم‎ )١( 
.)١148615( رواه مسلم‎ )۲( 


ثالثًا : العبادات البدنية ۳۳ 


قَالَ: «قَذَّلِكَ مِثْلٌ الصَّلَوَاتِ امس يَمْحُو الله به الخطايَاء.١١)‏ 


وع عن - رضي الله عنه قَالَ: عونت ت ول دهم من امْرِئ 
مُسْلِم ضر صا مَكْتُوبَةٌ ؛ كبحن وُصُوءَهَاء وَحُشُوعَهَا وَرُكُوعَهًَا ؛ إلا كَانَتْ 


كَمَا كَمَارَة يا قبلا من الذَُّوبٍ ؛ مم41 ُت كبيرة وَدلِكَ ادر ٠.‏ 
ا 0 ا اي 


ف 


E O e 
وعَنْ اس بْنِ مَالِكِ  رضي الله عنه  مَالَ: كُنْتُ عِنْدَ البِيَ كلل ا‎ 
َقَالَ: يا رَسُولَ الله! إِنّْ أَصَبْتُ حَدا فَأَقِمْهُ عل فَالَ: وَ] يَسْأَلْهُ عَنْه قَالَ: وَحَضَرَتْ‎ 
الصّلاة فصل مع الس ف َا قَمَى الى يل الضّلاةء قَامَ إلَبْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ: ي‎ 
كاب الله قَالَ: «أَلَيْسَ قَدْ صَلَبْتَ مَعَنَا؟» قَالَ:‎ 


وى ا م و ر ف 
7 سول الله ي اصبت حخدا فاقم في 


2 


َعَم َال امن الله قَلُ ل 5 1 ال حل 


ا 


اللا من زط أذ حاط عله حفظ دوعن يهو را ضيّع.(* 
مُسْتَخِفف بالصَّلاةٍ مستهين بها al‏ 
وللا حظهم من الإسلام على قدر حظّهم من الصّلاة ورغبتهم في الإسلام على القدر 
من رغبتهم في الصّلاة» فأعرض على نفسك القدر ؛ فكم ها من حَظ فيهاء و احذر أن 
تلقى الله ولا قدر للإسلام عندكء فَإِنَ قَدْرَ الإشلام في قلبك كقدر الصّلاة في قلبك. 


.)5510( ومسلم‎ )٥۲۸( رواه البخاري‎ )١( 
.)۲۲۸( رواه مسلم‎ )۲( 

)۳( رواه البخاري )١975(‏ ومسلم (5757). 
() رواه البخاري (1۸۲۳) ومسلم (51/51). 
(6) رواه البيهقي .)٤٤٥ /١(‏ 


۳٤‏ العبادة واجتهاد السَّلف فيها 


و وما ند و ا rak o‏ و ا و 
عَنْ أبى هُرَيْرَةَ أن ال بي قَالَ: «إِنَّ ول ما يُحَاسَبُ :نه العلد يوم القيامة مَةِ صَلاتة 
o‏ اه ت ينه 2 ا يك اة 
قان وُحَِدَتْ تَامَةَ كُِبَتْ تَامَّةَ وَإِنْ كَانَ | تح ننْقِص نها سي قَالَ: انظرُوا هَل تَجَدُونَ لَه 


ا 
34 


تطوع يُكَمّل لَه مَا ضَيِّعَ من فْرِيضَة مدع 7 رسك 


والصلاة أول فروض الإسلام» وهي آخر ما يفقد من الدّين فهي أول الإسلام 
بحرم جعي راك لجان معي تبي 

عن أن اا الاه عَنْ رَسول الله كه قَالَ: «لَبنْقضَنَ عر ى الإشلام عر عرو 
عُرْوَة كلا التَقَضَّتْ عُرْوَةٌ تَعَبِّتَ الاس بالني ليها ارق تنما المح واه 
الصّلاة). (5) 

ويجب أن يعلم العبد أن للصلاة أركانًا وواجباتِ وسننّاء وروحها النية 
والإخلاص» والخشوع» وحضور القلب» ويجب قطع ما يشغل المع والبصر» وما 
يلهي النفس» وأن يجتهد في تفريغ قلبه» وربما يصعب هذا مرة واحدة» ولكن بالمجاهدة 
AAS‏ وز اقيم GE E‏ العيلة ان رع قله ين 
الله من باب أولى. 

فالصّلاة هجرة بالقلب والرّوح والبدن» يلقي العبد بقلبه على أعتاب الذل أمام 


ربه ومولاه» فقد خشع قلبه» وسمت روحه. وذل بدنه. 


فأقرب ما يكون العبد من ربه ني الصَّلاة» وأقرب ما يكون وهو ساجد. 


وَكُلْهُم بَاتَ بالقرآن مُنْدَيجا کاله الدّمُ نري في ححلايَاة 
ت مو و ع € 
فَالأذن سَامِعَة وَالعَيْنُ ذَامِعَة اا ا 


.)١555( صحيح: النسائي (۱/ ۲۳۳) وأبو داود (875) والترمذي (517) وابن ماجه‎ )١( 
)97 /5( والحاکم "المستدرك"‎ )57/16 /١6( صحيح: رواه أحمد (0/ ۱ وابن حبان‎ )۲( 


ثالثا : انعبادات البدنية o‏ 


ففي الصّلاة يعلن عَنْ دلي OT‏ و 

وي الصّلاة تَظَهَرٌ للإنسان حقيقته. فيذهب عنه غروره وکبره» ويظهر له 
فقره» وضعفه» وعجزه» وتبدو حاجته إلى بارئه وخالقه. 

وني الصّلاة تزول الحجب بين العبد وربّه » فيفيض الثُور والحب على النفس» 
لتعيش أسعد لحظاتٍ الاستمتاع والرّضا مع ربهاء وخالقهاء وباريها » وهي أرقى ما 
N A 000008‏ 

وفي الصّلاة سعي للعودة بطهارة القلب والنفس» وسلامتها الى الفطرة 
SENA NG NEE E‏ والمعاصي » 
ومحاولة خلصة للانفلات من قيود رغبات النفس والشهوة. 

فهي سعي للهجرة إلى الله وهي عودة الى الله بعد كل فترة زمنية يمارس 
فيها الانسان حياته: فرب انشغل قلبه ؛ فتأق الصّلاة فتصقله وتعيده كما كان. 

عَنْ عَيْد الله بن محمد بن اة َالَ: الْطَلَقْتُ آنا وَأ ى صِفْرِ لتا من الْأَنْصَارِ 


8 


َه 


RTO‏ ريض أخلوه لكان" درق يرفنوو لفل أضل 
َأَسْتريحَ قَالَ: انا ذلك علي قال شيعت رول انهه قله رك «قَمْ يا بال 
ارتا بالصَّلَاة) )00 

وع انس قَالَ: قَالَ وشو الله : « حب ل من الدَنيا التسَاءُ ال وَجعل 
170 عَيْنِي في الصّلاة) (") 


.)۳۷۱ /٥( حسن: رواه أبو داود (5985) وأحمد‎ )١( 
.)١158/7( صحيح: النسائي (۷/ 51) وأحمد‎ )۲( 


۲٢‏ العبادة واجتهاد التَّلف فيها 


۲- الصيسام 


الصا د مَصْدَرٌ من صَامَء ومعناه: ْمَك ومنه قوله َعَالَ: لفَإِمًا تَرَيْنَ 


من الْبَكَرِ أحَدَا َموي إن تَدَرْثُلِلرّحمَنٍ صَوْما فلن اكلم اليم نرا [مريم:1 ؟]. 

وأما شَرْعَا ذهو العيك كه سيضانه رمال بالانس اش عن الكل و 
المفطرات» من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 

والصيامٌ عبادةٌ من أَجَلَّ العبادات وأعظمهاء إذ فيها من تربية النّمْس 
والسّمو بها إلى العلو ؛ ما يجعلها ترقى إلى أعلى الدّرجات. 

ال تَعَالَ: « یا اا الّذين آمنُوا كيب عَلَيكُمْ الصَّيَامٌ کا كب على الّذِين من 
قَيلِكُمْ لَعَلَكُْ تتَقّونَ4 [سورة البقرة: 187]. 

ولَوْلا أن الصّيام عبادةٌ عظيمة لأغِتَى لِلْخلتٍ عن التعبّد بها لله ؛ وعم يرب عليها 
من ثواب ؛ ما فَرَضَّهُ الله على جييع الأمَم. 

* ومِنْ فضائل الصّوم في رَمضانّ أنه سببٌ لمغفرة الذنوب» وتكفيرٍ 


4 


عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله اة: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ياتا وَاحْيِسَابًا ؛ عَفِر لَه 


ا - له ا 2 هه ماس واه 
ن رَسول الله ب قال: E Et‏ 


و يجْهَلُء ون امو كَائلَهُ أو مه فليقل: إني ضاي مرن واي تبي بده ون 
قم الصَّاد َب ند انه تحال من ريج شلك » يك طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهُوَتَهُ من أجليء 
الصَّبَامُ لي ونا أَجْزِي بو وَالحْسَنَةُ بِعَشْرِ عَشْر نا.٠‏ 

عَنْ أي هرر - رضى الله عنه - أن رول الله لل َال : لله: گل عَمَلِ ابن آم 


(۱) رواه البخاري (۳۸) ومسلم .)۷٦١(‏ 
(۲) رواه البخاري )١1895(‏ ومسلم .)١١51(‏ 


ثالثًا : العبادات البدنية YY‏ 


م ا 
فتاً هذا اديت القري:: كل عمل اذ 1ه له إلا الْصَيَاءَ ماله 
ف ي ل بن آد ٍ I‏ 


ى“ ا 0 ال ا إليه کا في قوله 
حال :و طهر بَبْتِي لِلطَاِفينَ وَالْقَائِمينَ والرگع السجُود 4 [سورة الحج: .]۲١‏ 
فقد جعل سبحانه الصّوم له» لأنه لا يطلع على حال الصّائم إلا الله سبحانه وتعالى؛ 
1 من الاس بحيث يتمكن من تناولٍ الطعام والئّراب» ولكن 
يستحضر المراقبة ؛ فيعلم أن له ربا يطّلع عليه ويراقبه» فيمتنع عن الطعام والَّراب لله 
سبحانه وتعالى وحده» ولذلك ادخر الله سبحانه وتعالى الأ جر إلى يوم القيامة ووكله لنفسه 
سجاه وجعل هاه اانا ی اه لا اله للا الصاتفوة: 
عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ ر - عن التي كيل قال : «في الجن اني واب 


c4 


فيها بات يسه بی الرانء لَاْخله إلا لصّائمُو و 


راا ى اقآ ف النص وهي صاب الإخسان 
باب الجهّادٍ رَدَاكَ أَعْلَامًا وَبَابُ الصَّوْمٌ يُدْعَى الْبَابُ بالرَيانِ 
َكل سي صالح باب ورب السَّعي نه داخل امان 
الل ف ني الريك EES‏ 


اعلم أن في الصوم خصيصة ليست في غيره . وهى إضافته إلى الله عز وجل 
حيث يقول سبحانه في الحديث القدسي الذي مضى: "فَإِنّهُ ي". 

1 

2 وإنما فضل الصوم لمعنيين : 

أحدهما : أنه سر وعمل باطن » لا يراه الخلق ولا يدخله رياء. 

الان آنه ف دو آذ و العدى الشيوات: "إن قوق الشهزات 


(۱) رواه البخاري )۱۹۰٤(‏ ومسلم .)۱۱١۱(‏ 
(؟) رواه البخاري .)۳۲٣۷(‏ 


4 العبادة واجتهاد السّلف فيها 


بالأكل والشرت + :وما دات أرفن الشوات غضية 6 الشياطين يتزددوة إل ذلك 
المرعى ربك الشهوات #تضيق عليه المتالك: 

فاعلم أن استحباب الصّوم يتأكد ني الأيام الفاضلة » و فواضل الأيام 
بعضها يوجد في كل سنة » كصيام ستة أيام من شوال بعد رمضان » وكصيام يوم عرفة ؛ 
ويوم عاشوراء » وعشر ذي الحجة » والمحرم. 

وبعضها يتكرر في كل شهر » كأوله » وأوسطه . وآخره » فمن صام أول 
الشهر وأوسطه وآخره فقد أحسن » غير أن الأفضل أن يصوم الثلاثة الأيام البيض. 

وبعضها يتكرر في كل أسبوع وهو يوم الاثنين » ويوم الخميس . 

وأفضل صوم التطوع صوم داود عليه السلام . كان يصوم يومًا ويفطر يومًا. 

وذلك يجمع المعاني الثلاثة : 

أحدها: أن النفس تعطى يوم الفطر حظّها » وتستوف في يوم الصوم تعبدها » وى 
ذلك جمع بين ما لها وما عليها » وهو العدل. 

والثاني : أن يوم الأكل يوم شكر ء ويوم الصوم يوم صبر » والإيان نصفان : 
شكر وصبر. 

والثالث : أنه أشق على النفس من المجاهدة » لأنها كلا آنست بحالة ؛ نقلت إلى 
حالة أخرى. 


ثالثا : العبادات البدنية ۳۹ 


- الحج والعمرة 


والحج لغةّ: هو القَضْدُ. 

وشرعًا: هو التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله ة. 

وسمّي الح بهذا الاسم لأن المسلم المؤدي هذه العبادة يقصد مكة » والبيت الحرام » 
والأماكن المقدسة الأخرى كعرفات ومنى » والمزدلفة » ليؤدّي فيها مناسكه وشعائره » وقد 
ربط الإسلام أداء هذه الفريضة بالرّمان والمكان في صحة أداء الحج فالإحرام يبدأ من أماكن 
محددة » والطّواف يكون في مكان معلوم » والمّعي يكون بمكان محّدد » والوقوف يكون 
بمكان مخدد.. وكذا رمي الجار في مكان خاص.. والمبيت بعض الليالي يكون في مكان 
محدد...الخ. 

وكا كان للمكان أهميته وموقعه التعبدي في هذه العبادة » فإن للبعد الزمني أيضًا 
أهميته وتأثيره يُسْهِم في صحة هذه العبادة أوبطلانما. . لذا كانت أهم شعائر الحج ومناسكه 
مرتبطة بتوقيت زمني محدد... فيوم الوقوف في عرفات هو اليوم التاسع » والمبيت في المزدلفة 
هو ليلة العيد » ويوم النحر هو اليوم العاشر.. يوم العيد » والمبيت في منى الليلة الحادية 
عشرة والثانية عشرة من ذي الحجة..الخ. 

ولهذين العنصرين ‏ عنصر الزمان والمكان ‏ يعود السّبب في تسمية هذه العبادة حجًا ؛ 
لأنها زيارة مقصودة لأماكن محدّدة » وفي أوقات محدّدة » ليؤدي القاصد فيها مناسكه › 
ويقيم شعائره من حج أو عمرة. 


دي 


م ی ر 2 اير قا ع د > ررس ی جل راط لقو مضه ع ع و2 ايع 
قال تَعَالَ: # وَآذن في الناس بالج ينوك رجالا وَعلى كل ضامر ياين من كل فج 


4° العبادة واجتهاد السّلف فيها 


عَويتق € [سورة الحج: ۲۷]. 


والح عبادة عظيمة جعت بين سائر العبادات القلبية والقؤلية» والبدنيةء والمالية. 

فالحجٌ رحلة القلب والروح والبدن ؛ وهجرة الإنسان إلى الله » ووفادته عليه. 

وهو هجر للأهل؛ والمال» والملذاتِ» واحتالٌ للمتاعب والمشاقٌ » والعَنّاء.. 
حبًا لله وشوقًا إليه » واستجابة لندائه. 

وهدف الحج هدف كَُّ عبادة في الإسلام.. الإخلاص إلى الله سبحانه » 


وقطع النظر عا سواه وتحقيق ما أمر به من العبادة. 


N 215‏ دأ ما 
i 7‏ 


ثالثا : العبادات البدنية 6 


-٤‏ الجهاد في سبيل الله 


والجهاد لغةً: من جَهَدَ وهو بلوغ الغاية في الطّلبٍ والمشقة. 
وشرعًا: بذل الجهد في قتال العدوء وهو ثلاثة أقسام: جهادٌ التفس؛ وا 
المنافقين» وجهاد الكفار المبارزين المعاندين. 
والجهاد من أجل العبادات وأعظمها عند الله فهو ذروة سنام الدين - أي 
أعلى شيء فيه - قَالَ تَعَالَ: ف إن الله اشترى من الوزن أنفْسَهُمْ وَأَمَْام بن َم اب 
ايلو في سيل الله يفون ويفْتَلُونَ وعدا عليه حَمَا في الوْرَةٍوَالإنجيل وَالَْرْآن 
وَس اوی بِعَهْدِهِ من الله فَاسْتَبْهِوُوا بعكم الذي يتم به وَذَلِكَ هُوَ الْمَوْزُ الْعَظِيم » 
RE‏ 
وقد أثابهم الله عز وجل ببذل أرواحهم ؛ أن جعلهم أحياءً يرزقون» قَالَ 
تَعَالَ: « ولا ْسَبنَّ الّذين قُيَلُوا في سبي الله أُمْوَانًا بل أَحيَاء عِنْدَ رم يُْرَقُونَ4 
[سورة آل عمران: .]١569‏ 
وقد عَدَه التي بي من أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله وبرسوله. 
عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ قَالَ: سات التي به أي ی الْعَمَلِ أَحَبٌ إلى الله؟ قَالَ: 
«الصّلاة على وَقَتَهَاك قَالَ: 0 ئ؟ قَالَ: هش بر الْوَالِدَيْنْ» قَالَ: نَم أْ؟ قال: «الجهَادٌ 
a LG‏ ا 0 
2ن أن زر شوشي اا - قَالَ: سَمِعْتُ لني يلل ول «وَالَّذِي تفي بيده 4 
ل لااد رجالا من امؤمِن لا طب آمهم أن متخ علي كاجام عله 
ما كَلَفْتُ عَنْ سَرِيِّ عرو في سبل الله وَاَّذِي تبي يِه لدت أن أقْلُ في سبل الله 


)85( رواه البخاري (071) ومسلم‎ )١( 


3 العبادة واجتهاد السّلف فيها 


0 أدرك الصحابة ومن بعدهم قيمة هذه العبادة ؛ لما فيها من عزة 
الإسلام والمسلمين» ودحر قوى الكفر والمشركين» وإعلاء راية الدين» ونشر الحق بين 
الاس أجمعين» فقاموا جميعًا لم يتخلف إلا من عذره الله أو منافق مرق من الدّين» 
ففتحوا البلاد ومكّنوا لِدِينٍ الله في كَل ما وصلت إليه أقدامهم» ول يتأخروا طَرْفَةَ عَينٍ 
عن بذل الغالي والتفيس لرضا ربٌ العالمين. 

عَنْ انس - رضي الله عنه ‏ قَالَ: عاب عي اس بْنْ التضرِ عَنْ قتَالِ بَدْرِ فعَالَ: يا 
رسو الل! بْب عن أوَّلٍ قال قات المركِيئ» لين لله أمْهَدَنٍ َال الشركي ؛ لين 
له تا آضتع کک كن يَوْمْ أل انكف اممو قال: e‏ بَذرٌ إِلَبْكَ عا صَبَمَ 
مَؤُلاءِ) ‏ يعني ا إِلَيْكَ يما صَسَعَ عَؤُلَاءِ- يَعْنِي 


ص 
03 


فَاسْتَعبَلَهُ سعد بر مُعَاذِ فَقَالَ ياس ةين متا ب ورب ار » إئي أَجِدُ رِيحَهًا من دون 


et of 2‏ ا ر مومه 2 Es‏ 
ضرَيَة با TS‏ ان 

بره م و کەو e‏ و 
DS a‏ 


EE‏ 0 ابت من لافار ا o‏ أكون ين 
E‏ 


| کے ad‏ 2 3 
ضلحَ منهاء فَعْمَرّني أحد رهل فقال: یا عا مَل تَعْرِفُ أبَا جَهْل؟ قُلْتُ: َعَم ما 
e 3 5 E‏ 0 و و و 

9 : : 5 


TE‏ وَالَدي تمي بده 


ت 
3 


يه لا يُمَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حى يَمُوتَ الْأَعْجَلُ مِنَاء فتَعَجَّبْتُ لِذَّلِكَ! فَعَمَرَنٍ 


(۱) رواه البخاري (۲۷۹۷) ومسلم .)١81/5(‏ 
)۲( رواه البخاري (5850) ومسلم (۱۹۰۳). 


ثالثًا : العبادات البدنية r‏ 
الْآحَرُ ققَالَ لي ِلها :قل القت أن ن تظزت إِلَ أبي جهل E ٤‏ : آلا إن 
هذا صَاحِيَك الَّذِي اا فَابْتَدَرَاُ يِسَيْمَيْهما ؛ فَضَرَبَاهُ حَنّى فلاف م الْصَرّقَا لل 
رول الله بل َأَخبَام فَقَالَ: ایک قَتََهُ؟» قَالَ: كل وَاحد متها آنا لع فَمَالَ: «هَل 
مَسَحْعا سَبْقَيِك؟) قالا: لا. َنَطَرَ في السَيمَْنِ قَقَالَ: يلاك a‏ 
ابن الجُمُوح» وَكَاَا معان عفر وَمُعَد ْنَمو بن الجفوح 1١١‏ 

وهذه العبادة منضبطة بضوابط مر ن الشرع؛ إذ لا تجوز إلا خلف إِمَامٍ أ أو 


5-2 


تيا ترما رت حك لاس ا 


الدّماء بغار يق فتنه!! 


قصال ل سم قان أَمَرَ قوی الله وَعَدَلّ) فَإِنَّ لَه 


2 


200 رواه البخاري )1١51(‏ ومسلم (1107). 
(۲) رواه البخاري (۲۹۵۷) ومسلم .)۱۸۳١(‏ 


32> العبادة واجتهاد السّلف فيها 


۵- طلب العلم 


فإن من أعظم سعادة الرّ ا لروح: والقلبء والبدن؛ طلب العلم التافع ؛الذي 
يذل نعل اله E‏ في مشقةٍ هذا العلم لذ لا تعدها لذة» ولولا جهل 
الأكثرين بحلاوة هذه اللذة» وعِظّم قدرها لتجالدوا عليه بالسيوف» ولكن ححجبوا عنها 
SEN E NS ee‏ ا 
عليهم» وأرشد إليهم فقال تَعَالَ: # فَاسْأَنُوا أَهْلَّ الذَّكْر إن كُّْ لا تَعْلَمُونَ ا 
النحل: 57 ]. 

وقال تَعَالَ: $ وَمَا كان المؤمُِونَ يروا كاف ولا قر من كَل رة مهم طايقة 
لِتمَقَهُوا في الدّين وَلِينَذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُو ا لهم لَعَلّهُمْ خد تحْدَرُونَ» [سورة التوبة: 
ا 

وما أمر سبحانه نبيه © َة بطلب الزّيادة في شيء في الدّنيا . إلا من العلم 
قال تَعال: 8 وَقُلُ رَبّ زدْني علا 4 [سورة طه: .]١١5‏ 

وأشاد سبحانه - أيم| إشادة! - بفضل أهل العلم . ورفع من شأنهم » وأعلى 
من قدرهم ء ب) يعجز عن بيانه إلا البيان المبين » من كلام رب العالمين 

فقد جعلهم سبحانه وتعالى شهودًا على أجل مَشْهُودِ وقرنهم بخير شهُودٍ 
قال تَعَالَ: سهد الله آنه لا لَه إلا هُوَ وَالملائِكَة وَأَوْلُوا الْعِلّم قات بانط لا لَه إلا 
هُوٌ الْعَزِيرُ ا لحكيمُ 4 [سورة آل عمران: .]١8‏ ۰ 

ودس سينا لحا ووم ار قار وروا وي و1 1م نين 
العلم. حك سا فيد قل تادر أنبياته و فَقَالَ تَعَال: وولا قصل الله 
عَلَيْكَ وَرَحمَتهُ هکت طَائْفَةٌ بل أذ ل كاوها تفيل إلا أشني E‏ 
ىء وَأَنْرَلَ الله عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالَكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا 1 تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ قَضْلُ الله عَلَيْكَ 


ثالثا : العبادات البدنية هع 


عَظِياً € [سورة النساء: .]١١7‏ 

وقال في يوسف عليه السلام: ار بلع أده ااه حا وعدا ودنك 
نَجْزِي المحْسِيِينَ 4 [سورة يوشف: ۲۲] 

وقال في کلیمه مُوسى: : وا بَلَعَ اشد وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حا وَعِلا وَكَذَلِتَ 
تجزي المحْسِنِينَ € [سورة القصص: .]١5‏ 

وقال ني حن a‏ ل ا 
وَالِدَتِكَ إِذْ يدنك رمح الْقدُْسِ كلم الاش و في المد وَكَهْلاً وَإِذْ عَلَمْتْكَ الْكِتَابَ 
اة وَالتَوْوَاةٌ والإنجيل € [سورة المألاة: ۰ فجعل تعليمه مما بشر به أمه وأقر 
عينها به. 

وقال في حَنّ داود: #وَسَّدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الحَكْمَةَ وَفَضْلَ الطاب € [سورة 
ص: ۲۰]. 

وقال ني حر الخضر صاحب موسى وفتاه: وجا عَبْداً مِنْ عِبَادِنًا آتَيْنَاة 
رعذ من EE‏ لذتاعل) 4 Tie‏ 

وَدَاوُوةَ وَسْلَّيَانَ إِذْ حكن في لحرت إِذ تَمَسَّثْ فيه عَنَمُ القَوْم وَكُنَا وهم 
شَاهِدِينَ (۷۸) فَمَهّمْنَاهَا سلبان © [سورة الأنبياء: ۷۸ - ۷۹] فذكر ال الكريمين 
وأثنى عليه) بالحكم والعلم» وخص بفهم القضية أحدها. 

وحصر سبحانه الخشية منه على العلماء. فَقَالَ تَعَالَ: « إا كى الله مِنْ 
iT‏ 

وَقَالَ تَعَالَ: 2 توق الذين يلون ادي لايفلفون إن يتذكر أولوا 
الألبَابِ € [سورة الزمر: ٩‏ 

وَقَالَ تَعَال: ¥ 00070 
تَعْمَلُونَ بير [سورة المجادلة: .]١١‏ 

عَنْ اي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسْولُ الله : «وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقَا يلوس فيه عِلَا ؛ 


د 


5" العبادة واجتهاد السّلف فيها 


سل الله له به ريغا إل ا ٠.‏ 

فالعلم دين فانظر تمن تأخذ دينك» فإن وجدت من تأمنه على دينك ؛ فخطًاك 
أشرفُ خطى ؛ فقد سهل الله ها الطريق إلى الجنة. 

عل شد بن رين قال :إن هدا العمل ويرك فانروا غ تخود ور 

وقد وجدت كلامًا نفيسًا لأحدٍ الإخوة طلبة العلم ) يقول فيه: فهل دبت 

على وجه الأرض خطى أشرف من خطى طالب علم؟! 

وهل حَوّت الأسحار والأبكار أَجَدَّ مِنْهُ في طَلَبِهِ؟! وهل مَرِّ عَلَ الأَسْاع لذ من 
وقذنة تقطن بوتغن القاوف؟! بوك اا القلرت كيه لخن مكب عل 
كتاف؟ وع شرحت الصدور الاق عاي الا وز الفقدف ا0 يها الا 
على جلت العِلّم؟! وهل نزلت السّكينة والرّحمة على مثل الدّارسين لكتاب الله؟! وهل 
تضاءلت عروش الملوك إلا عند منابر العلماء؟! وهل عمرت المساجد في غير أوقات 
الصلوات ؛ بمثل مجالس العلم؟! 

ثم أسألكم بالله! هل تعلمون خيرًا من شاب في هذا العصر » مجر الذنيا وزهد 
ملذاتهاء ونأى بعيدًا عن شهواتها » وانعزل عن فتنها التي تستفز الحليم » وانقطع عن 
إغواءاتها التي تستخف بالرّزين » وترك التاس على دنياهم يتكالبون » وهجر من أهله 
وإخوانه تنافسهم على القصور والأموال والمناصب » فإن مر على اللغو مرّ مرور الكرام» 
وإن تعرض له الجاهلون أعرض وقال: سلام» وهو مع ذلك شاب في عنفوان الشباب ١‏ 
أمامه مستقبل عريض » وعليه مسئولية بناءِ جديد » وينظر إلى الأفق البعيد ؛ نظرةً ملؤها 


(Y)‏ رواه مسلم (المقدمة). 
(۳) الشريف حاتم بن عارف العوني في رسالة "نصائح منهجية". 


ثالنًا : العبادات البدنية 1" 


الآمال والأحلام » تفور فيه غرائز الشهوات » ويجيش فؤاده بالعواطف والرغبات » وتتفجر 
دماؤه حماسًا لطلب الملذات ؛ ثم هو هو ذلك الذي تجاوز هذا كله!! وجعله وراءه ظهريًا!! 
وأقبل على العلم.. على مرارته » وانكب على الكتاب.. على ملالته » وإذا حنّ إلى عِنَاقٍ 
کاعب('..خالفته ید كاتب وإذا متهت شفتاة أن يرتشفه الرضات .عتم .ملتذا 
بقراءة كتاب ؛ قطع الأيام في التحصيل » وسهر الليالي على الدرس والترتيل ؛ يقرأ حتى 
تزوعٌ عينه » ويكتب حتى تکل يده » ويدرس حتى يكد ذهنه!! 

أخبروني.. من أفضل من هذا؟!! 

مع ذلك فإنه يرى أن الذي هو فيه: هو الحياةٌ حمّاء وجنةٌ دار الفناءء صدقًا » يرحمٌ 
أهل الدنيا » ويحنو على أبناءِ الملذّات ؛ لأنه يعرف أنه على برنامج العلماء » ومنهج 
الأولياء » وخطة الفقهاء » وغاية الكبراء » ومعارج الأتقياء. 


فيترنم بقول القائل: 


زر ھر و ر 34 538 2 2 
لمحيرة باسني هاري احب لل من انس الصديق 
E‏ عر ر ا ےه 5 
ورزمة كاغِدٍ في البيټِ عِندِي احب إلي من عدل الدقيق 


2 م 0 2 ا 3 
ومن تك هته قيلة وكاس حث وكاس صب 
2 ل 
ها وراشا اون وره ال 


إن العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة» ما لا يرفعه اللْكُ ولا امال ولا غيرهماء 
فالعلم يزيد الشَّريف شّرّهَا ويرفع العبد المملوك حتى يجلسه مجالس الملوك فعَنْ افع بْنٍ 


عنعن برو ال 


€۸ العبادة واجتهاد السَّلف فيها 


عَبْدِ ا حارث أنه لَِيَ عْمَرَ يِعُسْفَانَ وَكَانَ عْمَرُ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَ مَكَةَه فَقَالَ: مَن اسْتَعْمَلْتَ 
عل آهل الْوَادِي؟ فَمَالَ: ابن أَبْرَىء قَالَ: ومن ابن أَبْرَى؟ قَالَ: مول من مَوَالِيتَاء قَالَ: 
فَاسْتَخْلَفْتٌ عَلَيْهِمْ مَوْلّ! قَالَ: إِنَهُ و قاری لكاب الله عر وجل وَإِنَّهُ عام امرض قَالَ 


5 
3 


1١ 


ماسم 


عَمَرٌ: أا ِن یحم كل قد قَالَ: «إِنَّ الله ب رقع ذا اتاب أَفْوَامَا وَيَضَعُ به آحَرِييَ.<١‏ 

قَالَ أبو العَالِية : كُنْتُ آي ابْنَ عباس وَهُو على سَرِيره وَحَوْلَهُ فرش فَيَأَحْذُبيّدِي 
فاس ي حه على الشّرير تخار يي قرش فقن م ابن عباس قال: گڏا دا الم 
يزيد اليف فر اولس ارك عن الأية 5 

رل عطَاة بن أي راح عَل عبد اليك بن مزران ؛ ومو جاب عل الرير 
وَحَوْلَهُ الأَثْرَافُء وَذَلِكَ بِمَكَّةَ في وَفْتِ حَجّهِ في خِلَاقَيه فلا بَصْرَ بو عَبْدُ املك قَامَ 
ليه ؛ وَأَجْلَّسَهُ مَعَهُ عل السَّرِي وَقَعَدَ بَيْنَ يديو وَقَالَ: 0 سه احتف ا 
مير المؤمنين» اتن الله في حَرّم الله وَحَرَمِ رولو َتعَامَدهُ بال رو وات اذ في لاد 
EE‏ م لشت هذا المجيسء واتق اله في أل الور ل 

حصن المسلمين» وتفقد دا السلوين ؛ فإك وَخدك المسثرل عله واتق الله فم 
عل بابك قلا تقل عنم ولا مدق وتم بابك فقال له: أفْعَلُ ثم نمض وقام 
فَقَبَص عليه عَبْدٌ الملك» وقَالٌ: يا أبا ُحَمَد!!إِنَّا سَأَلْيَنَ حَوَائِجَ يرك وَقَدذ قَصَيْنَاهاء فا 
حَاجَتّك؟ قَالَ: ما لي إِلَ لوق حَاجَةء ثم حرج فَمَالَ عَبْدٌ الملك: هذا وَأبيك الشَّرَفء 
هَذَّا وَأبِيكَ السّودُد70) 

وعن يحبى بن أكثم قَالَ: قَالَ لي الرّشِيد: مَا أَنْبَلُ المرَاتِب؟ قلت: ما أنت فيه يا أمير 
المؤمنين. قَالَ: قَتَعْرِفُ أَجَلَّ مِنّي؟! قلت: لاء قَالَ: لكني أعرفه» رجل يقول في حلقة: 


ار اکم انواس ت ت 


حَدَّنَا فلان عَنْ فلَانٍ نَ َالَ: قَالَ رَسولٌ الله لق : قلت: وَوَليّ عَهْدِ المسلمين؟! قَالَ: :عم 


ت 


(۱) رواه مسلم (۸۱۷). 
(؟) سير أعلام النبلاء .)۲٠۸ /٤(‏ 
(۳) سير أعلام النبلاء .)۸٤ /٥(‏ 


ثالثًا : العبادات البدنية ۲۹ 


ويلك! هذا حير مني لأن اسمه مقترن باسم رسول الله كلك لا يموت أبدّاء نحن 
نموت ونفنىء والعلََاءٌ باقون'ما بقي الدَّهْرُ )١(‏ 

قال أبو الحسين أحمد بن فارس اللغوي: سمعت الأستاذ بن العميد يقول: ما كنت 
أظن أن في الدّنيا حلاوةً ألذَّ من الرَّئاسةٍ والوزارة التي أنا فيها ؛ حتى شهدت مُذاكرة 
لحان بن اخ الطواق»دوان نكن امان خرن كان الطرانة يغلت الان 
بكثرة حفظه» وكان الجعَابي يغلب الطّبراني بفطنته وذكاء أهل بغدادء حتى ارتفعت 
أصواتهاء ولا يكاد أحدهما يغلب صاحبه» فقال الجعّابي: عندي حديتٌ ليس في الدّنيا 
إلا عندي» فقال: هاته» فقال: حدثنا أبو خليفة الجمحيء ثنا سليمان بن أيوب» وحدّث 
بحديثه فقال الطّبراني: أنا سليان بن أيوب» ومني سمع أبو خليفة» فاسمع مني حتى 
يعلو إسنادك؛ فإنك تروي عن أبي خليفة عني» فحَجِلٌ ال جعابي» وغلبه الطّبراني» قَالَ 
ابن العميد: فوددت في مكاني أن الوزارة والرّئاسة ليتها لم تكن لي ؛ وكنت أنا الطّبراني 
وفرحت مثل الفرح الذي فرحه لأجل الحديث. أو كا قَالَ.0') 

قال الحاحظ (©: ولقد دَحَلْت على إسحاق بن سليان في إِمْرّته » فرأيتٌ 
السّّاطِين0؟) والرّجَالَ مولا كان على رءوسهم الطير » ورأيتُ فرشته وبزّته» ثم دَحَلْتُ 
عليه وهو مَعْرُول » وإذا هو في بيتِ كتبه» وحواليه الأسفاط0©© والرقوق) › 
والقاطر() والدَّفاتر والمساطر والمحابر » ف رأيته قط أفخمٌ ولا أنبلّ » ولا أهيب ولا 
أجزل منه في ذلك اليوم » لأنه حَمَعَ مع المهابة المحبّة » ومع الفَحَامة الحلاوة » ومع 


.)5١( أدب الإملاء‎ )١( 

(۲) ترجمة الطبراني "للأصبهاني" .)١٤٤(‏ 
(۳) حياة الحيوان .)51١/1١(‏ 

€3 الصفوف من الجنود. 

(5) ما يخبأ فيه الطيب ونحوه. 

(5) مايكتب فيه. 

(۷) أماكن وضع الكتب. 


0۹ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


السّؤددٍ الحكمة. اه. 

قَالَ المزني: سمعت الشَافِعي يقول: من تعلم القرآن عظمت قيمته» ومن نظر في 
الفقه نبل مقداره» ومن تعلّم اللغة رق طبعه» ومن تعلم الحساب تجزل رأيه» ومن كتب 
الحديث قويت حجته» ومن لم يصن نفسه لم ينفعه عِلّمه.() 

وانظر حال الهدهد لما تعلم شيئًا من العلم ؛ ل يَعْلَّمْهُ سليمان عليه السّلام ؛ تعاظم 
وانتفش» وخاطب سليان عليه السلام بقوله کا قال تَعَالَ: «أَحَطتُ ينا 1 تحط به 


وَجِنْتَكَ من سَبَا بِنَبَايَقِينِ * [سورة النمل: ۲۲]. 


* ولقد شَرّفَ الله الكَلْبَّ المعلّمَ وأحلّ ذبيحته على عر المعلّم ؛ فاعتبروا يا 
أو الأبضار: ١‏ 

قال ابن المبارك: عَجِبْت لمن لم يطلب العلم؛ كيف تدعوه نفسه إلى مَكرّمة.١)‏ 

كان سفيان الثوري إذا لقي شَيْخَا سَاَلَهُ: هل سمعت من العِلّم شينًا؟ فإن قَالَ: له 
قَالَ: لا جزاك الله عن الإسلام خيرًا.") ١‏ 

قَالَ الَّافِعي رحمه الله: ما أفلح في العلم إلا من طلبه في القِلََّه ولقد كنت أطلب 
القِرْطَاسٌ فيعسر علي» ولا يطلب أحدٌّ هذا العِلّم بالملك وعرّ التفس فيفلح» ولكن من 
طلبه ل النَفْسِء وضيق العيش» وخدمة العلماء أفلح.١)‏ 

وقال أيضا: لا يطلب هذا العلم من يطلبه بِالتَمَلكِ وغِنى التّسء ولكن مَنْ طَلَبَُ 
ِذِلّةِ النَمْسِء وَضِيقٍ العيش» وخدمة العلم أفلح.0*) 


.)۲۹۷ /۷( تاريخ يغداد‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء (۸/ ۳۹۸). 
(۳) أبو نعيم "الحلية" (5/ 056. 
() تهذيب الأسماء للنووي ٤ /١(‏ ۷). 
(5) المحدث الفاصل .)۲١۲(‏ 


ثالثًا : العبادات البدنية ۲0١‏ 


وار 00 ا الل الا ر - وم جك نه 0 
وعن ابن المبارَك قَالَ: من اسْتّحَف بالعلاءِ ذَهَبَتْ آخْرَّثة؛ وَمَن اسْتَخَفٌ بِالْأَمَرَاءِ 
رر 2 نجي aa‏ او ١‏ اه 2 
ذهَبت دنياه» وَمَن اشحف بالإخوان ذَهَبّت مروءثة (N)‏ 


عويب لين اناز فیا فر TS‏ ا 


أ 


ر 


الس لهم اختاجوء إن رتام ضَاع عَليْهم وَإِن E‏ العم لأئة 
يل وَلَا أَعلَمُ بَعْدَ النبوة أَفْضصَلَ مِنْ بت العِلْم.: 

اڊ اجتهادهم في طلب العلم: 

ولقد بلغ من حرصهم على الطَّلبٍ الثيء العجيب» حتى هجروا الأوطان وفارقوا 
الأهل والخلان في طب العلم. 

ال ابت غباس: وَلَلْت اليا عرزت سلو 5 

وقال أيضًا: مَا حَدَّكَنِي أَحَدَّ قط حَدِينًا فاستفهمته» فلقد كنت آي باب اي بن 
كعب وهو نائم» فأقيل على بابه» ولو علم بمكاني لأحب أن يُوقَظَ لي ؛ لمكاني من رسول 
الله يك ولكني أكره أن أمله.(*) 

قال اترنس تن زرك قال ل انم شيااك: ا كابر ایو فن ال 
أودية. فأبها أخذت فيه قح بك مَل أن تبلغه» ولكن ذه َع الأيام والقيالي ولا تأخذ . 
ا سام مَعَ ليان 
وَالأيام.(8) 


00 سير أعلام النبلاء (۸/ .)٤١۸‏ 
(؟) تاريخ بغداد (۱۰/ .)15١‏ 

)۳( جامع بيان العلم .)٤١٤ /١(‏ 
)٤(‏ طبقات ابن سعد (۲/ ۳۷۱). 
(5) جامع بیان العلم .)٤۳۱/۱(‏ 


Yor‏ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


o yT 
ني تعلّم القرآن» أو في طلب العلم؟ فقال: : هل تقرأ من القرآن ما تُقِيمُ به صلاتك. قالّ:‎ 
0 نَعَمْ قَالَ: خلا طب الملل خرن اران‎ 

وعن فَرُقد إمام مسجد البَضْرة ة قَالَ: دَحَنُوا عَلَ سُفْيانَ الثوري في مَرَضِهِ 
لع اد وس 1 a‏ تن تق ران لدج 
راسا لَهُ فَكَتَبَ ذَّلِكَ الحديث. فقالوا له: على هذه الحال منك؟ فقال: إِنَهُ حَسن» قد 
سيمت خسنا ون مت فد کن خسن ٩:‏ 

ذكر القرشي في " ترجمة إبراهيم بن الجراح التميمي مولاهم -تلميذ أبي يوسف 
وآخر من روى عنه- قَالَ: أتيته أعُوده » فوجدته مغمّى عليه , فلا أفاق قال لي: يا 
إبرأهيم اا فصل في رمي الْجَارء ن يَرْمِيّها الرَجُل راجلا أو رَاكبًا؟ 

فقلت: راكبًا. فقال: أخطأتٌ!. 

قلتٌ: ماشيًا. قَالَ: أخطأت!. 

قلت: قل فيها -يَرْضى الله عنك-. 

قَالَّ: أما ما يوقف عنده للدّعاء » فالأفضل أن يرميه راجلا » وأما ما كان لا يوقف 
كنا 

قَالَ بو حاتم: َال لي أبو زرعة: ما رأيتُ احرص على طَلَبٍ الحديث منك يا با 

حاتم! فقلت: إن عبد الرحمن - يعني ولده ريض قال ن أكنه: ااه طب 


.)١16 /1١( تاريخ بغداد‎ )١( 

(۲) ابو نعيم "الحلية" (۷/ 55). 

(۳) الجواهر المضِيّة /1١(‏ 7/57)ز 

(:) انظر "المجموع" : (8/ 11۸ و "أضواء البيان' ': (ه/ )۳٠۸‏ وقال: وأظهر الأقوال في المسألة 
هو الاقتداء بالنبي ب وهو قد رمى جرة العقبة راكبّاء ورمى أيام التشريق ماشيًا ذهابًا وإيابًا والله 
تَعَالَ أعلم اه. 


افا العبادانت البدنية or‏ 


قَالَ الرّقام - أحمد بن علي - سألتٌ عبد الرحمن عن اتفاق كثرة السَّماع له وسؤالاته من 
أبيه فقال: ربا كان يأكل وأقرأ عليه ويمشي وأقرأ عليه» ويدخل الخلاء وأقرأ علي 
ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه قال علي بن إبراهيم: وبلغني أنه كان يسال أباه 
ل ل ل الل 
لسانه» فكان يشير إليه بطرفه: َعَم وَ لا.' ْ 


وذكر القاضي عياض ' ليا a‏ ل 

من أهل العلم والزهد التام- أنه لما اختضِرٌ ابتدأ القرآن » فانتهى في "سورة طه" إلى قوله 
تحال : #وَعَجِلْتُ إِلَبْكَ ب کی4 اط 5 ففاضت نفسه. 

قال المعانى النَهْرّواني ١‏ '': وحكى لي بعض بني الفرات » عن رجل منهم: أنه كان 
عدار أن حتف لطر سرغي و ا 
هذا الدعاء:؛: » عن جعفر بن محمد -رحمهم الله- فاستدعى محبرة وصحيفة فكتبها » فقيل 
له : أفي هذه الحال؟! فقال :ييف لِلِنْسَانٍ أن لا يتح افيا اليل حَتَى يَمُوت .اه 


ب ا ع 


وهذا الخارى ٥ A‏ وهو صغم ر فتشأ في حجر أمه؛ فألهمه الله حفظ 
الحديث وهو في المكتب» وقرأ الكتب المشهورة وهو ابن ست عشرة سنة ؛ حتى قيل إنه 
كان يحفظ وهو صبي سبعين آلف حديث سردًاء وحم وعمره ثاني عشرة سنة» فأقام 
بمكة يطلب بها الحديث ؛ ثم رحل بعد ذلك إلى سائر مشايخ الحديث في البلدان التي 
أمكنته الرّحلة إليهاء وكتب عن أكثر من ألف شيخ » وروى عنه خلائق وأمم» وقد 


من سبعين ألفا ؛ لم يبق منهم أحد غيري.(*) 


(0) عبذيب الكمال (۹ ۲/ ۳۸۷). 

(؟) المدارك (5/ .)۲۷١‏ 

Ee ۳‏ ل" 
أ وهو قوله: : «يا سابق الفوت» ويا سامع الصوت» ويا كاسي العظام ا بعد الموت...٠‏ ثم يدعو 
بمسألته. 

۵ البداية والنهاية /١١(‏ 58). 


ot‏ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


وعن عمر بن حفص الأشقر قَالّ: كنا مع البخاري بالبّصرة نكتب» ففقدناه أيامًاء 
ثم وجدناه في بيتِ وهو عُرْيانَ وقد نفد ما عنده» فجمعنا له الدّراهم حتى اشترينا له 
ثوبًا وكسوناه. )١(‏ 


* بل ربا تبسط هم الدنيا بسطا فيسخروها ويطوعوها في طاعة الله 
سبحانه وتعالى: 

فهذا يحيى بن معين؛ كان والده على خراج الرّي فات» فخلف ليحيى ابنه آلف 
آلف درهم ؛ فانفقه كله على الحديثء حتى لم يبق له نعل يلبسه.50) 


e ¢‏ اتاد ادال تمتو اال طلس العدم بل طوعوا أشياء ثما 
لا يعبأ مها الاس في الطلب.. 

فهذا الشَافِعي رحمه الهم يكن له تال قَالَ: فَكُنْتٌ أَطْلّبُ العِلْمَ في الحَدَائَدَ أذهب 
إلى الدّيوان أستوهب الظهور - أي ظهر الورق المكتوب فيه - أكتب فيها.(") 

ال الحاكم: وسألت محمد بن الفضل بن محمد عن جده - ابن خزيمة صَاحِبٌ 
الصّحِيِح - فذكر: أنه لا يدخر شيئًا جهده ؛ بل ينفقه على أهل العلم» وكان لا يعرف سَنْجَةَ 
الوزن» ولا يميز بين العشرة والعشرين» ربا أخذنا منه العشرة ؛ فيتوهم أنها خمسة.(4) 


* وكانوا يُكيفون أوضاعهم وأمورهم ؛ حتى ثياهم لطلب العلم: 


قال ابن دَاسَه : كان لأبي داود کم وَاسِمٌ وکم ص ضَيّقّ فقيل له في ذلك فقال: الواسع 


لِلكُنْبِء والآحَرٌ لا متاح إلَيه(*) 


.)٤٤۸ /١۲( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)۷۷ /١١( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
.)3201 7/7 5( تہذیب الكال‎ )۳( 
.)۳۷١ /١4( سير أعلام النبلاء‎ )٤( 
.)٥۹۲ /۲( تذكرة الحفاظ‎ )5( 


ثالثًا : العبادات البدنية Yoo‏ 


ولو نظر النّاظر إلى حالم في طلب العلم» وما بذلوه من غالٍ ونفيس» وما وقع هم 
من صِعَابٍ لوجد العَجَبَ العجّاب. 

فهذا ابن خراش: عبد الرحمن بن يوسف بن خراش الحافظ يقول: شربت بولي في 
هذا الشأن - يعني الحديث - حمس مَرّات» قلت - أي الخطيب: أَحْسَبُّه قَعَلَ ذَّلِكَ في 
السَّمَرٍ اضطرارًا ؛ عند عدم الماء - والله أعلم.() 

ا ا O‏ 
وخش وما عرف أحد قدري» ولا فهم ما حصلته» فقلت: أموت ولا َير ؤِكْرِي» ولا 
يررحم أَحَدٌ عل فسَهّل الله ووفق نظام الملك ؛ حتى بنى هذه المدرسة فيها حتى 
أعذض 'لقد نت يمقلا اشم من از ميك ر 
أيامًا بلا أكل» فأخذت لأكتب فعجزت» فذهبت إلى ذكان خباز وقعدت بقربه لأشم 
رائحة الخبز» وأتقوى بها ثم فتح الله تَعَالَ علِن("). 

وقد بلغوا من الحرص درجة عجيبةً حٌى إن أَحَدَهُم يَْكسرُ قَلَمُهُ ؛ فيشتري قل 
بدينار. 

فقد انكسر قلم محمد بن سلام البيكندي في مجلس شيخ له» فأمر أن ينادى: قلم 
بدينار. فطارت إليه الأقلام.(") ْ 

تال الليث بن سعد: وضع الطست بين يدي ابن شهابء فتذكر حديثًا فلم تزل 
يده ني الطست حتى طلع الفجر ؛ حتى صححه.(4) 

ال الزهري: حَدَّمْتَ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» حتى إن كان خادمه ليخرج 
فيقول: مَنْ بالباب؟ فتقول الجارية: عُلامك الأعيمش - فتظن أني غلامه - وإن كنت 


0 


.)۲۸۰ /۱۰( تاريخ بغداد‎ )١( 
.)۱١۷۳ /۳( تذكرة الحفاظ‎ )۲( 
.)1۲۹/۱۰( سير أعلام النبلاء‎ )۳( 
.)۳١١ /۳( أبو نعيم الحلية‎ )٤( 


5ه" العبادة واجتهاد السّلف فيها 


لأخدمه حتى لأستقي له وضوءه )00 

واكاك ابن 1 أحد الحفاظ. الاعتقادء ميل الطريقة يقة» صدوقًا عالما 
ا وي 
دابة قط في طلب الحديث» وكنت أحمل كُتُبِي على ظهري» وما سألت في حال اللّلب 
أحدّاء كنت أعيش على ما يأتي. وقيل: كان يمشي دات في اليوم والليلة عشرين فرسخاء 
وكان قادرًا على ذلك.57) 

َال أبو طَاهِر السّلفي: وقد كُيبَ عَنّي بأصبهان أول سنة اثنتين وتسعين وأربع 
مائة > وأنا ابن سبع عشرة سنة» أو أكثر أو أقل بقليل» وما في وجهي شعرة» كالبخاري 
رحمه الله - يعنى لا كبوا عنه. 

قال الشيخ علم الدين السخاوي: سمعت يومًا أبا طاهر السّلفي ينشد لنفسه 


ما قاله قديًا: 
آنا من أهْل الَْدِيثِ رهم خيرٌ فهة 
جرت سيين وَأَر جو أن أجورّنَ الاة 


فقيل ل فد حقن الله اراك فلمك أنه فك عجار اا وذلك فى نة انحن 
وسبعين وحخمس مائة.(۳) 


وعن ابن ن نَاصِر قَالَ : كان السلفي ببغداد كأنه شعلة نار في التحصيل .40 


ففى ترجمة أبي الوفاء ابن عقيل الحنبل ت (01) (5): -رحمه الله- أنه قَالَ 77 


.07505 /9( أبو نعيم الحلية‎ )١( 
.)١5 57 /5( تذكرة الحفاظ‎ )۲( 
.)۷ /۲۱( سير أعلام النبلاء‎ )۳( 
.)١701١/5( تذكرة الحفاظ‎ )٤( 
.)١55 /١( الذيل على طبقات الحنابلة‎ )0( 


ثالمًا : العبادات البدنية oV‏ 


من حِرّصي على العلم » وأنا في عَشْرِ الثانين ‏ أشدّ جما كنت أجده وأنا ابن عشرين سنة. 

قال ابن عَسَاكِر في ترجمة الفقيه سَليْم بن أيوب الرّازي: حُدَّتٌ عنه أنه 
كان يحايب نفسّه على الأنفاس » لا يدع وقنًا يمضي عليه بغير فائدة ‏ إِمّا ينسخ أو 
يدرس أو يقرأ... ولقد حدثني عنه شيخنا أبو الفراج الإسفراييني أنه نَرّلَ يومًا إلى داره 
ورجع » فقال: قد قرأتُ جَزْءًا في طريقي. 

وقال: إنه كان يرك ستيه إلى أن يَقَط القَلّم. 

وعن أبي هلال العَشُكري7" قال: وحُكيّ عن ٹعلب0) أنه كان لا يُفارقه 
كتابٌ يَدْرّسه » فإذا دعاه رل إلى دعوةٍ » رط عليه أن يوسم له مقدارَ مِسْوَرَةٍ يضم 
فيها كتابًا ويقرأ. 

# ولقد وصل بهم الحال إلى أن يكونوا عَجَائْبٍ الزمان» وتندر الخلانء 
حتى يُقرن أحدهم بعجائب الدنيا التي لا تبليها الدمُورء ولا تؤثر فيها 
وو 
السنون. 

قال يحيى بن معين: رأيت بمصر ثلاث عَجائب: النيل» والأهرام» وسعيد بن 
عفر" قَالَ الذّهبِي قلت: حسبك أن يحيى إمام المحدثين انبهر لابن عفير ."° 

قال العباس الترفقي: خرج علينا سفيان بن عيينة يومّاء فَنَظَرَ إلى أُصْحَابٍ 
الحديث» فقال: أَِيكُمْ أحدٌ مِنْ أَهْل مصر؟ فقالوا: نعم» فقال: ما قَعَلَ فيكم الليث بن 
سعد؟ فقالوا: توفي فقال: أَفِيِكُمْ أحدٌ مِنْ أَمْل الرّملة؟ فقالوا: نعم» فقال: ما فعل 


.)۷۹ أي: العشر التي فيها الثشانين (من ۷۱ إلى‎ ١0 
.)5530 تبيين كدت لغری‎ )0( 
.)۷۷( كياب "الحث على طلب العلم"‎ 0 
.)۲۹۱( أبو العباس اللغوي المعروف بِتَعْلّبِ ت‎ )5( 
قَالَ الذّهبِي: هو الإمام الحافظ » العلامة الإخباري الثقة » أبو عثمان المصري.‎ )6( 
.)084 /٠١( سير أعلام التبلاء‎ )5( 
(العبادة واجتهاد السلف فيها)‎ 


10۸ العبادة واجتهاد السّلف فيها 
الت لخ تت > كسك ا ا ارود 1 ا 


ضَمْرة بن ربيعة الزّملٍ؟ قالوا: توي قَالَ: أَفِيكُمْ أحدٌ مِنْ أَهْل جْص؟ قالوا: نعم قَالَ: 
ما فعل بقية بن الوليد؟ قالوا: توء قَالَ : أَفِيكُمْ أحدٌ مِنْ أَهْلٍ دِمَشّْق؟ قالوا: نعم قَالَ: 
ما فعل الوليد بن مُسْلِم؟ قالوا: توي فقال: أَفِيكُمْ أحدٌ مِنْ أَهْل قَيْسَارِية؟ قالوا: نعم 
فقال: ما فعل محمد بن يوسف الفؤيابي؟ قالوا: وي َلَ: فبكى طويلاء ثم أنشد يقول: 
E OREN‏ رمن الشَّمَاءِ فزي السو 


قال الا الإمام ابن القيم ('): وحدَّئني شيخنا -, يعني ابن تيمية- قال : ابتدأني مرض 


031 


فقال لي الطبيب: :إن غات ركا فى الخ وود ار وتات ده لا أصبر عل 
TS‏ 
فدفعت المرص؟ فقال: بلى » فقلت له: فإن يي ر بالعلم فتقوى به الطبيعة فأجدٌ 
راحةً » فقال: هذا خارحٌّ عن علاجنا.. اه 

وذكر السّخاوي ‏ عن القاضي شمس الدين بن الديري يقول: سمعتٌ الشَّيمَ 
علاء الدين اليسطامي -ببيت المقدس- يقول وقد سأله رجل: هل رأيت الشيخ تقيّ 
الدين بن تيميّة؟ فقال: نعم. قلتٌ: كيف كانت صِمَنّه؟ فقال: هل رأيتٌ فة الصّخْرة؟ 
قلت: نعم. قَالَ: كان كقبّةٍ الصّخرة مُلئت كتبًا لها لساك ينطق!! اه. 

بل الأعجب والأدهى الجد - أي جد شيخ الإسلام ابن تيمية. 

قال ابن القيم - رحمه الله- (5) -وهو يتكلم عن عِشْقَ العلم-: وحدثني 
أخو شيخنا - يعني أحمد بن تيمية - عبد الرحمن بن تيمية » عن أبيه (عبد الحليم) قَالّ: 
كان ا جذ (أبو البركات) إذا دخل الخلاء يقول لي: اقرأ في هذا الكتاب وازَْمْ صَوْئَك 


.)۲۸۹ /۷( أبو نعيم "الحلية"‎ )١( 
(؟) روضة المحيّن ( 1ع‎ 
.)۱١١ (الجواهر والدرر(۱/‎ )۳( 
.)7/١( روضة المحبين‎ ):( 


ثالتا : العبادات البدنية ۲0۹ 


وقف بعص المتعلّمین بباب عَالم نّم نَادَى: تَصَدّقُوا عَلَيْنا با لا ينِْبُ رسا 
ولا يُسْقِمٌ َمْسا فأخرج له طعامًا ونفقة. فقال: فاقتي إلى كلامكم اشد مِنْ قَاقي إلى 
اکم ني طَالِبٌ هُدَى لا سال نَدَى. فأذن له العَالم وأفاده من كَل ما سَأَلَ عَنْهُ 
فخرج جذلا فرحًاء وهو يقول: عِلْحُ أَوْضَح لَبْسَّا حَيْد مِنْ مَالٍ أَغْنَى نَفْسّا. )1١‏ 

قال أبو الوليد الباجى ('): 


2 


م رور 


إا كنت أَعْلَمُ علا قي آذه عو ا ا 
ا - ٤‏ عو ا له ر 3 2 و 
قَلِمَ لا أكون میا .ينها وأَجْعَلّها في صَلَاح وَطَاعَهْ 


وې أدب الدنيا والدين (57). 


(۲) ترتيب المدارك: (۸/ .)١56‏ 


8 العبادة واجتهاد السّلف فيها 


الأدب فى الطلب 


# ولابد لطالب العلم من آداب في نفسه» تعينه على ثبات عِلْمه ونشره: 


عن المهدي أب عبد الله قَالّ: سمعت سفيان الثوري» يقول: كان يقال: أَوْلُ العِلّم 
المت والثاني: الاستماع له وحفظه» والثالث: العمل به» والرابع: نشره وتعليمه. © 
عن ابن آي شیک قال : كَادَ اران ان لکا أبُو بَكْر وَعْمَرٌ. نَا قم على الى يلل 
ود بني تيم ؛ أَشَارَ أَحَدُ م نن حايس القَوِي ا نقلي أي بي ماع - 
وَأَشَارَ الْآحَرٌ بِعَبْرِى فقا أ لا إا أَرَدْتَ خلافيء فَقَالَ عْمَرٌ: مَا أَرَدْتُ 
خلاقكَ, فَارْتَمَعَتْ أَصْوَائه) عند التي لله َنَرَلَتْ يا أا الّذين آمَنُوا لا رتوا 
أصْوَائَكُمْ قوق صَوْتٍ التب إل قَوْلِهِ عَظِيمٌ4 قَالَ ابن أي مُليْكَة: قَالَ ابن الرْبَث: 
فَكَانَ عُمَرُ بَعْدُ ؛ إا حَدَّت الس يله بِحَدِيثِ عَدَّتَهُ ا 
يَسْتَفهِمَة. (") 

وهذا عبد العزيز بن مروان - والد عمر بن عبد العزيز - بعث ابنه عمر إلى 
المدينة يتأدبٌ بهاء وكتب إلى صالح بن كيسان يتعاهده» وكان يلزمه الصّلوات» فأبطأ 
يومًا عن الصّلاة فقال: ما حبسك؟ قَالَ: كَانَتْ مُرَجلتي تسكن شّعْرِي فقال: بلغ من 
تشكين شَعْرِكَ أن تُؤْيِرَهُ على الصّلاة. وكتب بذلك إلى والده فبعث عبد العزيز رسولًا 
إليه ؛ فما كلّمه حتى حلق شعره. (*) 

كال الك بع اللو وق فل رعو لل ا ان ريا لقان و 


وخشية؛ والعِلّم حسن لن ررق خيره» وهو قَسْمٌّ من الله» فلا تمكن النّاس من نفسك» 


(١)أبو‏ نعيم "الحلية" (5/ ۳۹۲). 
(؟)رواه البخاري (V>)‏ 
()سير أعلام النبلاء .)١١١/١(‏ 


ثالث : العبادات البدنية ۲٦1‏ 


E EN 
٠'.هعيطي للم أن يتكلم الرجل بالعلم عند من لا‎ 

ال القعنبي: : سمعت مالك بن أنس يقول: كان الرّجل يختلف إلى الرَّجْلٍ ثلاثين 
سنة يتعلم منه.7") 
تال ازن الإنازاكة كو E O NÊ E‏ يني أن 


2 


قال زكريا العنبري: : عِلْمّ بلا أدب گتار بلا حطّب» وَأَدَبٌ با عِلْم كَرُوح بلا 


قال الحسن: : إن كان الرَّجُل ليخرج في أدب فيه السَّنَتَين ثم ا 

قال عبد الله بن المبارك: طَلَبْنا الأدب حين فاتنا المؤدّبون (5) 

e ls‏ بن أنس يسأله 
عن شىء أيامًا ؛ ما يجيبه! فقال: يا أيا عبد الله إز ني أريد الخروج» فَالَ: فَاَطْرَق طَويلًا ثم 
ماه ل واي د م E‏ 
مساك هذه 0371 

وعن ار سيدئ ال 29 ا ا لكالا ردي همان 
الرجل: إني ضَرَّبتٌ إِلَيك من كذا وكذا لأسألك عنهاء فقال له مالك: فَإِذَا رجعت إلى 
کان ورك فاخيزت أن قد قلت لك: إن لا أ خودي 80 


.0770/7( أبو نعيم "الحلية"‎ )١( 
.)۳۲١ /5( (؟) أبو نعيم "الحلية"‎ 
(؟) ابن شاهين في الثقات ص(۲۳۳).‎ 
.)١7( الخطيب في الجامع‎ )( 

(2) ابن جماعة في التذكرة ص(7). 
(7) أبو نعيم في الحلية .)١19/48(‏ 
(۷) أبو نعيم "الحلية" (7/ ۳۲۳). 
(4) أبو نعيم "الحلية" (5/ 0377. 


۲۲ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


فقد كان من هدي السَّلف ‏ رَضِيَ الله عَنّْهُم ‏ الثَّرَوّي في طلب العلم ولا ينشرونه 
إلا بقدر حاجة النّاس إليه ليظل عَزِيرًا عند أهله. 

قَالَ فيان التّوري :مَنْ حدّث قبل أن يحتاج إليه ذَلَّ. رم 

وَقَالَ أيضًا: إذا ترأس الرَّجُل سَرِيعًا أَصَرّ بكثير من العلم» وإذا طَلّب وطَلّب 
بلغ. ١‏ 

وعن عبد الرحمن بن مهدي قَالّ: كان يقال: إذا لقي الرَجُل الرَّجُلَ فوقه في 
العلم» فهو يوم غنيمته» وإذا لقي من هو مثله دارسه وتعلم منه» وإذا لقي من هو دونه 
تواضع له وعلّمه. (5) 


03 0 
له 0_7 
۰ 


وَقَالٌ سُفْيان الثّوري :لا رال تتَعَلّم | عِلْمَ ما وَجَدْنا مَنْ يُعَلّمنا. 

وعن زيد بن الحباب قال : سمعت سفيان الثوري وسأله شيخ عن حديث فَلَمْ 
يجبه. قَالَ: فَجَلّسَ الشيحُ يبكي» فقام إليه سفيان فقال: يا هذا! تريد ما أخذته في أربعين 
سنة أن تأخذه أنت في يوم واحد. (4) 

قَالَ نوز اود وما بباب شعبة» وكان المسجد مِلَذً فخرج شعبة فانّكأ علي» 
وقال: يا سُليهان! ترى هؤلاء كلهم يخرجون خَدَئِينَ؟ قلت: لاء قَالَ: صَدَفَتء ولا 
خمسة! يكتب أحدهم في صغره ثم إذا كبر تركه» أو يشتغل بالفساد. ثم نظرت بعد ذلك 
فيا حرج منهم خمسة. (0) 

قال الشَافِعى: فالواجب على العالمين أن لا يقولوا إلا من حيث علمواء وقد 
كلمل الكل قن لء ا ی الإسماك أو ا 


(١)أبو‏ نعيم "الحلية" (777/5). 
(۲)آبو نعيم "الحلية" (۷/ .)۸١‏ 
(ع) حلية الأولياء (4/ 5). 

(6) أبو نعيم "الحلية" (5/ 0506). 
)٥(‏ سیر اعلام النبلاء (۷/ 13764). 


ثالثًا : العبادات البدنية ۲۳ 


من السلامة له إن شاء الله )١(‏ 


هَذَا وني بعد تحن بأز بَعَقَ وکلهم دوو أَضعَانِ 
قظ غَلِيظٌ جاه مُتَمَعْلدٌ الا الأرْدَانٍ 
متفيهق متَضصلع ِالجَهُلٍ دو صلع وذو جلّح من العِرَْانٍ 
مرجي البِضَاعَةٍ في العلُوم 0 راج من الإكام وَاهَدَيَانٍ 
یشو إل الله الوق شل من جلو كشكاية الأبتان 
من الي شتيلب يُتِي الوَى و داك على فصا الرَّحَنِ 
عَجَثْ فُرُوحُ ا للق ثم دِمَاؤّهُمْ وَحُقُوقهُمْ مه ل الدَيَّانٍ 


ما عنده عل سوّى التَكْفِيرِ والتبديع والتضليل والبهتان 

وقال قتادة: مَنْ حَدَّتٌ قَبْلَ حينه جينه افتَضَّحَ في حينه (") 

3 1 7 95 5 

* ولقد كان من هدى السلف رحمهم الله طول الملازمة للمشايخ 

قال مَعْمَّر: سمعت الزْهْرِي يقول: إن كنت لآتي باب عروة ؛ فأجلس ثم 
أنصرف ولا أدخل» ولو أشاء أن أدخل لدخلت إعظامًا له. وقال سمعت الرُّهْرِي 
يقول اعبت نك رك شوو لازي لا 

0 وات الينام عل 


۴ر ا 


قَالَ ل الرّهْري: : كنا نأي العالم ؛ فا تَتَحَلَّمُ مِنْ أ 


.)٤١( الرسالة‎ )١( 

(؟) الجامع لأخلاق الراوي (۱/ ۳۲۲). 
“١‏ أبو نعيم الحلية(۳/ 02357. 

(4) أبو نعيم "الحلية" (۳/ 2517). 


۲٤‏ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


في حديثه فغضب عطاء» وقال: ما هذه الأخلاق؟! وما هذه الطّبائع؟! والله إني لأسمع 
اووس د ا و 00 

وقال ابن وهب :ما نقلنا من أَدَبٍ مَالِكِ أكثر ما تعلمنا من عِلْمِهِ. حو 

قال أبو ال ا شاه وتَدحلة ور جه» وبجلسه مع أَهْل 
الْعلّم. ”) 

قال أحمد بن سنان: كان لا يتَحَدّثُ في مجلس عبد الرحمن» ولا يُبْرَى قَلَمّ ولا 
ا كأنهم في صلاة» فإذا رأى 

ل سناو شر 6 :ما لَك لا تحدث؟ فقال: 
قلا (5) 


ا 


ا 


قال أبو إسحاق الحو زجاني: سمعت يحيى بن معين يقول: الذي يحدث ببلد به 
۶ م مو ەر ب رع 0 ء 
من هو أولى بالتحدِيثِ منه أحمق وإذا رأيتنى أحدث ببل فيها مثل أبي مِسْهَّر فينبغي 
ا أن قر كيرة 
وقيل إن أبا تُعيم الحافظ ذَُكِرَ لَه ابن مَنْدَة فقال: كان جبلا من الجبال. فهذا يقوله 
a» 4 5‏ 7 0 0 8 5 ۸ 
أبو نعيم مع الوحشة الشديدة التي بينه وبينه. © 


(البداية والنهاية .)٠۸/۹(‏ 

(؟)سير أعلام التبلاء .)١١۳/۸(‏ 

(")أبو نعيم "الحلية" .)51١/1(‏ 

.)۲١١٠ /6( )سیر أعلام النبلاء‎ ٤( 

(5)الرامهرمزي"المحدث الفاصل" (؟781). 

(1 )آي تعزيرا وأدبا. وانظر كيف يعتبرون حلق اللحية تعزيرا وأدبا !!. 
(۷) سير أعلام النبلاء (۱۰/ .)۲۳١‏ 

(8)سير أعلام النبلاء (۱۷/ ۳۲). 


ثاثا : العبادات البدنية ۲10 


* وهذا شعبة لما يسمع صوت الأقلام على الألواح أراد أن يلمح لطلابه 
مسألة في الأدب مُعَرّضًا لها دون تصريج فلا لم يدركوا مراد شيخهم ترك 
التحديث: 

َال الأصمعي: كنا عند شعبة فجعل يسمع -إذا حدث - صوت الألواح» فقال: 
السَّماء تمقطر؟ قالوا: لاء ثم عاد للحديث فسمع مثل ذلكء فقال: المطر؟ قالوا: لاء ثم 
عاد فسمع مثل ذلكء قَالَ: والله لا أحدّث اليوم إلا أَعْمَىء فمكث ما شاء الله فقام 
أَعْوّرٌ فقال: يا ابا سام تخبرني أنا 7") 

ورحل يحيى بن نحيى إلى مالكِ وهو صغير» وسمع منه وتفقه بالمدنيين 
والمصريين من كبار أصحاب مالك» وكان مالك يعجبه سمته وعقله» وروي أنه 
كان يومًا عند مالك في جُملٍَ أَصْحابهء إذا قَالَ قَائِلُ: قد حضر اليل فخرج أصحاب 
مالك كلهم لينظروا إليه» فقال له مالك: لم لا تخرج فترى الفيل؟ لأنه لا يكون 
بالأندلس! فقال له يحبى: إنا ئت من بلدي لأنظر إليك وأتعلم من هَذيك وعِلوك 
ولم جى لأنظر إلى الفيل» اجب به مالك» وسرّاه عاقل أهل الأندلس» وانتهت إليه 
الرياسة في العلم بالأندلس."“ 

قال محمد بن رافع: كنت مع أحمد وإسحاق عند عبد الرّزاق» فجاءنا يوم الفطر 
فخرجنا مع عبد الرّزاق إلى المصلى ومعنا ناس كثير» فلما رجعنا دعانا عبد الرّزاق إلى 
الغداء ثم قَالَ لأحمد وإسحاق رأيت اليوم منك عجبًا لم تكبرا! فقال أحمد وإسحاق: يا 
أبا بكر كنا ننتظر هل تكبر فنكبر ؛ فلا رأيناك لم تكبر أمسكناء قَالَ: وأنا كنت أنظر إليى] 
هل تكبران فأكبر ٩".‏ 

قَالَ أبو حاتم الرازي: كان ابن المديني علا في الاس في معرفة الحديث والعلل» 


.)77 0 /۷( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)١5ا/‎ /١( (؟) طبقات الفقهاء‎ 
.)037/9( سير أعلام النبلاء‎ )۳( 


561 العبادة واجتهاد السّلف فيها 
تببب ب بي يي 2 > و د ی 
وكان أحمد بن حنبل لا يسميه ؛ إنما يكنيه تبجيلا له» ما سمعت أحمد سياه قط. )١(‏ 


# ولا بد أن يكون طالبٌ العلم عفيمّاء متغافلًا عا في أيدي النَّاس 
ليصون علمه ويحفظه: 

قال الفضل بن عمر التسوي: كنت بجامع صور عند الخطيب -البخدادي» فدخل 
عليه عَلَويٌ وف كمه دتانين فقال: هذا الذهب تصرفه ى مها تك فقطب المخطيب وفاك: 
لا حاجة لي فيه. فقال: كأنك تستقله! ونفض كمه على سجادة الخطيب» وقال: هي 
ثلاث مائة دينار» فخجل الخطيب وقام» وأخذ سجادته وراح» فا أنسى عر خروجه 
ذل العَلَّوِيّ وهو يجمع الدَنّانير )509١‏ ۰ 

وهذا ابن أب اليب العلامة المفسرء حمل إلى السّلطان محمود بن سبكتكين ليسمع 
وعظه. فليا دخل جلس بلا إذن» وأخذ في رواية حديث بلا أمر» فتنمر له السّلطانء 
وأمر غلامًا فلكمه لكمة أطرشته» فعرّفه بعص الحاضرين منزلته في الذّين والعلي 
فاعتذر إليه وأمر له بال فامتنع» فقال: يا شيخ إن للمّلك صولة؛ وهو محتاج إلى 
السياسة؛ ورأيت أنك تعديت الواجب» فاجعلني في جل قَالَ: الله بيننا بالمرصادء وإن) 
أحضرتني للوعظ وساع أحاديث الرسول بيه وللخشوع» لا لإقامة قوانين الرئاسة» 
فخجل الملك» واعتنقه. (؟) 

وقال إبراهيم بن إسحاق الحربي: كان عطاء بن أبي رباح عَبدًا أسود لامرأةٍ من 
أهل مكة» وكان أنفه كأنه باقلاة» فَالَ: وَجَاءَ سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى 
عطاء هو وابناه» فجلسوا إليه وهو يصليء فلم) صلى انفتل إليهم فا زالوا يسألونه عن 
مناسك الحج» وقد حول قفاه إليهم؛ ثم َالَ سليمان لابنيه: قوماء فقاماء فقال: يا ابني 


.)437/11( سير أعلام التبلاء‎ )١( 
.)١1١8/8( (؟) تذكرة الحفاظ‎ 
.)17/4 /۱۸( سير أعلام النبلاء‎ )۳( 


ثالنًا : العبادات البدنية ۷ 


لاتنيا في طلب العلم» فإني لا أنسى ذُلّنا بين يدي هذا العبد الأسود )١<١‏ 
جاه أبن اتلك ان ون فدات علس ال ج طاو ت إليه فقيل 
له: جلس إليك ابن أمير المؤمنين فلم تلتفت اليه! قَالَ: أردت أن يعلم أن لله عبادًا 


يزهدون فيا في يديه (") 


عاك واد واد واد واد 


كوك حيرت ليك الوك لوي 


.)517/9( صفة الصفوة‎ )١( 
OO ES 


۳۹۸ العبادة واجتهاد السَّلف فيها 


آفات طلب العلم 


والمعوّقَات في طَلَّبٍ اليم كثيرة ويندر أن ينجو منها إلا من اصطفاء ه الله 
وأنزله هذه المنزلة الرفيعة» وأعانه على بلوغ الغاية» فىا مَرّ سابقًا ما رأينا عَالا إلا وذاق 
لمر وتجرّعَ انل حتى وصل إلى المكانة التى هو عليها. 

قال تعالى: لوَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَی یدو پارا َا صَبَرُوا وَكَانُوا انا يُوقنُونَ4 
[سورة السجدة: 4 ؟]. 


* وربهما امتنع الكثير عَنْ طلب العلم لتعذر المادة» وشغله باكتساما 
عن التماس العلم: 

وهذا وإن كان أعذر من غيره مع أنه أقل ما يكون ذلك إلا عند ذي شره وعيب 
ارييف طني آذ الوقن كلم سد نمو انان فلن عل ااا لمان 
اكتساب. ولا بد للمكتسب من أوقات استراحة وأيام عطلة. ومن صَرَفَ كَل نفسه إلى 
الاقم فاق ارقلا قو لوسرو وو غيل ال قاو مانا رضي 

* وربا منعه من طلب العلم ما يظنه من صعوبته» وبعد غايته. 
ونخشى من قلة ذهنه وبعد فطنته: 

وَهَدَا الط اعطذاز رئ القن وخيفة آمل الغيين لان الاعتار قبل اللذاكرة 
جهل» والخشية قبل الابتلاء عجز. وقد قيل: 
لا کون لامور هيوب إل ية صي ايوب 

عن الحسن قَالّ: جاء رجل إلى أبي الدرداء» فقال: إني أريد أن أطلب العلم وأخاف 
إذا علمت أن أضيعه؛ فا ترى؟ قَالَ: إن الله عز وجل يبعث التاس على عَمَلِهم كَلّان 
فيك غاا عن دم أن بعك امات كال ثم اتی أبا ذر» فقال: إني أريد أن أطلب 


ثالثًا : العبادات البدنية 4 


العلم» وأخاف إذا علمت أن أضيعه؛ قَالَ لأن تفرش العلم خير من أن تفترش الجهل؛ 
ثم أتى أبا هريرة فقال: إني أريد أن أطلب العلم وأخاف إذا علمت أن أضيعه. فا ترى؟ 
قَالَ: كفى بترك العلم إضاعة )١(‏ 

وليس وإن تفاضلت الأذهان وتفاوتت الفطن» ينبغي لمن كَل ب 
ييأس من نيل القليل وإدراك اليسير الذي يخرج به من حَدٌَ الجهالة إلى أدنى مراتب 
التخصيصء فإن الماء مع لينه يؤثر في صم الصَّخُورٍ ؛ فكيف لا يؤثر العلم الرّكي في 
e‏ 
مِعْتٌ رَسُولَ الله يله يَقُولُ: «مَنْ سَلَكَ طَريقًا يَبتَفِي فيه 
عِلا ؛ سَلَكَ الله به طَرِيقَا لل رن ل ل ال ا ار 
الْعلم» 7" 

ومن أعظم الآفات غالطة السّفهاء ؛ ممن يُتَفْر عَنْ طَلِب العلم» ويقنع 
بالدون من أمر الآخرة ويسابق في أمر الدنياء فمجلسه وهيئته ومكانته تصور لضعاف 
العقول وقاصري النظر أنهم هم المقتدى بهمء فإن جلسوا فلهم في المجلس الصّدارة» 
وإن تكلموا فبتشدقٍ ومهارة» وادّعاء للمعرفة وتفنن في العبارة» فإذا رأوا طالب علم 
استثقلوه وسمّهوه: وأغروا به وعيّروه» فهم جراءٌ على الَكَلّم بالباطل» فرؤية هؤلاء 
بلع وغا لطتين OE‏ سعد لطا اك يواهم شحاف ارده 
في نفوسهم الأهواء» فالوقيعة بهم أعظم. 

فهؤلاء لا يرجى لهم صلاح ولا يؤل لهم فلاح لأن من اعتقد أن العلم سين وأَنَ 
تركه رَّيْن كان ضلاله مستحکا ورشاده مستبعدًا. 

فهذه الطائفة التي تنفر عن العلم هذا النفور» وتعاند أهله هذا العناد ؛ لا حَظَ لها 


a 


() مجلس إملاء لمحمد بن عبد الواحد الأصبهاني .)١ ٤(‏ 
(؟) حسن بشواهده: رواه الترمذي (۲۹۸۲) وأبو داود )۳٦٤١(‏ وابن ماجة (۲۲۳) وأحمد 
(197/0). 


V۹‏ العبادة واجتهاد السَّلف فيها 


في خير قط . 


# فليحذر العبد من مجالسة هؤلاء فهم داء لا دواء له وشوك لا ثمر 


عَنْ ابي مُوسَى ‏ رضي الله عنه ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله نه ل «متل اليس الصاح 
والجليس السّْءِ كمل صَاحِبٍ السك وَكِرٍ اداد ؛ لا يَعْدَمكَ مِنْ صَاحِبٍ المشكِ إِمَا 


ا 
مه ق کر 
8 


شريو أو جد ريح وكير اداد حرق بَدَنَكَ َو توبك أو جد مه ريا حَبيئةً. )١١‏ 


۲ رواه البخاري (۲۱۰۱) ومسلم .)۲٣۲۸(‏ 


عبادات خارجة 


رابعًا : العبادات المالية VY‏ 


عبادات خارجه 


رابعا :ا عبادات مالية» 


أولاً: البيع والشراء 


البيع والشراء حلال بالكتاب والسنة والإجماع قَالَ تَعَالَ: « وَأَحَلٌ الله الي 
We N,‏ 

وقال تَمَالَ: ليا أا الذين اموا لا تَأكلوا أمْوَالَكُمْ بيك بالَْاطِل إلا أَنْ تَكُونَ 
تاره عَنْ راض مِنْكُمْ 4 [سورة النساء: 9 7]. 

وَعَنْ ڪکيم بن حرام - رضي الله عنه - عن الي ل ال: «الْبْبَعَانِ ِاجيَارٍ ما 1 
5 أو كَالَ: حَتَّى يَتَقَرَفَ فَإِنْ صَدَقًا وَبينَا بورك م في بَبْعِهَاء وَإِنْ گا وگب 

تحقت ححقَت بَرَكَةُ بَبِْهه]).١١)‏ 

وهما من أجل العبادات وأعظمهاء فقد فصلها الشَّرع وبينها أعظم بيان» إذ 
نظم الشّرع معاملات العباد بعضهم مع بعض» ولو ترك الأمر بلا شرع ؛ لأكل النّاس 
بعضهم أموال بعض» واعتدى الناس بعضهم على بعض» فكان من حكمة الله سبحانه 
وتعالى أن تنظم هذه المعاملات بين الخلق» لئلا ترجع إلى أهوائهم. 

قال تَعَالَ: ۵ ها لني قثو امأو نولك يتخ بطل لذ کرد قار عن 
کراض منم ولا فوا أنَفْسَكُمْ ِن الله كان بكم رجا © [سورة النساء: 14]. 


.)۱٥۳۲( رواه البخاري (۲۰۸۲) ومسلم‎ )١( 


۷٤‏ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


#* والتّحارة من أعظم أسباب جلب الرّزق» لمن انضبط فيها بشرع الله 


عن او درق ا قَالَ: قَدِمَ عَبْدٌ الرّحْمَنِ بن عَوْفٍ المديتة فآخى الي يلل 
َيه وَين عي بن الي الْأَنْصَارِيٌّ - وَكَانَ سڈ ذا تى - قال عبد الرَحمٍَ 
قَاسِمُكَ مالي ز نم ررقف قَالَ: N A OD‏ 
ريق رع على اللتنمل TT‏ 
ل ل ل : يا رَسُوَلٌ الله 


تَرَوّجْتٌ امْرَأةٌ من الْأَنْضَانٍ قَالَ: «مَا سفت إِلَيْهَا؟» قَالَ: توا من ذَهَبٍ أو وَزْنَ نَوَاة 
من ذَهَبِ»ء قَالَ: «وا وَلَوْ بشَاقِه. 00 


و عدن ا وا 09 مو عات 


فل إِنْ کان آبَاؤْكُمْ وَأَبتاوكُم وَإِخْوَانْكُمْ وَأَرْوَاجْكُمْ وَعَشينكم 

وَأَمْوَالُ | وما وَتَجَارَةٌ َون كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْتهَا أَحَبٌّ إِلَيْكُمْ من الله 
وَرَسُوَلِهِ وَحِهَادٍ في سَبِيلِهِ فَرَبَصوا حَتى يات الله لله بِأمْرِه الله لا يبي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ * 
[سورة التوبة: ٤‏ 

وقال تَعَالَ: 9وَإِدًا رَأَوَا تجَارََ أو وا انقَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ فاا قل مَا عِنْدَ الله 
اومن الله ر وين التَجارَة واه خر الرازقن € [سورة التمعة11]. 

قال يو داو کان ِبْرَاهِيمُ الصَّائِعْ رجلا ضانكا - قله أبُو مُسْلِم بعَرَندَسَ - 
وَكَانَ دا رَفَعَ م المطْرَقَة قَسَوِعَ الَدَاءَ سَيبَهًا. (؟) 


(١)البخاري .)3١59(‏ 
(۲) أبو داود عند الحديث .)۳۲٣٤(‏ 


رابعًا : العبادات المالية يف 


د وقد وضِعٌ في البيع ا وا ی لعن 
ل 
قال عبد الرحمن الأحول: سمعت اين المبارك يقول: بينا أنا في مرحلة بين الكوفة 
ومكة إذ جاءني رجلٌ معه حبل قت فجلس بين يديء فقال: يا أبا عبد الرحمن! أنا في 
هذه القرية ليس فيها حانوت غير حانوي» يمر بي المار» فلو أبيت بهذا الحبل إلا مائة 
درهم ؛ لم يجد بدا من أن يشتريه منى» أفأبيعه؟ قَالَ: فالتفثٌ إلى رُفقائي» فقلت: سدوا 
متاعكمء قَالَ: فارتحلت ؛ وم اجه بشي aA RA‏ 
لكان تدرون لم سكت عن صَاحِبٍ الحبل» » قالوا: لاه قَالَ : كَرِهْتٌ أن أقول له: لا 
تبعه» فَأَحَرّمٌ عليه شينًا قد أحلَّه الله عز وجل له» وكَرِهْتٌ أن أقول له: بعه ؛ فيقطع 
أيدي النّاس وأرجلهم بكلامي» فارتحلت وسَكَتٌ (3) 
كتب غلام حسان بن أي سنان إليه من الأهوازء أن قَصَبَ السّكر أصابته آفة ؛ 
فاشتر السّكّر فيا قبلك » فاشتراه من رجل فلم يأت عليه إلا قليل ؛ فإذا في اشترى 
ربح ثلاثين ألقاء فأتى صاحب السّكرء قن كا انحوي هي و اليك 
فأقلني فيها اشتريته منك» قَالَ الآخر: قد أعلمتني الآن وطيّبته لك فرجع ولم يحتمل 
قلبه» فأتاه» وقال: يا هذا إني ل آت هذا الأمر من قبل وجهه ؛ فَأَحِبٌ أن تَسْيرِةَ هذا 
E E E‏ 
وأقبل نفر من أصحاب حسّان بن أبي سنان تجارا في سفينة في التهرء فتلقتهم سفينة 
E‏ لاسرا ذلك الاين كلم فقال بعضهم: اجعلوا لحسان سهً] كسهم رجلٍ 
منًا ففعلواء فباعوا ذلك الأرز فربحوا آلاف الدّراهم» فأصاب كَل إنسان ألفين» قعمدوا 
إلى ألفي حسّان فجعلوها في كيسء ثم أتوه بها فأخبروه بخبرهاء فقال لهم: أرأيتم لو 


)000 ابن أي حاتم "الجرح والتعديل" (۲۷۹/۱). 
(5) أبو نعيم الحلية .)١١8/5(‏ 


۲۷٦‏ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


بعتم هذا الأرز بوضيعة('“ ؛ كانت تلزمني الوضيعة معكم» قالوا: لاء قَالَ: لا حَاجَةَ لي 
E‏ 

وعن سهل بن عبد الله قَالَ: سيل ابن المبارك عن الرّجل يريد أن يكتسب وينوي 
باكتسابه أن يصل به ارح وأن يجاهد ويعمل الخيرات» ويدخل في آفات الكسب هذا 
المَّنء قَالَ: إن كان معه قَوَام من العيش بمقدار ما يكف نفسه عن الاس فترك هذا 
أفضل» لأنه إذا طلب حلالا وأنفق في حلال» سئل عنه» وعن كسبه» وعن إنفاقه» وترك 
ذلك زهد» فإن الرهد في ترك الحلال.0”) 


() أبو نعيم الحلية(7/ .)١١8‏ 


.)۳۲۱ /۳( القرطبي‎ ١ 


ايك الادا ت اكالية فق 


ثانيا : الرّكاة والصدقة 


والرّكاة لغة: النَّاء والرّيادة» ويقال: زكا الرّرع إذا نما وزاد. 


وشرعًا : نصيبٌ مقدرٌ شرعًا في مال معين» يُصرف لطائفة خصوصة. 


# والصدقة أعمٌ من الزكاة إذ هى في الواجب والمستحب» فكل باب 


- 
ّ 


شرع الإنفاق فيه فهو صدقة: 

وهي تتعلق بالزكاة المفروضة كل شبل الإنفاق في سبيل الله وهي عبادة 
تتعلق بأموال العبد» وهي من أجل العبادات التي تزكي النفوس وتبذبها وتربيهاء فهي 
من تمام إسلام العبدٍ وإيمانه» فهي أحدٌ أركان الإسلام» فإذا قام بها العبد فقد تمت عبادته 
وصلحت» وهي من تام انشراح الصَّدرٍ ؛ وخاصة كلا قدّمها العبد بطيب نفس 
وسخاء» وتربط بين أفراد المسلمين فتجعلهم كأسرة واحدةه وتُطفئ حرارة ثورة الفقراء 
ولقيي مالالا وريد رود اررض فليا ل 1707 قال تَعَالّ: وَالَّذِينَ 
ترون الذّهَبٌ وَالْفْمَةَ رلا ت ينفِقُويجا في سَبِيلٍ الله كبَشَّرهُمْ بِعَذَابٍ اليم (4") يَْمَ 
می عَلَيْهَا في تار جَهَنّمَ نوی يبا حِبَاهُهُمْ وَجنويم وَطْهُورُهُمْ هذا ما كَتزْتُمْ 
أَنَفْسِكُمْ قَذُوقُوا مَا كنم َكْيْرُونَ 4 [سورة التوبة: 4 - 78]. 

ون آي هرر رضي الله عله - قَالَ: قال رَسُولٌ الله يكلنِ: «مَنْ آتاهُ الله مالا اقلم 
يود راه كل ل لَه مَالْهُ يَوْمَ الْقيامَة سا جاعا أف له ران بطو َم الام تق ماحد 
لِهِرْمَتَيه َعْنِي شِدَقَيه - ئم يَقُولٌ: آنا مالك اا نرك نَم تلا إوَلا يحْسَبَنَّ الّذين 
TT‏ 

ومنها صدقات التطوع. وهي من أحب العبادات إلى الله» وقد حث عليها 


.)۹۸۷( ومسلم‎ )١507( رواه البخاري‎ )١( 


۷۸ العبادة واجتهاد السّلف فيها 
الشرع وندب إليهاء قال تَعَالَ: لامَنْ دا الَّذِي يُقْرِضُ الله قَرْضًا حَسَنًا مَيضَاعِفَهُ لَهُ 
أَضْعَافًا كَِيرَةٌ رالله فض وَيَبْسُْط وَإلَيْه تُرْجَعُونَ 4 [سورة البقرة: 46 7]. 

وقال تَعَالَ: يا اا الّذِين آمَنُوا انوا يا َرَفنَاكُمْ من قَبْلٍ أن يَأ يوم لا ْح فيه 
وَلا خُلَةُ وَلاسَفَاعَةٌ وَالْكَافِوُونَ هُمُ الظّا مون [سورة البقرة: 84 7]. 

وبين سبحانه من صفات E‏ ا کا 1 0 


(AY)‏ 0 يُنْفْقَونَ في لکا ا وَالكا لين لديا ا ا وَالله 
WEE U TE E‏ 1 


* وجعل الله سبحانه وتعالى المنفق من السّبعة الذين يُظلهم الله يوم 


فَعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عن التي يكل قَالَ: «سبعة عة غلم انه عا في ظِله 
1 ل إِلَّاِله: | إِمَامٌ عَدْلَ وَشَّابٌ تما ني عِبَادةِ لله وَرَجُلٌ كلب علق في المسَاجِد) 
0 حب في الله اجْمَمَعَا لَه فقا عل وَرَجُلُ دنه امرأة دات مَنْصِب وما ؛ 
ا الك وغل ی و ا ا ا بوبه 
وَرَجلَ كر الله خالا قَمَاضَتْ عَيْتَام ۰ 
وبين الي يكل أن ثمرة المتصدق تعود عليه خيرًا في الذّنيا والآخرة» وأما البخيل 
فضيق في الدنيا والآخرة. 
عَنْ أي هُرَيْرَة- رضي الله عنه - عن التي له م د 
رج ين عَلَيْههَا جُبَنَانِ من حَدِيدِء قَدْ اضطرَّٺ أَيْدِيبه) إلى د ااه كلا هم المد صل 


م 


نح لس عن عل لس ارا o‏ عل 


2 


)0 رواه البخاري )۱٤۲۳(‏ ومسلم .)٠١71(‏ 


رابعًا : العبادات المالية ۷۹ 


إل قاين وَتَعَلَمَ ت عَلَيْه وَانَضَمَّتٌ يداه إل تَرَاقِي فته د أَنْ يُوَسّعَهَا قلا 

١ ع‎ 

تتبيسع . ( ( 
1 7 2 ۶ ۳ . 100 ت : 
50 ولقد ص رب الصحابة أعظم المثل ف الإنفاق والصدقة 7 رَضىَّ الله 


رعو 
عَنْ اس بْن مَالِكِ رضى الله عنه ‏ قَالَ: كان أبو طَلحَة أَكْثْرَ الأنْصَار بالمديئة مالا 
2 86 0 ف 2 ٠‏ و 


كل يَدْحُلُهَا وَيَهْرَبُ من مَاءِ فِيهًا طَيِّبِء قَالَ أَنَسٌ: قَلَ) أنْزِلَتْ هَذِوِ الي «لن تَتَانُوا 

الى حَبّى تفقوا يمنا حْبُونَ» قَامَ ابو طَلْحَةَ إل رول الله يل َقَالَ: يا رَسُولَ الله إن الله 

تارك وَتَعَالَ يَقَولُ: لن تَنَالُوا ال حَنَّى تفقوا عا بود وَإِنَ حب أَمْوَالي إل 

رحا ولا صَدَفَةَ لله أَرْجُو برها وَدُْْرَهَا عِنْدَ اله قَضَعْهَا يا رَسُولَ الله حَيْتْ 

أَرَاكَ الله قَالَ: فَقَالَ رَسُولٌ الله كلاة: «بَخ ذَلِكَ مال رایخ َلك مال راب وَكَدْ سَمِعْتُ 
ا 1 


تجَعَلَّهَا في لرن فقال بو طلا أفعل يا شول ا 


ا 2 ا لم ر ا 7 8 000 
وعن جرير بن عبد ا المَجَل قال: كنا عند رَسول الله ية في صدر النهارء قال 
فَجَاءَهُ قَوْمٌ حفاة عرَاةٌ جا الذّارء أو الْعَبَاءٍ مُتَقَلِْى البْوفه عا عن نشي بن 
و2 5 0-4 5 6 5 7 س 1 ر 5 a‏ 
N DS /‏ عر ب حر 


قَامَ قصل ّم طب فَثَالَ: «طيا أا اناس انقو بكم الي 
علنك موالشس ا إِلَ آخر ال يك ِن لله کان عَلَيْكُمْ رَقِيبَا4, وَالآيدَ التي في 
لحر الوا له تر تفس ما قث ل ارا اله تصق جل من بار من 
دزکيوء من توب من صاع برو بن صا رو حَتَى َالَ: وَلَوْ شق رو قَالَ: فَجَاءَ 


(۱) رواه البخاري (۲۹۱۷) ومسلم .)1١71(‏ 
(۲) رواه البخاري )١5551(‏ ومسلم (498). 


A‏ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


رو ر 0000 2 59 رث افر 1ق لزه لام وق 
رَجُل من الأنصار بِصَرَةٍ كَادَتْ كَفَهُ تَعْجِرٌ عَنهاء بل قَدْ عَجَرَتْء قَالَ: ثم بَعّ الناس» 


5 كه في yy‏ 7 وم ر عه 3 سے 0 2 ا ري 2 

حَتى رایت كُوْمَيْنِ من طعَام وَيِيّابء حتى رَأَيْتَ وجه رَسُولٍ الله ية يتهلل كانه 
5 2 

اا ر اش lz‏ أ عر E E‏ أ ا و لهاو واه 5 

مذهبة» فَقَالَ رَسُول الله يكلِْ: «مَنْ سَنَّ في الإشلام نة حَسَئَهَ فلَهُ أجْرَهَا وَأجُر مَنْ عو 

الث م هد أذ قف م أ هھ که وى سي ف الاشلام شبد سه 14 12" 

بها بعده» من غير ن ينعقص من جورهم سي ء٠‏ ومن سن ي مته امه ن عليه 


وڏرا ووز من عمل بَا من بعرو من َير أن يفص من أَوْرَارِهِمْ عَيْ ١1.22‏ 

جاء رجلٌ إلى عبد الله بن المبارك فسأله أن يقضى دينا عليه» فكتب إلى وكيل له؛ فلا 
ورد عليه الكتاب» قَالَ له الوكيل: كم الدَّين الذي سألت فيه عبد الله أن يقضيه عنك؟ 
قَالَ: سبعائة درهم» فكتب إلى عبد الله أن هذا الرجل سألك أن تقضي عنه سبعائة 
درهم» وكتبت له سبعة آلاف درهم» وقد فنيت الغلات» فكتب إليه عبد الله: إن كانت 
الغلات قد فنيت» فإن العمر أيضا قد فني» فأجز له ما سبق به قلمي (") 


أفضل الانفاق 


وأفضل الإنفاق» وأقرب الصّدقاتء وأعظم القَرّبات ؛ ما تقرب به العبد 
في نشر العلم والإعانة عليهء وأن يطلب الأتقياء المعرضين عن الدّنيا المتجردين لتجارة 
الآخرة ؛ الَّذِين يستعينون بهذه الصّدقة على طاعة الله فتكون شريكًا هم في طاعته 
سبحانه وتعالى بإعانتك إياهم فإن همم هؤلاء لله ؛ فإن طرقتها فاقة تشْنّتَ عَنّه فلئن 
رد َم أحدهم إلى الله تَعَالَ ؛ خير لك من أن تُحْطِي ألهّا من همته الدّنياء فالعلم أشرف 
العبادات» وأصحابه مشغولون به» فإن انقطعوا لغيره ضيّعوه» فهم أولى أن تنفق لهم 
الأموال» ويبذل هم الفضلء وتتجه إليهم القلوب ؛ لأن الكُلّ عنهم غافل» فهم 
مستترون مخفیون» لا يكثرون البث والشّكوىء فَالَ تَعَالَ: ليْسَبُهُمُ الجَاهِل أَغْنِيَاء من 


.)۱۰۱۷( رواه مسلم‎ )١( 


(؟) تاريخ بغداد (۱۰/ .)۱٥۸‏ 


رابعًا : العبادات المالية ۲۸۱ 


العف ترف بي هم لاهنآلون الاس إا [نسوزة ارك 12109 

# ولقد بين التب بيا أنه لا حسد في مال إلا لمنفق أنفق ماله وأهلكه في 
ال 

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: َال الي بلا : هلا حَسَدَ إلا في تتبن رَجُلّ ااه الله 
دا شا عل لكت في ال وجل هان كمه هو فَهُوَ َد فضي با وَيُعَلَّمُهَاا. 00 

فانظر كيف د رن الى ل بين العلم والتققةني من بب يحتف أن ال ای 
ويستوجب الحسد ؛ من رزق بركة العلم فهو أعلى الدّرجات وني من ينفق ماله في الحنٌ» 
وليس هناك حق أفضل من الإنفاق على طلبة العلم» وفي نشر العلم. 

وقال إسماعيل بن عياش: قلت لعبد الله بن عثمان بن ختَيّم: ما كان معاش عطاء 
بن أبي رباح قَالَ: صِلَةٌ الإخوّان. 90) 

وقال إساعيل بن عياش: قلت لعطاء الخراساني: مِنْ أَيْنَّ مَعَاشّك؟ قَالّ: مِنْ صِلَةِ 
الإخوّان. ٩‏ 

ولد كات ابن المارك جر ويقؤل: لورلا عة ما جرت + الشغياتان» وفضيل بن 
عياض» وابن السَّرّاك وابن علية» فيصلهم» فقدم ابن المبارك سنة فقيل له: قد ولى ابن 
عُلّية القضاء فلم يأته ؛ ولم يصله» فركب إليه ابن علية فلم يرفع به رأساء فانصرف. فلا 
كان من الغد» كتب إلى عبد الله رقعة يقول: قد كنت منتظرًا لبرك وجئتك فلم تكلمني» 
فا رأيت مني فقال ابن المبارك: يأبى هذا الرجل إلا أن نقشرله العصا ثم كتب إليه: 


يا جَاعِلَ الْعِلْمَ لَه باز قنة أكون -"القاكن 
اختلك ا و حِيلَةِ ذهب بالدين 


(١)رواه‏ البخاري (۷۳) ومسلم (815). 
(؟) سير أعلام النبلاء .)۸٤ /٥(‏ 
(۳) ميزان الاعتدال (۳/ .)۷٤‏ 


YAY‏ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


تَصِرْتَ منوا ا يَحْدَمَا كت و لجان 
أَيْنَ رِوَايَائُكَ فیا مم عن ابْنِ عَوْنٍ وَابنِ سِيرِينِ 
ورسك العِلْمَ بائاره فد ذلك رات ان 
ول فق 15 547 ر 
لا تبع الدّينَ بالدّنيَا کا قعل ضلَالل الاين 


فلما قرأهاء قام من مجلس القضاء فوطى بساط هارون الرشيد وقال: الله الله ارحم 
شيبتي فإني لا أصبر على الخطأء فقال: لعل هذا المجنون أغرى عليك» ثم أعفاه فوجه إليه 
ابن المبارك بالصرة.(١)‏ 


رابعًا : العبادات المالية YAY‏ 


ثالقًا: الندر 


ولد رة هو عا رجه الد غل تنس وهر الوعد عل عوط 

والنذر شرعًا: هو ما أوجبه العبد على نفسه شرعًا من عبادةٍ أو صدقةٍ أو غير 
ذلك. 

والنّذْر عبادة ؛ الإخلاص فيها عزين وصَرْفَهُ لغير الله شرك وهو ليس 
بواجب على الابتداء ؛ ولكن من نذر شيئًا لله وجب أن يوني به کا قَالَ تَعَالٌ: #وَلْيُوفُوا 
نُدُورَهُمْ4 [سورة الحج: ۲۹]. 

ومدح مَنْ وقٌّ به قال تَعَالَ: ليُوقُونَ اندر وَيَافُونَ یوما گان َوه مُسْمَطِيءًا 4 
[سورة الإنسانة 1197 


# والتدز قيب أن يكون فی هة الد ولا يذو ل و 


وا ع : ا ل 0 2 تزه ع دون دوا 3 
عن انس - رضى الله عنه ‏ أن النبئ وة رَأى سحا مبادَى بَيْنَ ابنيّْهِ قال: «مَا با 


0 اوماق سبي ود داه يك سه مف ا كَ 
هَذا؟» قالوا: نَذْرَ أن يمى قال: «إن الله عَنْ تَعَذِيب هذا نَفِسَهُ لَعَنِىٌَّء وَأمَرَهُ أنْ 


یر کب). (۱) 
ماس رد ا ا و کو ا و ی ر ر و ر 
وجاءَ رجل إلى ابن عمَرٌ ‏ رَضِيَ الله نها - فقال: رَجل نَذْرَ أن يَصوع يَوْمّاء قال: 

E‏ باط ل عور و ع عه رد انهم يه کا ا 

أَظنَةُ قالّ: الانْتَْنِء فَوَافَقَ ذَلِكُ يَوْمَ عِيدء قَقَالَ: ابن عْمَرَ أَمَرَ الله بوَقَاءِ التذر» وى 
وَعَنْ عَائْشَّةَ ‏ رضي الله عَنْهَا عن التب يل قَالَ: «مَنْ َد أن بُطيعَ الله كَلْبِطِعْة 


ر ر لع مويله 
وَمَنْ نَذْرَ أن يَعْصِيه فلا يَعْصِه). ٠"‏ 


.)۱۹٤۲( ومسلم‎ )١18765( رواه البخاري‎ )١( 
.)۱۱۳۹( ومسلم‎ )۱۹۹٤( رواه البخاري‎ )۲( 
.)1595( رواه البخاري‎ )۳( 


YA‏ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


SS‏ ا ليكفر: 
عَنْ گَردَمَة ئه سَأَلَ رَسُولَ الله کف فَقَالَ: إن نَذَرْتُ أن انحر انه من إيلي» 
فَقَالّ: ِن ا أو عَلَ عِيد 8 ااهلة وغل 


قلاء وَإِنْ كَانَ عَلَ غَيْر َلك ؛ قَاقض تَذْرَك». ٠‏ 


# وقد هى النبئ بيه عن النذر المشروطء لأنه لا يرد من قدر الله شىء : 


عن ابْنِ عُمَرَ - رَفِيَ الله عَنها - قَالَ: > تھی التي يكل عن النذرء قال انه لا د 
سء وَإنَّا تخر e‏ اج به من الْبَخِيلٍ». ٠"‏ 


.)۲۱۳۱( أبو داود (۳۳۱۲) ابن ماجة‎ )١15 /٤( حسن:رواه آحمد‎ )١( 
.)۱٩۳۹( (۲)رواه البخاري (11۰۸) ومسلم‎ 


رابعًا : العبادات الالبة A‏ 


رابعا : الذّبح 


وهو عبادة مالية تتعلق بالأضاحي, وا هدي» والعقيقة» والتذرء 
والكفارات» ونحوها فقد أوجب الله سبحانه إخلاصها لل قَالَ تَحَالٌ: قل إن 
صَلاتٍ وسكي واي وَتاتي لله َب الْعَاينَ (175) لا مريك لَه وَيدَلِكَ أَمِرْتُ وََنا 
وَل المسْلِمِينَ 4 [سورة الأنعام: 171-171]. 

وَعَنْ اي بكر الصّدَّيقٍ أن التي كله سيل أي الج أَفْضَلُء قَالَ: «الْعَج1') 
الق 50 (۳) 

وقال تَعَالَ: ًا أَعْطيْنا 0 م ازنك وَانْحَرْ (۲) إِنَّ نك هُوَ 

بن [سووة الكو قر 1ب ], 

وَعَنْ عِلٌ بن أبي طَالِبٍ قَالَ : قَالَ الي ككللة: «لَعَنَ الله لله مَنْلَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعنَّ الله مَنْ 
ذب عبر الله وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى َيِا وَلَعَنَ الله َنْ َر مار الأَرْض». (4) 

* وقد جعل الى ياء البح من شعائر الإسلام وعلاماته: 

عَنْ اتس بْنِ مَالِكِ قَالَ: قل رَسُولُ الله يل «مَنْ صل صلاتتاء وَاسْتَقبلَ قلتت 
اگل دحتا ذلك اشيم انَّذِي لَه ذه اله َوه رول فلا روا لله في زي ره 

فهذه العبادة هى التى تتعلق بتكليف العبد» والتى وجب عليه أداؤهاء فمن أذّاها 
NIUE‏ 
العبادة قدر التفريط. 


أن 


(١)رفع‏ الصوت بالتلبية. 

(؟)إسالة دم الهدي. 

(؟) حسن: رواه الترمذي (۸۲۷) ابن ماجة (1845) الدارمي (۱۷۹۷). 
(4)رواه مسلم (۱۹۷۸). 1 

(6)رواه البخاري (۳۹۱). 


۲۸٦‏ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


المنهج وأثره على العبادة 


فوضوح المنهج وبيانه» له أعظم الأثر على صِحَةٍ العبادة» وعلى صحة سير العبد إلى 
ربه ومولاه» فكم من أقوام قد اجتهدوا في العبادة» وأظهروا الطّاعة ؛ فلا أخطوا 
E EASES‏ 

قال تَعَالَ: وَبَدا ّم مّنَ الله ما يَكُونُوا تحْتَسبُونَ 4 [سورة الزمر: .]٤١‏ 

وَقَالَ تَعَالَ: لوَكَدِمَْا إِلَ ما عَمِلُوا من عَمَلِ فَجَعَلَْاُ مَباءَ مورا 4 [سورة 
الفرقان: 77]. 

وإن نزلت هذه الآيات في الكفار إلا أنها عامة لكل من أخطأ الطريق ؛ إلا من 
تغمده الله بر حمة منه وفضل. 

والمنهاج: الطريق الواضح» والمنهاج كالمنهج» وأنمج ا وضح واستبان 
وصار نبجًا واضحًا بيئًا. )١(‏ 

َل تعال: ِكل جعلَا نكم شِرعَة هجا [سورة المائدة LEA:‏ 

قال ابن الجوزي: قَالَ مجاهد: الشّرعة السنة» والمنهاج الطّريق الواضح. وقال 
قتيبة: الشّرعة والتّريعة واحد والمنهاج: الطّريق الواضح 

وقيل: إن الشّرعة ابتداء الطّريق» والمنهاج: الطريق المستمر.قاله المبرد 

وقيل: إن الشّرعة الطريق الذي ربا كان واضحًاء وربما كان غير واضح. والمنهاج 
الطريق الذي لا يكون إلا واضحًا. ذكره ابن الأنباري.فل) وقع الاختلاف بين الشّرعة 
والمنهاج حسن نسق أحدها على الآخر. (")اه. 

أخى الحبيب: ربا يكون العبد عنده من العبادة» أو مُذّعيًا للاستقامة» ولكن 


(١)لسان‏ العرب (5065/5). 
(؟)زاد المسير (۲/ 785). 


رابعًا : العبادات المالية YAY‏ 


المنهج والطريق غير واضح» فوقع في شعبة من شعاب أهل البدع فهلك ولذلك 
فالمنهاج يكون بالاستقامة على عقيدةٍ أهل السّنة وملازمة منهجهم ؛ مع الحذر من طرق 
أهل الملكةء ويكون ذلك مُلازمًا له إلى آخر الطّريق. 
* فمهم| حاول العبد أن يطرق بابًا من الأبواب» أو أن يسير في درب من 
الذروبء بلا منهج واضح فلن يصل إلى الحقٌّ. 
فهؤلاء الخوارج رغم كثرة صلاتهم وصيامهم» لا جهلوا المنهج» وحادوا عن 
سبيل أهل السنة كانوا من أهل الصّلالة. 
عَنْ آي سَعِيدِ لدي رضي الله عنه - قَالَ: ار ل الله کا يقر أَحَدُكُمْ 
E‏ صِيَامِهِمْ بَقَرَءُو ونّ الْقَرْآنَّ ا او تيه يمرو 
من الدَّينٍ کا يَمْرّقُ السَّهُمٌ من الرَّميَّ يُنْظرٌ إل نَضْلِهِ لا يُوجَدٌ فبه مي ثُمَ يُنْظرَ ِل 


2 0 


رصانو ا بوج فيد كي كم بنط إلى ضيه وهو ذخ كلا يوج فو تيب كم 
يضر إل قُدَذْء لا لا يُوجَد فيه شَيْءٌ ؛ قَدْ سَبَقَ الْمَرْتَ رالد اينهم رَجُلٌ أَسْوَدُ إِخدّى 
عَضُدَيهِ يل لذي امرك أو مل الْبضْعةٍ درد وَبخْدجُونَ عَل جين رة من اللاس» 
ص رو ر 


ل و عيد: امد ی سوت هذا ابت من رول اله لت أنه أ عي نو 
SS‏ ا ا ا 


0 ا عبادة وجهد واستقامة. كانوا كين E‏ لشدة اجتهادهم 
وملازمتهم للقرآن» ورغم ذلك يقول التي ل: «يقَرَءُون الْقُرْآنَ آ جاور ر تَرَاقِيَهُمْ) 


ورغم ما جدوا في الصّلاة والصيام إلا أنهم «يَمْرُقُونَ من الدّين کا يَمْرْقُ السَّهُمُ من 
لي 


ا أ البخاري )771١(‏ ومسلم .)1١74(‏ 


AA‏ العبادة واجتهاد السَّلف فيها 


د ¢ 7 عي ق e‏ 3 | 5 0 4 1 

*# فالطرق كثيرة» والشعاب متفرقة» والأكثرون يُلقون بأنفسهم في طرق 
لمهلكة, فماذا يجب عليك بعد أن تحققت من خطورة الأمر؟! وقد بين الت علا 
¢ ع 3 0 
أن الامة ستفترق إلى ثلاثِ وسبعين فرقة» ستسير في طرّقء لن ينجو منها إلا 


واحدة: 

عَنْ مُعَاوِيَةَ بن اي سُْفْيانَ فَالَ: آلا إن رَسُولَ الله كل قَامَ فيتاء فَقَالَ: دلا إن مَنْ 
o to‏ 6 سے 50 م وکو سر هداس هه ر كي ر رو في EEE‏ 
قبلكم من أهْلٍ الكتاب افترقوا على يُنتَيْنِ وَسَبْعِينَ ملةء وَإِن هَذِهِ الملة سَتَفئرقَ على د ب 
ES‏ وي الماع E‏ ر 


نورق e‏ 
فهذا يبين بوضوح وجلاء وجوب معرفة الحق» وأن تقول لنفْسِكٌ لا أذوق عَمْضًا 
حتى أصل إليه. 


# وقد بين الى ية أله لن ينج من هذه الطّوائف إلا واحدة» ومن ل مهتم 
ببداية الطريق فلن يصل إلى التّهاية: 

قال يَشَّار: قال لي يوسف بن أسباط: تعلّمُوا صحةً العمل من سقمه فًإ تعلمته 
في انين وعشرين س ٩‏ ۰ 

وَقَالَ الأوزاعي: اصبر نفسك على السّنة» وف حيث وقف القوم» وقل با قالواء 
كا راس اتاو و مريت ور يقي 
الا إلا بالعول ول وسقي القرك إلا بالعمل: ولا مع اعات و القؤل و اليل 
إلا بالنّية موافقة للسنة» وكان من مضى من سَكَفِنا لا يفرقون بين الإيهان والعمل» وإنا 


.)٠١ 7 /5( صحيح: أبو داود (/5891) وأحمد‎ )١( 
.)١5 5 /5( حلية الأولياء‎ )( 


رابعًا : العبادات المالية ۸4 


العمل من الإيانء والإيهان من العمل» وإنما الإيهان اسم جامع كا يجمع هذه الأديان 
اسمهاء ويصدقه العمل» فمن ¿ آمن بلسانه وعرف بقلبه وصَّدَّق ذلك بعمله» فتلك 
العروة الوثقى التي لا انفصام هاء ومَنْ قَالَ بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدقه بعمله لم 
.يقبل منه» وكان في الآخرة من الخاسرين )١١‏ 

عن انس - رضي الله عنه ‏ قَالَ: أَرَادَ التي كل أن يُقْطِمَ من الْبَحْرَيْنِ فَقَالَتْ 
ا حتى تملع ِإِحْوَانِنا من المهَاجِرِينَ مِثْلَ الَّذِي تُمْظِمُ لت قَال: سرون عدي 
رها صُيرُوا حَتَى تَلْقَونِ,": 


A 


ا 


تأمل معي هذا الحديث لما 01 اي 4 ححبة الأنصار لإخواهم من 
المهاجرين» وتعلقهم مبم. حتى أنبم لا يأخذون شينًا إلا وطلبوا مثله لإخوانهم من 
المهاجرين» فخاف عَلَيْهِم الي يكل أن يحرَمُوا بَعْضَ الح ؛ فيصرفهم ذلك عن الطّريق» 
فحدّد لهم المنهج الذي يعاملون به التاس في أمر الإيثار ؛ حتى يلقوا النْبيّ كَل يَوْمَ 
القيامَة وهُم على الطّريق. 

أخى الحبيب: لقد أصبح من الواجب تحديد المنهج» وبيان الطّريق قبل أن يخطو 
اليد رة ر مكو ذلك امك 

يتا كان علا الأقة متواؤزين«وراية الكنة عالة ورايات البوع كس كان 
السّواد الأعظم من الأمة هم أهل السنة وهم الجماعة» وهذا يُنْْئْك عن خطورة فقد 


العلم وغياب العلماء. 
قَالَ البخاري رحمه الله: اين » قول الله تَعَالَ: لقَاعْلَمْ 
و 2 > مو 


انا 


َنْهُ لا إل إلا اله بدا الول 


2 


لَعْلَاءَ هم ر الانيا ا الل س أده 


.)١٤٤ /5( حلية الأولياء‎ )١( 
.(YTVY) رواه البخاري‎ (۲( 
(العبادة واجتهاد السلف فيها)‎ 


4۰ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


چ 


عي يي ل ل لَهُ طَرِيقًا لى اة وَقَالَ 

جل ذکره: لإا کسی الله من عادو الْعُلَّاءُ»* وَقَالَ: و ما يَعْقِلَُا إلا الْعَالمُونَ» 
#وَقَالُوا آ لو كُنَا نَسْمَعُ أَوْ تقل ما كُنَا ني أُصْحَابٍ السِّيرٍ4 وَفَالَ هَل يَسْتَوي الّذين 
يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُودَ4 وَقَالَ الي له: قن برذ الله به حر را يفَقَهَهُ ني الدّينِ 
إن للم لتّعلّم» ونال بو ددٌ: لَوْ وَصَعْتَمُ الصَّمْصَامَة ی هَذِ -وَأَصَارَ إل قَمَاهُ - 
نم ظننت أن ي انفد كَلمَةٌ وها من الي ل قبل ان نيوا عل لَأَنْفَذْمَاء وََالَ ابْنُ 
عَبّاسٍ: كُونُوا رانين حُلَّاءَ فْقَهَاءَ: وَيُقَالُ: الرَيَاننٌ الي يري الاس بِصِعَارٍ الْعِلم قبل 
کباره. 

َال هلال بن خباب: قلت لسعيد بن جبير: ما عَلامة هلاك التاس؟ قَالَ: إِذَا 
ذهب علا وهم 


وقال حماد بن زيد سمعت أيوب يَقُولُ: إن أَخيد بِمَوْتِ الأّجُل مِنْ آهل السّنة 
وكَأَنُ أَفْقِدُ بَعْضَ أَعْضَائِي ١ )"١‏ ١ش‏ 

َال الشَافِعي رحمه الله: من طَلَّبٌ الرّياسة فرت منه» وإذا تَصَدَّر الحدث فاته عل 
كير ۳ 

ولابد من بيان هذه المصطلحات ؛ حتى لا تتداخل الأمورء وتتفرع الوق 
ويحدث اللبس» ويزيد الغموض. 


.09377/4( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)5١ /١( اعتقاد أهل السنة‎ )( 
صفة الصفوة (؟/567).‎ )( 


رابعًا : العبادات المالية ۲۹۱ 


أهل السنة والجماعة 


# من هم أهل السنة والجماعة؟ 

لقد وقع في أتباع الإسلام ىا وقع عند اليهود والنصارى اختلاف وفرقة » وأن الله 
امتن على هذه الأمة الإسلامية بأن جعل منها طائفة على الحق إلى قيام الساعة » فمن هذه 
الطائفة؟ وما صفاتها؟ 

والجواب: إن أهل السنة والجماعة » والطائفة الحقة المنصورة الباقية على الدين 
الصحيح إلى قيام الساعة: هم الذين اعتصموا بأصول الإسلام المعصومة » وهذه 
اكول ف الكِتَابُ » والستة > وما أجمع عليه أصحاب رسول الله ا وهذه 
الأصول هي الأصول المعصومة . التي لا يتطرق إليها خلل » أو شك. 

وأهل السنة يَرُدُون كُلَّ قول » وكُلَّ خلافٍ إلى هذه الأصول » فا وافق 
الكتاب والسّنة والإجماع » قَبنُوه » وما خالفها رفضوه من قائله كائًا من كان , فإنه لا 
أحدّ معصومٌ » ولا قول معصومٌ سوى ذلك » أي: الكتاب » والسنة » والإجماع. 

وقد سُمّيت هذه الطائفة بأهل السنة لأمهم تمسكوا بسنة رسول الله َك 
وهذا أصل واجب الاتباع » وكذلك في المقابل أهل البدعة الّذين اخترعوا أقوالا › 
وأعالا مبتدعة في الدّين ؛ جعلوها أصلا يجتمعون عليه » ويتسمّون به » ويفترقون به 
عن أهل الإسلام » وأما أهل السنة والجاعة » فإنهم تسمّوا بهذا الاسم (الجباعة) 
لالتزامهم بالجماعة » وهي جماعة أهل الإسلام » ونبذهم الفرقة والخلاف » وحكمهم 
بالإسلام لكل مَنْ قَالَ: لا إله إلا الله » ولم يخرج عنها بِمُكَمَّرِ ظاهر» وولاؤهم لجميع 
المسلمين على حسب تمسكهم بهذه الأصول ؛ لا إلى ولاءٍ مكانيّ أو تبعية أو غيرهاء مما 
يجتمع عليه النّاس. 


4۲ العبادة واجتهاد السَّلف فيها 


ومن أجل ذلك كان أهل هذه الطائفة الحقة هم الّذين قام فيهم الإسلام واضحًا 
جليا من حيث الاتباع » والالتزام » والحفظ » والتعهد فهم أهل السنة الّذين يعملون 
بهاء ويدعون إليها . وهم علاء الحديث » والأثر المتقدمين ومن نحا نحوهم » وجميع 
فقهاء أهل الإسلام المشهورين » وأئمة الدين المتبوعين » وسادة المسلمين من الصحابة 
والتابعين. 

0 شأن هذه الطائفة الاجتماع على كتاب الله تال . وستة رَسُولِهِ عله 
ونبذ الفرقة والخلاف: ولذلك كانوا بحمد الله هم سواد أهل الإسلام وعامة 
المسلمين» وأمّا غيرهم ففرق ء وكَرَاذِم » وأهل صَلالات يظهر بعضها ‏ ويختفي بعضها 
على مدى العصور ء وتنتشر ضلالتهم حيئًا ؛ ثم تختفي . وتبور أحيانًا أخرى» فهم 
معدم هاا قر جوة ا ا 

وأهل السنة والجياعة هم الأمة الحقيقية للإسلام » والسّواد الأعظم. 
والقرون الإسلامية المتصلة جيلا بعد جيل » والطّائفة الظاهرة المنصورة القائمة باقية 
قولًا وعملًا على مدار السنين » والتي حافظت على أصول الإسلام المعصومة » وعملت 
بمقتضاها في الجملة. 

وهذه الأصول هي : الكتاب والسنة » وإجماع الصحابة إذ هم الَّذِين نزل عليهم 
القرآن وفهموه وعملوا به» ولآن الله سبحانه وتعالى شهد لمم بالإيهان والفضل › وأثنى 
عليهم في كتابه » کا قَالَ سُبْحَانه وتعالى: « آمنَ اسول ا أن إلَِْ من رب وَالؤْونُونَ 
ل آم بال وَمَلائِيه َنُه وَرْْلِهِ لا ترق بن َد من رُسْلهِوَكَنُوا سَهِهنَا طم 
عُفْرَانَكَ رَبّا وَلَيْكَ امصِيدٌُ » [سورة البقرة: 1185 » وشهد هم بالفضل » كا قَالَ 
تحال طخد رَشول الله وَالَدِينَ عة عدا عل الكفان رخا به ترام رما شا 
يون َضْلًا ِن الله وَرِضْرَانَا يام في وُجُومِهِمْ من آئر السَجُود ذَلِكَ مَتَلهُمْ في 


7 
ة2 ل 


ەر o 4 ٠ © E,‏ ۴ر 13 و کو هو سم i7‏ 
التوْرَاةٍ وَمَثلهُمْ في الإنجيل كَرَرْع أخرّجٌ شطاه فارَرَه فاستغلظ فَاسْتَوَى عل سوقه 


رابعًا : العبادات المالية ۹۳ 


يُعْحِبُ الزَرَاع ليَغيظّ م الْكُفَارَ وَعَدَ الله الّذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّا ات مِنّْهُمْ مَغْفِرَة 
E EE N TENN‏ 
إلَقَدْ رَحِيَ الله عن المؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايمُوكَ تحت الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما في لويم فَأنْرَلَ 
السَّكِينَة عَلَيْهِمْ وَأَتَايَُمْ فَنْحَا قَرِيبَا 4 [سورة الفتح :4[ 

وأخم أنه سبحانه قد تاد ب عليهم. کا قَالَ جل وعلا: # لَقَدَ تاب الله على 
لين وَالهَاجرِينَ وَالأَنصَار الّذين وة في سَاءَة رة مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيعُ كُلُوبُ 
ريق مِنْهُمْ ثم تاب عَلَيْهِمْ إِنّهُ مِم رَهُوفٌ رَحِيمٌ 4 [سورة التوبة OV:‏ 

ووعدهم الله عز وجل بالنصرء والتمكين. رَو هم كا قال جل وعلا: 
113ل لدبي اسراواع اكور N‏ 
ا م لمكن م در يهم لذي ازتقى كم وَلَيبَدَكنّهُْ من بغي وهم امت 
E‏ َأَوْلَيِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ 4 [سورة 
النور: 060] وقد فعل سبحانه. 

نعم قد كان فيهم منافقونء بين الله أخبارهم وهتك أستارهم » ولكنهم كانوا قلة 
معلومة محصورة. 

وأما عامة الصحابة. وسوادهم فكانوا من المؤمنين المخلصين المتقين» 
ولذلك قال لهم الله سبحانه وتعالى: اكه ير م أرجت لاش رون بالمغروفٍ 
وَتَنْهَوْنَ عن المنكر وَنُؤْمِئُونَ الله [سورة آل عمران: .]١١١‏ 

فإذا اض اسم الجماعة: كا جاء الحديث: [عليكم بالجاعة] » كان أول من 
Ss‏ ؛ كما جاء في الحديث عن ابن عمَرَ 


ga عنم‎ 2 


ن رَسُوَلٌ الله و قال : «إنَّ لله لا يمع أَمَِي او قال مه حمر بي على ضَلَالٍَ وَيَدُ لله 


۹٤‏ العبادة واجتهاد السَّلف فيها 


or 


قال : وسَوِعْت الْجَارُودَ بْنَ مُعَاذِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَليَّ بْنَ الحْسَنِ يَقُولُ: سَأَلْتُ عَبْدَ الله بْنَ 
امبَارَكِ من الَاعَة؟ قَقَالَ: ابو بَكْر وَعْمَرُ قِيل لَهُ: قَدْ مَاتَ ابو بَكْر وَعْمَرُ قَالَ: فان 
وَفْلَانُ قِيلَ لَهُ قد مات فان ولان فَقَالَ: عَبْدُ الله بن المبَارَك وَأَبُو رَه السّكَرِي 
جمَاعَةٌ ال ابو عِيسى: وَأَبُو رة هُوَ محمد بْنُ مَيْمُونِء وَكَانَ شَيْنَا صالاء وَإِنَّا قال 
هَذَا في حَيَاتِهِ عِنْدَنَا. ('") 

فكل عالم في زمانه هو الجماعة» وهو السواد الأعظم لأن الاس جميعا تبع 
له ولذلك قيل عن ابن المبارك ذلك. 

فعن أسود بن سالم قَالَ: كان ابن المبارك إمامًا يقتدى به» وكان من أثبت النّاس في 
السنة» فإذا رأيت رجلا يغمز ابن المبارك بشيء فاتهمه على الإسلام. () 


* والفضل لكل جيل يرجع لمن قبله ؛ ممن كان على الطريق» وسار على ما 
سار عليه التي ية وأصحابه رضي الله عَنْهُم -. 

عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ قَالَ: إن الله نَظَرَ في قُلُوبٍ الْعِبَادِ فَوَجَدَ كَلْبَ حمر يك 
َي فوب اباد قاضطقاء لو َه رسَاليه م نطو في فوب اباد غد قب 
حم فَوَجَدَ لوب أَضْحَابهِ خَيْرَ لوب الْعِبَادٍ ؛ فَجَعَلَهُمْ وُرْرَاء تيه يُقَاتَلُونَ عَلَ دينه 
ورك الطلتر كاي ع روعي راز اراكت وروي لام ا 

ومن أجل ذلك فإن أهل السنة والجماعة » يجعلون إجماع الصحابة على أمر ما حجة 
قاطعة في الدّين » ويقدمون فقههم واجتهادهم على كل فقه واجتهاد » ويفسرون القرآن 
ويفهمون السنة على النحو الذي طبَّقوه » فهم - أعني أصحاب النَبِيَّ كل - هم قدوة 
أهل السنة والجماعة في فهم الإسلام والعمل به. ومن أجل هذا كانت البدعة هي ما 
خالف القرآن » والسنة » وإجماع أَصْحَابِ الي يلهه. 


.)۱۸٤۸( انظر صحيح الجامع‎ »)١١7/1( حسن: أخرجه الترمذي رقم (۲۱۹۷) والحاكم‎ )١( 
.)١54( (؟) تاريخ بغداد‎ 
.)۳۷۹ /۱( صحيح: موقوف » رواه أحمد‎ )۳( 


رابعًا : العبادات المالية 40 
السلف 

قَالٌ ابن فارس: "ساف" السّين واللام والفاء أصلٌ يدل على تقدّم وسبى » من 
ذلك السّلف: الَّذِين مضواء والقوم السلاف: المتقدمون.() 

ومن هذا المعنى سمي الصدر الأول من التابعين السّلف الصّالح.) 

ومدلول كلمة «سلف»: يعني أنهم الصّحابة والتابعون وأتباعهم وذلك استنادًا لما 
م - رضي الله عن عن التي كله قال رالا رن 
اين يلوي ثُمّ الّدين يلوي ٿم يجي من بَمْدِجِمْ قوم تسب هادم ااب 
رام شن 
يعتمدون على الكتاب والسنة ؛ لدخل أيضًا كل الطوائف بهذا المفهوم ؛ لأن الكل يدّعي 
أنه على الكتاب والسنة. 

ولعل الإجابة على هذه الإشكالات تتلخحص في هذا الحديث: 

عَنْ اي هُرَيْرَةَ أنه قَالَ: سيل رَسُولُ الله يك أي النّاس حَْن؟ مَقَالَ: «أَنا وَالَذِينَ 
معي نَم الّذين عَلَ الْأَنّرِء م دين على الأئّر تم كانه رَقَضَ مَنْ بَقِيَّه(؛) 

فإن المقصود بالأثر هو اتباع الأثر » لذا يقرن العلماء عند ذكرهم أصحاب الحديث 
فيقولون: أصحاب الحديث والأثر. 

ومع ذلك فإننا نشهد لأهل القرون الثلاثة الأولى بالفضل والسَّبق في الخير» وذلك 


(۱) معجم مقاييس اللغة (۳/ 48). 

(؟) النهاية لابن الأثير (۲/ ۹۰). 

(۴) البخاري (5179). 

(4) حسن: رواه أحمد في المسند رقم (۲/ .)٤١‏ 


5615 العبادة واجتهاد السَّلف فيها 


بنص الأحاديث المشّهورة المستفيضة » وقد تقدَّم ذكر بعضها , على أن أهل الحديث 
داخلون في ذلك الفضل. 


عن توان قَال: فلار ل الله ِ: ١لا‏ ترا اة من امي ظَاهِرِينَ عَلَ ای لا 
رمم عن َه على بن أله وم گرق. ٩۱‏ 


قال يزيد بن هارون رحمه الله شار حًا الحديث: إن لم يكونوا أصحاب الحديث » فلا 
أدري من هم؟ )٠(‏ » وقال بمثله الإمام أحمد أيضًاد”) . وعلي بن المديني ورواه 
البخاري(4). 

َال الشَافِعي رحمه الله: إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث» فكأني رأيت رجلا 
من أصحاب الي ككل جَراهم الله خيرًاء هم حفظوا لنا الأصلء فلهم علينا 
الفضإ .(*“ 

وقال: عليكم بأصحاب الحديث, فإ: ا 

وکن نا عاروة وال كلك اد بن زی هل کر اه امات دیق 

القرَآن؟1 فال بل الله يقول: اوها كان المؤْمئرن ليتقكوا كاف فلولا تفر من كل فق 
ِنّْهُمْ طَائمة ليها في الدّينٍ وَليذِرُوا قَْمَهُمْ إا رَجَمُوا لبهم لَعَلَّهُمْ يحدَرُونَ 4 
[سورة التوبة: 0]1757") 

قال اتخليفة اللأموة: أما ايقن نتن لذو E‏ قل المسشل من 
ذكرت - يعني ساع الحديث - فاجتمع من في الدّار من الخدم والأولياء واتخذوا دَقَاتِر 


.)۱۹۲۰( رواه مسلم‎ )١( 


(0) شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي ص۹٥‏ . 

۳ المصدر السابق ص١1.‏ 

(4:) شرف أصحاب الحديث ص۲٩‏ ؛ وسنن الترمذي (۲۲۲۹). 
(2) سير أعلام النبلاء .)1١ /٠١(‏ 

() سير أعلام النبلاء .)۷١ /٠١(‏ 

(1) الهروي "ذم الكلام" (497/5). 


رابعًا : العبادات المالية YAY‏ 


سر مه 


ومحابر» وحدّثهم بتسعة أحاديثء فلا فَرَعَّ قَالَ: ما ألذّه لو كان في أهله.(٠٠‏ 

فنتبين من هذا أن الفرقة الناجية هم السّواد الأعظم من المسلمين ؛ الّذين 
ساروا على منهج الصحابة ‏ رَضِيَ الله عَنْهُم - ومن تبعهم إلى يوم القيامة ؛ من العلماء 
والعباد والدعاة والمجاهدين» وعَوام التاس على مختلف طبقاتهم» فمن سار على هذا 
المنهج ولم يشذ ؛ فهو منهم إن شاء الله تبارك وتعالىا '2. 


زا اهروي "ذم الكلام" /٤(‏ ۹۸۷). 
ع وقد أفردت رسالة مستقلة بعنوان: المنهج وأثره في حياة أهل السنة والجماعة. 


آفات في طريق العبودية 


هناك آفات في طريق العبودية تبلك العبد» وتعطل سيره وتحول بينه وبين حظه من 


الآخرة» ومن هذه الآفات: 


أولاً: آفات القلوب ۳۰١‏ 


أولا: آفات القلوب 


لقد وقع في الأمة انحرافٌ عظيمٌ في أعما ل القلوى: وها سبي هده اتن 
والإيضاح هذه العبادات العظيمة التي غفل عنها أكثر النّآسء وعدم الفهم الصّحيح 
لكتاب الله وسنة رسوله» وحال الصحابة رَضِيَ الله عَنْهُم . 

إن الصحابة رضوان الله نَعَالى عليهم والسلف الصالح . فهموا كتاب الله 
تبارك وتعالى» وأقاموه علا وعملًا » وعلموا أهمية الإخلاص واليقين والصدق والمحبة 
وغير ذلك من أعمال القلوب» فتحققت فيهم العبودية الكاملة لله عز وجل » وعلموا أن 
لا إله اسيم ولس قا اماد ا SS‏ 
وخشع » فلابد أن يعمل وأن تنقاد جوارحه ؛ ولذلك كانت حياتهم واقعًا وترجمة 
وعدا للقت ا 

أما اذى حَدَتٌ ف العصور المتاخرة لبعض أها الشَّنة والجماعة -ولا 
ع نات الى 10 اعد رياد ممو اراك بر اراح اه 
وانحسر وتضاءل المفهوم في أذهاهم » فأصبح الدّين كأنه الشعائر الأساسية» وأصبحت 
شهادة أن لا إله إلا الله جرد قول فقط. 

فلم يعد أهل السئة بتلك التوة التي كانت عليها الأجيال أو القرور 
الأولى ؛ وحينا تسْمَعٌ سير الجيل الأول من اجتهاد وعبادة وصلاح ؛ نرى کاله خيال 
لبعد المسافة بيننا وبينهم. َ 

قَالَ الحسن: والله لقد أدركت أقوامًا إن كان أحدهم ليرث المال العظيم» وإنه والله 
لمجهودٌ شديدٌ الجهد. فيقول لأخيه: يا أخي! إني قد علمت أن ذا ميراث وهو حلال» 
ولكني أخاف أن يُفسد عل قلبي وعملي» فهو لك لا حاجة لي فيه» فلا يرزأ منه شيئًا 


e‏ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


أبدّاء وهو والله مجهود شديد الجهد. 2١7‏ 
** وإليك بعض آفات القلوب: 


2 ومن آفات عبو ديه ة القلب: 


* وهي المحبة السيئة التي م تجلب للعبد شقوة الدنيا والآخرة وهي ثلاثة 
انواع: 


أولاً: حبة مع الله. 
كانتا نش MS E‏ 
ثالمًا: محبةٌ ما يقطع عن الله. 
E OE‏ 
# أولا: محبة مع الله: 


نك o E a‏ 
فيتعلق القلب بصاحبها دون تذكر مُوجدها ومُسببهاء فيقع فيه من المَسَادِ والعَطّب 
مالا يعلمه إلا الله» دون تذكر أن هذه التعمة ما قَدّرها إلا الله» وإن صاحب هذه العطية 
ما أعطاها إلا مُقابل عوض من غيره ؛ فالعباد تدور المنفعة بينهم على المصلحة المتبادلة: 
ما رب العزة سبحانه وتعالى ؛ فهو حسن إلى عبده مع غناه عنه» مريد به الخير» وكاشف 
ا ا ا 1 
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قَالَ تَعَالَ: «قل إِنْ كَانَ آبَاؤْكُمْ واب كم واكم وَأرْوَاجُكُمْ وير 


رامال افْتَرفثُمُوهَا وَتَجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْعهَا أَحَبٌ إِلَيَكُمْ من الله 


.)559/5( حلية الأولياء‎ )١( 


أولا: فات القلوب ميم 


وَرَسُولِهِ وَجهاد في سَبيلو فَرَبَصّوا ا الله لله بأَمْرِ ه والله لا دي المَوْمَ الْمَاسِقِينَ # 
عو ا 

َكل منفعة تعطل عن الله فهي وبال على صاحبها تال تعاكَ: للا تُعْجِبَكَ 
قوق وذ أزلاذقع إن ري انه a‏ ها في اة الدنيا وَتَزمَقَ أَنفسُهُمْ وَهُمْ 
كَافِرُونَ © [سورة التوبة: 00]. 

تال شيع الإشلام ابر ا نكل من لعي شين رن اه روان يوم القيانة 
ما تولاه ؛ وأصلاه جهنم وساءت مصيراء فمن أحبٌّ شيئًا لغير الله فالضرر حاصل له 
إن وجد أو فُقِد فإن فُقِد عُذَّبٍ بالفراق وتألم» وإن وُجد فإنه يحصل له من الألم أكثر عا 
يحصل له من اللَذة» وهذا آم معلوم بالاعتبار والاستقراء وكل من أحب شينًا لغير 
الله فإن مضرته أكثر من منفعته» فصارت المخلوقات وبال عليه إلا ما كان لله وف الله 


| 


2 


وله كال وجمال للعبد» وهذا معنى ما ُروى عَنْ أي َر ة قال سَمِعْتُ رَسُولَ الله اة 

ا الان الاق ا د ّما فيهاء إا ذكْرُ الله وَمَا وَالَاهُ وَعَالم أو مُتَعَلَّم. روا 
TT‏ 

ولذلك نرى أن من أحب شيئًا لغير الله فلا بد أن يقع ضرر من هذا المحبوب ؛ 
كمحبة الحرام فإنه يفوت عليه الحلال ؛ ويبتلى بعدم الرضا والقناعة إلا بالحرام» 
وكذلك من فرط في الحلال» وزاد تعلقه به حتى شغله عن عبوبه وهو الله ؛ عُذَّبِ با 
اتشغن: به -وهْذا كان الذين يكتزؤن الذهيا: والففة ويتعلقول ا .ولا ترما في 
ص م كن ب سر يكم هرَيْرَة- رضى 


3 5 


الله عنه ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله : «مَنْ ت الله مالا لم ا 
TT‏ ع له رَبيتَانِ يُطَوَقُ يوم الْقَِامق م أذ بلهرممَيْهِ يني بِشِذْكَيِه كم 


.)۲۹/۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)٤۱۱۲( حسن: رواه الترمذي (۲۳۲۲) ابن ماجة‎ )۲( 


اا العبادة واجتهاد السَلف فيها 


و رموس بير 


يَقُولٌ: آنا مالك أنَا كنرك م تلا وَلَا يخِيِبَنَ الّذِين يَبْخَلُونَ #الآي. ٠١‏ اه.. 

ولذللك كان ا ع ی یه ولا ته 
شهوة» فكم عَطّل سير العباد من شهوات» وحادت ہم عن طريق رب البريات 
شبهات: فلا يزال العبد في غمرات شبهته» وأسر شهوته حتى يُلقى في الثّار. 

قال تَعَالَ: « فَلْيَحْدّر انين َالِفُونَ عَنْ أَْرِهِ أن تُصِيبَهُمْ فة او يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ 
ليم 4 [سورة النور: 37], 

وقال تَعَالَ: #رَيّنَ لتاس حب الشَّهَوَاتِ من النّسَاءِ وَالْبَينَ وَالْمَنَاطِرِ الممَنْطَرَةٍ 
من الذَّمَب وَالْفِفَّةٍ وَالخَيْلٍ المسَوَّمةِ وَالأَنْمَام وا رث ذَلِكَ مَمَاعٌ اة اليا الله عِنْدهُ 
حش الاپ ۱5 قل نگم بخٍَ من دكم لين لقا عند َم جنات ري من 
ها الأَْجارٌ حَالِدِينَ فيها وَأَرْوَاجٌّ مُطَهرَةٌ وَرِضْوَانٌ من الله ًالله بَصِيدٌ الْعبَادٍ © [سورة 
آل عمران: .]١6-15‏ 

رشك لوراك 1د ون الح من O‏ لتر وه لكان 
ا والتفرد بمحبته وطاعته لا تعدها لذة» فذخائر الله وكنوز ال ولذَّة 
الأنس والشّوق إليه» والفرح والابتهاج به ؛ لا يحصل لقلب فيه غيره ؛ وإن كان من 
أهل العبادة والزُهد والعلم» فإنه سبحانه أبى أن يجعل ذخائره في قلب فيه سواه وهمّته 
متعلقة بغيره» وإنا يودع ذخائره في قلب يرى الفقر غنى مع الله والغنى فقرًا دون الله؛ 
والعز ذلا دونه والذّل عرًا معه. والنعيم عذايًا دونه» والعذاب نعيًا معه» وبالجملة فلا 
يرى الحياة إلا به» ومع الموت والألم والمهم والغم والحزن إذا لم يكن معه» فهذا له جنتان ؛ 
جنة فق الدتيا معجلة وة يوم القبامة. 

فهذه المحبة - أي مع الله - غاية الجهل والظّلم» فكيف يُسَرّى من ملق من الراب 
بربٌ الأرباب» وكيف يُسَوّى العبيد بالك الرّقاب» وكيف يُسَوَّى الفقير بالدّات» 


رواه البخاري .)۱٤١۳(‏ 


أولاً: آفات القلوب ميم 


الت بالذات» العاجز بالذات» المحتاج بالذّات» الذي ليس له من ذاته إلا العدم ؛ 
بالا ك القادر و ي ا ر ر و جر واا رغه 
ورحته وكاله المطلق التام من لوازم ذاته فاي ظُلْمٍ قبح من هذاء وأي حم أشد 
E E ES az‏ ردقه شلك الك ازاك 
والأرض وما بينهما وما فيهن» بمن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرةٍ في السَّماوات 
وار دوت لمي مذلا كج 1 الامو بيت 

قال تَعَالَ: 8 اذعوا الَْذِين رَعَمْتَمْ من دون الله لا لرن مال دَرّةِ في 
السّمَرَاتٍ وَلا ني الأزض وَمَا َُمْ فيا من شِرْكِ وَمَا لَه مِنْهُمْ من ظهير € [سورة سب 
.[Y/٤‏ 

AR SESE SO 
سوء العذاب» فكل من أحبٌ شيئًا غير الله عذب به ثلاث مرات في هذه الدار» فهو‎ 
يُعذب به قبل حصوله حتى يحصل ؛ فإذا حصل عُذَّبٍ به حال حصوله» بالخوف من‎ 
سَلْبه وفواته» والتنغيص والتتكيد عليه وأنواع من العذاب في هذه المعارضات» فإذا‎ 
سلبه اشتد عذابه علي فهذه ثلاثة أنواع من العذاب في هذه الدار» وأمّا في البرزخ‎ 
فعذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يُرجى عوده» وألم فوات ما فاته من النّيم العظيم‎ 
باشتغاله بضده» وألم الحجاب عن الله وألم الحسرة التي تقطع الأكبادء فالهمٌ والعَمُ‎ 
بل عملها‎ ٠ والحسرة والحزن تعمل في نفوسهم نظير ما تعمل هوام والدّيدان في أبدانهم»‎ 
في التفوس دائم مستمر حتى يردها اله إلى أجسادهاء فحيتئذ ينتقل العذاب إلى نوع هو‎ 
أدهى وأمر» فأين هذا من نعيم من يرقص قلبه طربًا وفرحًا وأنسًا بربه» واشتياقًا إليه‎ 
وارتياحًا بحبه» وطمأنينة بذكره» حتى يقول بعضهم في حال تَرْعهِ: واطرباه» ويقول‎ 
ا إن كان أهل الجنة في مثل هذا ا حال إنهم لفي عَيْشي طَيّبِء ويقول الآخر:‎ 
SÎ E E الحش‎ LS تساكيق أغل: الدج عبرجوا‎ 


.)47( إلداء والدواء‎ ١ 
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ويقول الآخر: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف» ويقول 
الآخر: إن في الدّنِيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة» فيا من باع حظّه الغالي 
بأبخس الأثمان» وغبن كل الغبن في هذا العقدء وهو يرى أنه قد غبن إذا لم يكن لك 
خِثرة بقيمة السّلعة فاسأل المقومين ؛ فيا عجبًا من بضاعة معك! الله مشتريهاء وثمنها 
جنة المأوى» والسفير الذي جرى على يده عقد التبايع» وضمن الثمن عن المشتري ؛ هو 
الرَّسُول بي وقد بعتها بغاية ال هوان. 


0 قَمَنْ ذَا لَه مِنْ بعد ذَلِكَ يُكْرِمُ 

ا قا لَه وس ا و 

قال تَعَالَ:ظوَمَنْ من الله قا له من مُكرم إن الله يَمَعَل ما يَساءٌ [سورة الحج: 
]اه 


فتعلق القلب بغير الله من أعظم المفاسد فهو يسد باب كَل خير ويحيل بين 
العبد وبين الانتفاع بقلبه» بل يشتد به العطب كُلما زاد التعلق بغيره حتى يخونه أحوج ما 
يكون إليه عند الموت. 

قَالَ ابن القيم رحمه الله (: وإذا نظرت إلى حال كثير من المحتضرين وجدتهم يحال 
بينهم وبين حسن الخاتمة ؛ عقوبة لهم على أعمالهم السّيئة. 

َال الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلٍ رحه الله: واعلم أن لسوء الخاتمة 
- أعاذنا الله منها - أسبابًاء وما طرق وأبواب» أعظمها الانكباب على الذّنيا وطلبهاء 
والحرص عليهاء والإعراض عن الأخرىء والإقدام والجرأة على معاصي الله عز وجل» وربا 
غلب على الإنسان صرب من الخطيئة» ونوع من المعصية» وجانب من الإعراض» ونصيبٌ 
من الجرْأَة والإقدام» فملك قلبه» وسبى عقله» وأطفأ نوره» وأرسل عليه حُجَبَهُ فلم تنفع فيه 
تذكرة ولا نجحت فيه موعظة» فرب جاءه الموت على ذلك فسَمح التداء من مكانٍ بعيد» فلم 


يتبين له المراد» ولا علم ما أراد» وإن كَرّر عليه الدّاعي وأعاد. 


.)١96( والدواء‎ ءادلا)١(‎ 


أولاً: آفات القلوب ۳۰۷ 


قَالّ: ويُزوى أن بعض رجال التاصر نزل به الموث» فجعل ابنه يقول له: فل لا إله 
إلا الله فقال: الناصر مَوْلايء فأعاد عليه القول» فقال مثل ذلك» ثم أصابته غشية» فلا 
أفاق قَالَ: التاصر مولاي» وكان هذا دأبه كلا قيل له: لا إله إلا اللهء قَالَ: التّاصر 
مولاي» ثم قال لابنه: يا فلان! الناصر إنا يعرفك بسيفك» والقتل القتل» ثم مات على 
ذلك. 

قال عَبْد الحق رحمه الله: وقيل لآخر ممن أعرفهء قل لا إله إلا الله فجعل يقول: 
الذار الفلانية أصلحوا فيها كذاء والبّسْتَان الفلاني افعلوا فيه كذا. 

وقال: وفيها أذن أبو طاهر السَّلمِي أن أُحَدِّث به عنه» أن رجلا نزل به الموت» فقيل 
له: قل لا إله إلا الله» فجعل يقول بالفارسية: ده يازده ده وازده - تفسيره: عشر بإحدى 
عشر. 

وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله فجعل يقول: أين الطريق إلى ام منجاب؟. قَالَ: 
وهذا الكلام له قِصَّةَء وذلك أن رجلا كان واقمًا بإزاء داره» وكان بابها يُشبه باب هذا 
الحمام» فمرت به جارية ها مَنْظَر فقالت: أين الطريق إلى حمام منجاب؟ فقال: هذا حمام 
منجاب» فدخلت الذار ودخل وراءهاء فلا رأت نفسها في داره» وعلمت أنه قد 
خدعهاء أظهرت له البشر والفرح باجتاعها معه. وقالت - خدعة منها له وتحيلا 
لتتخلص مما أوقعها فيه وخوفًا من فعل الفاحشة: يَصْلّْحُ أن يكون معنا ما يَطِيبُ بو 


رده ووو 
عيشناء وهر به عيوننًا 


فقال لها: السّاعة آنيك بكلّ ما تُريدين وتَشْتَهِينَ» وخرج وتركها في الدّار ول 
يغلقهاء وإقاحة ما ا ورج ودی كد ريه ویک و خنه وإ ی م 
الرجل وأكثر الذّكر هاء مر سيق ادق والأزقة ويقول: 

يارب ابل يَوْمَا وَكَدْ تَعِبَتْ كَبْف الطَرِيقُ إل ام مَنْجَاب؟ 

فبينا يقول ذلك وإذا بجاريته أجابته من طاقٍ: 

هلا جَعَلْتَ سَرِيعًا إِذْ ظَمَرْتَ ا جرا عَلَ الدَّارٍ أو فلا على الاب 

فازداد هیمانه واشتد هیجانه» ولم يزل كذلك حتى کان هذا البیت آخر کلامه من الدنيا. 


۳۰۸ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


قَالَ: ويُرْوَى أَنَّ رجلا عشق شخصًا فاشتد كلفه به وتمكن حبه من قلبه حتى وقع 
ألا به ولزم الفراش بسببه» وتمنّع ذلك الشخص عليه واشتد نفاره عنه» فلم تزل 
الوسائط يمشون بينههما حتى وعده أن یعوده» فأخير بذلك البائس» ففرح واشتد 
سروره» وانجلى غمه» وجعل يننظر للميعاد الذي ضربه له» فبينا هو كذلك إذ جاءه 
الساعي بينهماء فقال: : أنه وصل معي إلى بعض الطَّريق ورجع» فرغبت إليه وكلمته» 
فقال: إنه ذكرني وبرح بي» ولا أدخل مداخل الريب» ولا أعرض نفسي لمواقع التّهمء 
فعاودته فأبى وانصرف» فلا سمع البائس ذلك أسقط في يده» وعاد أشد مما كان بهء 
وبدت عليه علا E Fe‏ 

قا اسل ١‏ 3 ويه ل وَيَا شِقَاءُ المدنّفِ التجيل 
رِضَاكَ أَشْهَى إل فُوَادِي من رَحْمَةٍ الَالِق لْجَلِيلٍ 
فقلت له: يافلان! اتق الله! قَالَ: قد کان» فقمت عنه فا جاوزت باب داره حتى 


سمعت صيحة الموت» فعيادًا بالله من سوء العاقبة وشؤم الخاتمة.اه.. 
# ثانيًا: مبة ما ببغضه اللّه: 


ويجب عل العبد بغض ١ا‏ بغضه الله فذلك عبادة. فيكون أبعد ما يكون 
منها مبغضًا إياها لا يرضاها لنفسه ولا لأحدٍ من الخلقء مخالمًا في ذلك شهوته وهواه 
ولا بد أن يجعل له في كَل أمر حاكمين ؛ حاكم العقل وحاكم الدَّينَء وأن ينضبط بميزان 
من الشَّرِعَ والدَّينَ» فيبغض ما بغضه الله» ويكره ما حرّمه الله» ويعادي من عاداه الله. 

فمحية أي لاع أ يك تتساوي له شفية الدّد. ومحبة معصيته سبحانه وتعالى لا 


e 


تتساوى مع حبة طاعته. 
قَالّ تَعَالّ: لاني E‏ 


وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أو أَبْنَاءهُمْ أو إِخْوَاءكم أو عَشرَعَبُمْ اوليك ك 5 وي الإيَانَ 
وايدهم برُوح سه وَيُدْحَلْهُمْ جَناتِ ري من ها الأَنبار > خَالِدِينَ فِيهًا ‏ رضي الله 


أولا: آفات القلوب ۳۰۹ 


عَنْهُم - وَرَضُوا عَنْهُ أولَيِكَ حِزْبُ الله ألا إن حِزْبَ الله هُمٌ السود [سورة المجادلة: 
[Y۲‏ 

قال أهل العلم في سبب نزوها: إنها نزلت في أبي عبيدة عامر بن الجراح حين قتل 
أباه عبد الله بن الجراح يوم أحد » وني أبي بكر حين دعا ابنه للمبارزة يوم بدر » وفي عمر 
حيث قتل خاله العاص بن هشام يوم بدر » وفي علي وحمزة حين قتلوا عتبة وشيبة ابني 
ربيعة والوليد بن عتبه يوم بدر' '. وقيل غير ذلك من الأسباب ". والآية أعم وأشمل 
من ذلك والله أعلم. 

وهذه الآية الكريمة تشير إلى المفاصلة الكاملة بين حزب الله» وحزب السيطان › 
وأن المؤمن يجب عليه أن ينحاز إلى الصف المسلم متجردًا من كَل عائق أو جاذب» 
ومرتبطًا في العروة الواحدة بالحبل الواحد. ومن نّم فلا نسب ولا صهرء ولا أهل ولا 
قرابة » ولا جنس ولا عصبية» حين تقف هذه الوشائج دون ما أراد الله. فأمر الله السَابق 
وأمر الله النافذ قال تَعَالَ: لا وَرَبّكَ لا يُؤْنُونَ حنَّى يكو فيا جر ْم ثم لا 
يدوا في امهم حرجا يا قَضَيْتَ وَيُسَلَّمُوا تَسْلِييًا © [سورة النساء: 18] . 

قال رجل لابن واسع: إني أحبك في الله» فقال ابن واسع: اللهم إني أعوذ بك أن 
أ وا 

وعن أبي وائل قَالَ: من تحاب في الله لم يتفرق حبه» ومن تحاب للدنيا فيوشك أن 
يغرق حبه ؛ فإن) هو متعة. ١*١‏ 

قال محمد بن أبي حاتم المظفري: اتق َر من يصحبك لنائلة ٠‏ فإنها إذا انقطعت 


٠ (‏ أسباب النزول للواحدي (ص 7775) وتفسير ابن كثير (۸/ ۷۹). 
SS‏ 
["؟ البيهقي "شعب الإيمان"(5/ .)٤۹۰‏ 
` أ البيهقى "'شعب الإيان"(198/57). 
2 ل 


1۰ العبادة واجتهاد السّلق فيها 


عنه لم يَعْذّره ول يُبال ما قَالَ وما قيل فيه.(١)‏ 

غن سعيد بن جب قال إن الخشية أن تخشى الله حتق ول خكيتك بنك وبين 
معصيتك» فتلك الخشية» والذكر طاعة الله فمن أطاع الله فقد ذكره» ومن لم يطعه فليس 
بذاكر وإن أكثر التسبيح وتلاوة القرآن.١)‏ 


#* ثالنًا: محبة ما يقطع عن الله: 

وكُل ما يقطع عن الله يجب على العبد أن يكون أشد اجتنابًا له وأشد 
حرصا على إبعاده عنه» حتى لا يتعثر في سيره» ولا يقطع سفره إلى الذار الآخرة 
فالطريق إلى الله عز وجل يُقَصّرُه السَّوقُ للقائه» ويقربه ذكر الجنة وما أعد الله فيها 
راف رياد اة ولرل الأمل وقطاع الطرقه نا من مرا بها الد إل 
وقطاع الطرق يحولون بين فعل العبد للطاعات» ويسهلون له إتيان المنهيات» وما خلص 
منهم إلا من أنجاه الله. 

عن آي وید کک E‏ ا ل 


صَبَعْتَ في هَذًَا ٠‏ ا TT‏ وَأ اک ا َا 
الْعَرَبِء وَل يکن في هَذَا اي من الْأنصَار شن تانذننائن ات ا 
ال ا شرل أله ما أنَا إلا مرو من قَوْمِيء وَمَا أنَا!! قال فَاحْمَمْ لي قَرْمَكَ في هَذِهِ 
الْحَظِيرَة قَالَ: فَحَرَحَ سَعْدٌ قَجَمَعَ التاس في تِلْكَ الَْظِيرَة قَالَ: فَجَاءَ رِجَالُ من 


STIL | 1 E > 7‏ كل هه A‏ 
المهاجرين فتَرَكُهُمْ فدخلواء وَجَاءَ اخرون فردهم» فلا اجتمّعوا 


00 البيهقي "شعب الإييان"(598/50). 
(؟) سير أعلام النبلاء .)۲١ /٤(‏ 


ارركم قَالَ: وا تر اهارا لبتي ت ا 
0 و َس م انعدو د رو كوم e‏ ن 72 
نْفْيِكَمْ! ألم تكن لالا قَهَدَاكُمُ الله! وَعَالَةَ فَأَغْنَاكُمْ الله! وَأَعْدَاءَ كَأَلّفَ الله بين 
في أَنْشيِكُمْ م ك کم 


وم قَالُوا: بَلْ الله و ا وَأَفْضَلُ قَالّ: ألا يوني يا مَعْثّرَ الْأَنْضَا ؟! 
َالُوا: ودا تيمك يا رَ شول الله؟! وف رولو ان مَل تا 
قلت ملَصَدَفْتُمْ وصدفتم: َتنا مُكَذََا قَصَدَفَْاك وک کک 
وَعَائلا اياك اچد في افم بار سر الْأَنَصَارِ في لَه 
قَوْمَا لِيُسْلِمُوا ؛ ووک م إل إِسْلَايِكمْ آفلا دصرن ا ف ر النصَار 
التاس بالشَاة وَالْبعِير ؛ وَتَرْحِعُونَ برَسُولٍ الله ية في رِحَالِكُمْ ا 

شعبًا وسل 

4 


7 مو 


00 9 


ل 


ولا رَه لَكُنْتُ | امْرَءًا من الْأَنصَارِء وَلَوْ سَلَكَ الاس 5 
E‏ ء الأنَصَارِ و 
قَالَ: فَبَكَى الْقَوْمُ حب E‏ ضِينًا بِرَسُولٍ الله ِسْنًا وَحَظَاء ثم 
اصرف رَسُولُ الله يلق وَتَمَدَقْنًا. )١(‏ 

ولعل من أعظم الفتن ؛ ما وقع لكعب بن مالك حين| تخلف عن غزوة تبوك 
وهجره النَبِيٌ اة وأصحابه. حتى كان لا يُلقى عليه السّلام ولا يُرد عليه حتى جاءه 
كتابٌ من ملك غسان يقطع عليه الطّريق إلى الله تَعَالّ» ولكن ثبته الله وأنجاه. 

قال كع بن مَالِك: يتا نا أي يسُوقٍ المدِيتة» إا َبَِيّ من أَنْبَاطٍ أَهلٍ السام 
ن قم بالطَّامٍ يمه بالمدي يَقُولُ: من يل على كنب بن مَالك؟ طف الاس 


10000 


رمع يو 4ه 


قرو لفن إذا جَاءَن دَقَمَ ِل ابا من مَلِكِ عَسَّانَ قدا فيه أمّا بَعْدُ: فَإنَّهُ قد 


لني اَن صَاحِبَكٌ قَدْ جَفَاكَ وََيْعَلْكَ الله دار هَوَانٍ وَلَا مَضْيَعَق فا تن با راسك 


)١(‏ صحيح: روأه آحمد )/ 46 3 وأصله في الصحيحين 3 البخاري (tTTI-F1EY)‏ ومسلم 
)١(‏ من طريق أنس. 


۳1۲ العبادة واجتهاد السَّلف فيها 


قلف كا راا - وَهَذًا أَيْضًا من الْبََاءِء قَتََسَمْتُ بها انور قَسَجَرنة با.٠‏ 

فرغم ما هو فيه من جفاء خلانه» وهجر أصحابه وإخوانه ؛ لما جاءته رسالة ملك 
غسان ليصرفه عن دینه» ويزين له طريقه ؛ لم يفكر في شيء سوى الخلاص من هذا البلاء 
الذي وقع فيه فأحرق الرّسالة بالنار حتى لا يكون أمامه سبيل حتى في التفكير إلى 


الرّجوع إليها. 


2 فلح غا العد أن كاه رنه ها مخنب ننسة قواضهة الت 

+ و نأا ر ا لض ي سا ر ص ت 2 

8 000 0 : x wi .5 3 7 

والصوارف عن الطريق وان يعلم ان الله م برصى ان يطاع ڪر ه» وبعار أن 


قال سعدن عبادة: ا ل ا رفس 

بلع ذَلِكَ الس يله قَمَالَ: «آنه ون من رة شد لاتا أَغْيد من والله أغيد 
5ع" 
عي 


أقام الله سبحانه هذا الخلق بين الأمر والتّهي» والعطاء والمنع» فافترقوا فرقتين: 
فرقة قابلت أمره بالترك» وخبيه بالارتكاب» وعطاءه بالغفلة عن الشكر» ومنعه بالسّخط 
وهؤلاء أعداؤه ؛ وفيهم من العداوة بحسب ما فيهم من ذلك. 

وقسم قالوا: إنما نحن عبيدك» فإن أمرتنا سارعنا إلى الإجابة» وإن نيتنا أمسكنا 
نفوسنا وكففناها عنًا نهيتنا عنه» وإن أعطيتنا حمدناك وشكرناك وإن منعتنا تضرعنا 
إليك وذكرناك؛ فليس بين هؤلاء وبين الجنة إلا ستر الحياة الدنياء فإذا مزقه عليهم 
الموت ؛ صاروا إلى النّعيم المقيم وقرة الأعين» كا أن أولئك ليس بينهم وبين النار إلا 


(۱) رواه البخاري )٤٤۱۸(‏ ومسلم (709/59). 
(؟) رواه البخاري (181457) ومسلم .)۱٤۹۹(‏ 
0 الفوائد (1۷(. 


أولا: آفات القلوب و 


ستر الحياة» فإذا مزقه الموت صاروا إلى الحسرة والألم. 

فإذا تصادمت جيوش الدنيا والآخرة في قلبك» وأردت أن تعلم من أي الفريقين 
أنت فانظر مع من تميل منهما ومع من تقاتل؟ إِذَا لا يمكنك الوقوف بين الجيشين فأنت 
مع أحدهما لا محالة» فالفريق الأول استغشوا الهوى فخالفوه» واستنصحوا العقل 
فشاوروه» وفرّغْوا قلوبهم للفكر فيا خلقوا له» وجوارحهم للعمل با أمروا به 
وأوقاتهم لعارتها بها يعمر منازهم في الآخرة» واستظهروا على سرعة الأجل بالمبادرة إلى 
الأعمال» وسكنوا الدنيا وقلوبهم مسافرة عنهاء واستوطنوا الآخرة قبل انتقالهم إليهاء 
واهتموا بالله وطاعته على قدر حاجتهم إليهاء وتزودوا للآخرة على قدر مقامهم فيهاء 
فعجل لهم سبحانه من نعيم الجنة وروحها أن آنسهم بنفسه» وأقبل بقلوبهم إليه» وجمعها 
على محبته وشوّقهم إلى لقائه» ونعّمهم بقربه وفرّعْ قلومهم مما ملأ قلوب غيرهم من عبة 
الدنيا والهم والحزن على فوتهاء والغم من خوف ذهابهاء فاستلانوا ما استوعره المترفون» 
وأنسوا با استوحش منه الجاهلون» صحبوا الدنيا بأبداءهم والملاً الأعلى 
بأرواحهم.اه.. 

قال هرم بن حيان: اللَّهم إني أعوذ بك من شر زمان تمرد فيه صغيرهم» وتآمر فيه 
کبیرهم» وتقرب فيه آجاهم.١١)‏ 

وعن عبد الله بن بُسْر قَالَ: كان يُقال: إذا جلست في قوم فيهم عشرون رجلا أقل 
أرااكر؟ فت وخر قله ر م أجذا تاق اله عر وجل اع أذ لامر 
قد رق.() 

َال الشافعي رحمه الله: ضياعٌ العالم أن يكون بلا إخوان» وضياع الجاهل قِلَّهَ عقلهء 
وأضيع منهما من آخى من لا عقل له" 


.)١7١ /۲( حلية الأولياء‎ )١( 
.)000 /5( (؟) البيهقي"'شعب الإييان"‎ 


۳1٤‏ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


وقال أيضًا: ليس بأخيك من احتجت إلى مداراته(١)‏ 

دخل جعونة بن الحارث على عمر بن عبد العزيز فقال له: يا جعونة! إني قد 
وَمَقَتْلئا؟") فإياك أن أمقتك. تدري ما يحب أهلك منك؟ قَالَ: نعم يحبون صَلاحيء 
َالَ: لا ولكنهم يحبون ما أقام لهم سَوادكء وأكلوا في غيارك» وبردوا على ظهرك, فاتق 
الله ولا تطعمهم إلا طيبًا(”) 

فعن النضر بن أبى زرعة قَالَ: قَالَ لي المبارك بن سعيد - أخو سفيان الثوري - 
بالموصل: ائت سفيان فأخبره أن نفقتي قد نفدت» وثيابي قد تخرقت» فقل له يكتب إلى 
والي الموصل لعلّه يصلني بال أكتسي» تال#افقدسك الكوقة لاتوق انلنان O‏ 
َال مُبارك. فدخل الدّار فأخرج دورقا فيه كِسَرٌّ يابسة» فنثرها على الأرض» ثم قَالَ: لو 
رضا مبارك بمثل هذا لم يكن له با موصل عمل» ما له عندنا كتاب(4) 

وأرسل بعض الخلفاء إلى الفقهاء بجوائز فقبلوها ؛ وردَّها الفضيلء فقالت له 
امرأته: ترد عشرة آلاف» وما عندنا قوت يومنا؟! فقال: مَثلي ومثلكم كقوم طم بقرة 
يحرثون عليهاء فليا هرمت ذبحوهاء وكذا أنتم أردتم ذبحي على كبر سني» موتوا جوعًا 
قبل أن تذبحوا فضيلا(5) 

قَالَ صَالح بن أحمد بن حنبل: دخلت على أبي في أيام الوائق - والله يعلم في أي 
حالة نحن - وقد خرج لصلاة العصرء وقد كان له لبد يجلس عليها ؛ قد أتت عليه 
سنون كثيرة حتى قد بلي» فإذا تحته كتاب كاغدء وإذا فيه بلغني يا أبا عبد الله ما أنت فيه 


مق الفبيق وما غلك من الدَيْنٍ ؛ وقد وجهت إليك بأربعة آلاف درهم على يدي فلان 


.)۷٦/١( تبذيب الأسماء للنووي‎ )١( 

)0 أي أحببتك. 

(۳) حلية الأولياء (6/ 7/١‏ 7). 

(6) ابن أبي حاتم " مقدمة الجرح والتعديل" /١(‏ 47). 
(6) المناوي "فيض القدير"(177/60). 


أولاً: آفات القلوب 57 


لتقضي بها دينك وتوسع بها على عيالك ؛ وما هي من صدقة ولا زكاة وإنما هو شيء 
ورثته من أبي» فقرأت الكتاب ووضعته فلا دخل قلت: يا أبت ما هذا الكتاب؟ فاحمر 
وجهه» وقال: رفعته منك. ثم قَالّ: تذهب بجوابه» فكتب إلى الرجل وصل كتابك إلي ؛ 
ونحن في عافية فأمًا الدَّين فإنه لرجل لا يرهقناء وأما عيالنا فهم في نعمة والحمد لله 
تلفي بالقنا إن التجل الذى جان اومن کات الرجل» فقال: ويحك لو أن أيا عبد 
الله قبل هذا الشيء ورمى به مثلا في الدجلة كان مأجوراء لأن هذا رجل لا يعرف له 
معروف» فلم| كان بعد حين ورد كتاب الرجل بمثل ذلك فرد عليه الجواب بمثل ما رده 
فلا مضت سنة أو أقل أو أكثر ذكرناهاء فقال: لو كنا قبلناها كانت قد ذهبت.() 


.)١78/8( حلية الأولياء‎ )١( 


۳1 العبادة واجتهاد السّلف فيها 
د ا ا ت ا ا 1 
* ومن آفات عبودية القلب: 
۲- آفات الرياء 


والرّياء من أعظم آفات العبودية إذ هو عبط للأعالء هادم للأركان لو 
دخلت منه ذَرَّةٌ في العمل أفسدته. فهو من صفات المكذَّبِين بالدين. 

كما وصف الله حالهم منها: الّذين هُمْ يُرَاءدُونَ 4 [سورة الماعون: 5]. 

وهو أصل عند المنافقين فلا يعمل عملا إلا والأصل فيه الرباء قَالَ 
تَعَالَ: «إِنَّ الممَافِقِينَ اعون الله وهو حََادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إلى الصّلاة قَامُوا كُسَالَ 
لزه كارو ولا زوه [EY O‏ 

وني حديث الشفاعة الطويل اكيس لَه كل مُؤْمِنٍ وَيَبْقَّى مَنْ گان يَسْجْدُ له ريا 
وسا فدهت کا د فيكو ةا طب وجرا :1 

فآفة الرياء حبطة اللأعرال. فربا يأتي العبد بطاعات» ويتعنى في عبادات من 
خير العبادت» فلا دخلها الرياء جعلها الله هباءً منثورًا. 

انظر إلى هؤلاء الأصناف اللثة الَّذِين أنوا بأفضل الأعيال» ورغم ذلك 
Ss‏ ل دبرا يا 

عَنْ آي هُرَيْرَةَ قَالَ: سيعت رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «إِنَّ أَوّلَ النّاس يُقْضَى يوم 
الْقِيَامَةِ عَلَيْه عله رَجُلَ اشتفود. ايد مر نه ا که قال: ا عَمِلْتَ فِيهًا؟ قَالَ: 
قَائَلْتُ فيك حم حَتى اسْتَشْهدْتُ. قَالَ: كَدَبْتَ, وَلَكِنَكَ كَاتَلْتَ لان قال جيم نقذ قي 
ثم أمرَ به قحب عل جهو حى أي في الار. وَرَجُلُ تعَلَّمَ الو م وَعَلَّمَكُ وَقَوَاَ 


2-8 


الْقَء] نَ» فاي به فَعَرَّقَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَمَ قَالَ: تا عَمِلْتَ فِيهًا؟ قَالَ: تَعَلَّنْتُ الل ولق 


3 رواه البخاري )۷٤۳۹(‏ 8 


أولاً: آفات القلوب ۳۱۷ 


وَقَرَأتُ فيك الْقَرْآنَ قَالَ: : كذَبْت وَلكِنّكَ تَعلَفتَ ا ْم يقال عا وََرَ َرَت الْقْرْآنَ 


لِيْقَالَ هُوَ قَارِئَّ قد قِيلَ 0 وَرَجَل 
وَسَّعّ الله عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ من أَضصْنَافٍ الال كله كار ل ب قَالَ: هّ 


ا 


ولت فبها؟ ا: ما ترت من سيل بُ أن ينق فيا إلا فت ن ر 
كدت َك كلت يا ُو جوا قد لكأم به 2 يو 
في التار». 

إن في مصير هؤلاء الثلاثة الأشقياء» لعبرة وذكرى لمن كان له قلبٌ أو ألقى السّمع 
وهو شهيدء ما باهم وما الذي أصابهم؟! أليس الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال؟! 
أليس هو ذروة سنام الإسلام؟! أليس الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون؟! ويسرحون في 
الجنة حيث يشاءون؟!. 

أليس العلاء ورثة الأنبياء؟ ألم يقل الله: ط يَرْقَع الله الّذين آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ 
او اال در ات اس اد ا 

وهذا المتصدق المحسن الذي لا يترك سبيلًا يحبها الله إلا أنفق فيهاء أليس الله يثيب 
على الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة؟ 

ف الذي أصابهم وجعلهم أول من يقضى عليه ويقذف بهم في نار جهنم - أعاذنا 
الله من هذا المصير -. ش 

لقد بين رسول الله ف سبب مصيرهم هذا. وهو أنهم لم يخلصوا لله في هذه 
الأعمال التي تبدو للناس أنها عظيمة » ولم يريدوا مها وجه الله. بل كانت مقاصدهم سيئة 
وأغراضهم فاسدة» هو حب الثناء من الاس والمدح والإطراء. 

فلم د د ذلا اأيحاجه وجه ايه ولا إعلاء كلمة الله إنها أراد بذلك نفس 
وأحب أن يعلو صيته» ويشتهر بين النّاس بالشّجاعة والإقدام» وقد حصل ذلك فكان 


رواه مسلم .)١906(‏ 


۴۳1۸ ش العبادة واجتهاد السَّلف فيها 


جزاؤه في الدّنيا » أما في الآخرة فكان جزاؤه أن يفضح» وتكشف سريرته ثم يقذف في 
النار. 

وأما العالم فلم يطلب العلم لله ليتفقه في دين ويعلم ما يجب لله ولكتابه 
ولرسوله وللناس فيؤديه » ولم يُعَلّم الناس لوجه الله يرجو ثواب نشر العلم والدعوة إلى 
الل إنا ليقال: فلان عالم أوقارئمٌء فكان جزاؤه أن تفضح نواياه ويبتك ستره يوم 
القيامة جزاء سوء قصده ؛ ثم يلقى في النار. 

وأما صاحب الال فلم ب جحراه الح اه SSR‏ 
الْذِين قَالّ فيه: رَالَذِينَ في أَمْوَاهِمْ خو حق مَعْلُومٌ (۲۹) للسَّائِلٍ وا لمخُرُوم 4 [سورة المعارج: 
5 1715]. ولم يدرك أن الال مال الله استخلفه فيه لينظر كيف يعمل » > لذلك فهو لا يريد 
با ينفقه وجه الله» ولا يعرف طريقا إلى الإخلاص لوجه الله إن يريد أن يتغنى الاس 
بمجده ويلهج الشعراء بمدحه» وأن يطير في النّاس أخبار جوده وسخاته فكان له 
ذلك ونال ما قصده في الحياة الدنيا » وأما الآخرة التي لم يردها فإن جزاءه فيها أن 
الحساب الدقيق» والجزاء العادل» والملائكة الغلاظ الشدادء لا يعصون الله ما أمرهم» 
ا ه ليشحب على وجهه ثم يقذف في النار. 

وإن في هذا لعبرة عظيمة» وعظة بالغة للمجاهدين والعلهاء والأثرياء المنفقين» 
علَّهم يتعظون فيخلّصون أعماهم لله» فيظفرون بوعد الله» وينجون من عقاب الله النازل 
بالمرائين والمنافقين. 


# ولذلك سد الي بي الأبواب على جميع الأعمال ؛ مالم تدخل من باب 


عَنْ ای مُوسَى كَالَ: جَاء رَجُل إل البّيَ ل كَقَالَ: «الرَجُل يقال كيب يقال 
شَجَاعَة وَيُقَاتِلٌ راء أن لِك في سبي اله كال: مَنْ قَاتلَ لِتَكُونَ كمه الله هي الْعُليا 


أولاً: آفات القلوب ۳۱۹ 


هو في سَبيل الله» )١(‏ 
* ألا فلا يتعنى المراءون فقد هتك الله أستارهم وأبان عوارهم وأحط 
اعمالهم: 


4 


عن تيا عن الي كه نه قَالَ: 00 0 


شرل له صف كيل أ ل كثرة مق ولع اك قَالَ: ما م 
ِخْوَائَكُمْ وَمِنْ جِلْدَتَكُمْ وَيَأَخُدُونَ من اللي کا ادون وَلَكِنَهُمْ أَفْوَامٌ إا حَلَوْا 
بِمَحَارِم الله انْتَهَكُومًا» () 

# وربما يحاول العبد إخفاء العمل فيظهره الله عز وجل» ويحمد على ذلك 
RS‏ 

عَنْ أبي در قَالَ: قي لِرَسْولٍ الله بي أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ من الخَيرٍ 
وال عة «تِلّكَ عَاجِلُ بُفْرَى المومِن» ٠"‏ 


تنقية الأعمال من الرياء 


ولذلك وجب على العبد التحري في الأقوال والأفعالء والحركات 
والسّكنات» وأن ينزع منها ذَرّات الرّياء» وأن ينظر في كل عمله فا خلص يتقرب به 
e‏ 


(1)( رواه البخاري )۷٤٥۸(‏ ومسلم .)۱۹۰٤(‏ 
000 صحيح: رواه ابن ماجة .)٤۲۳۵(‏ 


)*( رواه مسلم (5115). 


07 
o2‏ .8 5 اص ص رو س 3 ص 


العَاص: يا أب الجا ئي قَدْ احْبَجْتٌ الَيوْمَ إل لامك فَقَمْ تكلم د 


رول الله اة يَقُولُ: : من ام بطب لا نمس ہا إلا ر راء وَسْمْعَة أَوْقَمَهُ الله عَرَّ وَجَلُ 
يوْمَ الَِْامَةِ مَوْقِفَ رِيَاءِ وَسْمْعَقِ11) 

> م 0 7 8ر ەە و ا ا ا ا 7 

وقال أبُو هند الداري سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ي يتقول: مَنْ تام مَقَامَ رِياءِ وَسْمْعَةٍ 


* ولقد كان التي له حرص على تن 00 من الرّياء لما فيه من 
RS E‏ 
عَنْ انس بُ مَالِكِ قَالَ: حح التي 4ل لد E‏ 


دَرَاهِمَ او لا تساي ت قَالَ: «اللّهُمَ حَجَةٌ لا راء فيا ولا سمْعَةَ ٠"٠‏ 
حَطب آبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيٌّ قَقَالَ: يا أا الاس انوا هَذَا الَّرْكَ ِن أَحمّى من 


ّت آذ تأ مر ادون تت أو خب مدوب قال: بل خر يما فلت حَطَبَنَا رَسُولُ 


EE‏ أا الاس انوا هذا الشَّرْكَ تنه أَحْقَى من بيب التّمْل. فَقَالَ 


ro 


لَه مَنْ شَاءَ الله أن َه تقول وَكيْف ِي وَهُوَ أَحْقَى من بيب النَّمْلٍ يَارَ سول الله؟! قَالّ: 


ر سے 


1 
ولوا اللَّمُمَ نا نَعُودُ بكَ من أَنْ شرك بك سَيْعًا نآ مه وَتَسْتَعْفِرٌكَ يا لا تَعْلَمُ ٠٠‏ 


# وقد يبتك الله أستار المرائين» ويفضح أمرهم. ويبين عوارهم في الدنيا قبل 
الآخرة: 
عَنْ جار بْنِ سَمُرَةٌ قَالَ: شا آهل الْكُومَةِ سَعْدًا إل عُمَرَ رضي الله عنه - فَعَرَلَهُ 


)١(‏ حسن: رواه أحمد (۳/ 00١‏ ) الطبراني "الكبير" (۲/ ۱۲۲۷) وفي مجمع الزوائد (۲/ )١194‏ رجاله 
موثقون. 

(؟) صحيح الإسناد: الدارمي )۲۷٤۸(‏ أجد (ه/ ۲۷۰). 

(۳) صحيح: رواه ابن ماجة (۲۸۹۰). 

.)507/5( حسن: رواه أحمد‎ )٤( 


أولاً: آفات القلوب ۳۲۱ 


وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَنَارّا فَشَكَوَا حتی ذَّكَرُوا أنه لا 4 سن يُصَلٌء فَأَرْسَلَ ليه فَقَالَ: يَا أا 


إسْحَاقٌ! إن مَولاءِ يَرْعْمُونَ َك لا غین تُصَيْ! قال أو إا كان أن الكو دن 

وه ەر ع صا إا مير ع عرو 

كنت أَصَل بي صلا وَسُولٍ ال 4 يله ما حرم عَنهاء أَصَلِ صلا الْعِشَاءِ فأركد في 

الاو راغت ف لاخر قال : الك لظن بك ب اك 
2 ص 


رجالا إل الْكُوقَقَ قَسَأَلَ عَْهُ أفل الكُوكة ر دع شه إلا سَأَلَ عَنْه ويون 
وه على ككل منجنا یي خيس م غل ينع قل ل تاا زع 5 - 


َك 


EEE‏ إذْ شتا قن سعدا كان لا يي الي ولا يقي 
بالسويّة ولا يَخْدِلُ في الْقَضِيِّ. قال سَعْدٌ: أَمَا وَالله لأَدْعُوَنَ بِنَلَاثِ: اللّهُمٌ إِنْ گانَ 


ار يَاءٌ ءوَسُمْعةء فطل عُهْرَهُ وَأطِل فَفْرَه وَعَرّضة بِالْفبَنِ وَكَانَ ا 
إِذَا سل يَقُولٌ: شيخ كير مَْنُون أَصَابَئْيِي دَعْوَةُ سَعْدِ. قَالَ عبد الملكِ: فَأَنَارَ 


ل لا ار 


أنه 


ويجب على العبد أن يحقر عمله ويراعيه ويحفظه أن يُشْرق منه» فلا هو 
استراح ولا استمتع به» ولقد كان للسّلف حظ عظيم من خوف الرّياء أشد من خوفهم 
من الذتوت فة عو الطاعات: 

عن ابن مهدي قَالَ: بات سفيان عندي ؛ فجعل يبكيء فقيل له: بكاؤك هذا خوفا 
من الذنوب؟ فقال: لذنوبي عندي أهون من ذا - ورفع شيئًا من الأرض - إني أخاف أن 
أ الباق قبل أذ اموت وم 

قال شعیب بن حرب: بينا أنا أطوف إذ لكزي رجل بمرفقه فالتفت فإذا آنا 


e 8‏ عو 


بالفضيل بن عياض فقال: E‏ لبيك يا أبا علي قَالَ: إِنْ كنت تَظنُ أنه 


() رواه البخاري (1/05) ومسلم .)٤0۳(‏ 
فق الذّهبي' 'سير أعلام النبلاء"(/1/ .)۲١۹‏ 


() البيهقي"شعب الإیمان"(1/ .)۳٠۳‏ 
(العبادة واجتهاد السلف فيها) 


"YY‏ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


وعن بشر بن الحارث قَالَ: قال رَجُلُ لمالك بن دينار: يا مرائي» فقال: متى عرفت 
اسمي؟! ما عرف اسمي غيرّك. )١(‏ 

قال ابن القيم رحمه الله (5: يا طالبي العلم قد كتبتم ودرستم ؛ فلو طلبكم العلم 
في بيت العمل فلستم» وإن ناقشكم على الإخلاص أفلستم؛ شجرة الإخلاص أصلها 
ثابت لا يضرها زعازع 8 أَيْنَ شر كائي الّذِين كُثُمْ تَرْعْمُونَ 4 [سورة القصص: 17] 
رما شتجرة الذباء إا تيك عند تسمة امن گان عد شين قل ته راء المرائين 
صير مسجد الضرار مزبلةً وخربة #لا تَقُمْ فيو أَبَدَا 4 [سورة التوبة: ]٠١8‏ . 

وإخلاصٌ المخلصين رفع قدر الأشعث الذي ليغا نه الاس ارت اعت 
فوع بِالْأَْوَابٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَ الله لَأبره(؛) قلب من ترائيه بيد من أعرضت عنه؛ 
yT‏ را روا عاوانة 
وصلت» وفات الأجرٌ والمدحُ فلا هذا ولا ذاك» لا تنقش على الدرهم الزائف اسم 
الملك؛ فإنه لا يدخل الخزانة إلا بعد النقد, المخلِصٌ يتبهرج )١(‏ على الخلق بستر حاله: 
وببهرجته يصح له النقد, والمرائي يتبرطل على باب الملك يوهم أنه من الخواص وهو 
غريب» فسله عن أسرار الملك يفتضح» فإن خفي عليك فانظر حاله مع خاصة الملك» 
يا من لم يصبر عن ال هوى صبر يوسف ؛ يتعين عليه بكاء يعقوب» فإن لم يطق فذل إخوته 
يوم قالوا وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا إن الله زي المتَصَدَّقِينَ4 [سورة يوسف: ۸۸]. اه. 


دوع حلية الأولياء (۸/ ۳۳۹). 

(0)بدائع الفوائد .(YoAN/)‏ 

(۳)رواه البخاري .)۷٤۳۷(‏ 

(ععرواه مسلم (58614). 

(8) يبر :رديء» أي إن المخلص الصالح يظهر على غير حاله للناس ليستر حاله. 


أولاً: آفات القلوب ۳۲۳ 


قصة عابد كفي بغيره 


عن محمد بن المنكدر قَالَ: كانت لي سارية في مسجد رسول الله ية أجلس أصلي 
إليها بالليلء فقحط أهل المدينة سنة فخرجوا يستسقون فلم يسقوا..فلم|ا كان من الليل 
صليت عشاء الآخرة في مسجد رسول الله كه ؛ ثم جئت فتساندت إلى سَاريتي فجاء 
رجلٌ أسود تعلوه صفرة متزر بكساءٍ وعلى رقبته كساء أصغر منه» فتقدم إلى السّارية 
التي بين يدي» وكنت خلفه فقام فصل ركعتين ثم جلسء فقال: أي رب!! خرج أهل 
حرم نبيك يستسقون فلم تسقهم» فأنا أقسم عليك لما سقيتهم, قَالَ ابن المنكدر: فقلت: 
مجنون! قَالَ: فا وضع يده حتى سمعت الرعدء ثم جاءت السماء بشيء من المطر فأهمني 
الرجوع إلى أهلي» فلم| سمع المطر حمد الله بمحامد لم أسمع بمثلها قطء ن قَالَ: ومن أنا! 
وما آنا حيث استجبتَ لي! ولكن عذت بحمدك» وعذت بطولك» ثم قام فتوشح 
بكسائه الذي كان متزرًا به» وألقى الكساء الآخر الذي كان على ظهره في رجليه» ثم قام 
فلم يزل قائًا يصلي حتى إذا أحس الصبح سجد وأوتر وصل ركعتي الصبح» ثم أقيمت 
صلاة الصبح فدخل في الصّلاة مع النّاسء ودخلت معه ؛ فلا سلم الإمام قام فخرج 
وخحرجت خلفه» حتى انتهى إلى باب المسجد» فخرج يرفع ثوبه ويخوض الماء» فخرجت 
خلفه رافعا ثوبي أخوض الاء» فلم أدر أين ذهب فلا كانت الليلة الثانية صليت العشاء 
في مسجد رسول الله ية ؛ ثم جئت إلى ساريتي فتوسدت إليهاء وجاء فقام فتوشح 
بكسائه» وألقى الكساء الآخر الذي كان على ظهره في رجليه؛ وقام يصلي فلم يزل قائ) 
حتى إذا خشي الصبح سجد» ثم أوتر ثم صلى ركعتي الفجرء وأقيمت الصّلاة فدخل 
مع الاس في الصّلاة ودخلت معه فلا سلم الإمام خرج من المسجد. وخرجت خلفه 
فجعل يمشي وأتبعه» حتى دخل دارا قد عرفتها من دور المدينة» ورجعت إلى المسجدء 
فلا طلعت الشمس وصليت خرجت حتى أتيت الدار» فإذا أنا به قاعد يخرز وإذا هو 
إسكاف!! فلا رآني عرفني» وقال: أبا عبد الله مرحباء ألك حاجة؟! تريد أن أعمل لك 


٤‏ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


خفاء فجلست» فقلت: لست صاحبي بارحة الأولل» فاسود وجهه وصاح بي» وقال: 
ابن المنكدر! ما أنت وذاك؟! وغضب» قَالَ: ففرقت والله منه رجاء أخرج من عنده 
الآنء فلما كان في الليلة الثالثة» صليت العشاء الآخرة في مسجد رسول الله ية ثم أتيت 
ساريتي ؛ فتساندت إليها فلم يجيء قال قلت: إنا لله! ما صنعت؟! فلا أصبحت ؛ 
جلست في المسجد حتى طلعت الشمس» ثم خرجت حتى أتيت الدار التي كان فيهاء 
فإذا باب البيت مفتوح» وإذا ليس في البيت شي فقال لي أهل الدار: يا أبا عبد الله ما 
كان بينك وبين هذا آمس» قلت: ماله؟! قالوا: لما خرجت من عنده أمس» بسط كساءه 
في وسط البیت» ثم لم يدع في بيته جلداء ولا قالباء إلا وضعه في كسائه ؛ ثم حمله ثم 
خرج فلم ندر أين ذهب؟! قال محمد بن المنكدر: فا تركت بالمدينة دارا أعلمها إلا 
طلبته فيها فلم أجده رحمه الله. )١(‏ 


( ابن الجوزي (صفة الصفوة .)١91١/7‏ 


أولاً: آفات القلوب ۳Yo‏ 
2 ومن آفات عبوديه ة القلب: 


- آفات العوائد 


ع ي ما تعود عليه التاس» وهي من أعظم الآفات وأخطرها على سير العبد. فا 
SE EE ES ARA SSE‏ 

ا تََالَ: بل الوا إلا جنا آنا عَلَ امو ونا على آنَارهِمْ مهْتَدُونَ 4 [سورة 
الزخرف: ۲۲]. 

لرَكَذَلِكَ مَا أَرَسَلْمَا من قَبْلِكَ في قَْيَةٍ من نذِير إلا َال مُثرَهُومَا إِنّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا 


2 
ر اع 
ا 


على أَمّة وَإِنَا عَلَ نارهم دون 4 [سورة الزخرف: ؟]. 
فالعادات حالت بين هؤلاء وبين الانتقال إلى الحقء ولا رأى هؤلاء 
كُبراةهم يصدون عن السبيل» ويُلبسون عليهم الحق» حال ذلك بينهم وبين اتباع الحق. 

#وَانطلَقَ املا منْهُمْ أن ا وَاضِيرُوا عَلَ اِيِكُمْ إ 5 هدا لی يواد (5) ما 
سَوِعْنًا اني ا رة إِنْ َا إِلاَ اتلاق € [سورة ص: 5-لا]. 

فلذلك كانت دعوة أصحاب العادات من أعسر ما يكون» فما تصادم 
القوم مع الرسا إلا با تعودوا عليه من دين الآباء» وإلف العادات. 

قَالَ تَعَالٌ: لوَا قي مم ابوا ما أَنَرَلَ الله قَانُوا بل نَم ما أَلْمَيْما عَلَيْهِآبَاءَنَا 
كان آبَاؤّهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْنَا وَلا يَْتَدُونَ 4 [سورة البقرة:١11].‏ 

ET WNT‏ ببدم في عادات الجاهلية حجرًا حجرًا ؛ حتى أنشأ 
أعظم جيل عرفته البشرية ؛ معظا) لله عز وجلء ومتبعًا لمنهجه سبحانه وتعالى. 

فإلف العادات قد يعد العبد عن طريق العبادة) فلا يتبع إلا ما عليه النّاس» 
ولا يعظم إلا ما يعظمه النّاسء فإن جاء أمر من أمر الله لا يعظمه النّاس ؛ أو وقعت فيه 
خالفة وهجر ؛ لم يستطع أن يقيمه. 


ولو 


ل۳۲ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


قال الشاطبي رحمه الله )0 وکا اه فزن أنه أن بای غو ال 
ويحض سؤاله بل سواه عليها ء إذ التأمي في الأفعال والمذاهب موضوع طلبه في الجبلة » 
ریس ع تمن الخال اا وعمسا "مق المواقق الؤالفة وة ا العداوة 
امتا الان 

كان الإسلام في أوله وجدَّتِه مقاومًا بل ظاهرًا » وأهله غالبون وسوادهم أعظم 
الأسودة » فخلا مِنْ وصف الغربة بكثرة الأهل والأولياء الناصرين » فلم يكن لغيرهم 
من لم يسلك سبيلهم أو سلكه ولكنه ابتدع فيه صولةٌ يعظم موقعها » ولا قوة يضعف 
دونها حزب الله المفلحون » فصار على استقامة » وجرى على اجتماع واتساق » فالشاذ 
مقهور مضطهد » إلى أن أخذ اجتماعه في الافتراق الموعود ؛ وقوته إلى الضعف المنتظر › 
والشاذ عنه تقوى صولته ويكثر سواده » واقتضى سر التأمي المطالبة بالموافقة» ولا شك 
أن الغالب أغلب » فتكالبت على سواد السنة البدع والأهواء » فتفرق أكثرهم شيعًا. 
وهذه سنة الله في الخلق: إن أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل لقوله تَعَالّ: #وما أكثر 
الاس ول حرصت بمُؤْمِنين4[يوسف: ]0١‏ , وقوله تَعَالَ: #وقلِيلٌ من عِبَادي 
الشَّكُورُ4[سبأ: ]١‏ ولينجز الله ما وعد به نبيه و من عود وصف الغربة إليه » فإن 
الغربة لا تكون إلا مع فقد الأهل أو قلتهم » وذلك حين يصير المعروف منكرًا ؛ والمنكر 
معروفًا » وتصير السّنة بدعة » والبدعة سنة » فيقام على أهل السّنة بالتثريب والتعنيف ؛ 
كما كان أولًا يقام على أهل البدعة » طمعًا من المبتدع أن تجتمع كلمة الضلال » ويأبي الله 
أن تجتمع حتى تقوم الساعة ‏ فلا تجتمع الفرق كلها_على كثرتها ‏ على خالفة السّنة عادة 
وسممًا ء بل لا بد أن تعبت جاعة أهل السّنة حتى يأق أمر الله » غير أنهم لكثرة ما 
تناوشهم الفرق الضالة وتناصبهم العداوة والبغضاء استدعاء إلى موافقتهم » لا يزالون 


.)51/1( ماصتعالا)١(‎ 


أولا: آفات القلوب ۳v‏ 


في جهاد ونزاع » ومدافعة وقراع ؛ آناءً الليل والنّهار» وبذلك يضاعف الله لهم الأجر 
الجزيل» ويثيبهم التّواب العظيم. 

فقد تلخص ما تقدم أن مطالبة المخالف بالموافقة جَارٍ مع الأزمان لا 
يختص بزمان دون زمان » فمن وافق فهو عند المطالب المصيب على أي حال كان » ومن 
خالف فهو المخطيء المصيب › ومن وافق فهو المحمود السعيد » ومن خالف فهو 
المذموم المطرود » ومن وافق فقد سلك سبيل الهداية » ومن خالف فقد تاه في طرق 
الضلالة والغواية.اه. 

ولذلك كلا كان الأمر مهجورّاء والناس بمنأى عنه ؛ كلا علا وعظم الأجر لمن 
قام به» لأن ذلك من تعظيم الله سبحانه وتعالى» ومعرف العبد بسر خلقه» ولذلك يجب 
على العبد أن يعلم أن الله سبحانه خلقه لبقاءٍ لا فناء له» ولعزٌ لا ذل معه» وأمن لا خوف 
فيه» وغناء لا فقر معه. ولذة لا ألم معهاء وكىال لا نقص فيه» وامتحنه في هذه الذار 
بالبقاء الذي يسرع إليه الغناءء والعز الذي يقارنه الذل» ويعقبه الذل والأمن الذي معه 
الخوف وبعده الخوف. وكذلك الغناء واللذة والفرح والسرور والنعيم الذي هنا 
مشوب بضده لأنه يتعقبه ضده وهو سريع الزوال» فغلط أكثر الخلق في هذا المقام إذ 
طلبوا النعيم والبقاء والعز والملك والجاه في غير حله ففاتهم في محله وأكثرهم لم يظفر با 
طلبه من ذلك والذي ضفر به إن هو متاع قليل» والزوال قريب فإنه سريع الزّوال عنه» 
والرسل صلوات الله وسلامه عليهم إن جاءوا بالدعوة إلى النعيم المقيم» والملك الكبير» 
فمن أجابهم حصا نه أنذ ما في الدنيا وأطيبه» فكان عيشه فيها أطيب من عيش الملوك 
فمن دونهم» فإن الزهد في اندنيا ملك حاضرء والشيطان يحسد المؤمن عليه أعظم حسدء 
فيحرص كل اخرص على أن لا يصل إليه» فإن العبد إذا ملك شهوته وغضبه ؛ فانقادا 
معه لداعي الدين. فهو الملك حقا لأن صاحب هذا الملك حرء والملك المنقاد لشهوته 
وغضبه عبد شهوته وغضبه» فهو مسخر ملوك في زي مالك يقوده زمام الشّهوة 
والغضب كا يقاد البعيرء فالمغرور المخدوع يقطع نظره على الملك الظاهر ؛ الذي 
صورته ملك وباطنه رق. وعلى الشهوة التى أولما لذة وآخرها حسرة»ء والبصير الموفق 


۸ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


يعير نظره من الأوائل إلى الأواخرء ومن المبادئ إلى العواقب» ذلك قَضل الله تيه 
مَن يَشَاء وَالله ذو الْمَضْل الْعَظِيم4 [الحديد:٠۲].‏ 

فنجاة العبد وفلاحه ف اروت عن الاعتياد ؛ فإنها أعداء الكال والفلاح» فلا 
أفلح من استمر مع عوائده أبدّاء ويستعين على الخروج عن العوايد با هرب عن مظان 
الفتنة» فإن العادة دين يطاع فلا يعصىء فإذا انضافت إليه الشّهوة تظاهر جندان من جند 
الشيطان» فلا يقوى باعث الدين على قهرهما إلا من رحمه الله. 

والمطلب الأعلى من الانقياد والاتباع موقوف حصوله على همة عالية ونية 
مح فين فده تعد رلته الوضول ‏ الها فإن ام إذا كانت غالية والنية 
صحيحة سلك العبد الطريق الموصلة إلي ربه دون قواطع العادات» فالنية تفرد له 
الطريق والهمة تفرد له المطلوب فإذا توحد مطلوبه والطريق الموصلة إليه كان الوصول 
إلى ربه ومولاه هو غايته ومقصده. 


4 كاك كاه كاد 4 
#0 ا ا ات 


أولاً: آفات القلوب ۳۲۹ 


9 ومن آفات عبودية القلب: 


4- آفات البدع 


والبدعة: من بدَعَ الشيء يَبْدَعْه بَدْعَاء وابتَدَعَه: أنشأه وبدأه؛ وأْبْدَعَ الشيء اخترعه 
لا على مثال» وأصل هذه الكلمة من الاختراع» وهو الشيء الذي يحدث من غير أصل 
سابق ولا مثال احتذي ولا ألف مثله ومنه قولهم: أبدع الله الخلق» أي خلقهم ابتداء 
ومنه قوله تَعَالَ: بَدِيع السّمَوَاتٍِ وَالأَرْضي» [سورة البقرة: 111]. 

وقوله َال :قل مَا كُنْتُ بذْعَا من الرّسُلٍ4 [سورة الأحقاف: ۹]. 

أي لم أكن أول رسول إلى أهل الأرض. وهذا الاسم يخل فيا تخترعه القلوب» 
وفيم| تنطق به الألسنة وفيا تفعله الجوارح('). 

و البدُعةٌ في الشرع: الحدث في الدين بعد الإكال. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تَعَالَ: البدعة في الدّين هي ما لم يشرعه الله 
ورسوله بيا وهو مالم يأمر به أمر إيجاب ولا استحبابد؟). 

وقال أيضًا: والبدعة ما خالف الكتاب والسّنة » أو إجماع سلف الآمة من الاعتقادات 
والعبادات: كأقوال الخوارج » والروافض . والقدرية » والجهمية » وكالذين يتعبدون بالرقص 
والغناء في المساجد » والذين يتعبدون بحلق اللحى » وأكل الحشيشة » وأنواع ذلك من البدع 
التي يتعبد بها طوائف من المخالفين للكتاب والسنة » والله أعلم "". 

فمن أخلص أعماله لله » متبعًا في ذلك رسول الله ي » فهذا الذي عمله 


مقبول . ومن فقد الإخلاص . والمتابعة لرسول الله يل أو أحدهما فعمله مردود 


)١(‏ "الحوادث والبدع" للطرطوثي. 
(؟) فتاوى ابن تيمية 4/ ۱۰۸-۱۰۷. 
(*) فتاوى ابن تيمية 57/1١4‏ "23 وانظر: فتاوى ابن تيمية 8"ا/ 4١5‏ . 


e‏ الاد ةوا خاد الف فيها 


داخل في قوله تَعَالَ: #وَ همتا إِلَ ما عَمِلُوا من عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ بء م مَنشُورًا4 [الفرقان: 
۳ ومن جمع الأمرين فهو داخل في قوله عز وجل: لوَمَنْ أَحْسَنْ ديتا من أَسْلَمَ 


3 


رجه لله وهو سر4 [النساء: »]۱۲١‏ وني قوله تَعَالَ: بل مَنْ أَسْلّمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ 
E E‏ 
عمر رضي الله عنه: «إنما الأعمال بالنيات» ميزان للأعمال الباطنة» وحديث عائشة رضي 
الله عنها: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» ميزان للأعمال الظاهرة » فها 
حديثان عظيان يدخل فيهما الدّين كله: أصوله » وفروعه » ظاهره وباطنه » أقواله » 
وأفعال'١).‏ 

والبدعة آفة في طريق الاتباع» فمهما ادعى العبد المحبة اا فالطرق 
أمامه مسدودة» حتى يدخل من باب 2 قال تَعَال: 8 إن كم م الله 
فاتبعوني مب 5 کم الله رَيَغْفِرْ لَكُمْ ذنُويَكُمْ وَالله غَفُورٌ رَحِيمٌ 4 [سورة آل عمران: ١‏ ”] 

# فجعل الله سبحانه وتعالى شرط المحبة الاتباع: , 

ن جاب بن عب له ال گان رول انه قو في خطيية: إن 
کاب اش َأَحْسَنَ اهدي هَذْيُ خمد وَس ر الأمُور تاا وکل دة ب بِذْعَة وَل 

َة ضَكَالةٌ وَكُلَّ ضَكَالَة في اللا فد 


لاح له TT‏ 
أوفا: باب ألاخلاص قَالَ تَعَالَ: لقَاعْبدْ الله مُخْلِضًا لَهُ الدِّينَ (۲) آلا لله الدين 


اناا لعن ادو وف لونم 7 ]: 


م 
0 


صَدَّقّ ای 


(0) انظر: ببجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار» للسعدي » ص .٠١‏ 
(؟)رواه مسلم (/851). 


أولاً: آفات القلوب ۳۳١‏ 


ص 
ب 


عَن الّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلا شرك فيه مي غَرِْي َر کته وَشِرْكه0!١)‏ 

والباب الثاني : المتابعة لقوله تحال :لذ كان لك في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَئَةٌ يَنْ 
كان يَرْجُو الله وَاليوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ الله كَثِيرًا 4 [سورة الأحزاب: ١؟]‏ 

عن الام بن مغڍي كرب عن وَسُولٍ الله 4 أنه قال : مآلا إن أُوتِب الْكِنَابَ 
وَمِثْلَهُ مَعَه آلا ترسك رجل شَبْعَانُ عَلَ أَرِبِكَيهِ ب يقول: عَلَيكُمْ بدا لزان ا حدم 
يو من ادل اجلو وتا جذ ذبه من ڪرام کڪرمو؛ ؛ آلا لا يل كم لحم انار 
ال لا كَل ِي تاب من الس ولا لقَطهُ مامي إلا أن بستني عَلَْا صَاحِيهاء 
وََنْ تل ِهَوْم فعَلِْمْ أن يروه ن برو وه لَه َنْب بهم يمل قرا 

والباب الثالث: متابعة الصحابة في نهم الكتاب وَالسبة لقوله تَعَالَ: 
و ن ياق الرَسُولٌ من بحل ما تين لَه ادى وَيتعْ ع سيل الوم وَل ما تول 
وَنْضْلِهِ جَهَنَمَ وَسَاءَثْ مَصِيرًا 4 [سورة النساء: .]٠١١‏ 

# فهنا جعل سبحانه وتعالى متابعة الصحابة من علامات صحة العلريق 

عَن الْعِرْيَاضٍ بْنِ سَارِيَة قَالَ: وَعَظَنَا رَسول الله يك يوتا بد صا لدا مَوْعِظَةُ بَلِيعَة 
کک وَوَجِلّث ينها الْقَلوبُء َال وَجُلُ: إن هذه مَوعِظة 0 ادا تَعْهَدُ 

سول الله قَالَ: وص وی لله انع ولع إن عبد حي کن بوش 

0 ىال كد ويك زات امور إا شك قعل نز لك يم تم 
بشي ومو اء دين لين ؛ ؛ عَضُوا عَلَيْها بالتو اجن( 

e‏ بلس يواد 


.)59886( رواه مسلم‎ )١( 

)۲( صحيح: رواه أبو داود (5 )55٠‏ أحمد .)17١ /٤(‏ 

فرع حسن: رواه أبو داود )159١1/(‏ والترمذي (20 وقال حديث حسن صحيح 6 أحمد 
(/175). 


۳Y‏ العبادة واجتهاد السَّلف فيها 


ييل بينه) بقوله: عَضوا عَلَيْهَا. 

ل ين 

1 ولا: 0008 

ال الله عز وجل: هو الذي انر عَلَيْكَ الْكِتَاب مِنْهُ آيَات كات هن 
الاب وَأََرُ عت مابات فما الّذين في قُلُويِمْ رَيْعْ فيتَعُونَ ما تََابَهَ مِنْهُ اغا اة 
انمويل َعَم إلا له4 [آل عمران: /ا. 


n 


رباع و 


وقال عز وجل: وان هذا صِرَاطِي مسقي فاتبعُوه ولا تتبعوأ السبل فرق 
بكم عن سبيله ذَلكُمْ وَصَاكُم ب به لَعَلَكُمْ تقون [الأنعام: ۳ فالصراط المستقيم 


هو سبيل الله الذي دعا إليه » وهو السنة » والسبل هي سبل أهل الاختلاف الحائدين 
ا ل ا ا 

وقال سبحانه وتعالى: #وعلی الله صد السَِّيلٍ ومِنها جَابْرٌ وَلَوْ شَاءَ اکم 
أَجْمَعِينَ4 [النحل: 4] فالسبيل القصد هو طريق الحق » وما سواه جائر عن الحق: أي 
عادل عنه » وهي طرق البدع والضلالات”". 

وقال ع وجل ن الذين را ونه وكاثوا يكنا لنكا يق ی 
أَمْرْهُمْ إل الله تم يهم ا كَانُوأْ يَفْعَلُونَ4 [الأنعام: ۹١٠]ء‏ وهؤلاء هم أصحاب 
الأهواءء والضلالات» والبدع من هذه الأمة”؟' 

وقال عز وجل: #وّلا تَكُونُوا من اشر كن من الَدِين َرقُوا دِيتهُمْ وَكَانُوا شِيَعَا 


.۷٦/١ انظر: الاعتصام للشاطبي»‎ )١( 
.۷۸ /١ انظر: الاعتصام للشاطبي»‎ )۲( 
7/1 انظر: الاعتصام للشاطبي»‎ 4 
.٠۷۹ /۱ انظر: الاعتصام للشاطبي»‎ ):( 


أولاً: آفات القلوب TY‏ 


کل حِزْب با لَدَيمْ فَرحُونَ4 [الروم: ۳۲-۳۱]. 

وقال سبحانه وتعالى: طَلْيَحْدَّرِ الّذين مَالِمُونَ عَنْ أَمْرِه أن تُصِيبَهُمْ فته أو 
يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اليم [النور: 17]. 

وقال عز وجل: ظفل هُو الْقَاوِرُ عل أن يَبْعَت عَلَيَكُمْ عَذَابَا من فَوْقِكُمْ أو من 
حت أَرْجُلِكُمْ أ يَلْبِسَكُمْ شيعا [الأنعام: 18]. 

وقال الله تَعَالَ: ولا يَرَانُونَ تَلِفِينَ إلا من رَّجِمَ رَبك [هود: ۱۱۹-۱۱۸]» 
والله عز وجل أعلم'". 


تاقا م E‏ 

لان نزيو أن ا لله ب قَالَ: «مَنْ دَعَا عا إلى هُدَّى كَانَ لَه من الأخر مثل 
جور مَنْ عه ل دعا إِلَ ضَلَالَةٍ گانَ عَلَيْهِ من 
الم يلل انأو ين تيتا تقض U‏ 


عَنْ جَابرٍ بن عَيْد الله قَالَ: کان رَسُولُ الله يل إِدَا خَطّب احْمَرّتْ عَيْنَاه وَعََا 
ونه وَاشْتَدٌ عَضَبَهُ حَنَى كانه مزر جَيْشِ يَقُولُ: صَبِّحَكُمْ زاك وَيَقُولُ: بُعِنْتُ 
نا وَلسَاعَةُ كاين ويرد بن إضْبَعيهِالسَبَابةِ واو سطىء وَيَُولُ: ما َْد: من تر 
اي كنات هو اقذى ن كز ور الاو غا وك بيذع 
صلالة("). 

وقال أبو بكر - رضي الله عنه -: "أا النّاس إنا آنا متبع ولست بمبتدع » فإن 
"ارقن 


و 


أحسنت فأعينوني وإن زغت فقوّمونٍ 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السّنن 


.41-100/١ انظر: الاعتصام للشاطبي»‎ )١( 
.)511/5( رواه مسلم‎ )۲( 


)۳( رواه مسلم (/851). 
() الطبقات الکری ۰ ۳/ .۱١١‏ 


£ العبادة واجتهاد السَّلف فيها 


أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا"'. 

وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: "اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم » كل بدعة 
ضلالة'17). 

كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى رجل فقال: "أما بعد: أوصيك بتقوى الله : 
والاقتصاد في أمره » واتباع سنة نبيه ية » وترك ما أحدث المحدثون بعد ما جرت به 
ني" 

وقال الحسن البصري رحمه الله: "لا يصح القول إلا بعمل » ولا يصح قول وعمل 
إلا بنية » ولا يصح قول وعمل ونية إلا بالسنة". 

وقال الإمام الشَافِعي رحمه الله : "حُكْمِي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد » 
ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل » ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب 
والسنة وأخذ في الكلام'67. 

وقال الإمام مالك رحمه الله: "من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن 
محمدًا ية خان الرسالة » لأن الله يقول: الوم أَكُمَلْتُْ لَكُمْ دِينَكُمْ4 [المائدة: ۳]ء فا 
لم يكن يومئذ دیتا » فلا يكون اليوم دينًا"””. 

وقال الإمام أحمد رحمه الله: "أصول الشسّنة عندنا التمسك با كان عليه أصحاب 
رسول الله ا » والاقتداء وترك البدع 3 وكل بدعة ضلالة» وترك الخصومات 3 


.)5١1( أخرجه اللالكائي "شرح "اعتقاد أهل السنة والجماعة" ۱۳۹/۱ برقم‎ )١( 

(۲) الطبراني في المعجم الكبير» 4/ 5 15» برقم )۸۷۷١(‏ وقال الميثمي "مجمع الزوائد": 1۱/۱ 
"ورجاله رجال الصحيح". 

(م) سنن أبي داود (55177) . 

(:) اللالكائي "شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة" ۱ برقم (18). 

(0) أخرجه أبو نعيم في اخلية» ١١١/۹‏ . 

3 الاعتصام» للإمام الشاطبي» ٠١ /١‏ . 


أولا آفات القلوب To‏ 


والجلوس مع أصحاب الأهواء » وترك المراء والجدال والخصومات في الدين" 
عَنْ عَبْد الله ن الدَيْلَمِيٌ قَالَ: بَلَعَنِي اَن أَوَلَ الدّينِ تَرْكًا انه يَذْهَبُ الدير 
ست کا يَذْهَبُ ابل فو قوَةٌ. 
عن ڪان قال: م اع قوم عه في ديهم إلا ع لله من سَنتَهمْ مِثْلّهًا ثم لا 


يدها إَِِْمْ إل يوم الْقِيَامَةِ 1" 


8 
97 
ع 


أنواع البدع 


والبدع منها ما يتعلق بالعقائدء ومنها ما يتعلق بباقي العبادات وهي البدع 
العملية» والبدع أقسام: 


# القسم الأول: البدعة الأصلية والفرعية: 


البدعة الأصلية: وهي التي لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب » ولا سنة » 
ولا إجماع » ولا استدلال معتبر عند أهل العلم › لا في الجملة ولا في التفصيل ؛ ولذلك 
سميت بدعة ؛ لأنها شيء مخترع في الدين على غير مثال سابق'"'» ومن أمثلة ذلك: 
التقرب إلى الله عز وجل بأي صورة من الصور التي لم يأذن بها الله وليس ها دليل من 
كتاب أو سنة. 

عَنْ عَائِعَةً ‏ رضي الله عَنْهًا ‏ قَالّتْ: قَالَ رَسُولُ الله يَلِ: ١مَنْ‏ 


مَا لَيْسَ فيه فهو رَّه. (4) 


.177/١ شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة, للالكائي»‎ )١( 
.)7517//1١( انظر: الاعتصام للشاطبي»‎ ( 
.)١714( رواه البخاري (۷ ) ومسلم‎ ):( 


511 العبادة واجتهاد السَّلف فيها 


قال الحافظ ابن رجب ': فهذا الحديث بمنطوقه يدل على أن كل عمل ليس عليه 
أمر الشارع فهو مردودء ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود: 
والمراد بأمره هاهنا دينه وشرعه» كالمراد بقوله في الرواية الأخرى من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس فيه فهو رد» فالمعنى إِذَا أن من كان عمله خارجا عن الشرع ليس متقيدًا 
بالشرع فهو مردود» وقوله ليس عليه أمرنا إشارة إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن 
تكون تحت أحكام الشريعة فتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها فمن كان 
عمله جاريًا تحت أحكام الشريعة موافقا لها فهو مقبول ومن كان خارجًا عن ذلك فهو 
مردود» فأما العبادات فيا كان منها خارجًا عن حكم الله ورسوله بالكلية فهو مردود 
على عامله» وعامله يدخل تحت قوله تَعَالَ: لأمْ َم شُرَكَاءُ تَرَعُوا َم من الدَّينِ ما 1 
ادن به الله [سورة الشورى: ١؟].‏ 

فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى اللهء فعمله باطل مردود 
عليه» وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية» وهذا كمن 
تقرب إلى الله عا بساع الملاهي» أو بالرقص» أو بكشف الرأس في غير الإحرام» وما 
أشبه ذلك من المحدثات التي لم يشرع الله ورسوله التقرب ما بالكلية» وليس ما كان 
قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقاء فقد رأى الس بيا رجلا قائ في الشمس 
فسأل عنه فقيل إنه نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل وأن يصوم» فأمره النَِّيَ يكل أن 
يقعد ويستظل» وأن يتم صومه. فلم يجعل قيامه وبروزه في الشمس قربة يوفي بنذرهماء 
وقد روي أن ذلك كان في يوم جمعة عند سماع خطبة الي يك وهو على المنبر» فنذر أن 
يقوم ولا يقعد ولا يستظل ما دام التي كله يخطب ؛ إعظاما لساع خطبة الي يله ول 
يجعل التب ب ذلك قربة يوني بنذره» مع أن القيام عبادة في مواضع أخر: كالصلاة» 
والأذان» والدعاء بعرفة» والبروز للشمس قربة للمحرم» فدل على أنه ليس كل ما كان 
قربة في موطن يكون قربة في كل المواطن» وإنما يتبع في ذلك كله ما وردت به الشريعة في 


.)۷۷( جامع العلوم والحكم‎ )١( 


أولا: آفات القلوب TTY‏ 


مواضعهاء وكذلك من تقرب بعبادة نبي عنها بخصوصها كمن صام يوم العيد أو صلى 
وقت النهي.اه.. 

؟- البدعة الفرعية: وهى التى لها جهتان: 

إحداهما: لما من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة. 

والأخرى: ليس ها متعلق إلا مثل ما للبدعة الأصلية: أي إا بالنسبة لإحدى 
الجهتين سنة لاستنادها إلى دليل » وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة لأنها مستندة إلى 
شبهة لا إلى دليل » ولآنها مستندة إلى شيء » والفرق بينهما من جهة المعنى أن الدليل 
5700008 
عليها مع أنها محتاجة إليه ؛ لأن الغالب وقوعها في التعبديات لا في العادات المحضة ' أ 

ففي رواية لمسلم من حديث عائشة رضي الله عنه!"': ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلًا لس عَلَْه 
تنا فهو رذ 

َالّ الحافظ ابن رجب”: وأما من عمل عملا أصله مشروع وقربة ثم أدخل فيه 
ما ليس بمشروع» أو أخل فيه بمشروع فهذا أيضا مخالف للشريعة بقدر إخلاله بها أخل 
به» أو إدخاله ما أدخل فيه» وهل يكون عمله من أصله مردودا عليه أو لا ؛ فهذا لا 
يطلق القول فيه برد ولا قبول» بل ينظر فيه فإن كان ما أخل به من أجَزاء العمل أو 
شروطه موجبًا لبطلانه في الشريعة ؛ كمن أخل بالطهارة مع القدرة عليهاء أو كمن أخل 
بالركوع أو بالسجود مع الطمأنينة فيهماء فهذا عمل مردود عليه؛ وعليه إعادته إن كان 
فرضاء وإن كان ما أخل به لا يوجب بطلان العمل كمن أخل بالجاعة للصلاة المكتوبة 
عند من يوجبها ولا يجعلها شرطاء فهذا لا يقال إن عمله مردود من أصله بل هو 
ناقص» وإن كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع فزيادته مردودة عليه ؛ 


)1( انظر: الاعتصام للشاطبي» 07/۱ 
)۲( رواه مسلم (1۷1۸). 
5 ا ا 


۳۸ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


بمعنى أنها لا تكون قربة ولا يثاب عليهاء ولكن تارة يبطل مها العمل من أصله فيكون 
مردوداء کمن زاد ركعة عمدا في صلاته مثلاء وتارة لا يبطله ولا يرده من أصله ؛ کمن 
توضاً أربعًا أربعاء أو صام الليل مع النهار وواصل في صيامه» وقد يبدّل ما يؤمر به في 
العبادة بها هو منهي عنه» كمن ستر عورته في الصّلاة بثوب محرم» أو تؤضأ للصلاة بماء 
مغصوبء أو صلى في بقعة غصب» فهذا قد اختلف العلاء فيه: هل عمله مردود من 
أصله» أو أنه غير مردود وتبرأ به الذمة من عهدة الواجب» وأكثر الفقهاء على أنه ليس 
بمردود من أصله.اه. 

ومن أمثلة ذلك: الذّكر أدبار الصلوات » أو في أي وقت على هيئة الاجتماع 
بصوت واحد » أو يدعو الإمام والناس يؤمنون أدبار الصلوات » فالذكر مشروع › 
ولكن أداؤه على هذه الكيفية غير مشروع وبدعة مخالفة للسنة''' ومن ذلك تخصيص 
يوم النصف من شعبان بصيام وليلته بقيام » وصلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من 
رجب» وهذه بدع منكرة » وهي بدعة إضافية ؛ لأن عبادات الصّلاة والصيام الأصل 
فيها المشروعية » لكن يأتي الابتداع في تخصيص الزمان » أو المكان » أو الكيفية ؛ فإن 
ذلك لم يأت في كتاب ولا سنة » فهي مشروعة باعتبار ذاتها بدعة باعتبار ما عرض ها" . 


# القسم الثانى: المدعة الْتَركية: 


وهي ترك شيء لم يأذن الشارع في تركه على سبيل التعبد بالترك تدخل في عموم تعريف 
البدعة » من حيث إنها "طريقة في الدّين مخترعة"""» فقد يقع الابتداع بنفس الترك تحريًا 
للمتروك » أو غير تحريم ؛ فإن الفعل - مثلا - قد يكون حلالا بالشرع فيحرمه الإنسان على 
نفسه أو يقصد تركه قصدًاء فهذا الترك إما أن يكون لأمر يُعتبر شرعًا أو لا: فإن كان لأمر يعتير 
فلا حرج فيه ؛ لأنه ترك ما يجوز تركه أو ما يُطلب بتركه» كالذي يمنع نفسه من الطعام الغلاي 


.501 /١ انظر الاعتصام للشاطبي‎ )١( 


() انظر: أصول في البدع والسئن» للشيخ العدوي» ص٠٠‏ 
() انظر: الاعتصام للشاطبي » .01/١‏ 


أولاً: آفات القلوب ۳۳4 


من أجل آنه يضره في جسمه » أو عقله » أو دينه» وما أشبه ذلك» فلا مانع هنا من الترك » وهذا 
راجع إلى الحمية من المضرات » وأصله: 

عَنْ عب الله بن مَسْعُودٍ ‏ رضي الله عنه - كنا مح التي كله قَقَالَ: «من 
استطاع الْبَاءَة قَلْرَوّج فَإِنَهُ أَعَص لِلْبصر کک ِلقزج» وَمَنْ ب بطع عليه 
بالصّوْم فَإِنهُ له وجا ٠‏ 

ESN NAR ORE LSS 
الوقوع في الحرام » واستبراءً للدين والعرض.‎ 

وإن كان الترك لغير ذلك » فإما أن يكون تديًّا أو لا ؛ فإن لم يكن تدينًا فالتارك 
عابث بتحريمه الفعل » أو بعزيمته على الترك » ولا يسمى هذا الترك بدعة ؛ لأنه لا 
يدخل تحت لفظ الحد » إلا على الطريقة الثانية القائلة: إن البدعة تدخل في العادات » 
وأما على الطريقة الأولى » فلا يدخل » لكن هذا التارك يكون الما بتركه » أو باعتقاده 
التحريم فيا أحل الله » وإثم المخالفة يختلف باختلاف درجات المتروك: من حيث: 


3 


الوجوب » والندب. 

أما إن كان الك تديّنَا فهو الابتداع في الدين » سواء كان المتروك مباحًا أو مأمورًا 
به» وسواء كان في العبادات» أو المعاملات» أو العادات: بالقول» أو الفعل» أو الاعتقادء 
إذا قصد بتركه التعبد لله كان مبتدعا بتركا"'»؛ ومن الأدلة على أن الترك في مثل ذلك 
E‏ م بارع 


ا 36 ينألو ع عباتو الل ف ا 5 
التي 1 قد عفر e ET‏ 
ي 4 5 لر ار بی کیہ ت و 


بدا وَقَالَ آخَرُ: آنا أَضُومٌ الدَهْرَ وَلَا 


(۱) رواه البخاري (۱۹۰۵) ومسلم .)١800(‏ 
)۲( انظر: الاعتصام» للشاطبي» (۱/ 08). 


عم العبادة واجتهاد السّلف فيها 


بدا 00 لله لاز لهم 1 : اشم الین فم گا وَكَذَا! أمَا وَالهُ إر 
لَأَحْشَاكُمْ لله ه وَأَنْقَاكُمْ لَه تي : تي أَصُومُ وَأفطِرُ وَأصلي وَأَرْقْدُ وروح التسَا قم : 
رَغِبَ عَنْ سُنَتِي قَلَيْسَ مِني». (1) 

والبدع كثيرة» فعلى مر العصور والدهور لا يزال التاس يتركون من السنة 
ويحدثون في الڏين مالم يأذن به الله» فتعددت المنابع» واختلفت الوجهات» ولا عاصم 
للعبد إلا أن يتمسك بالكتاب والسنة» ويوحد المنبع ويستقي من الأصل العذب الصّافي 
الذي لم يكدره كثرة الدلاء. 

قال ابن القيم رحمه الله("): وبالجملة فتجعل الرسول يك شيخك» وأستاذك ومعلمك» 
ومربيك ومؤدبك» وتسقط الوسائط بينك وبينه ؛ إلا في التبليغ» كا تسقط الوسائل بينك 
وبين المرسل في العبودية» ولا تثبت وساطة إلا في وصول أمره ونهيه ورسالته إليك» وهذان 
الأمران هما حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله والله» وحده هو المعبود 
لمألوه الذي لا يستحق تى العبادة سواه» ورسوله المطاع المتبع المهتدى به الذي لا يستحق الطاعة 
سواه» ومن سواه فإن) يطاع إذا أمر الرسول ية بطاعته. فيطاع تبعًا للأصل» وبالجملة 
فالطريق مسدودة إلا على من اقتفى آثار الرسول كله واقتدى به في ظاهره وباطنه» فلا یتعنی 
السالك على غير هذا الطريق» فليس حظه من سلوكه إلا التعب» وأعماله سراب بقِيعَةٍ 


چە سرع 


o ا‎ 


س الان ماءَ عَنَّى إا جَاءَهُ 1 يدْهُ سيا وَوَجَدَ الله عِنْدَُ قوََاهُ حِسَابَهُ والله سَرِيمُ 
لتاب [سورة النور: ۳۹]. 

ولا يتعنى السالك على هذا الطريق ؛ فإنه واصل ولو زحف زحقاء فأتباع الرسول 
ی إذا قعدت - جم اعام ٠‏ قاف ب عر ائنهم وم تابح لبيهم ا فل 


0 


مَنْ ل وشل سرك مدلل 5 رُوَيْدًا وي 3 الأول 


.)١1١1( رواه البخاري (6057) ومسلم‎ )١( 
.)٠١١ /۳( (؟) مدارج السالكين‎ 


أولاً: آفات القلوب 4 


والمنحرفون عن طريقه إذا قامت بهم أعالهم واجتهادا تهم ؛ قعد بهم عدوهم عن 
طريقه. 
قَهُمْ في الشُّرَى 1 يوا من مَكَامم وا كرا ف القر له ود راا 

قيل لسفيان الثوري: ذهب الئاس يا أبا عبد الله» وبقينا على حمر ديرة(١»‏ فقال 
الثوري: ما أحسن حاها لو كانت على الطريق.(") 

در عند عبد الرحمن بن مهدي قوم من أهل البدع واجتهادهم في العبادة» فقال: 
لا يقبل الله إلا ما كان على الأمر والسنة ثم قرأً: 

#وَرَهْبَانِية ابتَدَعُوهَا مَا كَتَبَْاهَا عليه [سورة الحديد: ۲۷]. 

فلم يقبل ذلك منهم ووبخهم عليه. 

ذم كاله الوم الطويى :وال 

وكان عبد الرحمن يكره الجلوس الى أصحاب الرأي وأصحاب الأهواء» ويكره أن 
يجالسهم أو ياريهمء فقلت له: أترى للرجل إذا كانت له خصومة وأراد أن يكتب عهده 
أن يأتيهم؟ قَالَ: لَا!مَشْيّك إليهم توقيدٌ ؛ وقد جاء فيمن ور صاحب بدعة ما جاء (" 

فالاتباع إن لم يكن واضحًا عند العبدء سقط بين آفات الابتداع» وخرج عن 
الطّريق. 


)١(‏ أي في المؤخرة. 
(۲) أبو نعيم "الحلية" (7/ ۳۷۹). 
(*) أبو نعيم "الحلية" (8/4). 


EY‏ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


** ومن آفات عبودية ة القلب: 


والعجب آفة عظيمة في طريق العبودية, إذ قد يأتي العبد بطاعات» ويجتهد في 
باب من العبادات» فيأخذه العُجْبٍ بعمله ؛ فيخدش ا نو دل ون رمي له 
سبحانه وتعالى» ويشعر أنه له عند الله يد ومتةء فيتحول إلى كبر وغرور» ولا يزال كذلك 
حتى يحبط عمله» وربا يتكبر على عباد الله لما يشعر ما له عند الله فيسقط في المعاصى 
والذّنُوب» وهو مغتر بطاعاته معجب بها متكبر على من يظن أنه دونه وقد يكون عند 
الله أعظم منه» غافل عن جُرمِهِ وذنوبه مغتر بإمهال الله له. 

وقد ذكر لنا المولى سبحانه وتعالى من قصة قارون» وكيف تعدّى ينعم الله على من 
خوله إياها وقال: : لإا اويه عل عِلْم ء عِنِدِي4 [سورة القصص: ۷۸] 

قال تَعَالَّ: : إن ارون گان من قو رم مُوسَى قَبَعَى عَلَيْهمْ ياء مق الور كا إن 
مَمَاتَحَهُ لََنُومُ بِالْعْصْبَةٍ أ أولي الْقوِّ | إِذْ قَالَ لَه لَه قَومُهُ لا تَفْرَحَ إن الله لا يِب الْمَرِحيتَ ‏ 
[سورة القصص: .]۷٦‏ 

فانظر لحال هذا العبد وما أنعم الله عليه من العم الظاهرة ؛ من الأموال 
والكنوز ما تحار فيه العقول ؛ مما زاده عجبا بنفسه وماله» وكبرا على خلق الله وعباده. 

فكانت العاقبة أن أوقع الله به العقاب» وجعل في سيرته العبرة لأولي الألباب. 

قال تَعَالَ:لفَحَّسَفْنَا به وَبِدَارِهِ الأْض قا گان لَه من فِنَةِ يَنضُرُوئَهُ من دُونٍ الله 
لوو ل ا 

NEE‏ و معحب بنفسه. فيلحقه الله 

بعقابه العاجل أو يؤخره إل يوم القبامة: 


عَنْ أبي هُرَيْرةَ اه وَسُولَ الله ڪيه فَالَ: «ټيتا َل يبَر مي في بردي كذ 


ا 
0 


أولاً: آفات القلوب E‏ 


م 
عه و رو 
اعفن نك 

. 


دي م 


فْسْهُ قَحَسَفَ الله بو الأَرْض نهو بک > جل فیا إل ؤم ليام م( 

ن عاذ ي لس التي أن رسو الله له قَال: همنْ م رك الاس تَوَاضعًا لله 
وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْه دَعَاهُ الله يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلَ روس التق حت نه من أي كل 
لبان ضَاء يَْبَسْهًا. َال أو عِيسَى: وَمَمْتَى كَوْلِِ حُللٍ الْإيان: يعني ما يُعْطَى آهل 
الْإِيَانِ من حَلَلٍ المنّه) .0" 

a‏ قا لذي قهداقا ذال E E‏ كل لمق نح وو لحان و تفي الله 
أمثال الأباعر» ثم يرجع إلى نفسه فيكون ها أحقرٌ حاقر.(") 

قال أنى:وغب اروز مال ان المارك ما الکو قال أن تزدرئ: الاس 
فسألته عن العُجب؟ قَالَ: أن ترى أن عندك شيئًا ليس عند غيرك» لا أعلم في المصلين 
شتا شرًا من العٌجب.!4) 

وقد يؤدي العَجْبُ إلى الكفر بالله عر وجل كما وقع لصاحب الجنتين. 
ا وزاده من عطاياه ؛ فأعرض ونأى بجانبه» واغتر بحلم الله 
فدفعته نفسه إلى الظلم والأشر والبطر. 

ل ا لتم كنال ا وخر ار 1 ا ار يناك تالا وع را 


رو بيه 


(4") وَدَحَلَ جنه وَهُوَ ظَالم لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أظن أن تبيد هَذْهٍ بدا (4”) وَمَا اظ السَّاعَةَ 


ختر 7 الي ا 


قَائْمَةَ وَلَيِن ردت ِل دبي لاجد حرا نَا مفلا © [سورة الكهف: .[T1-€‏ 
فالعحب إن ¿ يكسره العبد بعلمه بحقيقة نفسه. عرد لدواها لقو الج 
أن يقيم نفسه» وإن باب العمل مهما عظم فلن يدخل على ربه به ؛ إلا من باب رحته» 


(١)رواه‏ مسلم (۲۰۸۸). 


(؟) حسن: رواه الترمذي )۲٤۸۱(‏ والحاكم "المستدرك" .)1١/١(‏ 
(۳) سير أعلام النبلاء /٤(‏ ۲۳۹). 
)£( ) سير أعلام النبلاء )۰۷/۸ °( 


>9 العبادة واجتهاد السّلف فيها 


ا O‏ ر و 52 ا 2 2 عو ”ىا ره 
عن ا ص «قاربوا وَسَدَدُواء وَاعْلْمُوا أنه لَنْ يحو 


2 


و 
ر 
! قَالَ: :ولا آنا إل أَنْ يعدن الله برَحمَةٍ 


تققد القلب حال العمل من شِيّم الأتقياء» فإن العبد لا يزال يعمل العمل 
فينظر إلى أثره في قلبه فلا يزال يُصلحه حتى يكون من المقربين» ومن العباد من يعمل 
العمل دون النظر إلى أثره وثمرته في قلبه فهو قانع أنه على الطَّريق فيظهر مكنون قلبه 
بطبا سف E‏ و 

ومن هذا الصنف أقوامٌ أحكموا ر عع م والعمل. فواظبوا عل 
الاعات الظاهرة» وتركوا ا لمعاصي» إلا أنهم لم يتفقدوا قُلوبهم ليمحوا منها الصفات 
المذمومة عند الله: كالعٌجبء والكبر» وطَلَب الرّئاسة» والعلو» وإرادة السوء للأقران 
والنظراء» وطلب الشهرة بين العبادء يناذا لحل ارق ربا يكب أحدهم عليه ويجعله 
عبادة» من غير رز من ضابط من شرع» أو خالفةٍ هوى» فهم تعاهدوا الأعمال وما 
تعاهدوا القلوب -والقلب هو الأصل - إذ لا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم» وأمثال 
هؤلاء كقبور الموتى ؛ التي زُخرف ظاهرها وباطنها مظلم» فما من معصية إلا وأصوها 
ومغارسها في القلب» فمن لا يطهر قلبه منها لا تتم له الطاعات الظاهرة إلا مع الآفات 
الكثيرة» فهو إن صام بالنهار أفطر على أعراض المسلمين» وإن قام الليل نام على جيفة 
أخيه» وإن قصد طاعة دمّر من قلبه ألف عبادة» وذلك لسوء قصده» وعدم تعهده لعلل 
وأمراض قلبه. 

قَالَ الشافعي رحمه الله: إذا أنت خِفت على عملك العُجبء فانظر: رضا من 
تطلب» وفي أي ثواب ترغب» ومن أي عِقاب ترهب» وأي عافية تشكرء وأي بلاءِ 
تذكر. فإنك إذا تفكرت في واحدة من هذه الخصال» صَغْر في عينك عملك. 


وقال أيضًا: ما رفعت من أحدٍ فوق منزلته ؛ إلا وضع مني بمقدار ما رفعت منه. 


.)5815( رواه مسلم‎ )١( 


أولاً: آفات القلوب هعم 


وقانة ايقن الاك E‏ موه هدق اللويعة :وان المي والوقاء المي 
A‏ ناشنم 

قَالّ ابن القيم رحمه الله "): بل ربا تكون المعصية أنفع للعبد من طاعته ؛ إن 
أحدثت له إفاقة وكسرت سُويداء قلبه» وأوقعت له من الل والخضوع والإنابة 
والحذر؛ والخوف من الله والبكاء من خشية الله عز وجل» وقد َموي على هذه الأمور 
حتى يعود التائب إلى درجة أرفع من درجته» ويصير بعد التوبة خيرًا منه قبل الخطيئة» 
فوا قل تكون اللقطايعة ل و ا 
بنفسه وأعاله» ووضعت حََدَّ ضراعته وذله وانكساره على عتبة باب سيده ومولاه 
وعرّفته قدره» وأشهدته فقره وضرورته إلى حفظ سيده له ومولاه» وإلى عفوه عنه 
ومغفرته له» وأخرجت من قلبه صولة الطّاعة» وكسرت أنفه من أن يشمخ اء أو يتكبر 
بها أو یری نفسه بها خيرًا من غيره» وأوقفته بين يدي ربه مَوْقِف الخطائين المذنبين» 
ناكس الرأس بين يدي ربه» مستحيًا خائقًا منه» وجلا محتقرًا لطاعته» مستعظ] لمعصيته» 
عرف نفسه بالنّقص والذَّم وربه متفرد بالكمال والحمد الواني. اه. 

والعحب يُورَثْ من الكر والرّياء وضعف الصدق» وقلة اليقين» وتشتت 
النية» وعدم تجرد الباعث من الهوى» وعدم إيقاع العمل على الوجه الذي ترضاه لربك ؛ 
لاسوانات رب وضن ذلك من طوف الشين وا عا نري فو شد 
العُجب أن لك عند الاس حقوقًا مُلْرّمِينَ بأدائها لك فتطالبهم بها في نفسكء فإن 
قصّروا وقع اللوم ؛ إما تلميًا أو تصرياء ويحجب قلبك عن رؤية فضل كل ذي فضل 
عليك ؛ فلا تراعي حقوق النَّاس فتؤديهاء وترى أن ما فعلوه من حقوقك عليهم» لا 
يلزمك أن تعاوضهم عليهاء فإن هذا من هوى النفس وغلبة الحمق. 


01 سير أعلام النبلاء .)٤١ /٠١(‏ 


۳٦‏ العبادة واجتهاد السَّلف فيها 


ص 0 


قال راف سن عا َو صِني» ال اح انك 6 ف کرم 
بِعَمَلِك واخزن لسانك إلا من خير» وتعاهد قلبك أن لا يقسوء وهل تدري ما قساوة 
من أذنب(. 

عن أيوب قَالَ: يل لعمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين لو أتيت المدينة» فإن قفى 
الله مونًا دُفنت في موضع القبر الرّابع مع رسول الله يف قَالَ: «والله لأن يُعذّبني الله بغير 
النار أحب إلي من أن يعلم من قلبي أني أراني لذلك أهلا». )١‏ 


22 2 
O E I I A 


(١)أبو‏ نعيم "الحلية" (۸/ .)٩4۷‏ 
(؟)سير أعلام النبلاء .)٠١١ /٥(‏ 


أولا: آفات القلوب TEV‏ 


# ومن آفات عبودية القلب: 
5- آفات التعلق بالدنيا 


أخى الحبيب: أتعلم أن الدنيا دار رَحيل؛ وأن البقاءَ فيها مستحيل» جعلها الله 
مجان ورمال دأراك يلات لل سيحانه وتعاقة الل EE‏ لضي از 
e E‏ 1 


حب سر و واي 


e E 

فالدنيا كما وصفها من خلقها بأنها زينة» وأن زواها محتوم وأنها كزرع لا بد له من 
مَنْججَلٍِ الحضّادء أو تذروه الرياح في أي واد سحيق. 1 

عن جَابر بن عبد ا ا انه 5 لز بالخرق ن س لا 
والتاس گنفت فَمَرّ بِجَذي اسك مَيّتِء اول فاد بأد ثم قَالَ: «أيِكُمْ يب أن 


0 عو 2 - 5 واس ع ر وو س 
هدا لَه يدِرْهَمِ؟ فَقالُوا: كا بت اه هلتا سىء وَمَا ضع بوه َالَ: «أَنحبُونَ أنه َكَمْ؟» 


e 


تَانُوا: الله لو کان عا کان نا فيه لک امَك مكف وَهْوَ مت فَقَالَ: «قوانه لذن 
هون عَلَ الله من هَذَا عل عَلَيِكَهْه. ٩۱‏ 
25 فالدنيا لا خر فيها إلا ما كان من طاعة الله والأمر بعبادته: 


رال سیت رَسْولَ الله كله يفو ل: ألا إِنَّ ادنا ملعُوَةٌ مله ن 


0س 


(۱)رواه مسلم (۲۹۵۷). 


۳۸ العبادة واجتهاد السَّلف فيها 


ا فيا ؛ إلا ذِكرٌ الله وَمَا واا وَعَالم أو مُتَعَلّها ٠.‏ 

وللدنيا مع القلب علاقة وهي حب ها وحظه منهاء فإن وجه العبد هذه 
العلاقة لإصلاح آخرته ؛ انصلحت له الدّنيا والآخرة» وإن أَكَبّ عليها وانشغل بها 
ا و فيلت له اند دا لاخر 

قال أبو حازم: إن بضّاعة الآخرة كاسدة» فاستكثروا منها ني أوان كَسَادِهاء فإنه لو 
قد جاء يوم نفاقها لم تصل منها لا إلى قليلٍ ولا إلى كثير 7" 

وعن أبي بكر بن عياش» قال : 5 أحدهم لو سقط منه دهم الل و إنا 
لله! ذهب دزهمي» ولا يقول: ذهب يومي ما عملت فيه .(") 

قال مسلمة بن عبد الملك1؟»: دخلت على عمر بن عبد العزيز بعد الفجر في بيتٍِ 
كان يخلو فيه بعد الفجر ؛ فلا يدخل عليه أَحَدّ فجاءت جاريةٌ بطبق عليه تمر صبحاني - 
وكان يعجبه الثّمر - فرفع بكفه منه فقال: يا مسلمة أترى لو أن رجلا أكل هذاء ثم 
سرب عليه الماء ؛ فإن الماء على الشّمر طيب» أكان يجزيه إلى الليل؟ قلت: لا أدري! فرفع 
أكثر منه قَالَ: فهذا؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين كان كافيه دون هذاء حتى ما يبالي أن لا 
يذوق طعاما غيره» قَالَ: فَعَلام تخل التار؟ قال مسلمة: فما وقعت مني موعظة ما 
وفك و 

َال إبراهيم التيمي: أي حَسْرَةٍ أكبر على امرئ من أن يَرَى عَبْدَا كان له خوله الله إياه 
في الدنيا ؛ هو أفضل منزلة منه عند الله يوم القيامة؟ وأي حَسْرَةٍ على امرئ أكبر من أن 
يصيب مالا فيرثه غيره ؛ فيعمل فيه بطاعة الله تَعَالُ فيصير وزره عليه وأجره لغيره؟ وأيٌّ 


(1) حسن: رواه الترمذي (۲۳۲۲) وابن ماجة .)11١١7(‏ 
(؟) حلية الأولياء (۲/ 57 ؟). 

(۳) حلية الأولياء (۸/ 707). 

0 هو ابن عبد الملك بن مروان أخو زوجة عمر. 

(©) حلية الأولياء /٥(‏ ۲۷۷). 


أولاً: آفات القلوب ۳4 


حَسْرَةٍ على امرئ أكبر من أن یری من كان مكفوف البصر ؛ ففتح له عن بصره يوم 
القيامة وعَوِيّ هو؟ إن مَنْ كان قبلكم يفرّون من الدنيا وهي مقبلة عليهم؛ ولحم من 
القدم ما هم وأنتم تتبعونبا وهي مدبرة عنكم ولكم من الأحداث ما لكم» فقيسوا أمركم 
وأمر القوم» ثم قَالَ: آي حَسْرَةٍ َل امرئ أكبر من أن يُؤتيه الله علا فلم يعمل به فسمعه 
منه غيره فعول به ؛ فيرى منفعته يوم القيامة لغيره؟!١)‏ 

قولة افج اقم رعو E EC CS‏ 
علي وكل تق نت ا یھ ل ی ومع لبد ولا يدر إلى نارين 
يُنقل» فإذا نزل به الموت اشتد قلقه لخراب ذاته وذهاب لذّاته» بخلاف من وفقه الله 
لطاعته ومرضاته ؛ فقد رأوا م من أعظم الغبن بيع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر ؛ في أب لا يزول ولا ينفد؛ بِصَبَابَة عيش كأضغاث أحلام» أو كطيٍ 
زار في المنامء مشوب بالنغص ممزوج بالخصص» إن أضحك قليلًا أبكى كثيرّاء وإن سر 
يوتا أحزن شهورًاء فيا عجبًا من آثر الح الفاني ا خسيس على الحظٌ الباقي التّفيس» وباع 
جنة عرضها السّماواتٌ والأرض بسجن صي بين أرباب العاهاتِ والبليات! ومساكنَ 
طيبة في جنات عدنٍ تجري من تحتها الأمار» بأعطانٍ ضيقة ضيقة آخرها الخراب والبوار! 
وأبكارًا غربًا أترابًا كأن ¿ الياقوت والمرجان» بقذرات دنساتٍ سيئات الأخلاق 
مسافحاتٍ أو متخذات أخدان! وحورًا مقصوراتٍ في الخيام بخبيئاتِ مسيباتٍ بين 
الأنام! ! وأنمارًا من حمر لذَةِ للشاربين» بشراب نجس مُذهب للعقل مُفْسِدٍ للدُنيا والدّينَ! 
ولَذَة النظر إلى وجه العزيز الرحيمء بالتمتع برؤية الوجه القبيح الذَِّيم! وسماعَ الخطاب 

من الرحمن» بساع المعازف والغناء والآلحان» والجلوسٌ على منابر اللؤلؤ والياقوتِ 
والزير جد يوم امريد بالجلوس في مجالس الفسوق مع كَل شيطانٍ مريد.اهف 


.)5١5 /٤( حلية الأولياء‎ )١( 
.)5( حادي الأرواح‎ 7 


0۹ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


حم اة في اليه جَاري ما هَذِهِ الذَنْيا بدار قَرَار 


ر 


اقضوا مَارِبَكُم سِرَاعَا إن أَغََارُكُمْ سَمَرٌ من الأسْمَارٍ 
وَتَرَاكفوا كل الشياق: :وتاوروا أن" كنكيةد ا ارق 
وَمَعُوا الإقَامَةَ تحت ظِلٍ رَائِل آم عل تنس يري الدار 


من يجو طيت العئش هما |13 يق 'الدجاء عل شف هار 


رو 3 2 ی ا 0 ر E of‏ کک ا 
وا لعش | لعیش بعل فرَاقها قي دار أهل | لسبق أكرم دار 


ع 


ثانيًاً: آفات اللسان ۳o1‏ 


وعبادة اللسان كما ذكرنا من أجل العبادات وأعظمهاء ليها وسهولتها 
على العباد ؛ ولكن قد يعرض هما من الآفات ما بهدم العبادة كلهاء ويبوي العبد على أ 
رأسه في التار. ولذلك أمر العبد أولا بالإمساك عن الكلام إذ لا خطر من سَطْرَةِ اللَسان 

وشّرٌِ إلا بالضّمت؛ وإ امه عن المخوض في الكلام دُربة له وتخلية عما تعرّد عليه. 

فنتيجة إطلاق اللسان : هي بث الوهن والفرقة والخصام والتنازع بين المسلمين؛ 
وقطع الطريق على العاملين» وإخاد العزائم بالقيل والقال؛ إنك ما إن ترى الرّجل 
حسن المظهر ؛ عليه علامات الخير» قد تمسك بالسّنة في ظاهره إلا وتقع الحيبة في قلبك» 
والاحترام والتقدير في نفسك له» وما إن يتكلم فيَجَرّح فلاناء ويُعرّض بعلان» و 
ينتقص هذا ويغمز ذاء إلا وَتُدْرّعٌ مهابته من قلبك» ويسقط من عينك ؛ وإن كان حمًا ما 
يقول» وإن كان صادقًا فيه» فلا حاجة شرعية دعت لذلك» وإن دعت الحاجة 
فبالضوابط الشّرعية» والقواعد الحديثية التي وضعها العلماء. 

# فإن لم تعلمها أخي المسلم!! فلا أستطيع أن أقول إلا 
لسَانك): 

وذلك لأن علم ما محمد في اللُسان أو يُذم غامض عزيز» والعمل بمقتضاه على مَن 
عرفه ثقيل عسيرء إذ أعصى الأعضاء على الإنسان اللّسانء فإنه لا تعب في إطلاقهء ولا 
مؤنة في تحریکه» وقد تساهل الخلق في الاحتراز عن آفاته وغوائله» والحذر من مصايده 
وحبائله» وإنه أعظم آلة للشيطان في استغواء الإنسان. 


عَنْ اي شُرَيْح اراي قَالَ: قَالَ الب كه: «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْمٍ الآخر 


أ 


2 58 ا 
0 2 
(امسك علا 
2 2 


oY‏ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


000 5 
فليقل خيرًا او ليسكت).(١)‏ 


راص ه o2‏ - ا كس 2 1 اش يلاه )5 ا کو 6م د 5 : 
وعن عقبة بن عامر قال: لقيت رَسُول الله بيا فقال لي: «7 ب عَامِرِ: ملك 
h~‏ سية 1 < 2 or qo r‏ 
لسَانك, وَابِكِ على خطيئتك. وَليَسَعك بيتك). 
كانت و تر عاهة إذا لخدف ا ی 
و ن فروة بن مجاهي إذا حدث بهذا ا ديث يُقول: ألا فرت من لا يَمْلِك لَسَانَه 


ا رص داس 


او لا ييي على حَطِبئَِه ولا يَسَعْهُ ية 

وَعَنْ سَهل بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَس ول الله کيا قَال: «مَنْ يَضْمَنْ لي ما بَْنَ َي وَمَا يَئنَ 
رِجْلَيْ أَضْمَنْ لَه الجنَةه.ر” 

بل كان للسّلف فى شأن اللسان أمر عجيب: دخل عَمَرُ بْن الطاب على أ 
بر الصَّدَّيقٍ وَهُوَ يِذ لِسَانَه فَمَالَ لَه عْمَرُ: مَه غَمَرَ الله لَكَء قَمَالَ أبُو بَكْرِ: إن هَذَا 
أَوْرَدَن الموَارد.(4) 

وآفات اللسان كثيرة: إذ هو أسهل الأعضاء حركة: وأيسرها مؤنة فإنه لا تعب 
في إطلاقه» ولا مؤنة في تحريكه» وقد تساهل الخلق في الاحتراز عن آفاته» والحذر من 
مصايده وحبائله. 

فمنها: فضول الكلام» والخرض ٤‏ الباطل» والمراءء والخصومة» والتقعر 5 
الكلام بالتشدق» والفحش» والسّب» واللعن» والسخرية والكذب» والبهتان» وغيرها 
من الآفات» وأشدها خخطرًا وأعظمها جرمًا ؛ آفة الغيبة!! ومن ثم أفردتها ببعض بيان. 


0 


ت 


)٤۸( رواه البخاري (141/5) ومسلم‎ )١( 
(؟) حسن: أحمد(158/4)‎ 

(۳) رواه البخاري (1141/5) 

(4) رواه مالك )١86٠١0(‏ 


ثانيًاً: آفات اللسان ror‏ 


# ومن آفات عبودية اللسان: 
-١‏ القول على الله بغار علم 
فمن أعظم الآفات وأخطرها على الإطلاق القول على الله بغير علم: 


وهي جرْأة عجيبة وبغي بغير حق» وقد عَدَّه سبحانه وتعالى من عظائم العو فقال عز 
وجل: قل إا حَرّمَ ري الْمَوَاحِسَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالِنْمَ وَالْبَفْيَّ بعر الى 
ون تُشْرِكُوا بالله ما 1 يرل به سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا على الله ما لا تَعْلَمُونَ ا 
الأعراف: ۳۳]. 

وغالبًا بحدث هذا من الأحداث الذين لم يخوضوا غبار طلب العلم أو 
من تصدّر قبل أوانه فيحتاج إلى المتيا لتكثير أتباعه» وإبقاء مكانته بينهم فَينْيِبُ إلى 
الشَّرع ما لا يعلم. 

* ويكثر هذا عند عَيْبة العُلماء» وتطاول الشّفهاء. وإسداء الأمر لغر 
أهله: 

عَنْ آي هريره قالَ: بيا الب اة في خلس مُحَدثْ الْقَوْمَ جَاءَه اعرا فَقَالَ: تى 
السَّاعَةُ؟ فَمَمَى رَسول الله بل يحَدّتْ) ال بعص الْقَوْم: E e‏ 
E‏ قَالَ: أي أرَاهُ الال عن السَّاعَةِ؟!» 
رَسُولَ الله! قَالَ: «مَإدَا حت الأماتةٌ قانظ الكاعةة. قال كنف 
إضَاعَيهًا؟ قَالَ: «إدا وُسّدَ اله نر إلى عبر ْله اننظ السَاعَةًه. 0 

َع 5 ريرق ل رَسول الله 4: ١إا‏ سا ي عَلَ النّاس سِنُونَ حداف 

يُصَدَّقُ فيها الْكَاذِبُ وَيُكَذْبُ فِيهًا الصاو 5-5-0 فيها الحَائِنُ وَمْحَوَنُ فيا امن 


6 
5 
60 
6 


)۱( رواه البخاري (09). 
(العبادة واجتهاد السلف فيها) 


ot‏ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


وَيَنْطِقٌ فيه الرُوَيِِضَةٌ» قي : وما الرُوَييِضَة؟ قَالَ : «السّفِيه يكلم في أمْرِ العامة َة , 
ا و 
١‏ عن دوق قالَ؛ : با رَجُلٌ ُحَدّتُْ في كِنْدَة فَقَالَ: يجي ان يوم ليام ي 
أَسْماع المَافقِينَ وَأبْصَارِهِمْء يَأَحَذُ امون كَهَيَةِ الزُكَام! فَمَرِعْنا فَأَتَيْتُ ابْنَّ مَسْعُووِ - 
وان مئاد فضت فلس فقال: من عَلِمَ َل ومن َعَم لعل اله غلم 
َإِنَّ من الْعِلْم أن يَقُولَ ا لا يعدم لا أعْلَم قن اله قا له هة فل ما أسأَلكُمْ عَلَبْه 
من اجر وَمَا أنَا من المَكَلَفِينَ4. ٩‏ 
قال مَالِكٌ: وَجَڏٿ رَبِيعَةَ يَومَا يکي ! فقيل ا لَهُ: ما الذي أَبْكَاكَ؟ آَم مني لت 
بك؟! فَمَالَ: لاء وَلَكِنْ أَبْكَان أنه استفتی مَنْ لا عِلْمَ لَه وَكَالَ: لَبَعْضُ مَنْ يُْتى هَا هتا 
اَن بالسّجْنِ من السَّارِقٍ.57) 
فالحذر الحذر من شهوة التصدر بغير علم ومن التقول على الله مالم يقل ؛ أو أن 
کال ابن المْكَدر: إن العام يَدْحُلُ فيا بَبْنَ الله وَبَبْنَ عِبَادِو مَليَطْلْبْ لتَفْيِهِ 
المخرح80). 


اش 


ُو عَقِيلٍ صَاحِبُ بِيَيّه: كنت جَالِسًا عِنْدَ الْقَايِمٍ ‏ بن عَبَيْدِ الله وَيِحْيَى بن 


(١؛‏ رواه أحهد(؟/١59).‏ 
(؟) رواه البخاري )٤۷۷٤(‏ ومسلم (۲۷۹۸). 
(7) التمهيد ("/ .)١‏ 

رواهالدرمي (۱۳۷). 


ثانيًا: آفات اللسان هوم 


سڪيب فَقَالَ: يى لِلقَاسم: يا ابا حم نه يح عَلَ مِذْلِكَ عَظِيمٌ ان سال عَنْ سَىْءِ من 
ا ا 
وعم ر ذّاكَ؟! قَالَ: لاك أبن إِمَامَيْ هُدّی!! ابره آي بر وَعْمَرَ! قَالَ Ea‏ َه الْقَاِمُ: 
قح من داك عِنْدَ مَنْ عَقَلَ عن الله ؛ ان أَقُولَ بعر عِلْمء أو خد عَنْ غَيْر بَِة. قَالَ: 
سكت ت أَجَابَة ١١‏ ۰ 


عِلْمَ لي به من الشَّحْبِيٌ ٠".‏ 


SS‏ کک 


قال ابن القيم رحمه الله (°): وأما القَوْلُ عَلَ الله بلا علم فهو أشد هذه المحرمات 
تحريّاء وأعظمها إتا» ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت 
الشرائع والأديانء ولا تباح بحالٍ بل لا تكون إلا محرمة وليست كاليتة والدم ولحم 


)01 مقدمة مسلم. 

(؟) رواه الدارمى (۱۳۷). 

(۳) رواه الدارمی (۱۳۲)۔ 

() صفة الصفوة (۲/ 187). 
)٥(‏ مدارج السالكين .)٤٠٥ /١(‏ 


5 العبادة واجتهاد السّلف فيها 


- حرم لذاته لا يباح بحال. 


- ومحرم تحريًا عارضًا في وقت دون وقت. 

َال الله تَعَالَ في المحرّم لذاته: قل إا حَرّمَ َي الْمَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِْهَا وَمَا 
بَطَنَ4 ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال 9 وَالإِنْمَ وَالْبَعْيَّ ب بعر الحقّ» ثم انتقل 
منه إلى ما هو أعظم منه فقال < وَأَنتَقُونُواعَلَ الله ما لا تَمْلمُونَ4[سورة الأعراف: 
[YY‏ 

فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثاء فإنه يتضمن الكذب على الله 
ونسبته إلى ما لا يليق به» وتغيبر دينه وتبديله» ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه» وتحقيق ما 
أبطله وإبطال ما حققه» وعداوة من والاه وموالاة من عاداه» وحب ما أبغضه وبغض ما 
أحبه» ووصفه با لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله » فليس في أجناس 
المحرمات أعظم عند الله منه» ولا أشد إثا. وهو أصل الشرك والكفر» وعليه أسست 
البدع والضلالات» فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم» وهذا 
اشتد نكير السّلف والأئمة لهاء وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض» وحذروا فتنتهم أشد 
التحذير» وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان» إذ 
مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد» وقد أنكر تَعَالَ على من نسب إلى دينه 
ج 
الْكَذْبَ مَذَا حَلال وَهَذَا حَرَامٌ لِتَْتَرُوا على الله الْكَذْبَ [سورة النحل: 17 

فكيف بمن نسب إلى أوصافه سبحانه وتعالى ما لم يصف به نفسه» أو نفى 
عنه منها ما وصف به نفسه. قَالَ بعض السّلف: ليحذر أحدكم أن يقول أحل الله كذا 
وحرم الله كذاء فيقول الله: كذبت» لم أحل هذا ولم أحرم هذاء يعني التحليل والتحريم 
بالرأي المجرد بلا برهان من الله ورسوله. 

وأصل الشرك والكفر هو القول على الله بلا علم: فإن المشرك يزعم أن من 


اتخذه معبودًا من دون الله يقر به إلى الله ويشفع له عنده ویقضی حاجته بواسطته ىا 


ثانيًا: آفات اللسان ov‏ 


تكون الوسائط عند الملوك» فكل مشرك قائل على الله بلا علم دون العكس» إذ القول 
على الله بلا علم قد يتضمن التعطيل والابتداع في دين الله. فهو أعم من الشرك؛ والشرك 
فرد من أفراده» ولهذا كان الكذب على رسول الله موجبا لدخول النارء واتخاذ منزلة منها 
مبوءاء وهو المنزل اللازم لا يفارقه صاحبه» لأنه متضمن للقول على الله بلا علي 
كصريح الكذب عليه لأن ما انضاف إلى الرسول فهو مضاف إلى المرسلء والقول على 
الله بلا علم صريح افتراء الكذب عليه» ومن أظلم تمن افترى على الله كذبا. 


Maa مدل‎ a 
TO AS I A 


o۸‏ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


# ومن آفات عبودية اللسان: 
؟سالقنية 


هو و 
- 


وهي مرض خطير ودا دفين يفسد القلب. ويمحو الحب» ويقطع روابط 
اا الاين نيزنا ؛ هدم الحسنات» ويُعَلُم السيئات» ويُعمي البصر 
والبصيرة» والصبر على هجرانه صعب» والتخلص منه أصعب. 

وقد قرن بين الم والعرض في أكثر من موضعء ل لحرمة المسلم عند الله سبحانه 
وتعالل. 


عَنْ اي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُو له كل کا ل المشليم على المشلم حرام مه ا 
وَعَِوْضْةُ). ٩‏ 
مد من أعظم الإيذاء ذكره بم| يكره: 


اكول أن رول ا قال« ر ا 
عَلْمُ قَالَ: «ذكرك أَحَاكَ ل انات إِنْ كان في خي ما أَقُولُ! قَالَ: «إِنْ 


o 


كان فيه م ا قول ققد تبه وَإِن [ يَكُنْ فب فَقَد ن( . 
وهذه عائشة رضي الله عنها تذكر أمام النبيّ يو صفة لإحدى أمهات 
عَنْ عا مه فَلت: كت لِليّيّ اا حبك من صب كد ركذا - تَثني قَصِرءٌ - 
َقَالَ: «لَقَدْ قُلْتِ كيم َو مُرِجَتْ بء الْبَخر كَرَجَنْهُ 2 . 
وكتب رجل إلى ابن عمر أن اكتب إل بالعلم كُلَه فكتب إليه إن العلم كثير, 


(١)ومسلم(5555).‏ 
(؟) ومسلم (5549). 


(*) صحيح: أبو داود (1815) والترمذي )15١7(‏ وأحمد (145/57). 


ثانيًا: آفات اللسان ۳۵۹ 


ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء النَّاسء خميص البطن من 
أموالهم؛ كاف النّسان عن أعراضهم» لازمًا لأمر جماعتهم فافعل! '' 

وقال سفيان الثوري: لأن أرمي إنسانًا بسهم ؛ أحب إلي من أن أرميه بلساني.!") 

وقال مالك بن دينار: كفى بالمرء خيانة أن يكون أميئًا للخونة» وكفى بالمرء شرا أن 
لا يكون صا ًا ويقع في الصا حين !"ا 

قال الأصمعي: وقال الشاعرا؟) : 

كن القذاوة كذ لزعو E‏ إلا عَدَارَةَ مَنْ عَادَاكَ بِالحَسَدٍ 
وقال أبو العباس بن محمد بن يزيد المعروف بالمير<*؟ : 
عن الخو عك الم حارس بي المسَاوئَ وَالإِحْسَان خُحْفِيه 


ر K2‏ وى ر ر e‏ 20 
يلقاك بالشّر تبډیه مَكَاشِرَه وَالقلبٌ مكَيِم فيه الذي فيه 
و ا 


2 ق وه ل روو f‏ 2 
إن الْحَسُودَ بلا جزم عداوته وس ميل عدوا ى حه 
وقال على بن محمد العلوي الال الشَافِعى رحه الا" : 
ب م ا و ی تنه رس و 
وَذِي حَسّدٍ يَعْتَائني حَيْتْ لا يَرَى مکاني وَيئنِي صَالًا حيث أسْمّع 
و 
هو 


رر 5 ا 0 3 2 a‏ 

وَتَرَى الكَرِيمَ إِذَا تَصَرَّمَ وَصْلَهُ فى القبيحَ وَيُظهِرٌ الإحْسَانًا 
سے 7 ا رو 13 د 3 ت مه 
وَتَرَى الليِيمَ إذا تقضى وصله فى الحميل وَيُظْهِرٌ البَهْتَانًا 


سير أعلام النبلاء (۳/ ۲۲۲). 
' البيهقي"شعب الإيمان"(717/0). 
٠"‏ صفة الصفوة (۳/ 587). 
البيهقي" شعب الإيان ")0/ (YY‏ 
البيهقي 'شعب الإيان"(0/ ٤‏ 77). 
البيهقي "شعب الإيان"(77/6). 


لا العبادة واجتهاد السّلف فيها 


أنواع الغيبة 


وأنواع الغيبة كثيرة. .وإليك هذا الكلام النفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله في ذكر أنواع الغيبة. 

َال شيخ الإسلام رحمه الله0'©: فمن الاس من يغتاب موافقةً الجلسائه 
وأصحابه وعشائره» مع علمه أن المغتاب بريء مما يقولون» أو فيه بعض ما يقولون» 
لكن يرى أنه لو أنكر عليهم قطع المجلس» واستثقله أهل المجلس ونفروا عنه» فيرى 
موافقتهم من حسن المعاشرة» وطيب المصاحبة» وقد يغضبون فيغضب لغضبهم 
فیخوض معهم. 

ومنهم من يُخرج الغيبة في قوالب شتى تارة في قالب ديانة وصلاح» 
فيقول: ليس لي عادة أن أذكر أحدًا إلا بخير» ولا أحب الغِيبة ولا الكذب» وإنما أخبركم 
بأحواله. يقول: واه إنه مسکین» أو رجل جيد ؛ ولكن فيه كيت وكيت. وربا يقول: 
دعونا منه الله يغفر لنا وله» وإنما قصده استنقاصه وهضً) لحنابه» ويخرجون الغيبة في 
قوالب صلاح وديانة» يخادعون الله بذلك ىا يخادعون مخلوقاء وقد رأينا منهم ألوانًا 
كت موه اناف 

ومنهم من يرفع غبره رياء. فيرفع نفسه فيقول: لو دعوت البارحة في صلاتي 
لفلان ؛ لما بلغني عنه كيت وكيت» ليرفع نفسه ويضعه عند من یعتقده» أو يقول: فلان 
بليد الذهن» قليل الفهم» وقصده مدح نفسه وإثبات معرفته» وأنه أفضل منه. 

ومنهم من يحمله الحسد على الغيبة» فيجمع بين أمرين قبيحين الغيبة والحسده 
وإذا أثنى على شخص أزال ذلك عنه بها استطاع من تَنقّصِهِ في قالب دين وصلاح» أو 
في قالب حسد وفجور وقدح» ليسقط ذلك عنه. 

ومنهم من يخرج الغيبة في قالب تمسخر ولعب» ليضحك غيره باستهزائه 


)0 مجموع الفتاوى (۲۸/ ۲۳۷). 


ثانيًا: آفات اللسان ۳٦١‏ 


ومحاكاته واستصغار المستهزأً به. 

ومنهم من يخرج الغيبة في قالب التعجب فيقول: تعجبت من فلان! كيف لا 
يفعل كيت وکیت» ومن فلان! وقع منه كيت وکیت» وكيف فعل كيت وكيت! فيخرج 
اسمه في معرض تعجبه. 

ومنهم من يخرجها بالاغتمام فيقول: مسكين فلان غمّني ما جرى له» وما َم 
له» فيظن من يسمعه أنه يغتم له ويتأسف» وقلبه منطو على التشفي به ولو قدر لزاد على 
ما به» وربا يذكره عند أعدائه ليشتفوا به» وهذا وغيره من أعظم أمراض القلوب 
والمخادعات لله ولخلقه. 

ومنهم من يُظهر الغيبة في قالب غضب وإنكار منكر» فيظهر في هذا الباب 
أشياء من زخارف القول» وقصده غير ما أظهر والله المستعان. اه. 

َال الفضَيْل: حسناتك من عدوك أكثر منها من صديقك. قيل: وكيف ذاك يا أبا 
علي! فَالَ: إِنَّ صديقك إذا درت بين يديه قَالَ: عافاه الله» وعدوك إذا ذُكِرت بين يديه 
يغتابك الليل والنهار» وإنما يدفع المسكين حسناته إليك» فلا ترض إذا ذكر بين يديك أن 
تقول: اللهم أهلكه. لا بل ادع الله اللهم أصلحهء اللهم راجع به ويكون الله يُعطيك 
أجر ما دعوت به فاه من قَالَ لرجل: اللهم أهلكه فقد أعطى الشّيطان سؤاله لآن 
الشّيطان إنما يدور على هلاك الخلق.(1) 

# صيانة عهد الإخوة: 

ولذلك فإنه يجب لصيانة عهد الأخوة أن لا تدع أحدًا يغتاب أمامك مسلّاء فإن له 
عليك حقوقًا سيطالبك بها يوم القيامة. 

عَنْ عَْدِ الله ن عُمَرَ ‏ رَضِيَ الله عَنّْهُ) ‏ أن رَسُولَ الله ككل قَالَ: «المسْلِمُ أَحُو 
الم لا يَظِلِمُُ وَكَايْسْلِمُه وَمَنْ گان ني حَاجَة ايه كَانَ الله في حَاجَيه وَمَنْ فرج عَنْ 


)4۷ /۸( أبو نعيم "الحلية"‎ )١( 


۳ العبادة واجتهاد السَّلف فيها 


e 


٩١ القبامة.‎ 


ONE 3‏ 
ج الله عنه كربة من 


دي 


باتِ يَوم الْقِيَامَِ وَمَنْ سر ملعا سره الله بوم 


عاس تر ناض لذ ذه زعة اتش فون مض ل 
حه اله في مَؤْطِنٍ يب فيه نُضرَئَهُ وما من المرئ مذ ينر مسلا في مَوْضِع تقض فيه من 
عِرْضِ وَيُنتَهَكُ فيو من رمه يو للا ره لله في مَوْطِن م حب نُطْرَنَةُه. "١‏ 

فإذا أسلمه لخصم أو غريم فهذا من الخذلان, فإن إهماله لتمزيق عرضه 
كإهماله لتمزيق لحمه» فأخسس بأخ يراك والكلابٌُ تفترسك» وتمزق لحومك. وهو 
ساكتٌ لا تحركه المحبة» والحمية للدفاع عنك! وتمزيق الأعراض أشد على النفوس من 
مزيق ابعر وقد شبهه سبحانه وتعالی بآكل لحوم الميتة قَالَ تَعَالَ: 8 اجب أَحَدَكُمْ أَنْ 
اکل م أيه ميا گر حْتَمُوهُ € [سورة الحجرات: .]١١‏ 

فحماية الأخوة وتوثيق رباط المحبة بدفع ذم الأعداء» وتعنت التعنتين ؛ 
واحب في عقد المحبة. 

وي قصة كعب بن مالك» حينا تخلّف عن غزوة تبوك ؛ فذكره رجل في غيبته» 
فقام إليه معاذ بن جبل منافحًاء ورد غيبة كعب ؛ حتى أن كعبًا ظلّ يذكرها لمعاذ رضي 
الله عنه -. 

كاله كي وا ری سول اله يل حَنَى بم بوك قََالَ: وَهُوَ جايس في القَوْم 
3 اما قعل كَعْبٌ؟) قال رَجُلْ من بَنِي سَلِمَةٌ: یا رَسُولٌ الله! حبسه بِرْدَاه وَنَظْرَهُ في 
عِطفهء فَقَالٌ: معاد بن جل بس ما قلت وَالله يا سول الله ما عَلِمْنَ علب إلا حَيْرًا. ٩‏ 

ركان ب فالس وبي ONEN GE ea E‏ 
( أرواه البخاري )۲٤٤۲(‏ ومسلم (۲۵۸۰). 


( خن ن:أبو داود )٤۸۸٤(‏ وأحمد /٤(‏ °( 
(۴) رواه البخاري )٤٤۱۸(‏ ومسلم .)۲۷٦۹(‏ 


ثانيًا: آفات اللسان 8 


ما بیننا لم يبلغ ديننا.(١)‏ 

وعن عامرٍ الشعبي عن ابن عباس قَالَ: قال لي أبي: يا بني أرى أمير المؤمنين 
رك وكلر بک رر ی ناش من اانا رسول ۵ اط علي وا 
«اتق الله لا تفة تَفْشِينَ له سرّاء ولا مجربنٌ عليك كذبة. ولا تغتابن عنده أحدًا). 

لعا هاه نر حب المع Bs‏ 
وَمِنْ عَشْرَةِ آلاف .(5) 

داعم الجة [ظهارها في SES‏ 
ره أو تَعْرْض لعرضه بكلام صريح أو تعريض» فحق الأخوة التشميرٌ في الحاية 
والتصرةة وکت ا ا واف الق ل عليه وال ت فو ذلك موقو لان 
ومنفر للقلب» وتقصير في حق الأخوة» فواجب عليك إذا دور في غيبته بالسُوء أن 
تنصره وترد عنه» وإذا رأيت من يريد أذاه في غيبته فده عن ذلك» قن التصح في 
ال MNA ESE‏ 


کسر م و سے م 


فهذا المتهتك الذي لا يدع لأحدٍ حرمة. بل نصَّب نفسه جاسوسًا لأعراض 
المسلمين» يعرف أخبارهم ويبتك أستارهم» فعنده في كل يوم جديد» وفي كل مجلس 
خبر» فلو أنه انشغل بنفسه» وفتش عن عيوبه وداواها ؛ لكان خيرًا له في الدنيا والآخرة 
فإنه لا يجتمع مغتاب وسامع ؛ إلا وما على شاكلة واحدة. 


قيل للربيع: ما نراك تعيب أحدًا ولا تذمه؟! فقال: ما أناعن نفسي براض فأتفرغ من 


.)٠١ /١( أبو نعيم "حلية الأولياء"‎ )١( 
.)۱۸١١( فضائل الصحابة‎ )۲( 


14 العبادة واجتهاد السَّلف فيها 


ذنبي إلى حديث غيري» إن الاس خافوا الله تَعَال على ذنوب الاس ؛ وأمنوه على 
نفوسهم. ٩‏ 

قال بكار بن محمد: ما سمعت ابن عون ذاكرًا بلال بن أبي بردة ٣”‏ بشيء قطء ولقد 
بلغني أن قومًا قالوا: يا ابن عون بلال فعل بك كذا وكذاء فقال: إن الرجل يكون مظلومًا ؛ 
فلا يزال يقول: حتى يكون ظالماء ما أظن أحدًا منكم أشد على بلال مني. قَالَ: وكان بلال 
قد ضربه بالسّياط» لأنه كان تزوج امرأة عربية. ٠"‏ 

وعن الحسن قَالّ: ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه.() 

وعن عروة أن المسور بن مخرمة أخبره: أنه وفد على معاوية فقضى حاجته» ثم خلا به 
فقال: يا مسور! ما فعل طعنّك على الأئمة؟ قَالّ: دَعْنا من هذا وأخين» قَالَ: لا والله 
لتكلّمني بذات نفسك بالذي تعيب عَلْمَ» قَالَ مسور: فلم أترك شيئًا أعيبه عليه إلا بت لهه 
فقال: لا أبرأ من الذنب» فهل تعد لنا يا مسور ما نلي من الإصلاح في أمر العامة ؛ فإن 
الحسنة بعر أمثاهاء أم تعد الذنوب وك لشاف فالا د إل ادرت كان 
معاوية: فإنا نعترف لله بكل ذنب أذنبناه» فهل لك يا مسور ذنوب في خاصتك تخشى أن 
لكك إن لم تُغفر؟ قَالّ: نعم قَالَ: فما يجعلك الله برجاء المغفرة أحق مني!! فوالله ما أل من 
الإصلاح أكثرٌ مما تيء ولكن والله لا احبر بين أمرين ؛ بين الله وبين غيره إلا احترت الله على 
ما سواه وإني لعلى دِين يُقبل فيه العمل» ويُجزى فيه با لحسنات» ونجزی فيه بالذنوبء إلا أن 
قو و عرو قله انمد جر كر و و ا 

وقال ابن مهدي: لولا أني أكره أن يعصى اللّه» لتمنيت أن لا يبقى أحد في المصر إلا 
اغتابني» أي شيءِ أهنأ من حسنةٍ يجدها الرّجل في صحيفته لم يعملها. (5) 


.)١١١ حلية (؟/‎ )١( 
كان أميرا على البصرة.‎ )١( 

(۳) الطبقات الكبرى (۷/ 15717). 

( البيهقى"شعب الإيان'"(٤/ .)١١١‏ 
(4) سير أعلام النبلاء (/ .)٠١١‏ 

(5) سير أعلام النبلاء (9/ .)١968‏ 


ثانيًا: آفات اللسان هدم 


سمع ابن سيرين رجلا يسب الحجّاج؛ فأقبل عليه فقال: مه أيها الرجل! فإنك لو 
قد وافيت الآخرة كان أصغر ذنب عملته قط ؛ أعظم عليك من أعظم ذنب عَيله 
الحجّاجء واعلم أن الله تَعَالَ حَكَمٌ عَدْلُ إن أخذ من الحجاج لمن ظلمه» فسوف يأخذ 
للحجاج تمن ظلمه؛ فلا تشغلن نفسك بسب أحد.(') 7 0 

وقيل لمحمد بن سيرين: يا أبا بكر إن رجلا قد اغتابك فتجله» قَالَ: ما كُنْتُ لجل 
شيئًا حر مه الله. (؟) 

قال رجل للإمام أحمد: قد اغتبتك فاجعلني في حِلّ» قَالَ: أنت في حل إن لم تعد 
فقيل له: أتجعله في جل يا أبا عبد الله وقد اغتابك؟! قَالَ الم ترني اشترطت علیه؟.("٠‏ 

قال ابن عون: أحب لكم يا معشر إخواني ثلاثا: هذا القرآن تتلونه آناء الليل 
والنهارء ولزوم الجماعة» والكف عن أعراض المسلمين.0؟) 

عن جعفر بن برقان قَالَ: بلغني عن يونس بن عبيد فضل وصلاح» فأحببت أن 
أكتب إليه أسأله» فكتب إليه: أتاني كتابك تسألني أن أكتب إليك با أنا عليه؟! فأخبرك: 
أن عرضت علي نفسي أن تحب للناس ما تحب لاء وتكره لهم ما تكره لماء فإذا هي من 
ذاك بعيدة» ثم عرضت عليها مرة أخرى ترك ذكرهم إلا من خيرء فوجدت الصوم في 
اليوم الحار أيسر عليها من ذلك هذا أمري يا أخي والسلام.(4) 

وقال مورق العجلي: أمرٌّ أنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة» لم أقدر عليه ؛ ولست 
بتارك طلبه أبداء قالوا: وما هو؟! قَالَ: الكف عا لا يعنيني.50) 


.)۲۷١ /۲( أبو نعيم الحلية‎ )١( 

(۲) أبو نعيم الحلية (5775/7). 

(©) أبو نعيم الحلية (9/ .)١7/4‏ 

(5) أبو نعيم الحلية (۳/ 3١‏ 5). 

(ه) سير أعلام النبلاء (5/ ۲۹۰). 
(5) ابن أبي الدنيا "الصمت" (01/6). 


ان العبادة واجتهاد السّلف فيها 


وإذا علم من المغتاب نية في التوبة فالعفو أقرب وأفضل. وخاصة إن كان 
له سابقة فضل؛ فعن حفص بن حميد قَالَ: إذا عرفت الرجل بالمودة ؛ فسيئاته كلها 
مغفورة» وإذا عرفته بالعداوة ؛ فحسناته كلها مردودة عليه. 0 


ر 2 


عَنْ عَايَسَّةَ رَضِيَ الله عَنْهًا- اجا قالت: ما خی رَصُولٌ الله يله ن مرن إلا أل 
سرا ما يَكْنْ إا فن كان إا كان أَبْعَدَ الاس ينه وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ الله بلا كه 
7 ا 


قراو نة انه لا أنه َل مطح يتا دا بعد ما قال عاي اَل لله تََالّ: وَل 
أل اوو الْمَضْلٍ مِنْكُمْ وَالسّعَة4 إِلَ قَوْلِِ: مور رَحِيمٌ4 فقَال أَبُو بکر: بى وَالله إن 
لأَحِبُ أن َير اله ي فَرجعَ إلى مطح الي گان ري علي(" 

ومن كلام أمير المؤمنين المنتصر - وقد عفا عن بعض خصومه - لذة العفو أعذب 


من لذة التشفي وأقبح فعال المقتدر الانتقام. !4 ) 
موضع اللسان عند تغير الزمان 


أتدري أين موضع لسانك عند تغير زمانك؟! 

إن استطعت أن تضع عليه قفلاء فلا تفتحه إلا من خير ؛ فافعل» فعند تغير 
الزمان؛ وفساد الخلان» وقلة الأعوان» فالحبس أولى للسان. 

مر رَجُلُ على رجل فسلّم عليه» فقال له الرّجل الذي سَلَّمِ عليه: يا أخي لو 


( البيهقى "شعب الإيان"(7/ .)۳۲٣‏ 

45 رواء البخاري( ۴٠‏ ومسل 68804 
)۳( رواه البخاري (5171؟) ومسلم (۲۷۷۰). 
(؟) سير أعلام النبلاء (15/ )٤٤‏ 


ثانيًا: آفات اللسان ۳V‏ 


كَشََفْتُ لك عن حالي ما سَلَّمْت علي! فقال له الرجل الذي سَلَّم عليه: يا أخي لو 
كشفت لي عيوبك ؛ لكان في عُيوبي ما يشغلني عن جميع غيوبك.١١)‏ 

قهذة ااال يندن و جردا عر ارعان وندرة الاغواة وعسفة الي فق 
الله المشتكى. 

وهذا لا يعني التشاؤم من جميع الاس ؛ فهذا يناي الإيان» فإن الحب جوهرة 
نفيسة؛ والطّريق إليها سهلٌ ميسرة» ولكن الكل في هذا الرّمان إلا من مَنَّ عليه الرحمن ؛ 
قد وضع على عينيه عصابة سوداء ؛ فلا يرى إلا ما تحسه اليدان» بينما لو رفع العصابة 
لرأى الجوهرة أمامه ؛ لأنها الفطرة الكامنة في نفس كل إنسانء ولكن لتغير الزمان وقلة 
الخلان وضعف الدّين» قد تطفو بعض الخصال على ما كان عليه الأول» فيغتر بها 
ضعيف الإيوان» فيجاري آهل زمانه سلامة من أذى كل لسان. 

0 أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: َل رَسُولُ الله بكنه: «إا سأي على النَّاس سنُونَ حدَّاعَةٌ: 

ق فِِهَا لكاب وَيُكَذَّبُ فِيهًا الصَّاوِقُه ويون فيها الاين وَمحَرَّنّ فيا لامي 
ا وَمَا الرُوَييِضَةُ؟ قَالَ: السّفِية يكلم في أمر الْعَامّقه.٠”٠‏ 

لبور وعدا تبر eS‏ 
ويذهب منهم العلم بإظهار الكلام» ويضيعون الفرائض باجتهادهم في التّوافل» ويصير 
نقض العهود وتضييع الأمانة وارتفاعها من بينهم عَلََّاء ويرفع من بين المنسوبين إلى 
الصلاح في آخر الزمان عِلْمُ الخشية وعِلْمُ الورع وعِلْمُ المراقبة ؛ فيكون بدل عِلْم الخشية 
E‏ وبدل عِلْم الورع وساوس العدوء وبدل عِلْمِ المراقبة حديث النفس 
ووساوسهاء قيل: ول ذلك يا أبا محمد؟! قَالَ: تظهر في القرّاء دعوى التوكل والحب 


)بن الجوزي "بستان الواعظين" (11) 
(؟) صحيح: أحمد (۲۹۱/۲) ابن ماجة ١5710‏ 5) والحاكم "المستدرك" (017/4) وقال صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 


۳۸ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


والمقامات» ترى أحدهم يصوم ويصلي عشرين سنة» وهو يأكل الربا ولا يحفظ لسانه من 
الغِيبة» ولا عينه وجوارحه مما هى الله عنه. )١(‏ 

ولذلك كان الفضل العظيم» والثواب الجزيل لمن حفظ لسانهء فإن سأل سائل ما 
سبب هذا الفضل الكبير في الصّمتَ؟ 

تانتراية؟ أن ع ك اقات الان عق اتقطاءوالكدب: والغية و اة 
والرياء» والنفاق» والفحشء والمراء» وتزكية النفس» والخوض في الباطل» والاصومة 
والفضولء والتحريف والزيادة والنقصان» وإيذاء الخلق» وهتك العورات. 

قال أحمد بن الحواري: قَالَ أبو سليان الداراني: لا تعاتب أحدا من الخلق في 
زمانناء فإنك إن عاتبته أعقبك بأشد مما عاتبته» دعه بالأمر الأول فهو خير له - أي 
السكوت. قال أحمد: فجربت فوجدته على ما قَالٌ. ٠"‏ 

فهذه الآفات لا تثقل على اللسانء وربا لما حلاوة في القلب وهوى في الطَّبع» 
والخائض فيها قل أن ينضبط» فالصّمت أولى وحبس النّسان أسلم» فإن عقل وتكلم ؛ 
فيو جه النّسان إلى العبادة التي ملق لما. 


Saan oa 


(۱) أبو نعيم الحلية )۲٠٠/۱۰(‏ 
(۲) أبو نعيم الحلیة(۹/ .)۲٥۸‏ 


ثانيًا: آفات اللسان ۳-۹ 


# ومن آفات العبودية: 
؟.آفات التحزب 
والتحزب آفة عظيمة إذ هو شرخ في جدار الأمة» وتمزيق لما تبقى من أشلائهاء 
وتفريق لأبناء الدّين الواحد, والمنهج الواحدء وطعنة في قلب كل موحد ؛ إذا انعقد 
غلية الولاء واليزاء. 
لقد كثرت الجماعات»؛ واتسعت دائرة الخلاف بين المسلمين ؛ بسبب قلة العلم وشهوة 
التصدرء وغلبة الهوى» والتحزب على أفراد أو جماعات ؛ فتّت كيان الأمة ؛ حتى عظمت 
الفُرقة بين المسلمين» وأصبح الغالب لا يدعو إلى الدّين ا خالص» وعظمت النافسة في تكثير 
الأتباع ؛ حتى أصبح بعضهم يرمي بعضا ربا بالمروق من الإسلام - وإلى الله المشتكى » 
وتمثل ذلك في استنادهم واستدلالهم لصحَة مذهبهم ‏ زعموا ‏ على الكتاب والستّة 
والاستدلال بالطرق الكلامية والحجج العقليّة » والقصص غير الواقعية» حتى أن السّامع 
ليغترٌ بحلاوة كلامهم, وقوَةٍ خججهم ؛ ويظرٌ أن الح معهم. 
لذا فلا يتعجّب إنسانٌ من ك ثرةٍ سوادهم» وتهافت أتباعهم » فن العبرة ليست 
بالكثرة وتكثير السواد » بل ولا يصح لنا أن نجعلها ميزانًا للحق ؛ كيف وقد قال تَعَالَّ: 
لوَإِنْ نِْعْ أَكثرَ مَنْ في الأْض يُضِلُوكَ عَنْ سيل لله إن يعو إلا الظنَّ ون هُمْ إل 
يْرصُونَ * [سورة الأنعام: ]١١7‏ » وقال أيضًا: وما أي الاس وَلَوْ حَرَصْتَ 
ِمُؤْمِننَ4 [سورة يوسف: ]٠١7‏ وقال أيضًا: طقل لا يَسْمَرِي الخحِيثُ وَالطَّيْبُ وَلَرْ 
َعْجَبَكَ رة ا يث انوا لله يا أولي اللاب لَعَلَّكُمْ تفْلِحُونَ 4 [سورة المائدة: .]٠٠١‏ 
وقالا ارو E E E e‏ 


.)٠١١( اللالكائي "شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعه"‎ )١( 


ان العبادة واجتهاد السّلف فيها 


وقال الفضيل بن عياض - رحمه الله : عليك بطريق الهدى وإن قل السّالكون 
واجتنب طريق الرّدى وإن كثر ال هالكون.١١)‏ 

وهذا نجد أن الح - عند الكثير من التاس - غير مألوف » وقَدْ قَهِم هذا الأمر 
الإمامٌ الأوزاعي ‏ رحمه الله - حين قَالَ: عَلَيّك بآثار من سلف وإن رفضك النّاسء 
وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه بالقول » فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق 
مستقيم"). وذلك ا علم بأن الحقّ في غُربة » وهو مستنكدٌ لدى الكثير من النّاس. 


كلام أي شامة في لزوم الجماعة: 

وما أحسن ما قَالَ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة ): 
وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه. وإن كان المتمسك به قليلا 
والمخالف له كثيراء لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النْبِيّ يكل 
وأصحابه ‏ رَضِيَ الله عَنْهُم ‏ ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. فَالَ عَمْرو بن 
ميمون الأودي: صحبت معاذا باليمن فا فارقته حتى واريته في التراب بالشام ثم 
صحبت بعده أفقه التاس عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ب فسمعته يقول: عليكم 
بالجماعة فإن يد الله على الجماعة» ثم سمعته يومًا من الأيام وهو يقول: سيلي عليكم ولاة 
يؤخرون الصّلاة عن مواقيتهاء فصلوا الصّلاةلميقاتها فهي الفريضة؛ وصلوا معهم فإنبا 
لكم نافلة. قَالَ: قلت: يا أصحاب محمد ما أدري ما تحدثونا؟ قَالَ: وما ذاك؟ قلت: 
تأمرني بالجماعة وتحضني عليها ثم تقول: صل الصّلاة وحدك وهي الفريضة» وصل مع 
الجماعة وهي نافلة؟! قَالَ: يا عمرو بن ميمون قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية» 
تدري ما الجاعة؟ قلت: لا قَالَ: إِنَ جمهور الجماعة يق فارقوا الجماعة. 

الجماعة ما وافق الح وإن كنت وحدك. وفي طريق أخرى: فضرب على فخذي 


.)۸۳ /١( ذكره الشاطبي في الإعتصام‎ )١( 
.)55( الخطيب البغدادي "شرف أصحاب الحديث"‎ )۲( 
.)55( كتاب «الحوادث والبدع»‎ )۳( 


ثانيًا: آفات اللسان ۳۷۱ 


وقال: ويحك إن جمهور النّاس فارقوا الجماعة» وإن الجماعة ما وافق طاعة الله عز وجل. 

قَالَ نعيم بن حماد: يعني إذا فسدت الجاعة فعليك با كانت عليه الجماعة قبل أن 
تفسد وإن كنت وحدك ؛ فإنك أنت الجماعة حينئذ. ذكره البيهقي وغيره. 

وقال ابن شامة: عن مبارك عن الحسن البصري قَالّ: السّنة والذي لا إله إلا هو 
بين الغالي والجاني ؛ فاصيروا عليها رحمكم الله إن أهل الستة كانوا أَثَلّ النّاس في 
مضى» وهم أقل النّاس فيا بقي: الَذِين م يذهبوا مع أهل الإتراف في أترافهم» ولا مع 
أهل البدع في بدعهم» وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم » فكذلك إن شاء الله فكونوا. 

وكان محمد بن أسلم الطّوسي» الإمام المتفق على إمامته مع رتبته ؛ أتبع الاس للسّنة في 
زمانه» حتى قَالَ: ما بَلَعَنِي سنة عن رسول الله بلا إلا عملت بهاء ولقد حرصت على أن 
أطوف بالبيت راكبًا فا مكنت من ذلك» فسئل بعض آهل العلم في زمانه عن السّواد الأعظم 
الذين جاء فيهم الحديث إذا اختلف الاس "فعليكم بالسّواد الأعظم" فقال: محمد بن أسلم 
الطوسي هو السَّواد الأعظم؛ وصدق والله ؛ فإن العصر إذا كان فيه عارف بالسنة داع إليها 
فهو الحجة» وهو الإجماع» وهو السواد الأعظمء وهو سبيل المؤمنين التي من فارقها واتبع 
سواها ؛ ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا.اه. 

اله ا -وذكر في أثر ال فيه: [إِنَ له م كن لِيَجْمَعَ أي از 
ال اَم محمد محمد يك على ضَلَالَةِ ذا رَأيْتُمُ ااافا فَعَلَيكُمْ بالسَّوَادٍ الأغظم]. فقال رجل 
اانا E gS GS E e‏ 
قال رَجُل ابن المبارك فقال: يا أبا عبد الرحمن من السّواد الأعظم؟ قَالَ: أبو حزة 
ا ثم قَالَ إسحاق: في ذلك الرّمان حيدي ا اول ا صابن اسم 
ومن تبعه» ثم قَالَ إِسْحَاق: لو سألت الجهال من السّواد الأعظم قالوا جماعة الاس 
ولا يعلمون أن الجماعة عام مُتَمَسّكٌ باكر التي بي وطريقه» فمن كان معه وتبعه فهو 
الجماعة» ومن خالفه فيه ترك الجماعة.١١)‏ 


)۲۳۸ /۹( حلية الأولياء‎ )١( 


VY‏ العبادة واجتهاد السّلئف فيها 


2 ومن آفات العبودية: 
.٤‏ ونسوا حظا مما ذكروا به 


فلو تأمل المتأملء ونظر الناظر إلى أصل كل عداوة بين أهل ية واحدة ؛ لوجد اد 
القاسم المشترك في أصل العداوات هو ؛ نسيان حظٌ ما ذكُروا به ؛ کا قال َال 


و م مشو رە 0 6 
«فتَسُوا حَظا ما ذكْرُوا به فأَعْرَيْنَا بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءً ٤‏ إِلَ يوم ال م لقِيَامَةِ © [سورة 
المائدة: ١5‏ ]. 


أي بسبب الأهواء» وقع ا خلل بنسيان حظ ما ذكروا به» فتركوا حظًا وافرًا فوقع 
الخلاف بينهم» فضرب الله بين قلوبهم» وإن كانت الآية في أهل الكتاب فهي عامة لكل 
صاحب هوى. 

فاهوى يعمي ويصم» ويحجب عن العبد رؤية الحق» ويورث في القلب الزيغ 
واتباع الباطل» والوقوع في الفتنة كا قَالَ تَعَالَ: هو الذي انَل عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ 
آيَاتْ كات هن آم الاب وَأَحَرُ متَسَاَاتٌ قائ لين في قوم ريع يمُونَ ما 
شاب به من بتعا الف وَابعاء أويلو وما َعَم نويه إلا لله وَالرَاخُونَ في الم 
ولون آنا به كل من عِنْد ربا وَمَا يَذَكَرُ إلا الوا الأَبّاب € [سورة آل عمران: 5 

تجريد القلن من الموئة والإيإن بالكات كله والنتر عل اة اليضاء: 
والتأسي بمن أمرنا أن نتأسى بهم من الصحابة ومن نحا نحوهم ؛ هو سبيل الفلاح 
وطريق النجاة. 

وكان عمر بن عبد العزيز يختلف إلى عبيد الله بن عبد الله يسمع منه العلم» فبلغ 
عبيد الله أن عمر ينتقص علياء فأقبل عليه فقال: متى بلغك أن الله تَعَالَ سط على أهل 
بدر بعد أن رَضِي عنهم» فعرف ما أراد» فقال: معذرة إلى الله وإليك» لا أعودء فما سمع 


ثانيًا: آفات اللسان AA‏ 


عمر بعدها ذاكرا عليًارضى الله عنه ‏ إلا بخير. )١(‏ 
وغنن الربيع: أن الشانعي: ا دشل مر انام جل أصحات الك وان عليه 
فلا أن رأوه يخالف مالگاء وينقَدٌ عليه ؛ جَمّوه وتنكّروا لهه فأنشأ يقول: 


اا ن انم وأنظم 0 لراعية العَّتَم 
لَعَمْرِي لين ضيعبت في شر بَلْدَه َلَسْتُ مُضِيعًا بَِتَهُم عُرَرَ الگلم 
0 


0 ل 5 شش و ٠‏ عع د O‏ و 7 


2 


8 
3 
n 


و 
ك 


ست مهدا واستفدتٌ ودادهم وإلا ف فَمَخْرون لدي ومُكُتَتم 
ومن منح الجهال علا أَضَاعَهُ ومَنْ مَنَعَ الستوجبينَ فقد طَلَّم 
وكاتمٌ علْم الدّين عمنْ يريه يَيُوءٌ بإثم ذاكٌ وآنمٌ إذا کہ ٠‏ 
عن خويل قَالَ: كنت عند يونس بن عبيدء فجاء رجل فقال: أتنهانا عن مجالسة 
عمرو بن عبيد وقد دخل عليه ابنك قبل؟! فقال له يونس: اتق الله» فتغيّظ فلم يبرح أن 
جاء ابنه» فقال: يا بني قد عرفت رأبي في عمرو فتدخل عليه! فقال: يا أبت كان معي 
فلان» فجعل يعتذر إليه» فقال: أنباك عن الرّنا والسَّرقَةَ وشرب الخمرء ولأن تلقى الله 
عز وجل بهن أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو وأصحاب عمرو. © 
قَالَ المعتمر بن سليان التيمي: مات صاحبٌ لي كان يطلب معي الحديث» 
فجزعت عليه» فرأى أبي جزعي عليه؛ فقال: يا معتمر! كان صاحبك هذا على السّنة؟ 
قلت: نعم. قَالّ: فلا جرع عليه أو لاتحزن عليه (4) 


(١)سير‏ أعلام النبلاء (5/ /111) 
سیر أعلام النبلاء )7١/1١(‏ 
(؟أبو نعيم "الحلية" (۳/ )۲١‏ 
(؟)أبو نعيم "الحلية" (۳/ 083 


V٤‏ العبادة واجتهاد السّلف فيها 
حت ا ا و ا و ا ا 


ليس للمسلم اسم سوى الإسلام: 
فالأصل في المسلم أنه لا يُعرفٌ بلقب أو رمز يميّزه عن غيره سوى الإسلام . كَالَ 
تَعَالَ 8.. هُوَ سكم المشلمين.. 4[الحج: ۷۸]. 
وقال 6له: وَلَكِنْ تَسَمَوَا اشم الله الَذِي سَنَاكُمْ عاد الله ملين اومن .٠(‏ 
قال ابن عباس - رضي الله عَنْها -: من أقرّ باسم من هذه الأساء المحدثة فقد 
خلع ربقة الإسلام من عنقه('). 
وجاء رجل إلى مالك » فقال: يا أبا عبد الله » أسألك عن مسألةٍ أجعلك حجّة 
فيها بيني وبين الله ع وجل » قَالَ مَالِك: ما شاء الله لاقوّة إلا بالله » سل » قَالَ: مَنْ أَهْل 
ENE‏ عض لفك EVDE‏ واولا تا ري ول 
رَافْضِيَ 7). 
وقال ميمون بن مهران: إياكم وكل اسم يسمّى بغير الإسلام (9). 
وقال مالك بن مغول: إذا تسمّى الرجل بغير الإسلام والسنة فألحقه بأيّ دين 
NEE‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:..والواجب على المسلم إذا سكل عن ذلك 
أن يقول: لا أنا شكيلي ولا قرفندي ؛ بل أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله.. -إلى 
أن قال -:.. فلا نعدل عن الأساء التي سانا الله بها إلى أسماء أحدثها قوم وسموها هم 
وآباؤهم ‏ ما أنزل الله ہا من سلطان.(5) 


(۱) وهو جزء من حديث سيأتي رواه أحمد في المسند (0/ ٤٤‏ *) 
(؟) الإبانة الصغرى لابن بطة ص/171. 

(*) الانتقاء لابن عبد ال ص 7. 

(:) الإيانة الصغرى لابن بطة (۱/ 470768 7). 

(25 المصدر السابق. 

() مجموع الفتاوى (7/ .)٤٠١‏ 


ثانيًا: آفات اللسان م 


س 


ولكن ما إن ظهرت البدع في الأمة الإسلاميّة » وتكاثرت الفرق المنتسبة إلى 
الإسلام بشكل عظيم ؛ حيث الشّعارات الزّائفة والدعوات المشبوهة » واجتهد في الدّين 
من ليس من أهله » وأدخل فيه ما ليس منه » وظهرت نبوءة الي يل بافتراق الأمة ؛ 
كان لزامًا على أهل الح » وأصحاب العقيدة الصّحيحة » والدعوة الالدة ؛ أن تكون 
لهم سمةٌ يُعرفون بها في إطار عام لا في قوالب ضيقة كالحزبيات والجماعات التى 

* كلام نفيس جدا!! 

قال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله (': 

لا طائفية ولا حزبية يعقد الولاء والبراء عليها: 
إلى الله تَعَالَ على طريقة السّلف. 

ولا تكن خَرّاجًا ولاجًا في الجماعات » فتخرج من السعة إلى القوالب الضيقة » 
فالإسلام كله لك جاده ومنهجٌ > والمسلمون جميعهم هم الجماعة » وإن يد الله مع 
الجماعة» فلا طائفية ولا حزبية في الإسلام. 

وأعيذك بالله أن تتصدع » فتكون نابا بين الفرق والطّوائف والمذاهب الباطلة 
والأحزاب الغالية» تعقد سلطان الولاء والبراء عليها. 

فكن طالب علم على الجادة ؛ تقفو الأثر » وتتبع السّنن » تدعو إلى الله على بصيرة » 
عارفا لآهل الفضل فضلهم وسابقتهم. 

وإن الحزبية ذات المسارات والقوالب المستحدثة التي لم يعهدها السّلف من أعظم 


(١)حلية‏ طالب العلم (51). 


۳۷٦‏ العبادة واجتهاد الّلف فيها 


العوائق عن العلم » والتفريق عن الجاعة » فكم أوهنت حبل الاتحاد الإسلامي , 
وغشيت المسلمين بسببها الغواشي 

فاحذر رحمك الله أحزابًا وطوائف طاف طائفها » ونجم بالشَّر ناجمها ‏ فما هي إلا 
كالميازيب ؛ تجمع الماءَ كدرًا » وتفرقه هدرًا ؛ إلا من رحه ربك فصار على مثل ما كان 
عليه النبِيّ بلا وأصحابه ‏ رَضِيَ الله عَنْهُم . 

قال ابن القيم: العلامة الثانية -عند علامة أهل العبودية -قوله: ولم يُنْسَبُوا إلى 
اسم أي لم يشتهروا باسم يعرفون به عند التاس من الأساء التي صارت أعلامًا لأهل 
الطريق» وأيضًا فانم لم يتقيدوا بعمل واحدٍ يجري عليهم اسمه فيعرفون به دون غيره 
من الأعمال» فإن هذا آفة في العبودية وهي عبودية مقيدة» وأما العبودية المطلقة فلا 
يعرف صاحبها باسم معين من معاني أسمائهاء فإنه جيب لداعيها على اختلاف أنواعها ؛ 
فله مع كل آهل عبودية نصيب يضرب معهم بسهم» فلا يتقيد برسم ولا إشارة ولا 
اسمء ولا بزي» ولا طريق وضعي اصطلاحي» بل إن سئل عن شيخه. قَالَ: الرّسول. 
وعن طريقه؛ قَالَ: الاتباع» وعن خرقته كَالَ: لباس التقوى» وعن مذهبه قَالَ: تحكيم 
السنة» وعن مقصوده ومطلبهء قَالَ: يريدون وجهه» وعن رباطه وعن خانكاه قَالَ: 
لني بوت أَذِنَ الله أَنْ 3 يكر فيها اسم يُسَبّحُ لَهُ فيا بِالْعْدُوٌ وَالآصَالٍِ (5*) 
رجَالٌ لا تُلْهِيهمْ جَارةٌ ولا بَبْعٌّ عَنْ ذِكْرِ الله َتام الصّلاة وَإِيَاءِ الزكاة [سورة 
النور:75-/709]. وعن نسبه قَالَ: 

أي الإِسْلَامُ لا أَبَ لي سِوَاهُ إا اروا ميس أو تم 

وض مال ورا كالما للك اوها ها خد زعا يازا ترف اكد وترم 
الجر حتى تلقى ربها. 

وار ي ا سَاعَائَةُ بَيْنَ ذل العَجْرٍ وَالْكَسَل 

ل سَارُوا إلى المطلّب الأغل عَلَ مَل 


ثانيًا: آفات اللسان PVY‏ 


ثم قَالَ ابن القيم رحمه الله: قوله أولئك ذخائر الله حيث كانوا ذخائر الملك ما يبأ 
نذه وَيَذْخْره فاته ولا يبذله لكل أخدة وكذلك رة الرجل مايةعره غراتجة 
ومهماته» وهؤلاء لا كانوا مستورين عن التاس بأسبابهم؛ غير مشار إليهم ولا متميزين 
برسوكوة ایوا سس اناسع طرق ا تتشي كنيع أن ديكات ا 
الدّخائر المخبوءة» وهؤلاء أبعد الخلق عن الآفات» فإن الآفات كلها تحت الرسوم 
والتقيد بهاء ولزوم الطّرق الاصطلاحية والأوضاع المتداولة الحادثة» هذه هي التي 
قطعت أكثر الخلق عن الله وهم لا يشعرون» والعجب أن أهلها هم المعروفون بالطّلب 
والإرادة والسير إلى الله» وهم - إلا الواحد بعد الواحد - المقطوعون عن الله بتلك 
الرّسوم والقيود. وقد سئل بعض الأئمة عن السنة؟ فقال: مالا اسم له سوى "الشّ نة" 
عقي أن اهل اة لي هم اندم سوق اله سو اها فهو الاس رمن فيد اس 
لا يلبس غيره؛ أو بالجلوس في مكان لا يجلس في غيره» أو مشية لا يمشي غيرهاء أو بزي 
وهيئة لا يخرج عنهماء أو عبادة معينة لا يتعبد بغيرهاء وإن كانت أعلى منهاء أو شيخ 
معين لا يلتفت إلى غيره» وإن كان أقرب إلى الله - تعالى - ورسوله - ية - منه» فهؤلاء 
تلمع و عو روا ا سين ودر تعد د تتكس ا 
والرّسوم والأوضاع والاصطلاحات» عن تجريد المتابعة ؛ فأضحوا عنها بمعزل» 
ومنزلتهم منها أبعد منزل» فترى أحدهم يتعبد بالرّياضة والخلوة وتفريغ القلب» ويعد 
العلم قاطعًا له عن الطريق. 

فإذا ذكر له الموالاة في الله والمعاداة فيهء والأمر بالمعروف والنهي عن انكر عد 
ذلك فضولا وشرّاء وإذا رأوا بينهم من يقوم بذلك أخرجوه من بينهم ؛ وعدُوه غَيْرا 
عليهم؛ فهؤلاء أبعد الاس عن الله وإن كانوا أكثر إشارة - والله أعلم.اه!١)‏ 


0 كل ذلك نقلا عن حلية طالب العلم (51). 


VA‏ العبادة واجتهاد السَّلف فيها 


# رياح التحزب: 

أخي الحبيب: إن عار الحزبية حرق» وسمها قاتل ؛ كم مكر أحَّ بأخيه حتى 
أرداه في لجج الفتن» وكم عطل من أمر بمعروف أو نبي عن المنكر ؛ فما شتت القلوب 
وفرّق بين الجموع إلا الحزبية» ولذا يجب لأهل السنة أن يعلنوا عن مُويتهم» ويبيتوا 
منهجهم» ويحذروا من الحزبية والعصبية» هذا نجد أن العلماء رحمهم الله كانوا يهتمّون 
بتمحيص رجال الحديث فنراهم يميّزون السني من المبتدع » قَالَ محمد بن سيرين رحمه 
الله :ل يكونوا يسألون عن الإسناد » فلا وقعت الفتنة » قالوا: سمّوا لنا رجالكم » 
فينظر إلى أهل السنة فيُؤخذ حديئهم » ويُنظر إلى أهل البدع فلا بُؤخذ حديثهم. 

وكان حال السّلف في وضع العلم لا يضعونه إلا عند من يحسن استعماله. 

عن أبي داود الطّيالسي قَالَ: جَهِدَ وكيع أن يسمع من زائدة بن قدامة!')حديئًا 
ا ل ا وكيف سمعت أنت؟ قَالٌ: 
كان يستشهد يَسْتَشْهِدٌ رجلين عدلين على أن هذا صاحب جماعة ؛ وليس بصاحب بدعة » فإذا 
شهد عدلان حدّثه ‏ قَالَ أَبُو داود: وكنت بمنى وحضر سفيان الثوري » فكان يُكرمني 
ويقول: ذاكرني بحديث أبى بسطام؛'2 فقلت لسفيان: ع أن تكلم زائدة في أمري 
حتى يحدثني » فجاء إلى زائدة فقال: يا أبا الصّلت! حَدّثْ صاحبي هذا ؛ فإنه صَاحِبٌ 


شن وجزاعة ‏ فقال: : نعم يا أبا عبد الله يد 

وبعد هذه النقول ؛ فإنه لحري بمن كانت هذه هتته وهي: حفظ بيضة الإسلام من 
الدخلاءٍ ؛ وإبقاء الدين نقيًا ناصعًاء أن يكون له منهج مباينٌ لكل المناهج المخترعة 
المخالفة لمنهج الرسول يي وصحابته رضوان الله عليهم في العقيدة والشريعة. 


صحيح مسلم /١(‏ 15 نووي ) » والدارمي في سننه .)١١7 /١(‏ 
٠“‏ قال الحافظ في التقريب(981١):‏ زائدة بن قدامة: ثقة > صاحب سُنَّة. 
١‏ ؛ شعبة ابن الحجاج » أمير المؤمنين في الحديث. 
٠:‏ الخطيب "الجامع لأخلاق الراوي" /١(‏ 37 17) 


ثانيًا: آفات اللسان ۳۷۹ 


وحري أيضًا أن يكون أصحابها هم المعنيّون بالفرقة الناجية» والطائفة المنصورة 
كما جاء في بعض الأحاديث » وك فسّرها غير واحدٍ من الأئمة المعترين. 

كما جاء في الحديث عن أب مالك اشر ي قَالَ: قَالَ رَه شول اله 4ة فمن حَرَجَ 
E‏ بق الإشلام من را سد وَمَنْ دَعَا دَعْوَى ااهل َو 
جْنَاءُ جت َال رَجُلَ: یا ر لان وَإِنْ صَامَ وَصَلَّ؟ قَالَ: نَعَمْ وَإِنْ صَامَ وَصل» 
ولكن تسم زا باهم الله الّذِي سََّاكُمْ عاد لله سلوي المؤْمِنينَ». )0 

كذلك ما جاء ني الحديث المعروف عن جّابر - رضي الله عنه . قال عَرَوْنَا مَعْ 
التي يل وَقَدْ نَابَ مَعَهُ اس من الْهَاجِرِينَ حت كَثُرُواء وكا من المهَاجِرِينَ رَجُلّ 
لعا فَكَسَمَّ أَنْصَارِيا فَعَضِبَ الْأَنَصَارِيٌ E‏ حي كد E‏ 
الْأَنْصَارِي يا َأَنصارء وال الهاجري: : يا لَْمُهَاجِرِينَ» فَخَرَجَ الب كل الا 
بال دَعْوَى أَمْلٍ الاق ثُمّ قال: تا شأ EER‏ 
َالَ: فَقَالَ اسي لاة: «دَعُوهَا قا ية . ١؟)‏ 

ومع أنهما اسان شرعيان - المهاجري والأنصاري - لكن لا كان هناك موالاة 
ومعاداة عليهماء رميز ةن مقر لاسي رغرمية اميه ة عن اسم الإسلام بعامة 
ارت فعؤي لابه OE e‏ او ا 
وا ذا الأ من ا يقة الحسنى المثلى ؛ حتى يكون هناك اهتداء إلى طريق آهل السنة 
والجماعة وإلى منهج السّلف الصالح. 


* إذا عرفت احق فاثىت : 


آخي أحبيب: إذا عرفت الحق فاثبت عليه واو الله باهداية» واجعل هواك 
واف طوع شرع اه وهه اا واضي :للف الط ؛ فجد وسابق وإياك وقطاع 


ور سرظ 


الطرق ممن يعطلون سيرك ويأسرون قلبكء ويغلقوا عقلك [وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَهُ فة لَكُمْ 


)١(‏ رواه أحمد )۳٤٤ /٥(‏ وهو حديث صحيح. 
220 رواه البخاري (701/8). 


۸۹ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


وَمَتَاعٌ إلى حين] [سورة الأنبياء:١١١].‏ 

لتقا ناو لذن اللو كته لتملرد ]شور 
يونس:77]. 

وإذا رزقت يقظة فصنها في بيت عزلة» فإن أيدي المعاشرة نهابة واحذر معاشرة 
البطّالين فإن الطبع لص» لا تصادقن فاسقا ولا تثق فيهء فإن من خان أول منعم عليه لا 


٠. o 01‏ و2 ° Ea‏ ال ا E‏ رز د ها 
وَلا خي في ود امْرئ متلونِ إذا اليح مَالت مَال حَيّث نميل 
ا تس قر ماله وَعِنْدَ اخيَال المَعْر عَنْكَ بَخيل 
ا E‏ م موقو 0 . 2 8 
أ الاخوان ‏ غير + د تمم فى النَائِنَاتِ فليا 
و حوان جر هم د 5 تبات فل 


# واحذر أن تبتذل للناس. فخذ منهم ما تعرف ودع ما تنكر: 
وخالطهم على قدر الفائدة فإن المخالطة توجب التّخليط» وأيسرها 
كفنت اليه وضعب العامة 

لقد تعلم سفيان رحمه الله من مشايخه أن الإنصات لصاحب بدعة مهلكةء وأن 
الاقتراب منهم مفسدة للقلب والدين ؛ حتى وإن أظهر بعض آهل البدع زهدًا 
وصلاحًاء فهذا عمرو بن عبيدا') الذي كان يُضرب به المثل في الرهد والورع والعبادة ؛ 
كان رأسًا من رؤس المبتدعة فكان قدريًا -أي يقول بالقدر- ومن دعاة المعتزلة» حتى 
غرّر بزهده وشدة عبادته أكثر عامة المسلمين في زمانه» حتى كاد سفيان نفسه أن هلك 
على يديه لولا عناية الله له وصرفه عنه من أول الطريق على يد شيخه أيوب السَّحْتِياني. 

عن غد الواح دين ريد قال: قال لى أيوب قل للتوري“ لا تحب عفرو ين عبد 
قَالَ: فَقَلْتٌ ذلك له» فقال: إني أجد عنده أشياء لا أجدها عند غيره» فقلت ذلك 


)71 5 /۳( انظر "الميزان" للذهبي‎ )١( 


ثانيا: آفات اللسان ۳۸۱ 


لأيوب: فقال لي أيوب: من تلك الأشياء أخاف عليه(1) 

فاستفاد سفيان من ذلك أي استفادة» حتى صقل قلبه وانضبط ميزائف فكان لا 
يترك بدعة ظهرت آم خفيت إلا ويُعَرّض بصاحبها ويحذر منه. 

وكان رحمه الله يتغير إذا وجد صاحبا له يجالس من تلبس ببدعة أو هوى ويجره 
ويبتعد عنه» فهو قد هجر صاحبًا له لما رآه جالسًا إلى إبراهيم بن طهمان"› . 

فعن عبد العزيز بن أبي عثان قَالَ: كان رجل من المغاربة يجالس سفيان وكان 
سفيان يستخفه "' ثم جفاه فشكا ذلك إليناء قَالَّ: فقلت له تكلم فلانًا ؛ فإنه أجرأ على 
OEE‏ ]اانا هذا الشيخ المغربي قد كنت تستخفه فا حاله 
اليوم؟ فلم يزل به حتى قال سفیان: إنه يجالس...؟ ولم يسم أحدًا! قَالَ: فقال له: من 
جالست؟ قَالَ: جلست يومًا إلى إبراهيم بن طهمان في المسجد الحرام» ودخل سفيان من 
باب المسجد فنظر إِليّ فأتكرت نظرته 40) 

وكان عمرو بن عبيد يأ كهمسًا يسلم عليه» ويجلس عنده هو وأصحابه؛ وكانت 
آنه :سمحت أن أو الان :ينكل ويه فال له ا ان أرق هذا راا 
وأكرههم» وما يعجبوني فلا تجالسهم» فجاء إليه عمرو وأصحابه» فأشرف عليهم وقال: 
نَّ أمّي قد كرهتك وأصحابك فلا تأتوني(*) 

وعن زائدة قَالَ: قلت لمنصور بن المعتمر: إذا كنت صاتا أنال من السلطان شيئا؟ 
فقال: لاء فقلت: إذا كنت صا أنال من أصحاب الأهواء شيئًا؟ قَالَ: نعم) 


)001 أبو نعيم "الحلية" (۷/ (TY‏ 

(۲) ثقة رمي بالإرجاء » انظر "الميزان" للذهبي .)١١١/١(‏ 
(۳) أي يستريح إليه. 

(:) العقيلي " الضعفاء" .)٥٦/١(‏ 

() حلية الأولياء (5/ .)۲٠١‏ 

.)٤١ /٥( حلية الأولياء‎ )٦( 


FAY‏ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


أخي الحبيب: اثبت على الطريق ولا تغتر بكثرة الأغمار» ومن يدعوك ليصرفك 
عن الطريق ويقول لك: هيا معنا قفي يوم أو يومين تصبح من أكبر الدعاة! فالأمر 
أعظم من ذلك» فابدأ بالعلم النافع مع #بذيب النفسء وأطرها على العبادة مع إصلاح 
ال القاضي عبد الومّاب المالكي(١):‏ 


a 2 07‏ ەت 04 7o‏ 7 ۲ 
معن اا إِذَا اسَْقَتِ البحَارٌ من الدَكَان! ۶! 
وَمَنْ يُثني الأَصَاغِرَ عَنْ مُرَادٍ وَقَذْ جَلّسَ الأكَايرٌ في الرَوَايَا؟! 

12 22 
وإن تَرَفمَ الوضعَاءِ يَوْمًا على الرَّفْعَاءِ من إِحدى البَّلايَا 


إا سوت الْأَسَافِلُ والأعَالي قَقَنْ طَابَتْ مُنَادَمَةَ المايَا 

N TT TT 
فتقول للصنوبرة إن الطَّريق التي قطعتها في ثلاثين سنة قطعتها في أسبوعين» ويقال لي:‎ 
شجرة ولك شجرةء فقالت ها الصنوبرة: مهلا حتى تهب رياح الخريف فَإِنْ تبن ها تم‎ 
فخرك.(")‎ 

# حال الإنسان عند تغير الزمان! 

يقول الشيخ عائض القرني (؟): إن من العباد من سبوا الخالق الرّزاق جل في علاهء 
وشتموا الواحد الأحد لا إله إلا هوء فاذا أتوقع أنا وأنت ونحن أهل الحيف والخطأء 
إنك سوف تواجه في حياتك حربًا ضروسًا لا هوادة فيها من النقد الآثم المر » ومن 
التحطيم المدروس المقصود » ومن الإهانة المتعمدة ما دام أنك تعطي وتبني» وتؤثر 


)۲۸ /۲( الديباج المذهب‎ )١( 

(۲) جمع ركية وهي البئر قليلة الماء. 

(۳) ابن القيم "بدائع الفوائد"(۳/ )۷١١‏ 
)٤(‏ کتابه "لا تحزن". 


ثانيًا: آفات اللسان FAT‏ 


وتسطع وتلمع » ولن يسكن هؤلاء عنك حتى تتخذ نفقًا في الأرض أو سلا في السماء 
فتفر منهم ٠‏ أما وأنت بين آظهرهم» فانتظر منهم ما يسوؤك ويبكي عينك » ويدمي 
مقلتك » ويقض مضجعك. 

إن الجالس على الأرض لا يسقط » والناس لا يرفسون كلبًا ميئًا » لكنهم يغضبون 
عليك لأنك فقتهم صلاحًا » أو علا » أو أدبا ء أو مالا ء فأنت عندهم مذنب لا توبة 
لك حتى تترك مواهبك ونعم الله عليك ‏ وتنخلع من كُلّ صفات الحمد » وتنسلخ من 
كر ل و 

اذا فاضمد لكلام هؤلاء ونقدهم وتشويبهم وتحقيرهم نيت أحد» وكن 
كالصّخرة الصامتة المهيبة تتكسر عليها حبات البر لتثبت وجودها وقدرتها على البقاء. 

إنك إن أصغيت لكلام هؤلاء وتفاعلت معه حققت أمنيتهم الغالية في تعكير 
حياتك وتكدير عمرك » ألا فاصفح الصّفح الجميل » ألا فأعرض عنهم ولا تك في 
ضيق مما يمكرون. إن نقدهم السّخيف ترجمة محترمة لك . وبقدر وزنك يكون النقد 
الآثم المفتعل. 

إنك لن تستطيع أن تغلق أفواه هؤلاء» ولن تستطيع أن تععقل تعتقل السنعهم. لكنك 
تستطيع أن تدفن نقدهم وتجنيهم بتجافيك هم ؛ إهمالك لشأنهم » وأطراحك لأقوالهم 
لفل مووا بَِبْظِكُمْ» [آل عمران: 9١١].اه.‏ 

عن مُطرّف قَالَ: قَالَ لي مالك: ما يقول النّاس في؟ قلت: أمّا الصديق وب فيُنبي» وما 
العدو فَيَقَعٌ َالَ: ما زال النّاس كذا لهم صديق وعدوء E Ab‏ 
الألسنة كلها )١(‏ 

قال الشافعي رحمه الله: رضا النّاس غاية لا تدرك وليس إلى السّلامة من ألسنة 
الاس سيل فخليك ما يفك فال مه 

وقال أيضًا: ما أحد إلا وله جب ومبغضء فإن كان لا بد من ذلك» فليكن المرء مع 


1 حلية الأولياء 1/5 


8 العبادة واجتهاد السّلف فيها 


أهل طاعة الله عز وجل.(١)‏ 


2 
0 ا 


إِذَا تحايني 0 دل 7 ا 


قال حاتم: 
7 م 2 8 بعدهء و و ن 
وَعَابُوهًا عل 19 تبني وا ينَد ها ابا جبيني 
3 الححود وعدم الإنصاف: 


أخى الحبيب: خلق الله العباد ليذكروه» ورزق الله الخليقة ليشكروه » فعبد الكثير 
قن وفك هال وة 69 لحرو الكوان وا ر اوا ع 
على النفوس » فلا تَصدَم إذا وجدت هؤلاء قد كفروا جميلك » وأحرقوا إحسانك » 
ونسوا محروفك » بل ربا ناصبوك العداء » ورموك بمنجنيق الحقد الدّفين ء لا لشيء إلا 
لأنك أحسنت إليهم وما نَقَمُوا إلا أن أَغْتَاهُمُ لله وَرَسُولُهُ من قله [التوبة: 15]. 

فأخى الحبيب: احتسب أجرك كله على الله لا تنتظر من أحَدٍ كلمة شكر على 
معروفء أو مكافأة على إحسان» فإن هذا يعطل سبرك» ويشغل ذهنك» ويجعل بينك 
وبين المداومة انقطاع» فإن أكثر الطباع نكارة للجميل. 

كارح نعاض نهب اللانى "ريق الماك قز با السام قال الذي 


يشبهون النّاس وليسوا اناس (؟) 


.)١١١ /۹( حلية الأولياء‎ )١( 
.0" 437 /۳( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 


ثانيًا: آفات اللسان Ao‏ 


وعن عبد الرحمن بن مهدي قَالَ: سمعت سفيان الثوري يقول: وجدنا أصل كل 
عداوة ؛ اصطناع المعروف إلى اللئام. (') 

طالع سجل العالم المشهود » فإذا في فصوله من العظات والعبر وصور الجحود 
والنكران ؛ ما لا تسعه الأيام والسّنون. 

وليس معنى هذا أن تترك الجميل » وعدم الإحسان للغير » وإنا يوطنك على 
انتظار الجحود والتنكر هذا الجميل والإحسان » فلا تبتئس با كانوا يصنعون. 

اعمل الخير لوجه الله » لأنك الفائز على كَل حال » ثم لا يضرك غمط من غمطه› 
ولا جحود من جحده » واحمد الله لأنك المحسن » وهو المسيء » واليد العليا خير من 
اليد السفل (إِنَّانُطْعِمُكُمْ لوج الله لا ُرِيدٌ مِنْكُمْ جَرَاءٌ ولا شّكُورًا)[الإنسان: 9]. 

وقد ذهل كثير من العقلاء عن جبلة الجحود عند الغوغاء » وكأنهم ما سمعوا 
الوحي الجليل وهو ينعي على هذا الصنف عتوه وتمرده #وَإِذًا مَسّ الإنْسَانَ الم دَعَانا 
نبو اؤ اعدا و اتا فا كَسَفَنَا عَنْهُ ضَُهُ مر کان [ يَدْعْنَا إل ضر مَس كَدَلِكَ ري 
للفذرين مإ ارا لر اور بر شر ]لا تناجاً إذا أهديك با فنا في 
به هجاءك › أو منحت جافيًا عضًا يتوكأ عليها وہش بها على غنمه » فشج بها رأسك » 
هذا هو الأصل عند هذه الأنفس المحنطة في كفن الجحود مع باريها جل في علاه » 
فكيف بها معي ومعك. 


# جحود أهل العلم: 

لقد تغير الزمان» وعظم فيه الحفاء وال هجران, وأصبح الإنصاف عزيرًا ؛ حتى 
وصل التغير عند الخلاصة من الدعاة وطلبة العلم» وما سلم إلا من عصمه الله» فأصبح 
الحكم على الآخرين يدور مع الهوىء والهوى يدور مع المحبة» والمحبة تدور عل غير 


(١)أبو‏ نعيم "الحلية" (5/ ۳۹۰). 
(العبادة واجتهاد السلف فيها) 


۳۸٦‏ العبادة واجتهاد اسلف فيها 


ضابط من شرع» فجفا الكبير الصغير» وتنكر الصغير للكبير» وأصبحت المصلحة هي 
التي يدور عليها الوده ويسلم بها الصاحب» ويُعَظّم بها الكبير» ويُوَقّر بها الصغي 
فأصبح الإنصاف عزيزاء فإذا عظم هذا الأمر عند حاملي الدعوة ومنتسبي العلم فإن 
الخطر عظيم والبلاء فوق التحمل. 

وإليك هذه الواقعةً مع الإمام النّسائي صاحب السنن ؛ وقد جفاه شيخه وطرده 
من درسه لوقوع شك عنده» ورغم ذلك ما جفاه وماهجره» بل واظب على درسه ؛ 
وكان يجلس ويستمع إليه خلف الباب كي لا يراه» وحصّل منه علم| وأثنى عليه خيرا 

قال ابن الأثير -عن النسائي-: وكان ورعا متحريًا قيل إنه أتى الحارث بن مسكين 
في زي أنكره عليه قلنسوة وقباء وكان الحارث خائمًا من أمور تتعلق بالسلطان فخاف 
و ا ا لا 
حدثنا الحارث وإنما يقول قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. ١١‏ 

0 e 
تنكر الطالب لشيخه الذي طالا أفاده وعلمه وأحسن إليه لأجل زلة زهاء أو غضبة‎ 
غضبهاء فيجحد كل ما مضى من إحسانه إليه» ويقول كما تقول الكافرات العشير: ما‎ 
رأيت منك خيرًا قطء ويُطْلِقٌ لِسَانه في ذم شيخه» والتشنيع عليه» ويقول الشاعر في مثل‎ 


هذا: 
NE‏ ممه طرف الان 
56 الما 2 بوم فلا اشد ساعدهٌ رَمَاننٍ 
عله اشر کل رفت تک عر ار جتان 


(< ؛ سیر اعلام النبلاء .)١١١ /۱١(‏ 
+١‏ حرمة أهل العلم .)۳١١(‏ 


ثانيًا: آفات اللسان FAY‏ 


قال السافعي رحمه الله: الحر من راعى وداد لحظةء وانتمى لمن أفاده لفظة 
3 3 3205 6 ماد ع 5 


صحبة يوم نسب قريب وَذْمّةَ ‏ يَعْرِفْهَا اللبيبُ 

Ey‏ شيا ساق لين 1ن 
صحبه ولو ساعة» وكان إذا باع شاةً يوصي بها المشتري ويقول: قد كان ها معنا صحبة. 

وكان الأولى بالجاحد الكفور ؛ أن يتمثل ما قاله الضيف الكريم لمضيفه الذي 
اعبط الب قفن كان قريحل شكر AE E E‏ ب سيد لد 
الف ع رعا ورف ا 

فلا كان اليوم العاشر» قالت امرأة صاحب الشّجرة لزوجها: ما هذا من أدب 
الضيافة» ولكن أرى إن دعوت أخاك» فأكل التصف» فمددت يدك معه مشاركاء إيناسًا 
له وتبسطًا» وإكرامًاء فقال: لأفعلن ذلك غدًا. 

فلا كان الغد» وانقضت الكت ف أكله مد الر كل يده وتتاول تة فوحدها 
حامضة لا تساغ» وتفلهاء وقطب حاجبيه» وأبدى عجبه من صبر ضيفه على أكل 
أمثالهاء فقال الضيف: قد أكلت من يدك من قبل على مر الأيام حلوًا كثيرّاء ولم أحب أن 
أريك من نفسي كراهة لهذاء تشوب في نفسك عطاءك السالف. 

ومن غار الحسيوةة الرجوع عن التمديلرالتركية إن التجريع الم لخن 
الموى وشهوات الأنفسء قال الزعفراني: حح بشر المريسي» فلا قدم قَالَ: رَأَيتُ 
بالحجاز رجلا ما رأيت ت مثله سائلا ولا جيب - يقصد الإمام الشَافِعي رحمه الله - قَالَ: 
قَقَدِمَ عليناء فاجتمع إليه الاس» وفوا عن بشر» فجئت إلى بشر» فقلت: هذا الشَافِعي 
الذي كنت تزعم قد قدم» قَالَ: إِلّه قد تغير عما كان عليه» قَالَ: فما كان مثل بشر إلا مثل 
اليهود في شأن عبد الله بن سلام. 

رُْصَاصٌ مَنْ ابه ذَمَبٌّ وَذَهَبُ مَنْ 1 تَرْضَ عَنْهُ رَصَاصٌ. 

و من مظاهر الجحود: الانكباب على مصنفات العالم والنهل من فيض عليه سرّاء 


FAA‏ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


مع إظهار الاستغناء عنه» وذم كتبه في الملاً. 

و من مظاهره: تنكر منتسبي الدعوة للجيل السابق ؛ الذي عاصر مراحل 
التأسيس» وعانى ما اكتنفها من جهد وآلام» وليتهم إذ جحدوا كفوا ألسنتهم عن 
الاحكي رذ طبرا أب ر يمدق علية ترك ا 


نا ِي رَمَنِ ترك الْقَبيح به من أَكْثَرٍ النّاس: إِحْسَانٌ وَِجْمَالُ 
وقول الآخر: 

عا ي ٠ا‏ عَنْ حَييثِ الگارم 
مَنْ کفی الناس سره فهو في جود حاتم 
2 و حشة التفرد: 


فإن من سمات العابد الذي حقق عبودية الله ألا يستوحش الطّريق ولا يستصعبه 
فإن رفقاءه هم الأنبياء وأتباعهم» بولسم فة الطرق فان الاجر عن قدن النضيت: قال 
تالو بطع ا م E‏ َنَم الله عَلَيْهُمْ من النْبيِنَ 
e O E RE AT‏ :14 

ولذلك كان العلم بالطّرِيق والاقتداء بمن سبق من أعظم سبل النجاة» ومخالفة 
الهوى والصبر على الشهوة تعطي العبد البصيرة ووضوح الهمدف» ومشهد أهل الجنة 
وهم ينعمون» وأهل النار وهم يعذبون» يبون على العبد ما يلاقيه في الطريق. 

وقال أبو داود: قلت لابن المبارك من تجالس بخراسان؟ قَالَ: أجالس شعبة 
وسفيان. قال اداو يعني أنظر في كتبهما. 

وقيل لابن المبارك: إذا صليت معنا لم لا تجلس معنا؟ قَالَ: أَذْمَبُ مع الصّحابة 
والتابعين» قلنا له ومن أين الصحابة والتابعون؟ قَالَ: أذهب أنظر في عِلْمِي فأدرك 
آثارهم وأعالهم؛ فا أصنع معكم؟! أنتم تغتابون النّاسء فالبعد من كثيرٍ من الاس 


ثانيًا: آفات اللسان ۳۸۹ 


أقرب إلى الله» وفر من النَّاس كفرارك من الأسد وتمسك بدينك يسلم لك مجهودك.1) 
ساق ابن عبد البر بسنده ‏ أن أحمد بن محمد بن شجاع بعت غلامًا من غِلّْانهِ إلى 
أبي عبدالله بن الأعرابي -صاحب الغريب- يسأله المجيء إليه » فعاد إليه الغلام » فقال: 
قد سألته ذلك » فقال لي: عندي قوم من الأعراب ٠‏ فإذا قضَّيتٌ أربي منهم تيت » فَالَ 
الغلام: وما رأيتٌ عنده أحدًا! إلا أن بين يديه كتبًا ينظر فيها! فينظر في هذا مرّة وني هذا 
مرة » ثم ما شعرنا حتى جاء » فقال له أبو أيوب: يا أبا عبدالله! سبحان الله العظيم! 
تخلّفت عا وحَرّمْتنا الأنس بك » ولقد قال لي الغلامٌ: إنه ما رأى عندك أحدًا! وقلت: 
أنا مع قوم من الأعراب » فإذا قضيتٌ أربي معهم أتيثُ » فقال ابن الأعرابي: 
AG GU‏ "الات ان اوور لا مو نهنا 
يفِيدُوتنَا من عِلوهم عِلمَ ما مى وَعَقَلًا وَتَدِييَا وريا مُسَدَّا 
بلا فتنة سی ولا سُوء عِشْرةٍ ولا نتقى ينهم لِسانًا ولا يدا 
َإِنْ قُلَتَ: أمواتٌ فلا أَنْتَ كَاذْبٌ ون ا ا ا 
ال اولض بورض تالت ESS‏ مكلت زنياه عل ادا 
ولا وصلني إذا قطعته» ولا ستر على عورة» ولا ائتمنته إذا غضب» فالاشتغال ہو لاء 
ھی کی 0 
وكان عا ون غيد اين شر غو ا يا اه لأ فكن الاسن هن اكت 
فإن أجرا الاس على السّباع أكثرهم ها معاينة.١)‏ 
فمن تحقق له ذلك وعاين الحقيقة» فالصًابر على أمر الله في الفتن كالقابض على 
الح 


.)١514 /۸( حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۱۲۳۲۷). 
(۳) أبو نعيم "الحلية" 5/8 :1). 
(ع)الثقات (509). 


مف العبادة واجتهاد المَّلف فيها 


3 


El‏ ل الله : «يَأت على الاس رَمَانٌ ؛ الصّابِرٌ فيه 

دينه ينه گالْقًابض عَلَ الجَمْرِ). )1( 

رلك وم موت ان اط ولك درفن لقن انق وات ها فيد يضف 
اعضاو ترج عع نارود وى بريد وانضت a‏ 


عن سَيْرَةَ بن أبي فَاكِدء قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ لله يل يَقَولٌ: «إِنَّ الشَيْطَانَ قَعَدَ لانن 
ا ھک قَقَالَ: نُسْلِمُ وَتَدْرُ ديك ت وَدِينَ آبَائِكٌ وَآبَاءِ أبيكٌ, 


فَعَصَاهُ قاسم كم عد ل بطَرِيقٍ ارق كمَالّ :اجر دع أ ت وَسَاءَ ك وتا مَل 
TT‏ َهَاجَرَ ثم قَعَدَ لَه بطَرِيقٍ ا لهاد فَقَالَ: تحَاهِدٌ 
هو جه الس رامال تقايل قل نك امرأةوَيفْسَمْ الا لال اك اف E‏ 
رَسُولُ الله كةِ: كَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حا عَلَ الله عَرّ وجل أن يجله انه وَمَنْ فيل 
گان حَمَا على الله عرَّ وَجَلَّ ان ذخا انك وَنْ عرق گان حَفًا عَلَ الله أَنْ يدْحِلَهُ الخ 
كمه كركف كان اهنا فل انداذ دغل لخن 

ولذلك إذا تخطى العبد هذه الصّعابء وعبر هذه الحدود» ولم يشعر بوحشةٍ من 
لَه الرّفيق» وأنس العبد بربه» فسيلحق بالرّكب إن شاء الله وأما إذا هاله وعورة 
الطّرِيق» ومال إلى هواه» واستأنس بالبطَّالِين من يلعبون بعرض الطريق» وحادوا به إلى 
شعاب وطرق ؛ وأوهموه أا ختصره ؛ فقد وقع في أودية الحلاك: وتجرع السّم الذي لا 
ترك لاوا 

يقول ابن القيم رحمه الله (× وقد يشعر العبد بمرضه ولكن يشتد عليه تحمل مرارة 
الدّواء والصبر عليهء فهو يؤثر بقاء المه على مشقة الدَّواء» فإن دواءه في مخالفة الموى ؛ 
وذلك أصعب شيء على النفس ؛ وليس هما نفع منه» وتارة يوطن نفسه على الصبر ثم 


ر 


)00 حسن لغره:رواه الترمذي (510؟5) وانظر الصحيحة (/467). 
(؟) صحبح: النسائى (5/ )١١‏ أحجد (7/ .)٤۸۳‏ 
(+)إغاثة اللهفان (569), 


ثانيًا: آفات اللسان ۳۹۱ 


ينفسخ عزمه» ولا يستمر معه لضعف علمه وبصيرته وصبره ؛ کمن دخل في طريق 
مخوف ؛ مفض إلى غاية الأمن» وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى المنوف وأعقبه الأمن» 
فهو محتاج إلى قوة صبرء وقوة يقين بيا يصير إليه» ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من 
الطريق» ولم يتحمل مشقتها ولا سيا إن عدم الرفيق» واستوحش من الوحدة» وجعل 
يقول: أين ذهب النّاس؟ فلي بهم أسوة. وهذه حال أكثر الخلق» وهي التي أهلكتهم» 
فالبصير الصّادق لا يستوحش من قلة الرّفيق ولا من فقده ؛ إذا استشعر قلبه مرافقة 
اترغيل الأول «الّدين أن الله عليه من النينَ وَالصُدَيِفِينَ وَالشْهَدَاءِ وَالصَاطِينَ 
وَحَسُنَ أَوْلَيِكَ رَفيقًاك فتفرد العبد في طريق طلبه ؛ دليل على صدق الطلب ؛ بشرط أن 
يكون على علم بمن سبقه في هذا الطريق.اه. 

وتأمل حال إبراهيم عليه السلام لما خالف قومه جميعًا في عبادة النجوم والشمس 
والقمر» وترك ما هم عليه من شرك وضلال ؛ لم يشعر بتفرد أو وحشة عليه السلام» بل 
قا لهم کا قال تَعَالَ: قا رای الشَّمْسَ بَاذِغَةَ قال هَذَا ر هَذَا اکر فا أَََتْ قَالَ يا 
عله إن ترنية عا لتوكر3 00 إن و كيت وحوي بلق له التو دوا رين 
َنبا وما آنا من المثْرِكِينَّ € [سورة الأنعام: ۷۹-۷۸]. 

قَالّ ابن جرير رحمه الله وهذا خبر من الله تَعَالَ دَكَرَهٌ عن خليله إبراهيم عليه 
السلام» أنه لما تبين له الحق وعرفه. شهد شهادة الحق» وأظهر خلاف قومه أهل الباطل 
وأهل الشرك بالله» ولم يأخذه في الله لومة لائم» ولم يستوحش من قول الحق والثبات 
عليه مع خلاف جميع قومه لقوله» وإنكارهم إياه عليه» وقال لهم: يا قوم إن بريء ما 
تشركون مع الله الذي خلقني وخلقكم في عبادته من آهتكم وأصنامكم. إني وجهت 
وجهي في عبادتي إلى الذي خلق السماوات والأرض» الدائم الذي يبقى ولا يفنى» 
ويحبي ويميت لا إلى الذي يفنى ولا يبقى» ويزول ولا یدوم» ولا یضر ولا ينفع.اه. 

حي سيب لقد غاب الرّفيق» واستُوحش الأنيسء وليس إلا ضياع الوقت 


.)۲١۱/۷( “التفسير‎ 


۳4۲ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


وذهاب العمر» استمع لهذه النصيحة النادرة من منصور بن عمار في صفة زمانه» ثم قُل 
كيف بزماننا!! قال ره الله: تغير الرّمان حتى کل عن وصفه اللّسان» فأمسى حََرِقًا بعد 
حداثته» شرسًا بعد لينه» يابس الصرع بعد غزارته؛ ذابل الفرع بعد نضارته» قاحل العُود 
بعد رطوبته» بشع المذاق بعد عذوبته» فلا تكاد ترى لبيبًا إلا ذا كمد» ولا ظريفًا واثقًا 
بأحد» وما أصبح له حليقًا إلا جاهل» ولا أمسى به قرير عين إلا غافل» فا بقي من الخير 
إلا الاسم» ولا من الدين إلا الرسم» ولا من التواضع إلا المخادعة» ولا من الرّهادة إلا 
الاتتحال» ولا من المروءة إلا غرور اللَّسانَء ولا من الأمر با معروف والنهي عن المنكر 
إل ية الس الها فالحدر ادر فن الاس فد اقل الاس :وبق السبيامن» 
إن استقرضتهم حرموك؛ وإن استنصرتهم خذلوك» وإن استنصحتهم غشوك» وإن كنت 
شريمًا ندرك ون كنت وفيا ستروك» وإن كنك غالا متلرك ويد عوك وإن 
كنت جاهلًا عيروك ول يرشدوكء إن نطقت» قالوا: مِكْثَار مهزار صفيق» وإن سكت 
قالوا: غبي بليد بطيء» وإن تعمقتء قالوا: متكلف متعمق» وإن تغافلت» قالوا: جاهل 
أحمق» فمعاشرتهم داء وشقاء» ومزايلتهم دواء وشفاء» ولا بد من الدواء على حرارته 
والله المستعان. )١(‏ 
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.)۸۳( الخطابي "العزلة"‎ )١( 


لذة التعبد عند السلف ۳4۳ 


وبعد أن أوجزنا المقال فيم يتعلق بالعبادة والمنهج» ووقفنا على بعض مما أمرنا الله 
به» فمن يتقدم ليبيع في سوق العرض ؛ ليستلم الثمن با لا عين رأت ولا أذن سمعت 
وله خط عل قلت يفره نيع :ذا الذي عل اللحطاك» اشرات والدركات: 
EES‏ مداقت من تمدق لشي اتن Ey‏ وين ESN‏ 
الحظً الخسيس وحُرم الأجر النفيس» وتلك لعمر الله الفتنة الكبرى والبلية العظمى التي 
استعبدت التّموس لغير خالقهاء وملكت القلوب لمن يسومها الحوان مِنْ عَُّاقِهاء 
وألقت الحرب بين العبد وبين أعدائه» ودعت إلى موالاة كل شيطان مريد فصيرت 
القلب للهوى أسيرًاء وجعلته عليه حاكا وأميرًاء فأوسعت القلوب محنة» وملأتمها فتنة» 
وحالت بينها وبين رُشدهاء وصرفتها عن طريق قصدهاء ونادت عليها في سوق الرّقيق» 
فباعتها بأبخس الأثان» وأعاضتها بأخس الحظوظ وأدنى المطالب ؛ عن العالي من 
غرف الجنان فضلًا عا هو فوق ذلك من القَزب من الرحمن» فسكنت إلى ذلك المحبوب 
الخسيس الذي آلها به أضعاف لذتبهاء ونيله والوصول إليه أكبر أسباب مضرتهاء فما 
أوشكه حبيبًا يستحيل عدوًا عن قریب» ويتبرأ منه محبه لو أمكنه حتى كأن لم يكن له 
بحبيب» وإن تمتع به في هذه الذار فسوف يجد به أعظم الألم بعد حين ؛ لا سي) إذا صار 
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوا إلا المتقين» فيا حسرة المحب الذي باع نفسه لغير 
الحبيب الأول بثمن بخس وشهوة عاجلة ؛ ذهبت لذتها وبقيت تبعتهاء وانقضت 
منفعتهاء وبقيت مضرتهاء فذهبت الشهوة وبقيت الشّقوة» وزالت الئشوة وبقيت 
الحسرة» فهناك يعلم المخدوع أي بضاعة قد اشترى أو باع! وأي عمر قد أضاع! عندها 
لا ينفع النّدم ولا يخفف الألم. 


فالله عز وجل يحب أن يُطاعٌ فلا يكفر» وأن يحمد ويشكر» ويجازي عبده على ذلك 


۳4٤‏ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


بأعلى الدّرجات في الدنيا والآخرة» ومن هتك السترء وأظهر العيب ؛ عاقبه الله 
بالخذلان في الدنيا والآخره» ومن تقلب وراوغ كروغان الثعالب» فإن الله يمنحه من 
العطاياء ويعطيه من الدّلائل ما تكفيه للرد» فإذا استمر على جهله» واغتر بحلم الله له 
أخرجه الله من تحت كنفه وأظهر عيبه» وأبان عواره. 

قال سعيد بن المسيب: يد الله فوق عباده» فمن رفع نفسه وضعه الله» ومن وضعها 
رفعه الله النّاس تحت كنفه يعملون أعمالهم. فإذا أراد الله فُضِيحة عبد أخرجه من تحت 
كنفه فبدت للناس عورته.١١)‏ 

قال سعيد بن المسيب: ما أكرمت العباد أنفسها بمثل طاعة الله عز وجلء ولا 
أهانت أنفسها بمثل معصية الله» وكفى بالمؤمن نصرةً من الله أن يرى عدوه يعمل 
بمعصية الله وكان سعيد بن المسيب يكثر أن يقول في جلسه: اللهم سَلّم سَلّم.50) 

قال ابن عباس: إن للحسنة ضياءً في الوجه» ونورًا في القلب» وقوة في البدنء 
وسعة في الرّزق» ومحبة في قلوب الخلق» وإن للسيئة سوادًا في الوجه» وظّلمة في القلب» 
ووهنا في البدن» ونقضًا في الرّزق» وبغضة في قلوب الخلق» وقال عثمان بن عفان: ما 
عمل رجل عملا إلا ألبسه الله رداءه» إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر. وهذا أمر معلوم 
يشترك فيه وني العلم به أصحاب البصائر وغيرهم ؛ حتى إن الرجل الطَّيبٍ البر لتشم 
منه رائحةً طيبة» وإن لم يمس طيبًا فيظهر طيب رائحة روحه على بدنه وثيابه» والفاجر 
بالعكس. والمزكوم الذي أصابه ال هوى ؛ لا يَشُّمّ لا هذا ولا هذا بل زكامه يحمله على 
الإنكار. ") 

نأي مَاِكِ الْأَْعَرِيٌ قَالَ: تَا رَسُولُ الله ل: «الطَّهُورُ شَطْرٌ الْإبَانء وَاحُمْدُ 


< 03 مه به‎ 2 ٤ ا 3 ا‎ 9 qos 
لله لا ليران وَسَبحَا نَ الله والحمد لله لکن ؛ أو ملا ما بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأرض»‎ 


ت 


.)۱١١/۲( حلية الأولياء‎ )١( 
.)١55 /۲( حلية الأولياء‎ )١( 
.)58( (م)الوايل الصيب‎ 


لذة التعبد عند السلف ۳46 


0 
3 


وَالصَّلَاةٌ نور وَالصّدَقَةٌ يهان وَالصَّدْدْ ضِيَاء وَالْقُوْآنُ جه 
يعدو قبَايعٌ َفْسَهُ فَمُعْيَفَا أو مُوقًهًا» ٠‏ 

والصبر - أي حبس النفس على مشاق الطاعة والنوائب والمكاره - "ضياء" أي لا 
يزال صاحبه مستضيئًا بنور الحق على سلوك سبيل الهداية والتوفيق» ليتحل بضياء 
المعارف والتحقيق» فيظفر بمطلوبه ويفوز بمرغوبه. 

قال النووي: معناه الصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى النائبات وأنواع 
ا و و ا حم ا ا 
ليوات 

قال جعفر بن سليمان: كنت إذا رأيت من قلبي قَسْوَة نظرت إلى وجه محمد بن 
واسع. وکان وجهه کاله وجه تكلى !") 


لذة التعبد عند السلف 


فلله در أقوام ؛ شغلهم تحصيل زادهم عن أهليهم وأولادهم» ومال بهم ذكر المآل 
عن المال في معادهم » وصاحت بهم الدنيا فا أجابوا شغلا بمرادهم» وتوسدوا أحزانهم 
و عن وسادهم» واتخذوا الليل مسلكًا لجهادهم واجتهادهم» وحرسوا جوارحهم من 
النار عن غيهم وفسادهم» فيا طالب الموى جز بناديهم ونادهم: أحيّوا قُوّاوِي! ولكِنّهم 
عل ص من البيق مارا با ,رما راح الوم أجتاهيمء ولوا عل ال فرات 
الضلوعاء طول الشواغد-ة شم الأنرف ؛ فطابُوا أُصُولَاء وطَابُوا مُرُوعاء أقبلت قلوبهم 
تراعي حق الحق» فذهلت بذلك عن مناجاة الخلق ٠‏ فالأبدان بين أهل الدنيا تسعىء 
والقلوب في رياض الملكوت ترعى» نازهم الخوف فصاروا والمين» وناجاهم الفكر 


)01 رواه مسلم (۲۲۳). 
0 حلية الأولياء /١(‏ ۲۸۷). 


۳۹٦‏ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


فعادوا خائفين» وجَنَّ عليهم الليل فباتوا ساهرين» وناداهم منادى الصّلاح حىّ على 
E a N‏ قاذ اشير اميه 


النائمين. 
لله قَوْمٌ روا من الله أَنْفْسَهُم َأَنعَبُوهَا بذكر الله أَزْمَانا 
ئا اهار َد وَاقُوا صِيامَهُمُ ‏ وني الظّلام تَرَاهُمْ فيه رُهَُْانَا 
أَبَدَائْكِم أَنْعَبَتْ في الله أَلْفْسَهَم وال e‏ في الله أَبْدَانَا 
ذَابَتْ ومهم ف كرت لوده وَمَطَّعُوا اللَيلَ تَسْبِيحًا وَفُرْآنَا 


فلله در أقوام هجروا لذيذ المنام» وتنصلوا لما نصبوا له الأقدام» وانتصبوا للنصب 
في الظلام يطلبون نصيبًا من الإنعام» إذا جنّ الليل سهرواء وإذا جاء التّهار اعتبرواء 
وإذا نظروا في عيوبهم استغفرواء وإذا تفكروا في ذنوبهم بكوا وانكسروا. 

وإليك بعصا من صورهم» ونماذج من هديهم» عسى أن نحذو حذوهم» ونتأسى 
ببديهم. 

# لذة التعبد عند رسول الله ية 

ونبدأ بسيد المرسلين» وإمام المتقين» وخاتم النبيين نبينا محمد كَل الذي ما 
اكتحلت العيون بمثل رؤيته» ولا شرفت النفوس بمثل صحبته إِنْ گان يله ليَقُومُ 


لِيُصَلٌّ حَنَّى کرم قَدَمَاهُ أو سَاقَاهُ يمال لَه و وار 

وَعَنْ آي هُرَيْرَة في قَصَصِه يَذْكُرُ الب يكل يَقُولُ: دن خا لَكُمْ لا يمول الرَقَكَ» - 
بغي يذل ابن زوا قال 

وَفِينَا رَسُولُ الله يلو كِنَابَهُ إِذَا انْشَقّ مَعْرُوفٌ من الْمََجْرِ سَاطِعُ 


(۱) رواه البخاري (۱۱۳۰) ومسلم(۲۸۱۹). 


لذة التعبد عند السلف ۳4¥ 


أرانا اخدئ E‏ به مُوقِنَاتٌ أن ما قَالَ وَاقِعُ 

بيت جاني جَنْبَةُ عَنْ فِرَاشِهِ إا اسْتَْقَلَتْ بِالْكَافِرِينَ المصَاجِمٌ 

بل إن شئت أن تراه قاثّاء أو راكعاء أو ساجدًاء أو ذاكرٌاء في أي ساعة من ليل أو 
نهار وجدته اة بأمر الله قائّاء ولعبادة الله ملازمّاء فقد كان عمله بل ديمة. 

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَائَِةَ ‏ رَضِيَ الله عَنَْا -: هَل كان رَسُولُ الله يه ص 
من الأيام شَيْنًا؟ الت ل کان علد دِيمَدٌ وَأَيَكُمْ بطي ما گان ر سول الله ل 
بطب ٠:!‏ 

ولذلك نرى الصّحابة رَضِيَ الله عَنْهُم ‏ ما رأت عيونهم ولا سمعت آذانهم الي 
كك إلا وهو على طاعة. 

عَنْ عَبْد الله بن الشَّخَيرِ قَالَ: ريت وَسُولَ الله يل بصي وني صذرِء أَزِيرٌ كأَزير 
الكحى» من الَْكَاءِ كل © 

ل ل بَحْضٍِ 
نِسَائْه فَتَحَسّسْتهُ فَإِذَا م هُوَ رَاكِمٌ او سَاجِدٌ ب ول : سُبْحَاتك اللَّهُمَ وَبِحَمْدٍ يدك 
نت وَأ ٿي إن في شان ولك في ڪر 


وق ديق كالسا عم الي چ دات لَيْلَةِ اتح الْبَقَرَه فَقَلْتُ: ركم 
عند ا مقي تقلت لل عا ركه لمعي ل ى جا ل القع اا 
راء نم اتح آل عِمْرَانَ فَقَرَأَمَا E‏ انها شي تت I‏ 


(0) البخاري (۱۹۸۷) ومسلم (۷۸۳). 
(5؛ رواه أبو داود (9/59). 

.)586( رواه مسلم‎ ٣2 

(4) رواه مسلم (953). 


۳4۸ العبادة واجتهاد الشسّلف فيها 


سوال سَأَلَء وَإِذَا مر بتَعوَذِ تَعوّف تم رَكَمَ» فَجَعَلَ يَقُولُ: شَبْحَانَ رَيّ الْعَظيم فَكَانَ 
E‏ فى ان 1 عقف له EE‏ 0 
جد فقال :"سبحا ري الْأَعْلَء فَكَانَ سجُودُهُ قَرِيبا مِنْ امه 2 

بل نرى عند الشدائد والصعاب وتغير الزمان» يكون هو أقرب الخلق من الرحمن. 

فَعَنْ لي بن ابي طَالِبٍ قَالَ: ما کان فِينَا قَارِسٌ يوم در غَيْرَ هداد ُن الأَسْوّد 
وقد ایتا وما فیا قا إلا Ey‏ 

19 هد ال ا مَعَ التي يك في بَعْض أَسْفَا 
بذ حال کی يع جل ب عل زیو من دو انی 7نا في خاو إلا 
لني كل وَابْنِ رَوَاحَة.(7) 


6: 


بغارو 
کان م 


سماعه القرآن 


* وكان َي بحب سماع القرآن من غيره. 


سی ع ¢ f8‏ 7 برقع مه 7 7 
أجب أن أَسمعَة من غير > فقَرّأت عليه سُورَةٍ النسَاء ؛ حتى 
6 عب وا ا 2 و و - 97 ر اسم لاس رو E‏ 
الو ل: أَمْسك 
َا عَيْنَاهُ تَذْرِمَانِ(4 


عَنْ آي مُوسَى قَالَ: 0 مُوسَى: «لو ار 
لِقِرَاءتِكٌ البَار را ار را ا 8 


)١(‏ رواه مسلم(۷۷۲). 

(۲) ابن حبان (5/ ۲۲۵۷). 

(۳) رواه البخاري(٥٤۱۹)‏ ومسلم(۱۱۲۲). 
(:) رواه البخاري(0۸۲٤)‏ ومسلم .)86٠١(‏ 
(©) رواه مسلم (۷۹۳). 


لذة التعيد عند السلف قدب 
جبجبتببتببببيببيبي ب ا ل لبي ا د ا 


لذة التعبد عند الصحابة رضي الله عنهم 


نتو سد SS O‏ سيطولا بسيو عن وميا 
إنساة: 

نهم أول ايت من قول الاش ال حفاص وة 

وَحَدَنْنتِي يا سعد عَنْهَا فُرذئني جُنُونَا زڏني مِنْ حَدِيئِكَ يا سَعْدُ 

فهم مصابيح الدّجىء وينابيع الرشد والحجى» خصوا بخفي الاختصاصء ونقوا 
من التصنع بالإخلاص» وهم الواصلون بالحبل» والباذلون للفضلء والحاكمون 
بالعدل» هم المبادرون إلى الحقوق من غير تسويف. والموفون للطّاعات من غير تطفيف. 

هُم الرَجَالُ وَعَيْبٌ أن يُقَالَ يَنْ ١‏ 1 صف بِمَمَانَ وَضْفِهم رَجُلْ 

* أبو بكر الصديق رضى الله عنه: 

اا الملقب بالعتيق المؤيد من الله بالتوفيق» اني انين إذ هما في 
الْغَارٍ4 [سورة التوبة: ]4١‏ 

ا ل - رضي الله عَذْهًا ‏ قَالَتْ: لا مَرِضَ الب 
ع مَرَضَهُ الْنِي مات في أَنَاهُ لال ودنه هُ بالصَّلاق فقال: «مُرُوا با بكر فَلْيْصَلَّ), 
قُلْتُ: إن با بر رَجُلُ ای٠‏ إن به يقم مَعَامَكَ يکي فلا فلا يَْدِرُ عل الْقَرَاءة(9) 

َعَنْ اي هُرَيْرةَ ‏ رضي الله عنه - أن وَسُولَ الله و قَالَ: ١من‏ أَنْقَقَ رَوجَيْنِ ف 
سَبِيلٍ الله توي مِنْ أَبْوَابٍ اجُن: يا عبد الله هذا ڪب قَمَنْ گان مِنْ أل الصّلاة دُعِيَ 
مِنْ باب الصّلاة وَمَنْ گان ِن اَل الها دي ِن باب الهاو ن كل م أ 
الصّيّام دعي مِنْ باب الرَّيّانِ وَمَنْ نْ كان من أَهْلٍ الصَّدَقَةِ ةِ دُعِيَّ مِنْ باب الصَّدَقَة 


00 


9 


(0) رواه البخاري (۷۱۲) ومسلم .)٤۱۸(‏ 


بلك العبادة واجتهاد السّلف فيها 


بُو بكر - رضي الله عنه -: پاي أَنْتَ وَأمّي يا ر سُول الله ا على مَنْ ذُعِيّ من ِلك اباب 
مِنْ صَرُورَة: كَهَلْ يُذْعَى أَحَدّ مِنْ يَلْكَ الْأَبْوَابِ كُلَّهَا؟ َالَ: نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ 
مِنْهِم).! )2 

كان صقا ما اهتز إيهانه ولا تزعزع وجدانه. عَنْ عَائِشّة رَضِيَ الله عَنَا ‏ روج 
الي لا أَنَّ رَسُولَ لاقل بات رار رواج - يَعْنِي بِالْعَالِيَةِ - فَقَامَ عكر يَقُولٌ: 
وا ما قات رل الله ی ا وكَال + عُمَرٌُ: وَاللهُ ما كان يَقَُ في فيي لا داك 
سه يدي جالٍ وَأرْجُلَهُمْ» فجَاء ابو بكر مَكَسَفَ عَنْ رَسُولٍ الله كه 
نت وَأْمَى ۽ یک با وميه الي سي دلا يفك اله القت 
ا ع كلف لد َل تكلم ابو كر جَلَسَ عْمَرُ 00 


عدي م 


لله بُو بر وَأَنْنَى عَلَيْهه وَقَالَ: الع ل ار 
ا د 
َا رول قَدْ كَلَتْ من قَبْلِه الرّسْلٌ قن مات أَوْ فل الْمَلُم عل أَعْمَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ 
عل َيِه َلَنْ يَضُرّ الله سينا وَسَيَجْزِي الله الشَّاكِرِينَ] قَالَ مسح النّاس يَبْكُونَ.90) 

# عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 

الغاروق» ذو المقام الثابت المأنوق» أعلن الله به دعوة الصّادق المصدوق» فجمع 
الله له بها منحه من الصّولة ؛ ما نشأت هم به الدّولة» كان معارضًا للمبطلين» موافقًا في 
الأحكام لرب العا مينء كان فارقًا بين الحق والباطل. 

SS 
1 مُحَمّدُ؟- تلات اك ام النبي كل أن برف نه‎ 
تلات ال‎ TT قَحَافَة؟ تلات مَرّاتٍ - ت د‎ 


م ا 


(۱) رواه البخاري (۱۸۹۷) ومسلم (۱۰۲۷). 
(۲) البخاري (۳۹۹۸). 


م 


أَصْحَابه فَقَالَ: أماَؤَْاءِ َدِلُو ق ملك عُمَرُتَفْسَهُ فَقَالَ کت اا عدا 
ن الذين عَدَدْتَ E E‏ م 
# ورغم شدته على الكقًا ر كان على إخوانه رقيق القلب سريع الذّمع: 

ا اله رُدَاءِ رضي الله عنه ‏ قَالَ: كنت جَالِسًا عِنْدَ التبيّ بل إِذ ذ آقبل ابو بكر 


عن آي 
تدا طرف ا ف تَوْبِهِ ؛ حَنَّى أَبْدَى عَنْ رُكْبته فَقَالَ التي كلل: ١یا‏ صَاحِبكُمْ ققد خَامَرَ 
إن گان يي وَين ابن الطاب ئي فَأَسْرَحْتُ ليو ثم تمت فال 


ّ 


ان يَخْفْرَ لي ابی عَلّ» فَأقبَلْتٌ إِلَيِكَ فَقَالَ: يَخْفِرُ الله لَكَ یا ابا بكر - تَلَانَاء ّإ عر 
ان ار ر 0 تم ابو بَكْرِ؟ فَقَانُوا: لاء فَأَنَى إل ال لله مسل 
فَجَعَل وجه الي لل e‏ ل 
الله! اله نا كنت أَظْلَمَ - مَرَّئَيْنِء قال الي كل «إنَّ الله بعتني ليک كَقُلتُمْ: كََبْتَ 
رقا و بصق وَوَاسَان بِتفْسِهِ وَمَالِِ قَهَلُ أَنْتمْ نا ل اده 
أوذِي يَعْدَّهَا) )"١‏ 


کک ا ا ل 0 الله عنه ۰ ف لد 


2 4 ور 


e‏ سول الله لا رای أَبَا بَكْرِ وَعْمَرَ فق ل «هَذَّانٍ الس مع 


القايت ال ذو المجرتين» الكريم الجواد ذو النورين» كان حظه من النّهار الجود 


)۳۰۳۹( البخاري‎ )١( 
)1111( (؟) رواه البخاري‎ 
)77 685 /۷( ابن أبي شيبة "المصنف"‎ )( 
)815( والحاكم (7/ 1۹) » انظر الصحيحة‎ )8١5( حسن: الترمذي‎ ) 


۲ العبادة واجتهاد السَّلف فيها 


والصيام» ومن الليل السجود والقيام» مبشر بالجنة على بلوى تصيبه. 

كان رضي الله عنه ‏ يحبي الليل بالقرآن» وثبت أنه قرأ القرآن في ركعة. 

عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بن عَُانَ قَالَ: قُمْتٌ حل العام وَأناأَريْد أن لا يَغْلِينِي عَلَبه أَحَدٌ 
َلك اللّيلة دا رَجُل يَغْورْنِ فَلَمْ الَف ته ا المت قدا عُنَانُ بن عَقَا ‏ 


السام وو ا 


رضي الله عنه ‏ فَتَتَكَيْتُ قتَقَدَمَ فََرَأ القُرْآنَ في رَكْعَةٍ ١‏ 

وكان ‏ رضي الله عنه ‏ رقيق القلب» غزير الدمع؛ كان أذا رأى قبرًا بكى حتى 

عَنْ هَانِيَ مَل عَثّانَ ‏ رضي الله عنه ‏ قَالَ: کان عن رضي الله عنه ‏ إِذَا وَقَفَ 
عل فر تكن کی يكل يتة: فقيل له تذكر الج والار فلا نکی وک من هدا 
كي امع 3 كد E e E‏ رام چ ی ةرقن دو ی رەو 0 
فقال: إن رَسُول الله ي قال: «القَيْرُ ول مَتَازْلٍ الآخِرَةء فَإِنْ نج مِنْهُ فا بَعْدَهُ أَيْسَرٌ مِنْه 
سل 5 ر “و ج وا بض iS f‏ م د ان ن ٤‏ ° ا 
وَإِنْ ل ينج مه فا بَعْدَهُ اشد مِنْه قال: وَقَالَ رَسُولَ الله بكلِِ: الله مَا رَأبْت مَنْظَرًا قط إلا 
الق أفْظَعْ من ٠"‏ 

ره لني كلها تلينة عل يلو ی ا ع حكن القن زه 


0 5 
م لات لو 


عن اي مُوسَّى الْأَشْعَرِيُ أنه رصا في بو ّم َرَج قال لَأَلْرّمَنّ رَسُولَ الله يلق 
وَكأَكُوئنَّ مَعَهُ يَوْمِي هَدَا. فَجَاءَ المشجد فَسَأَلَ عن الي يل فَمَانُوا: حرج ووج م 
E EE‏ مكلت عند O‏ 
واا من جَرِيدٍ -حَتَّى قََى رَسُولُ الله کیا حَاجَتَهُ موصأ فَقَمْتٌ إِلَيْهِ قدا هُوَ جَاِسٌ 
على بر أريسء وَتَوَسّطَ ها وَكَشَفَ عَنْ سَائَيِْ ؛ لاما في ال فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثم 
الْصَرَفْتُ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الاب فَقَلْتُ: لَأَكُوَنَ بَوَات رَسُولٍ الله كل الوم قَجَاءَ بُو 


سخ 272 ا ا 2 لسن ا 1 oct ê SI‏ 
بكر فَدَقَمَ الاب فقلت مَنْ هَذَا؟! فقال: أَبُو بكرء فقلت: على رسلكَ ثُمَّ ذَهَبْتُْ 


0 البيهقي "السنن الكبرى" (۳/ .)۲١‏ 


(؟) صحيح: رواه الترمذي (۲۳۰۸) ابن ماجة )٤۲۹۷(‏ أحمد /١(‏ 1۳). 


لذة التعبد عند السلف ۳ 


قلت 01 سول الله! هَذَا بُو بكر يَسْتَاذِنُ قَقَالَ: «اندَنْ لَه وَبَشْرْهُ باجنا ابت حَنّى 
قَلْتُ ل بي بكْرٍ: الذخل وَرَسُولُ الله لا بنرك با تة مَدَحَلَ ابو بَكْر فَجَلَس عَنْ يوين 
E‏ في الْبثْرٍ کا صَنَعَ اَي ف وَكَسَفتَ عَنْ 


س 22 راس هم خم اه 0 ٣ e‏ كا 0 E‏ 
ساقيه» ثم رَجَعت فجَلست وقد ترَكت آخی يتوضاً وَيَلْحَقَنَىء فقلت: إن يرذ الله 
ور ا و e‏ ت مره ار ت 
0 سان ر الاب فَقلتُ: من هَدَا؟ كقال: 
١‏ و r‏ 22 3 


اك رو تملس فار 
مَقَلْتٌ: کک الطاب اون قَقَالَ: 00 و هُ وَبَشَرْهُ با تة فَحِنْتُ فَقَلْتُ: 
اذخلء وَبَشَّرَكَ وَسُولُ الله اة انه قَدَحَلَ فَجَلّسَ مع رَسُولٍ الله يكل في الْقْت عر 
بتار وَل جل في لبهم ونث لدت :إن ثرذ له كان خي بأ 
بوه قَجَاءَ إِنْسَانْ مرك الاب كَقَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عُتّانُ بر عَفَانَ مَقُلْتُ: عَلَ 
SS‏ «انْذَنْ له وَبَشّرهُ باجْنَّةِ على بَلْوَى 
تُصِيبهُ1. فَجِيْنهُ فَقَلْت لَهُ: اذل كرك وَسُولُ الله ول با عل بَلْرَى فييك 
E‏ » فَجَلسَ وِجَامَه من الشَّقٌ الْآحر. 

قال سويد بْنُ المسَيِّبِ AE‏ قبُورَهُم.١١)‏ 

505١‏ رضى الله عنه: 

نور المطيعين» وول المتقين» اذ العابدين» من أسرع الصحابة إجابة» وأعظمهم 
حلماء وأوفرهم علماء وأقومهم قضية» حُرمنا علمه بسبب غلو الشيعة فيه وكذيهم عليه 
-وإل الله المشتكى» وأما فضائله فقد لاحت في الأفق» وإليك ما قيل بحضرة خصمه 
ومن لاحت بينه) السيوف - معاوية رضي الله عنه-. 

دخل ضرار بن ضمرة الكناني على معاوية» فقال له: صف لي عليّاء فقال أو تعفيني 
يا أمير المؤمنينء قَالَ: لا أعفيك. قَالَ: أما إذ لا بد ؛ فإنه كان والله بعيد المدى» شديد 


)١(‏ رواه البخاري (77175) ومسلم (107؟) 


٤‏ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


القوى» يقول فصلاء ويحكم عدلاء يتفجر العلم من جوانبه» وتنطق الحكمة من نواحيه» 
يستوحش من الدنيا وزهرتهاء ويستأنس بالليل وظلمته» كان والله غزير العبرة» طويل 
الفكرة» يقلب كفه» ويخاطب نفسه» يعجبه من اللباس ما قصرء ومن الطعام ما 
بیشن كان والله كأحدنا يدنينا إذا أتيناه» ويجيبنا إذا سألناه» وكان مع تقربه إلينا 
وقربه منا ؛ لا نكلمه هيبة له» فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم» يعظم أهل الدين 
ويحب المساكين» لا يطمع القوي في باطله» ولا ييأس الضعيف من عدله» فأشهد بالله 
لقد رأيته في بعض مواقفه ؛ وقد أرخى الليل سدوله» وغارت نجومه يميل في محرابه 
قابضًا على يته يتململ تململ السّليم» ويبكي بكاء الحزين» فكأني أسمعه الآن وهو 
يقول: يا ربنا يا ربنا يتضرع إليه ثم يقول للدنيا: إل تغررَّتِء إلى تشوفت» هيهات 
هيهات» عُرّي غَبْرِي» قد بنتك ثلانّاء فعمرك قصير» ومجلسك حقير» وخطرك يسيره آه 
آه من قلة الزادء وبعد السَّفْرهِ ووحشة الطريق. 

فوكفت دموع معاوية على لحيته ؛ ما يملكهاء وجعل ينشفها بكمه وقد اختنق 
القوم بالبكاء» فقال: كذا كان أبو الحسن رحمه الله» ثم قَالَ: كيف وَجُدُك عليه يا ضرار؟ 
ال ود من ذخ ادعاق ا ا ا 
ف 

# أبو عبيدة ابن الحراح رضي الله عنه: 

أبو عبيدة الأمين الرَّشيدء والقائد السّديد اختاره عمر ؛ وهو يتمنى ملاً مكانه 


رجالا كأبى عبيدة 
ا 2 LT‏ ون اماه رهظ ع > ص ر سس کور 
عَنْ اٽس بن مَالِكِ أن رَسول الله بيو قال: «إن لكل أمَةٍ أميناء وإن أميننا ابت 
(۱) غليظ خشن. 


(") حلية الأولياء "أبو نعيم" .)۸٤ /١(‏ 


لذة التعبد عند السلف ٥‏ 


0 
عو نے3 


الأمَهُ أبُو عْبَيْدَةَ بْنُ الجرّاح».١1)‏ 

دغل عيبن الطاب عل أن عد ابن ارا ف هو م فل اة 
رحله متوسدًا الحقيبة» فقال له عمر: ألا اتخذت ما اتخذ أصحابك؟! فقال: يا أمير 
المؤمنين هذا يبلغني المقيل.("“ 

وعن عمر بن الخطاب أنه قال لأَصْحَابهِ: نوا فقال رجل: أتمنى لو أن لي هذه 
الدار تملوءة ذهبًا أنفقه في سبيل الله» ثم قَالَ: تَنُواء فقال رجل: أتمنى لو أنها مملوءة لوَلوًا 
وزبرجدًا وجوهرًا ؛ أنفقه في سبيل الله وأتصدق. ثم قَالَ: تَنُوا فقالوا: ما ندري يا أمير 
المؤمنين» فقال عمر: أتمنى لو أن هذه الدّار مملوءة رجالا مثل أبي عبيدة بن الجواح.!”) 

*# معاد بن جل رضى الله عنه: 

E 

تال ابن مسعود رضي الله تَعَالَ عنه: إن معاذ بن جبل رضي الله تَعَالَ عنه كان أمة 
قاننًا لله حنيفًاء فقيل له: إن إبراهيم كان أمة قاننًا لله حنيقًا! فقال: ما نسيت» هل تدرون 
ما الأمة وما القانت؟! الأمة الذي يُعَلّم الخير» والقانت المطيع لله وللرسولء وكان معاذ 
لاقام الي رس قازر 

وكان معاذ بن جبل شابًا جیا سمحًا من خير شباب قومه. لا يُسأل شیا إلا 
أعطاه؛ حتى أدان دينا أغلق ماله فكلم رسول الله ية أن يكلم غرماءه ففعل» فلم 
يضعوا له شيئًاء فلو ترك لأحد لكلام أحد لترك لمعاذ لكلام رسول الله يك فدعاه الي 
كه فلم يبرح حتى باع ماله وقسمه بين غرمائه» فقام معاذ لا مال له فلا حجّ بعثه 
لني بيا إلى اليمن ليجبره» وكان أول من حجز عليه في هذا المال معاذ» فقدم على أي 


.)5519( ومسلم‎ )۳۷٤٤( رواه البخاري‎ )١( 
.)1١7/١( حلية الأولياء "أبو نعيم"‎ 
.)٠١١ /1( حلية الأولياء "أبو نعيم"‎ )۳( 
.)۲۳١/۱( (؛) حلية الأولياء "أبو نعيم"‎ 


5 العبادة واجتهاد السّلف فيها 


بكر رضي الله تَعَالَ عَنْهُ من اليمن وقد توفي رسول الله كل 

َال أبو نعيم: وعُرماء معاذ كانوا مهودًا فلهذا لم يضعوا عنه شيئًا. 

فلا قبض التي بي واستخلفوا أبا بكرء فاستعمل أبو بكر عمر على الموسم فلقي 
ادا تمك وه رقيق» فقال: هؤلاء أهدوا لي وهؤلاء لأبي بكرء فقال عمر: إني أرى 
لك أن تأتي أبا بكر قال فَلَقِيه من الغدى فقال: يا ابن الخطاب! لقد رأيتني البارحة وأنا 
أنزوي إلى النار وأنت آخذ بحجزتي» وما أراني إلا مطيعك. فأتى بهم أبا بکر» فقال: 
هؤلاء أهدوا لي وهؤلاء لك؛ قالّ: فإنا قد سلمنا لك هديتك» فخرج معاذ إلى الصّلاة ؛ 
فإذا هم يُصلون خلفه» فقال: لمن تصلون هذه الصّلاة؟ قالوا لله عز وجلء ثَالَ: فأنتم لله 
فأعتقهم (') 

وعن معاذ رحمه الله تَعَالَ ّا أن حضره الموت» قَالّ: انظروا أصبحنا؟ فأتى. فقيل: 
لم تصبح» قَالَ: انظروا أصبحنا؟ فأ فقيل:لم تصبح حتى أتى في بعض ذلك» فقيل له: 
قد أصبحت» قَالَ: أَعُودُ بالله من ليلة صباحها إلى النار» مرحبًا بالموت» مرحيًا زائر 
مغيب» حبيب جاء على فاقة» اللهم إني قد كنت أخافك. فأنا اليوم أرجوك اللهم أن 
NANE O AEN SS‏ 
ولكن لظمأ ا مواجرء ومكابدة السّاعات» ومزاحمة العلماء بال ركب عند حلق الذكر (؟) 

* بين أبي عبيدة ومعاذ: 

وقد أراد عمر ‏ رضي الله عنه - أن يوقع اختبارًا - بعد أن فتحت الدنياء على أبي 
عبيدة ومعاذ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ليختبر حال الأمراء والعلماء. 

وروي أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أخذ أربعمائة دينارء فقال لغلام له: أذهب ا إلى 
أبي عبيدة؛ ثم تله ساعة في البيت حتى تنظر ما يصنع» قَالَ: فذهب بها الغلام» فقال: 


7 حلية الأولياء "أبو نعیم"(۱/ .)۲۳١‏ 
(5) الإمام أحمد "الزهد" .)۱۸١ /١(‏ 


لذة التعبد عند السلف ۷ 


يقول لك أمير المؤمنين: خذ هذه. فقال: وصله الله ورحمه. ثم قَالَ: تعالي يا جارية! 
اذهبي ببذه السّبعة إلى فلان» وببذه الخمسة إلى فلان» حتى أنفذهاء فرجع الغلام إلى 
عمر وأخبره فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل ؛ فأرسله بها إليه» فقال معاذ: وصله 
الله» يا جارية! اذهبي إلى بيت فلان بكذاء ولبيت فلان بكذاء فاطلعت امرأة معاذء 
فقالت: ونحن والله مساكين نأعطناء ولم يبق في الخرقة إلا ديناران» فدحا بها إليهاء 
ورجع الغلام فأخبر عمر فسر بذلك» وقال: إنهم إخوة بعضهم من بعض.١١)‏ 

وهذه القصة تبين فطنة عمر في اختباره لحال الأمراء والعلماء» فبهم صلاح الأمة 
إن صلحواء وفسادها إن فسدوا. 


* أبو موسى الأشعري رضى الله عنه: 

کان وحم ال بالقرآن مانا و فاا وق :طول الأيام طاويا رطا ساحن القزاءة 
والزهات 

غرع أن شلية كان ی علس فيد اعون درن كال له عرقي انا ي 
فيقرأ. (؟) 

عن أبي إدريس عائذ الله قَالَ: صَامٌ أبو موسى الأشعري حتى عاد كأنه خلال» 
فقيل له: يا أبا موسى لو أجممت نفسك. قَالَ: إجمامها أريد» أني رأيت السّابق من الخيل 
المضمره وربا خرج من منزله فيقول لامرأته شدي رحلك» ليس عل جهنم معبر."“ 
وكان رحمه الله شجاعًا بطلا مغوارًا لا يخشى بأسّا ولا يعبأ بعدو. 


د ر اا ےر اا ےا کل ووک سدع کے 
عن أبي مُوسَى ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لما فرغ النبي كل ون کح بعك ا ار 

ا 2 م 6م دم 0 روت ەر 4 er‏ ع عن زو د بم و ا 0 

عل جر إل أوطاس فقي دري بن | لصمة» فمتا درَيْد وَهَرَّمَ الله أصحابة ل ايو 


.)٤٥١ /١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)۸٩۹ /۳۲( ابن عساكر‎ )۳( 


۸ العبادة واجتهاد السَّلف فيها 


مُوسّى: وبڪتني مح آي عار هَرْمِي أبُو عام في ريو رَمَاهُجُشَحِيّ سهم اينه 
رکه فَانتهَيْتٌ إلَْهه فَقَلْتُ: يَا عَم مَنْ رَمَاكَ؟ فَأَصَارَ إل فَقَالَ: ذَاكَ قَاتِلٍ 
و 


فَقَصَدْتٌ لَه فَلَحِقَتْه فلا رآ وَل فَاتَبَعنْه وَجَعَلْتٌ أَقُولُ لَهُ: آلا تَسْتَخْيى؟ ألا َْبْتُ؟ 
كف فالتا صَرْبَئَْنٍ بالسَيف فَمَتَلنهه َم قُلْتُ لأبي عَامر: مَل الله صَاحِبَكَ قَالَ: 
السَهْم فتَرَعْنَُ ترا مِنْهُ ال قَالَ: يا ابْنَ جي ! أفرئ الى بي السام وَقْلُ 

َه اسْتَعْفِرُ لي. وَاسْتَحْلْمَنِي اك مر عَلَ الاس فَمَكّتٌ يَسِيرًا نّم مَاتَ» فَرَجَعْتٌ 
َدَحَلْتْ عَلَ التي يل في به عَلَ سَرِيرٍ مُرْمَلٍ وَعَلَيْهِ فراش ؛ فَذ انر رمَالُ السّرِير 
بِظَهْرِه وجنییو فأخبرئة بحرا وخر ا بي عَامِرِء وَقَالَ: قل لَه اسْتَغْفِرُ لي» قَدَعَا ياء 
اه الله افير ا ل 


ال ال 

واجتهد الأشعري قبل موته اجتهادًا شديدًا» فقيل له لو أمسكت! ورفقت بنفسك 
بعض الرفقء قَالَ: إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراهاء أخرجت جميع ما عندهاء 
والذي بقي من أجلي أقل من ذلك» فلم يزل على ذلك حتى مات" 

َال الذّهبِي: وكان أبو موسى صوَّامًا قرّامًاه ربانيًا زاهدًا عابداء من جمع العِلْمَ 
والعمل والجهاد» وسلامة الصّدرء ل تُغيره الإمارة ولا اغتر بالدّنيا.(©) 


# بين معاذ بن جبل وأبي موسى الآشعري 
عَنْ ابي برد قَالَ: e‏ افوس وتعاذ : 0 


ص 


وَيَكَك كل جناي عل ا تقال وا واو 2 ال او 


5-8 


.)۲٤۹۸( ومسلم‎ )٤٩۲۳( رواه البخاري‎ )١( 
.)۳۸۳ /۷( البيهقى "'شعب الإييان"‎ ( 
.603/9( سير أعلام النبلاء‎ (r) 


لذة التعبد عند السلف ۹ 


شرا ولا قرا فَانطَلقَ کل واج مِنْهها إل عَمَلِهه وَكَانَ كَل وَاحِدِ ينا ذا سَارَ في 
از علا وم من صَابوه خم ڼتا فل ع سار شتفي ازو قَريبًا من 
صَاحِبهِ ه آي مُوسَى؛ فْجَاءَ فَثَالَ: : یا عَبْدَ الله! كيف قرا الْمُرْآنَ؟) قَالّ: أ قر فاه 
قَالَ: «مكيف تَفْرَاً آَنْتَ با مُعَاد؟ ٩‏ قَالَ: نام أَوَكَ اللَيْلٍ كَأَهُومُ وَكَدْ قَضَيْتُ جُزئي من 


الوم قافرا ا مب الله لي فَأَحْتَبُ تومي م) اتيب قَوْمَتِي. (۱) 


# عبد الله بن عمر رضي الله عنهم|: 

المتعبد المتهجد المتتبع للأثر المتشدّدء كادت أن تكون له الخلافة فصانه الله وحفظه 
من الفتنء قَالَ نَافِعٌ: دخل ابن عمر الكعبة فسمعته يقول وهو ساجد: قد تعلم ما 
يمنعني من مز احمة قريش على هذه الدنيا إلا خوفك. (") 

وعن سعيد بن جبير قَالَ: رَأَيْتُ ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد وغيرهم كانوا 
يرون أنه ليس أحد منهم على الحال التي فارق عليها محمد بي ؛ غير ابن عمر. (؟) 

وكان لعبد الله بن عمر مِهْرَاسٌ فيه ماء» فيصل ما قَدّر له ثم يصير إلى فراشه 
فيغفى إغفاء الطّائر» ثم يقوم فيتوضأء ثم يصلي» ثم يرجع إلى فراشه» فيغفى إغفاء 
الطّائر ثم يثب فيتوضاًء ثم يصلي» فيفعل ذلك في الليلة أربع مرات؛ أو خسًا. (4) 

وعن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه أنه تلا: لفَكَيْفَ إا جِئْنًا من كل أَمَه 
بشَهِيدِ» [سورة النساء: ]4١‏ فجعل ابن عمر يبكي حتى لصقت لحيته وجيبه من 
دموعه» فأراد رجل أن يقول لأبي: أقصر فقد آذيت الشيخ. (5) 

وعن نافع» كان ابن عمر إذا قرأ: ال يان للَّذِينَ منوا أَنْ تخْضَعَ فلوم لذِكْر الله 


.)٤۳٤۲( البخاري‎ هاور)١(‎ 

(۲) رواه الحاكم "المستدرك"(۳/ .)٥٦١‏ 
(۳)رواه الحاكم "المستدرك" (۳/ 037). 
(٤)ابن‏ المبارك "الزهد" .)٤۳۸(‏ 

.)۴٠١ /۳( سير أعلام النبلاء‎ )٥( 


1°( العبادة واجتهاد السّلف فيها 


[سورة الحديد: ]١7‏ بكى حتى يغلبه البكاء )١(‏ 

وقيل لنافع: ما كان يصنع ابن عمر في منزله» قَالَ: لا تُطِيقونه. الوضوء لكل 
صلاةء والمصحف في بينهم|.(5) 

عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر ‏ رَخِيَ الله عَنْههًا - قَالَ: تَلَوْتُ 
هذه الآية:«إلن تَتالُوا ال حتی نموا عا بون [سورة آل عمران ۳/ 47] فذكرت 
ما أعطاني الله تَعَالَ فما وجدت شيئًا أحبّ إلي من جاريتي رضية» فقلت: هي حرة 
لوجه الله عر وجل ؛ فلولا أني لا أعود في شيء جعلته لله عز وجل لنكحتها ؛ فآنكحها 
نافع فهي أم ولده.0©) 

عن نافع قَالَ: گان ابن عمر إذا اشتد عجبه بشيء من ماله قرّبه لربه عر وجل. قَالَ 
نافع: وكان رقيقه قد عرفوا ذلك منه» فربما شمر أحدهم فيلزم المسجد ؛ فإذا رآه ابن 
عمر رضي الله تَعَالَ عنه على تلك الحالة الحسنة أعتقه فيقول: له أصحابه يا أبا عبد 
الرحمن! والله ما - بهم إلا أن يخدعوك, فيقول ابن عمر : فمن خدعنا بالله عز وجل تخدّعنا 
له قَالَ نافع: ذ فلقد رأيتنا ذات عشية وراح ابن عمر على نجيب له قد أخذه بال عظيم ؛ 
فلا أعجبه سيره أناخه مکانه» ثم نزل عنه» فقال: يا نافع انزعوا زمامه ورحله» وجللوه 
وأشعروه» وأدخلوه في البدن.(“) 

وعن ابن سيرين أن رجلا قَالَ: لابن عمر أعمل لك جَوّارش ٠‏ » قَالَ: وما هو؟ 
قَالّ: شيء إذا كَل الطّعام فأصبت منه سهل» فقال: فا شعت مد أريغة أشن ةا 


ذاك أن لا أكون له واجداء ولكن عهدت قومًا يشبعون مرة» ويجوعون مرة **' 


(10)تخلية الأولياء ر 8/1 
5 سیر أعلام النبلاء (7/ .)۲٠١‏ 

رواه الحاكم (۳/ .)۵٩۱‏ 

(؟) حلية الأولياء "آبو نعیم" (۱/ 115). 
:7 مهضيات للطعام. 

5 سير أعلام النبلاء (۳/ ۲۲۲). 


لذة التعبد عند السلف 4١١‏ 
2 ا ج م ج ا 


ال الذّهبي: رأوخ فقل :ابن و و و و 
رجل تعرض عليه الخلافة فيأباهاء والقضاء من مثل عثان فيرده» ونيابة السام لعلي 
فيهرب منه. فالله يجتبي اليه من يشاء وهدي إليه من ينيب. )١(‏ 

# عبد الله بن عباس رضي الله عنهم|: 

بدر الأحبار» والبحر الرّخارء دعوة الي بي بالفقه والتفسير. 

عن ابن عباس قَالَ: ضَمّنِي رَسُولُ الله يك وَكَالَ: «اللّهمَ عَلَمْهُ الكِتَات). 0 

وعَن ابن عباس أن الي يك دحل ا لاء قَوَضَعْتٌ لَه وَضُوءًاء قَالَ: : ١مَنْ‏ وَضَعٌّ 
هَذَا؟ خر تَقَالَ: : الله هه َمَههُ في الدّين». ف 

لع وات باطقا sR a‏ 
فجعل يقرأ ويفسرء فجعلت أقول: ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثل هذاء لو 
سمعته فارس والرُوم والترك ؛ لأسلمت. ©) 

عن ابن أبي مُليكة قَالَّ: صَحِبت ابن عباس من مكة إلى المدينة» فكان إذا نزل قام 
شطر الليل؛ فسأله أيوب السَّخْتِيانٍ كيف كانت قراءته؟ قَالَ قَرَأ: #وَجَاءَتْ سَكْرَةٌ 
المت باحق ذَلِكَ ما كُنْتَ ينه تحِيدُ * [سورة ق: 15] فجعل يرتل» ويكثر في ذلك 
اليج ه٠‏ 

عن ابن آبي مليكة قَالَ: صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينةء فكان يصلي 
ركعتين؛ فإذا نزل قام شطر الليل ويرتل القران حرفًا حرفا ويكثر في ذلك من انشيج 
و 


.)۲۳ 8 /۳( سير اعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (۷۵). 

(۳) رواه البخاري )۱٤۳(‏ ومسلم .)۲٤۷۷(‏ 
(4)رواه الحاكم (۳/ لالاه). 

(د) سير أعلام النبلاء (۳/ ٤۲‏ 07). 


1۲ العبادة واجتهاد السَّلف فيها 


عن أبي رجاء قَالَ: رأيت ابن عباس وأسفل من عينيه مثل السّراك البالي من 
البكاء. )١(‏ 

# أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رضى الله عنه: 

ابن عَم الي اة وأخوه من الرّضاعة» ولقد أحبه اللي يكل بعد طول عداء ؛ 
وشهد له بالجنة» وقال: أرجو أن يكون خلفًا من حمزة» وقيل: إنه لم يرفع رأسه إلى 
رسول الله يك حياءً منه منذ أسلم.(5) 

ولا احتضر أبو سفيان قَالَ: لا تبكوا علي فإني لم أتنطف بخطيئة منذ أسلمت.”) 

وعن سعيد بن المسيب: أن أبا سفيان بن الحارث كان يصلي في الصيف نصف 
النهار حتى تكره الصَّلاة» ثم يصلي من الظهر إلى العصر. (*) 


عن سعيد بن عبيد الثقفي قَالَ: رَمَيْت أبا سفيان يوم الطّائف فأصبت عينه فأتى 


Gn 


النبى فقال: هذه عينى أصيبت في سبيل اللهء قَالّ: إن شعت دعوت فَرْدّت عليك» وإن 
شئت فالجنة, قَالَ: الجنة. (°) 


المتفكر عند نزول الآيات المتصبر عند تناول الرّايات» نعاه لني يكل يوم قتل ؛ 
وهو على منبره بيا بالمدينة. 

لا أراد ابن رواحة الخروج إلى أرض مؤتة من الشام ؛ أتاه المسلمون يودعونه 
فبکی» فقالوا له: ما يبكيك؟! قَالَ: أما والله ما بي حب الدنياء ولا صبابة لكم» ولكني 


)۳١۲ /۳( سير أعلام النبلاء‎ )١ 
)۸۷ /۷( (؟)الإصابة‎ 
)؟١‎ 5 /۱( سير أعلام النبلاء‎ )۳( 
)۲٠٠١ /١( سير أعلام النبلاء‎ ):( 
)٤۱٤ /۳( (5)الإصابة‎ 


لذة التعبد عند السلف 1۳ 


سمعت رسول الله ية قرأ هذه الآية: لوَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُمَا كان عَلَ رَبَّكَ عَم 
مَقَضِيًا © [سورة مريم: ١‏ فقد علمت أني وارد النار» ولا أدري كيف الصدور بعد 
الورود.١١)‏ 

وقيل تزوج رجل امرأة ابن رواحة» فقال لها: تدرين لم تزوجتك؟! لتخبريني عن 
صنيع عبد الله في بيته» فذكرت له شيئًا لا أحفظه غير أنها قالت: كان إذا أراد أن يخرج 
من بيته صلى ركعتين» وإذا دخل صلى ركعتين ؛ لا يدع ذلك أبدًا. (؟) 

وعن سليمان بن يسار أن البَّبِيّ 4 كَانَ يَبْعَتُ ابن رواحة إلى َي فرص بيه 
وَبَْنَ يكود» فَجَمَعُوا خُلِيا مِنْ نسائهم» فقالوا: هَذَّا لك وحَقّفٌ عَنَاء فقال: يا معشر 
ممود! والله إنكم لمن أبغض حلي الله إليء وما ذاك بِحَامِلٍ على أن أحيف عليكي 
والرّشُوة شحت» فقالوا: هذا قامت السّماء واللأرض.7”) 

وعن بكر بن عبد الله المزني قَالَ: نا َرَلَتْ هذه الآية: "وَإِنْ مِنْكُمْ إل وَارِدُمَا" 
ذهب عبد الله بن رواحة إلى بيته فبكى» فجاءت امرأته فبکت» وجاءت الخادم فیکت» 
وجاء أهل البيت فجعلوا ييكون» فلم انقطعت عبرته قَالَ: يا أهلاه ما الذي أَبْكَاكُم؟! 
قالوا: لا ندري! ولكن رأيناك بكيت فبكيناء كَالَ: له أنزلت على رسول الله آية ينبني 
فيها ربي عز وجل أني وارد التار» ولم ينبئني أني صادر عنهاء فذلك الذي أبكاني. (4) 

وإن عبد الله بن رواحة أتى التي بل وهو مخطب» فسَيعه وهو يقول: اجلسوا 
فجلس مكانه خارج المسجد ؛ حتى فرغ من خطبته» فبلغ ذلك السب يلك فَقَالَ: ادك 
الله جِرْصًا على طواعِية الله ورسوله. (5) 


(١)حلية‏ الأولياء )١١4/1(‏ 
(؟) سير اعلام النبلاء (۱/ ۲۳۳) 
(۳) سير اعلام النبلاء (1/ 1170) 

(4) تاريخ دمشق (۱۰۹/۲۸) 
(و) سير أعلام النبلاء (۱/ ۲۳۲). 


٤‏ العبادة واجتهاد السَّلف فيها 


وإن عبد الله بن رواحة قال جِينَ أحَدّ الرّاية يومكذ: 


إن أَجْلَبَ الاس وَشَدُوا الرَنَّه كذ .كي أنالك- PAT‏ 

2 وەت‎ 5 ٤ و ور ر‎ 5 f 

قد طالما قد كنتٍ مطميئنه هل انټ إلا نطفة في شنه 
قال ابن إسحاق وقال أيضا 

یا تفش إلا تفتلي وق هدا جام الوت قد لَقِيدٍ 


ت 
و صو ت 
E 5 OG 1‏ 
0 ت فقل سفت 
وإل اجر ر عيب 
ا 


يُريد جعفرًا وزيدًا-رَضِيَ الله عَنْهُهَ ثم أخذ سيفه فتقدم فقاتل حتى قُتل. (1) 

وقبل أن ينزل أتاه ابن عمه بعظم من لحم» فقال: شد بهذا صلبك فإنك قد لاقيت 
من أيامك هذه ما قد لقيت» فأخذه من يده ثم انتهش منه نهشة» ثم سمع الحطمة في 
اة الاين فقا وأنت في الدنياء ثم ألقاه من يده ثم أخذ سيفه ؛ فتقدم فقاتل حتى 
قتل رضي الله تَحَالٌ عنه. (") 

# تميم بن أوس الداري رضي الله عنه: [ 

صلى ليلةٌ حتى أصبح أو كاد يقرأ آية يرددها ويبكي: م حَسِبَ الّذين اجْترحُوا 
السات أن تَجْعَلَهُمْ كالدين آمثرا وَعَمِلُوا'الضّاكَاق شرا اهم وام سَاء ما 
يْكمْرنَ * [سورة الجاثية: )"(]۲١‏ 


.)١5 5 /9( البيهقي "السنن الكبرى"‎ )١( 
.)٠١١ /١( (؟) حلية الأولياء‎ 
.)5 44 /۲( سير اعلام النبلاء‎ )۳( 


لذة التعبد عند السلف ماع 
* عائشة ‏ رَضِيَ الله عَنْهَا : 
الصٌديقة بنت الصديق» أفقه نساء الأمة على الإطلاق» المبرأة من كل عيب ونقص 
- رضي الله عَنْهًا -. 
عَنْ اي سَلَمَةَ قَالَ: سَوِعْتُ عَائِمَة- رَضِيَ الله عَْها و گان يون عَلنَّ الصَّوْمُ 
من رَمَضَادَ تا أَسْتطِيعْ أذ ِى إلا في صَمْبَان الشّكْلُ من التي أو التي بلا ٠١‏ 
وقال أحد الرواة: َظدَنْتُ أن ذلك گان من الب ٠١.‏ 


فلا توفي النبئ يلي كانت تصوم الدّهر.(” 


> دصرم م ر 0 2 EE o TG‏ هو 
E‏ ا قالت عرو ابن احا د 
000 0 شَوْرَيْوة وم أوقدت في ابات E e‏ 
ع سے 3 او يه 


ع 


5 2 2 2 
)*( CRS 


عن عروة بن الزبير قَالّ: : كانت عائشة تقسم سبعين ألمّاء وهي ترقع درعها. 62 
عن أم ذَرّة قالت: : بعث ابن الزبير إلى عائشة بمالٍ في غرارتين» يكون مائة ألف» 
فدعت بطبق ؛ فجعلت تقسم في النّاس» فلم) أمست قالت: هاتي يا جارية فَطُوريء 
فقالت آم ذرة: يا أم المؤمنين! أما استطعت أن تشتري لنا لا بدرهم» قالت: لا تعنفيني 
لو ذكرتيني لفعلت.7١)‏ 


.)١١55( ومسلم‎ )١1960( يراخبلا)١(‎ 
.)١١55( )رواه مسلم‎ ۳ 

(؟ سیر أعلام النبلاء (۲/ ۱۸۷). 

41 ؛رواه البخاري (/78571) ومسلم (۲۹۷۲). 
(42 أبن أي شيبة "المصنف" .)١٤۷٤١(‏ 

1 ؛ سير أعلام النبلاء (/ .)١810/‏ 


كا العبادة واجتهاد اسلف فيها 


ومرت عائشة ‏ رَضِيَ الله عَنْهَا ‏ بهذه الآية: فمن الله عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ 
السّمُوم# [سورة الطور: ۲۷] فقالت: اللهم من علينا وقنا عذاب السّموم» إنك أنت 
البر الرحيم؛ فقيل للأعمش: في الصّلاةء فقال: في الصّلاة. ٠١‏ ا 

:* أسماء بنت أبي بكر رض الله عنهما: 

دات التطاقين العابدة الاب لمشي حملت من افيا رول ي 

عَنْ أَسْمَاءَ ‏ رَضِيَ الله عَنْها - قَالَتْ: صَدَعْتُ سَفرَةَ رَسول الله بك في بَْتِ اي بَكْر 
حِينَ أَرَاد أن اجر إلى المدِيئَق» َالَتْ: لذ لسرت ES‏ لي بك مدت 3 
أي بَكْر: وال مَا جد شَيْنا ا ا و ل اي 
السّقَاء وَبِالْآحَرٍ السّفْرَة مَمَعَلْتُ. فَلِدَِّكَ سَمّيّتْ دات ا 0 

E‏ ع عن كباس فطلم ابرق 
رسول الله أم لا!! 


عَنْ أَسَْاء بت اي بَكْر ‏ رَضِيَ الله عَنهَا - قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَِ 
عَهْدِ رَسول الله ا فَاسْتَفئَيْتُ رَسُولَ الله يل قُلْتُ: وهي رَاغبة أذ 
ك )۳( 

وكانت شنجاعة مميت لآ شى بأسساء قال حشام بن غروة: كثر الصو ص بالمدينة: 
فاتخذت أساء خْنْجَرًا زمن سعيد بن العاص: كانت تجعله تحت رأسهاء فقيل ها ما 
تصنعين بهذا؟ قالت: إن دخل علي لص بعجت بطنه - وكانت عَمْياء. 9) 

وكانت عظيمة القدر شديدة المراس» احتسبت ولدها قبل قتله عند الله سبحانه 


وتعالى. 


)١(‏ ابن أبي شيبة (؟1077/5). 

(؟)رواه البخاري (۲۹۷۹). 

(۳)رواه البخاري (17175) ومسلم .)٠١١7(‏ 
(:)رواه الحاكم (۲۹۳). 


لذة التعبد عند السلف ۹۷ 


عن عروة بن ن الزبير قَالَ: دخلت أنا وعبد الله بن الزبير على أسماء قبل قتل ابن 
الزبير بعشر ليال» وإنها وَحِعَةٌ فقال عبد الله: كيف تجدينك قالت: وجعة» قَالَ: إِنَّ في 
الموت لعافية. قالت: لعلك تَشْتَّهِي موتي فلذلك تتمناه؟! فلا تفعل! فالتفتت إلى عبد الله 
فضحكت» وقالت: والله ما أشتهي أن أموت حتى يأتي على أحد طرفيك: إما أن ْنَل 
فأحتسبك» وإما أن تظفر فتقر عيني عليك» وإياك أن تعرض خطة فلا توافق» فتقبلها 
كراهية الموت» وإنما عني ابن الزبير أن يتل فيحزهها ذلك - وكانت ابنة مائة سنة.() 

ولا تل وصلب كانت صابرة محتسبة» ولم تخش من صولة الحجاج وبطشه؛ بل 
واجهته با لا يحب. 

عَنْ أبي تول قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ الله بن الرببرِ على عَفَبَةِ المإيئق فَجَعَلَتْ فريس ع 


ا و م > 2000 
کک 0 کک 


ر e‏ سے 0 موا سم و چ 2 م ص و 
ا من يشكثني ب رُوني: E‏ : أزون ب اد قن ف فطق 
ذف حَتّى دل عَلَيْهَ فَقَالَ : كيف رَأَيْتي صَدَعْتٌ بِعَدُوٌ الله؟ قَالَتٌ: رَأَيْنُكَ أَفْسَدْتَ 


دات التَطَاقَْنِء اما أَحَدُهُمَا: فَكُنتُ أَرْقَمُ پو طَعَامَ رَسُولٍ الله يكل وَطَعَامَ اي بكر من 
الدَّوَابٌ وأا الْآحَرٌ: ياق المرَأَةِ الي لا سني عَنْهُ أمَا ِن رَسُولَ الله يل حَدَكد 
أن في قيب كَذَابَا وَمُبيرًا. فَأمَا الْكَذَّابُ فَرَاَينَاك وأا المي قلا إِحَانُكَ إلا ياه كام 
7 ليرا (؟) 

رقي لابن عُمر: إن ناء في تاجية المشجد د ذلك عن شيك ارين فل 
إلَيْهَ فَقَالَ: إن هَذِه ا لحت لَيْسَتْ بِقَيءِ» وا الأَرْوَاحُ عِنْدَ الله اني الله وَاضْيرِي» 


.)73*31 /6( حلية الأولياء‎ )١( 


(؟) رواه مسلم(50546). 
العبادة واجتهاد السلف فيها) 


41۸ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


f 5ع‎ 


ََاّٽ: وما يمتني وقد أَهدِي رَأسُ بخبى ب رَكَرًا ِل بَفِي مِنْ بايا ني إِسْرَ ازيل ٠.‏ 

وقد جاءت أساء حتى وقفت عليه ؛ فدعت له طويلاء ولا يقطر من عينها دمعة» 
ثم انصرفت رَضِيَ الله عَنْهَا© وماتت بعده بليال.59) 

وكانت رَضِيَ الله عَنْهَاصَوّامة قوامة» لا تفتر من العبادة حتى ماتت. 

عن عياد بن حمزة قَالَ: دخلت على أسماء وهي تقرأ: فمن الله عَلَيْنَا وَوَقَانًا 
عَذَابَ السَّمُوم € [سورة الطور: ۲۷] قَالَ: فوقفت عليها ؛ فجعلت تستعيذ وتدعو» 
تالر كناد داعيم إل الوق ی ق وسنت روه اشوا يعن ا 
وتدعو.0”) 

# عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: 

أمير المؤمنين كان أوحد أمّته في الفضل» ونجيب عشيرته في العدل» جمع زهدًا 
وعفافًا وورعًا وكفاقًاء شغله آجل العيش عن عاجله» كان رحمه الله للرعية أمنًا وأماناء 
كان عالما عابدًا مفهًا حكيً. 

عن جويرية بن أساء قَالَ: قَالَ عُمَرٌ: إن فيي هَدَّه تَرَاقةء لم تعط من الدنيا شيئًا 
إلا تاقت إلى ما هو أفضل منهء فلا أعطيت الخلافة التي لا شيء أفضل منهاء تاقت إلى ما 
هو أفضل منها!! أي - الجنة أفضل من الخلافة.(4) 

وكان رحمه الله قد اجتهد بالعبادة حتى أصبح لا يُغْالّبٍ عليها. 

قَالَ مَنْصّور أبو أمية خادم عمر بن عبد العزيز: رأيت عمر بن عبد العزيز - 
رضي الله عنه ‏ وله سَمْط0" في كوة» مفتاحه في إزاره» فكان يتخفلني» فإذا نظر إلي قد 


.)595 /۲( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)١٤١ /۸( البداية والنهاية‎ )۲( 
.)٦٠۳۷ /۲( ابن أبي شيبة‎ )۳( 
.)۳۳١١ /٥(ءايلوألا حلية‎ ):( 
ما يوضع فيه الأشياء الخاصة.‎ )5( 


لذة التعبد عند السلف ۹ 


نمت ؛ فتح السّفط فأخرج منه جبية شعر ورداء شعر ؛ فصلى فيهما الليل كلّه» فإذا نودي 
بالصبح نزعههم|.(١)‏ 

وقالت فاطمة امرأة عمر بن عبد العزيز: أنبا دخلت عليه فإذا هو في مُصلاه يده 
على خده سائلة دموعه: فقالت: يا أمير المؤمنين أشىء حدث؟! قالَ: يا فاطمة إنى 
تقلدت أمر أمة محمد كلك فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضّائع» والعاري 
المجهود. والمظلوم المقهورء والغريب المأسورء والكبيرء وذي العيال في أقطار الأرض» 
فعلمت أن ربي سيسألني عنهم» وأن خصمهم دوم محمد يلك فخشيت ألا تثبت لي 
حجة عند خصومته! ف رحمت نفسي ؛ فبكيت.(5) 

وكان رحمه الله عفيف التفس» أجهد نفسه وضيّق عليها ؛ حتى كان حاله كحال 
أي رجل من عامة المسلمين. 

عن أبي عثمان الثقفي قَالَ: كان لعمر بن عبد العزيز غلام يعمل على بغل له يأتيه 
بدرهم کل يوم فجاءه یوما بدرهم ونصف» فقال: ما بدالك؟ فقال: نفقت السّوق» 
قَالّ: لا ولكنك أتعبت البغل» أرحه ثلاثة أيام. 70 

صل عمر بن عبد العزيز بالناس الجمعة ؛ ثم جلس وعليه قميص مرقوع الجيب 
من بين يديه ومن خلفه» فقال له رجل: يا أمير المؤمنين إن الله قد أعطاك ؛ فلو لبست» 
فقال: أفضل القصد عند الجدة» وأفضل العفو عند المقدرة.(4) 

وعن عمرو بن مهاجر قَالَ: اشْتَهَى عمر تفاحًاء فقال: لو أن عندنا شيئا من تفاح» 
فإنه طيب» فقام رجل من أهله فأهدى إليه تفاحًاء فلا جاء به الرّسولء قَالَ: ما أطيبه 
وأطيب ريحه وأحسنه» ارفع يا غلام واقرأ على فلان السّلام؛ وقل له: إن هديتك قد 


0 البيهقى "شعب الإيهان"(177/7١).‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء .)٠٤١ /٥(‏ 

(۳) حلية الأولياء (ه/ .)55٠‏ 

(4) سير أعلام النبلاء /٥(‏ 4 17). 


40 العبادة واجتهاد السّلف فيها 


وقعت عندنا بحيث تحب» قَالَ عمرو بن مهاجر: فقلت له يا أمير المؤمنين: ابن عمك 
رجل من أهل بيتك» وقد بلغك أن التي بيه كان يأكل الحدية» ولا يأكل الصدقة» قَالَ: 
إِنَّ الهدية كانت للنبي يكل هدية» وهي لنا رِشْوّة.(1) 

وكان رحمه الله متواضعا لم تغيره الخلافة» بل زادته حسئاء وديئّاء وتواضعًا. 
فعن رجاء بن حيوة قَالَّ: سمرت ليلة عند عمر بن عبد العزيز فاعتل السرا 
فذهبت أقوم أصلحه ؛ فأمرني عمر بالجلوس ثم قام فأصلحه ثم عاد فجلسء فقال: 
قمت وأنا عمر بن عبد العزيز» وجلست وأنا عمر بن عبد العزيزء ولؤمٌ بالرجل إن 
استخدم ضَيْفَه.(") 

ومن حلمه وسعة صدرة ملاطفته لشاعر يقول الرفث. 

فقد أتى فتيان إلى عمر بن عبد العزيز وقالوا: إن أبانا توفي وترك مالا عند عمنا 
حيد الأمجي» فأحضره عمر فلا دخل قال أنت القائل: 

رنت التام فلم أفيغ ‏ وَعُويَيْتُ فا فلم أَسْمخ 
جد الذي ا اذه أو الْحَمْرٍ ذو الشَّيْيَةِ الأصْلّع 
آله الیب عل مرچ وگ كَرِيسًا كلم بتع 
قَالَ: نعم قَالَ: ما أراني إلا سوف أَحدّكء إنك أقررت بشرب الخمرء وأنك لم 
تنزع عنهاء قَالَ: إهات! أين يذهب بك؟ الم تسمع الله يقول: هِوَالشعرَاءُ بهم 
لْعَاوُونَ ۲۲) الم َر امم في كَل وَادٍِ يمون (71) وَأَْجمْ يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ» 
[سورة الشعراء: 5 ]۲۲٠-۲۲‏ فقال: أولى لك يا حميد! ما أراك إلا قد أفلت» ويحك يا 
حميد كان أبوك رجلا صالحاء وأنت رجل سوء» قَالٌ: أصلحك الله وأينا يشبه أباه» كان 
أبوك رجل سوءء وأنت رجل صالح. قَالَ: إن هؤلاء زعموا أن أباهم توفي وترك مالا 


.)١5٠ /5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)7”89 حلية الأولياء (ه/‎ )۲( 


لذة التعبد عند السلف "١‏ 


عندك قَالٌ: صدقوا وأحضره بختم أبيهم» وقال: أنفقت عليهم من مالي» وهذا ماله 
قَالَّ: ما أحد أحق أن يكون هذا عنده منك فقال: أيعود إلي وقد خرج مني؟!.(1) 

وبكى عمر بن عبد العزيز يومّاء فبكت فاطمة» فبكى أهل الدّار ولا يدري هؤلاء 
ما أبكى هؤلاء؛ فلا تجلى عنهم العبرء قالت له فاطمة: بأبي أنت يا أمير المؤمنين! مم 
بكيت؟! قَالَ: ذكرت يا فاطمة مُنصرف القوم من بين يدي الله عز وجل» فريق في الجنة 
وفريق في السعير قَالَ: ثم صرخ وغشي عليه.(9) 

قالت فاطمة امرأة عمر بن عبد العزيز: إنه قد يكون في النّاس من هو أكثر صلاة 
وصيامًا من عمر بن عبد العزيز» وما رأيت أحدا أشد فرقا من ربه منه» كان إذا صلى 
العشاء قعد في مسجده ؛ ثم يرفع يديه فلم يزل يبكي حتى تغلبه عينه؛ ثم يتنبه فلا يزال 
يدعو رافعا يديه يبكي حتى تغلبه عينه» يفعل ذلك ليله أجمع.(©) 

قال الذهبي: قد كان هذا الرجل حسن الخلق والخلق؛ كامل العقل حسن المت 
جيد السّياسة» حريصا على العدل بكل ممكن» وافر العلم فقيه النفس ظاهر الذكاء 
والفهم» أوامًا منيبًا قانًا لله حنيفًا زاهدًا مع الخلافةء ناطقًا بالحق مع قِلَّ ا لمعين وكثرة 
الأمراء الظّلمة الّذين ملو وكرهوا عاققته هم» ونقصه أعطياتهم > وأخذه كثيرًا مما في 
أيديهيم ما أخذوه بغير حق فا زالوا به حتى سَقَوه الي فحصلت له السّهادة 
والسّعادة. وعد عند أهل العلم من الخلفاء الرَّاشْدينء والعلماء العاملين. (؟) 

# أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالی: 

سيد التابعين» وزاهد العصرء أسلم في أيام الي بيا ودخل المدينة في خلافة أبي 
بكر - رضي الله عنهى كان عابدًا مجاهدّاء آمرًا بالمحروف ناهيًا عن المنكر. 


.)١۱١۸ /٥( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء (519/6). 
(۳) سير أعلام النبلاء /٥(‏ ۱۴۳۷). 
(4) سير أعلام النبلاء (5/ .)٠١١‏ 


۲ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


عن عطية بن قيس: أن أناسًا من أهل دمشق أتوا أبا مُسلم الخولاني في منزله ؛ 
وكان غازيًا بأرض الرّوم فوجدوه قد احتفر في فسطاطه حفرة» ووضع في الحفرة نطعًا 
وأفرغ ماءً فهو يتصلق فيه وهو صائم» فقال له النفر ما يحملك على الصَّيام وأنت 
مسافر» وقد رخص الله تَعَالَ لك الفطر في التّفر والغزوء فقال: لو حضر قتال أفطرت ؛ 
وتقويت للقتال» إن الخيل لا تجري الغايات وهي بُدْنى» إنما تجري وهي ضمراتء إن 
بين أيدينا أيامًا لها نعمل.(١)‏ 

وكان رحمه الله يجتهد في العبادة» حتى كان يكلف نفسه فوق ما تريد. 

عن عثمان بن أبي العاتكة قَالَ: كان من أمر أبي مُسْلِم الخولاني أن عَلَّنَ سوطًا في 
مسجده» ويقول: أنا أولى بالسّوط من الدواب» فإذا دخلته فترة مشق ساقه سوطًا أو 
سوطين» وكان يقول: لو رأيت الجنة عيانًا ما كان عندي مستزاد» ولو رأيت النار عيانًا 
ما كان عندي مستزاد.() 

وقد جاء رجلان إلى أبي مسلم فلم يجداه في منزله» فأتيا المسجد فوجداه يركع 
فانتظراه» فأحصى أحدهما أنه ركع ثلاث مائة ركعة.(7) ٠‏ 

وعن سليمان بن يزيد العدوى قَالَ: قَالَ أبو مسلم: يا أم مسلم سوي رحلك ؛ فإنه 
ليس على جهنم معبرة. (4) 

وقيل: ألقاه الأسود العنسي الكذاب في النار» فخرج منها ناجيا سالما رحمه الله. 

عن شرحبيل الخولاني قَالَ: بينا الأسود العنسي باليمن فأرسل إلى أبي مسلم» فقال 
له: أتشهد أن محمدًا ية رسول الله؟ قَالَ: نعم 


.)١77//؟( حلية الأولياء‎ )١( 
.)١۲۷ /۲( حلية الأولياء‎ )۲( 
.)٠١ /٤( سير أعلام النيلاء‎ )۳( 
.)١١۷ /۲( حلية الأولياء‎ ):( 


لذة التعبد عند السلف ۳< 


قالّ: فتشهد آني رسول الله؟ قَالَ: ما أسمع! 

كلافو باز ةا ت وطرح فيها أبو مسلم» فلم تضره. 

فقال له أهل مملكته: إن تركت هذا في بلدك أفسدها عليك ؛ فأمره بالرّحيل فقدم 
المدينة» وقد قبض رسول الله بء واستخلف أبو بكرء فعقل راحلته على باب المسجدى 
وقام إلى سارية من سواري المسجد يصلي إليهاء فبصره به عمر ابن الخطاب رضي الله 
تَعَالَ عنه» فأتاه فقال: من أين الرجل؟ قَالَ: من اليمن» قَالَ: فا فعل عدو الله بصاحبنا 
الذي حرّقه بالثار فلم تضره؟ قَالَ: ذاك عبد الله بن ثوبء قَالَ: تشدتك بالله أنت هو؟ 
قَالَ: اللّهم نعم» قَالَ: فقبل ما بين عينيه؛ ثم جاء به حتى أجلسه بينه وبين أي بک 
وقال: الحمد لله الذي لم يمتني من الدنيا حتى أراني في أمة محمد بيه من فعل به كما فعل 
بإبراهيم خليل ال رحمن عليه السلام. 

قال الحوطي: قَالَ إِسْيّاعيل: فأنا أدركت قومًا من المدّادين الَّذِين مدوا من اليمن» 
يقولون لقوم من عنس: صاحبكم الذي حرّق صاحبنا بالثار فلم تضره.(١)‏ 

وربها وصل به الأمر إلى معارضة الخليفة نفسه. فيحلم عليه» ويصبر ؛ لعلمه أنه 
يفعل ذلك حسبة لله. 

عن أبي مسلم الخولاني» أن معاوية بن أبي سفيان خطب النَّاسء وقد حبس العطاء 
شهرين أو ثلاثة» فقال له أبو مسلم: يا معاوية إن هذا المال ليس بالك ولا مال أبيك ولا مال 
أمك. فأشار معاوية إلى الاس أن امكثواء ونزل فاغتسل ثم رجع» فقال: أا النّس إن أبا 
مسلم ذكر أن هذا المال ليس الي ولا بال أبي ولا أمي وصدق أبو مسلم» إن سمعت رسول 
الله اة يقول: الغضب من الشِّيطان» والسيطان من النار» والماء يطفىء النار» فإذا غضب 
أحدكم فليغتسل» أغدوا على عطاياكم على بركة الله عز وجل )١.‏ 


.)۱۲۹/۲( حلية الأولياء‎ )١( 


٤‏ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


*# صلة ابن أشيم ر حه الله تعالى: 

كان من العياد» والمجاهدين المحتسبين» زوج العالمة العابدة» معاذة العدوية. 

قالت معاذة العدوية: ما كان صلة يجيء من مسجد بيته إلى فراشه إلا حبواء يقوم 
حتى يفْتر في الصّلاة. (1) 

وعن حماد بن زيد العبدي» أن أباه أخبره قَالَ: حرجنا في غزوة إلى كابل» وفي 
الجيش صلة بن الأشيم» قَالَ: فترك النّاس عند العتمة ثم اضطجعء فالتمس غفلة 
النئّاس» حتى إذا قلت هدأت العيون» وثب فدخل غيضة قريبًا منه» ودخلت في إثره» 
فتوضأ ثم قام يصلي فافتتح» قَالَ: وجاء أسدٌ حتى دنا منه» فصعدت في شجرة. قَالَ: 
أفتراه التفت إليه أو عذبه) حتى سجدء فقلت: الآن يفترسه» فلا شيء! فجلس ثم 
سَلَّم فقال: أيها السّبعء اطلب الرزق من مكان آخر ؛ قُونّ وإن له زئير» أقول: تصدع 
الجبال منه» فما زال كذلك يصلي حتى إذا كان عند الصبح» جلس فحمد الله بمحامد لم 
أسمع بمثلها إلا ما شاء الله» ثم قَالَ: اللهم إني أسألك أن تجرني من النار» أو مثلي يجترئ 
أن يسألك الجنة» ثم رجع فأصبح» كأنه بات على الحشاياء وأصبحت وبي من الفترة 
شيء الله به عليه ٩.‏ 

وقد ضرب أعظم المثل في الصبرء والاحتساب رحمه الله. 

عن ثابت البناني قَالَ: إِنَّ صِلّة بن أشيم كان في مغزى له ومعه ابن له» فقال: أي 
بني تقدم فقاتل حتى أحتسبك» فحمل فقاتل حتى قتل» فاجتمعت النّساء عند امرأته 
معاذة العدوية» فقالت: مرحبًا إن كنتن جئتن لتهنئنني! فمرحبا بكن» وإن كنتن جئتن 
لغير ذلك فارجعن.©4) 


.)15١ البيهقي "شعب الإييان"(7/‎ )١( 
منعه وطرده.‎ )۲( 

0 البيهقى" شعب الإيهان "(۳/ 15). 
)٤(‏ حلية الأولياء (۳4/۲(. 


لذة التعبد عند السلف {o‏ 


* الربيع بن حبْم رحمه الله تعالى: 

المخبت الورع» المعترف بذنبه» المفتقر لربه» أحد العبّاد الزهاد. 

وكان الربيع بن حُمَيِم: إذا دخل على عبد الله بن مسعوده لم يكن عليه إذن لأحد 
حتى يفرغ كل واحد من صاحبه» فقال له عبد الله: يا أبا يزيد لو رآك رسول الله لا 
لأحبكء وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين )١(‏ 

وكان رحمه الله عظيم الصيرء سريع الاحتساب. 

خرج الربيع بن خیم یوما فلما انتهى إلى مسجد قومه» قالوا له: يا ربيع لو قعدت 
فحدثتنا اليوم قَالَ: ُقَعَدء فجاء حجر فشجه» فقال: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى 
فله ما سلف:(5) 


0 


ام 


وكان الرّبيع إذا قيل له: كيف أصبحت يا أبا يزيد؟ يقول: أصبحنا ضعفاء مذنبين» 
نأكل أرزاقناء وننتظر آجالنا.(”) 

وكان رحمه الله عظيم التأثر» سريع الاعتبار. 

قَالَ إبراهيم التيمي: حدثني من صحب ربيع بن ْم عشرين سنة» أنه ما تكلم 
بكلام منذ عشرين سنةء إلا بكلمة تصعد» وما سمع منه كلمة عتاب .(4) 

وكان الرّبِيع بعدما سقط شِقه ۽ يهادي بين رجلين إلى مسجد قومه» وكان أصحاب 
عبد الله يقولون: يا أبا يزيد لقد رخص الله لك» لو صليت في بيتك؟! فيقول: إنه كا 
تقولون» ولكني سمعته ينادي حي على الفلاح» فمن سمع منكم ينادي حي على 
الفلاح؛ فليجبه ولو زحمّاء ولو حبوا(*) 


.)08001١ ابن أبي شيبة "المصنف"(۷/‎ )١( 
.)00 070 /۷( ابن أبي شيبة "المصنف"‎ )5( 
ا ابن أبي شيبة "المصنف" (۷/ هههه),‎ 
.)199 /5( سير أعلام النبلاء‎ )( 
.)۱۱۲/۲( حلية‎ )0( 
(العبادة واجتهاد السلف فيها)‎ 


كع العبادة واجتهاد السَّلف فيها 


وكانت أم الربيع بن ختيّم تنادي ابنها الربيع» فتقول: يا بني! يا ربيع! آلا تنام؟! 
فيقول: يا أمّاه من جن عليه الليل وهو يخاف البيات ؛ حق له أن لا ينام» فلا بلغ ورأت 
ما يلقى من البكاء» والسَّهر نادته» فقالت: يا بني لعلك قتلت قتيلًا؟ فقال: نعم يا 
والدة» قد قتلت قتيلاء قالت: ومن هذا القتيل يا بني حتى يُتحمل على أهله فيعفون؟ 
والله لو يعلمون ما تلقى من البكاء» والسَّهر بعد ؛ لقد رحموك فيقول: يا والده! هي 
تقس ,01 
النار ؛ لا يدع أباك أن ينام. (") 

قيل للربيع ابن خثيّم: ألا ندعوا لك طبيبًا؟! قال: أنُظِروني فتفكر ثم قال: " وَعَادًا 
وَتمُودَ وَأُضْحَاب الرَّسٌ وَقُرُونًا بب ذَلِكَ كَثِيرَا " قَالَ: فذكر حرصهم على الدنيا 
ورغبتهم» وما كانوا فيهاء وقال: قد كانت فيهم أطباء» وكان فيهم مرضىء فلا أرى 
المداوي بقى» ولا أرى المداوى» وأهلك التاعت والمنعوت. لا حاجة لي فيه. (") 

أى وائا, قَالّ: خم ج : 210 ا 

عن أبي وائل قال: خرجنا مع عبد الله بن مسعود» ومعنا الربيع بن خثيم» فمررنا 
على حداد» فقام عبد الله ينظر إلى حديدة في النار» فنظر ربيع إليها فتايل ليسقطء فمضى 
عبد الله حتى أتينا على أتون على شاطئ الفْرّات ؛ فلا رأى عبد الله والتار تلتهب في 

يع د 52-7 IE af‏ ودس شق > رت ر بجوو 
جوفه قرأ هذه الآية 9إذا رام من مَكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُوا ها تغيظا وَزَفِيرًا (؟١)‏ وَإذا ألقوا 
مها كاتا يا فق نن دعوا الك ورا € [سورة الفرقان: 12-17 ] قال : فضعق 
الرّبيع ؛ فاحتملناه فجئنا به إلى أهلهء قَالّ: ثم رَابطه إلى المغرب فلم يفق» ثم إنه أفاق ؛ 
فرجع عبد الله إلى أهله. (4) 


(١)حلية‏ (۲/ .)۱۱٤‏ 
(؟)حلية (۲/ ٤‏ 11). 
(عح)حلية (؟5/5١1).‏ 
(:)حلية الأولياء (؟/ .)١١١‏ 


لذة التعبد عند السلف YY‏ 


وعن عبد الرحمن بن عجلان قَالَ: ت عند الرّبييع بن ميم ذات ليلة» فقام يُصل 
فمر ببذه الآية:ظأَمْ حَسِب الّذِين اجَرحُوا السات اَن تَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصا جات سَوَاءَ حَحيَاهُمْ وَتمَائْجُمْ سَاءَ مَا كمون 4[سورة ا لجاثية: ١‏ ؟]. 

فمكث ليلته حتى أصبح, ما جاوز هذه الآية إلى غيرها ببكاء شديد.(١)‏ 

وكان الرّبيع يقول: أكثروا ذكر هذا الموت الذي لم تذوقوا قبله مثله» ولما احتضر 
الربيع ؛ بكت ابنته» فقال: يا بنية» لم تبكين؟ قولي: يا بشراي أتى الخير.("2) 

* عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى: 

الإمام العلم؛ فقيه الحرم» مفترش الجنبين لا يعبأ بالامء الذي دَلَّ عليه ابن عمر لا 
الت م 

عن سعيد بن أبي الحسن البصري قَالَ: قَدِمّ ابن عمر مكة» فسألوه. فقال: تجمعون 
لي المسائل ؛ وفيكم عطاء بن أي رباح.(" 

قال ابن جريج: كان المسجد فراش عطاء عشرين سنة» وكان من أحسن الاس 
صَلدةَ (50) 

قال الأصمعي: دخل عطاء بن أبي رباح على عبد الملك» وهو جالس على السَّرين 
وحوله الأشراف» وذلك بمكة في وقت حجه في خلافته» فلا بصر به عبد الملك» قام 
إليه وسلم عليه» وأجلسه معه على السّرير» وقعد بين يديه» وقال: يا أبا محمد ما 
حاجتك؟ قَالَ: يا أمير المؤمنين» اتق الله في حرم الله وحرم رسوله» فتعاهده بالعمارة» 
واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار» فإنك مهم جلست هذا المجلس» واتق الله في أهل 


.)١١7/؟( حلية‎ )١( 
.)۱١ ٤ /۲( حلية‎ )0( 
.)١١ /۳( حلية الأولياء‎ )( 
.)۸٤ /6( سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


4۸ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


الثغور» فإنهم حصن المسلمين» وتفقد أمور المسلمين» فإنك وحدك المسئول عنهم» واتق 
الله فيمن على بابك فلا تغفل عنهم» ولا تغلق دونهم بابك فقال له: أفعل» ثم نض 
وقام» فقبض عليه عبد املك وقال: يا أبا محمد إنا سألتنا حوائج غيرك» وقد 
قضيناهاء ف) حاجتك؟ قَالّ: ما لي إلى خلوق حاجة» ثم خرج» فقال عبد المنك: هذا 
وأبيك التَّرّف» هذا وأبيك السوّدد.() 

وعن عَطِاءٍ قَالَ: لو ائتمنت عَلَ بَيْتِ مَالٍ لكنت أميئاء ولا آمن تَفْيي على 


ا 


م 
ضَوهاء. 

لت -أي الذهبي: صدق رحمه الله ففي الحديث ؛ "آلا لا َوَن رَجُلٌ اراو إن 
الها السَّيْطَانُ. (9) 

وعن ابن جريج قَالَ: لَزِمت عطاء ثاني عشرة سنة» وكان بعد ما كبر وضعف» 
يقوم إلى الصّلاة فيقرأ مئتي آية من البقرة» وهو قائم لا يزول منه شيء ولا يتحرك. 

قَالَ عمر بن ذر: ما رأيت مثل عطاء بن أبي رباح» وما رأيت عليه قَمِيضًا قط ولا 
رأيت عليه ثوبًا يساوي خمسة دراهم.() 

# الأسود بن يزيد رحمه الله تعالى: 

كان مجتهدًا في العبادة» يصوم حتى يخضر جسده ويصفرء وكان علقمة بن قيس 
يقول له:لم تعذّب هذا الجسد؟! فيقول: راحة هذا الجسد أريدء فلا احتضر بكى» فقيل 
له: ما هذا الجزع؟ قَالَ: مالي لا أجزع؟! ومن أحق بذلك مني؟! والله لو أتيت بالمغفرة 
من الله عز وجل ؛ مني الحياء منه نما قد صنعته» إن الرجل ليكون بينه وبين الرّجل 
الذنب الصغير» فيعفو عنه ؛ فلا يزال مستحيًا منه. ولقد حم الأسود ثانين حجة.(*) 


.)۸٤ /٥( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)۸۸ /0( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
)۸۷ /0( سير أعلام النبلاء‎ )۳( 

)٠١۳ /۲( حلية الأولياء‎ )٤( 


لذة التعبد عند السلف ۹ 


الفقيه إمام أهل اليمن النجباء» طاوس الزُهاد والعلماء. 

عن داود بن إبراهيم» أن الأسد حبس التاس ليلة في طريق الحج» فدق الاس 
بعضهم بعضّاء فلا كان في السّحر ذهب عنهم ؛ فنزل لتاقن نينا وشمالاء وألقى النّاس 
أنفسهم فنامواء وقام طاووس يُصلي» فقال رجل لطاووس: ألا تنام فإنك نصبت 
الليلة؟ قال طاووس: وهل يَنَامُ الّّحر(١)‏ 

وكان لطاووس طريقان إلى المسجدء طريق في السّوق» وطريق آخرء فكان يأخذ في 
هذا يومًا وني هذا يومّاء فإذا مرّ في طريق السوق فرأى تلك الرؤس المشوية ؛ لم ينعس 
تلك الليلة (؟) 

وكان طاوس يجلس في بيته» فقيل له في ذلك فقال: حيف الأئمة وفساد 
التاس. 

قال جاهد لطاوس: يا أبا عبد الرحمن! رأيتك تصن في الكعبة» والنبي عليه السلام 
على بابهاء يقول لك: اكشف قناعك» وبين قراءتكء قَالَ: اسكت لا يسمعن هذا منك 
أحد. حتى تخيل اليه أنه انبسط من الحديث (4) 

أتى طاوس رجلا في السحرء فقالوا: هو نائي قالّ: ما كنت أرى أن أحدا ينام في 
السحر 0*) 

قال رجل لطاوس: ادع الله لناء قَالَ: ما أجد في قلبي خشية فأدعو لك (5) 


)155 /7( " البيهقي" شعب الإييان‎ )١( 
.)4 (؟) حلية الأولياء (؟/‎ 
.)٤ /4( حلية الأولياء‎ )۳( 
.)0 /5( حلية الأولياء‎ ):( 
.)5/5( حلية الأولياء‎ )5( 
.)٤/٤( حلية الأولياء‎ )5( 


وى العبادة واجتهاد السّلف فيها 


توفي طاوس بالمزدلفة أو بمنى» فلا حمل أخذ عبد الله بن الحسن بن علي بن أي 
طالب بقائمة السّرير» فما زايله حتى بلغ القبر. )١(‏ 


* محمد بن واسع رحمه الله تعالى : 


الإمام العامل» والخاضع الخامل» أدمى الحزن قلبه» ما قعد ولا قام مقام سوء حتى 
لقي ربه. 

قال سُليان التيمى: ما أحد أحب أن ألقى الله بمثل صحيفته» مثل محمد بن 
واسع. ١ ٩‏ 

وعن ابن واسع: إن الرّجل ليبكي عشرين سنة» وامرأته معه لا تعلم. (© 

وقال جعفر بن سليان: كنت إذا وجدت من قلبي قسوة ؛ غدوت فنظرت إلى 
وجه محمد بن واسع» كان كأنه تكلى. (9) 

قال حماد بن زيد: قال رجل لمحمد بن واسع: أوصنيء قَالَ: 
ملكًا في الدنيا والآخرة. قَالَ: كيف؟ قَالَ: ازهد في الدّنيا. 


3 
أ 


وصيك أن تكون 


وعنه قَالَ: طُوبی لمن وجد عشاء ولم يجد غداء» ووجد غداء ولم يجد عشاء والله 
عنه راض. ۳ 

قال ابن شوذب: قَسَم أمير البصرة على قرائهاء فبعث إلى مالك بن دينار ؛ فأخذء 
فقال له ابن واسع: قبلت جوائزهم؟ قَالَ: سل جُلّسَائيء قالوا: يا أبا بكر اشتر بها رقيمًا 
فأعتقهم» قَالّ: أنشدك الله أقلبك السّاعة على ما كان عليه قبل أن يجيزك؟! قَالَ: اللهم 


(١)حلية‏ الأولياء (7”/5). 
(؟)سير أعلام النبلاء (5/ )١7١‏ 
(۳) سیر أعلام النبلاء (5/ )١117‏ 
(1)حلية الأولياء (۲/ 07517 
(5)تذكرة الحفاظ (5/١51؟7١)‏ 


لذة التعبد عند السلف ۳۱ 


ل ى عم مغن غعليك؟ قال مالك لما إا مالك خا إن يدا ية 
) 


قال ابن عيينة: قال ابن واسع: لو كان للذنوب ريح ما جلس إل أحد. ٠"‏ 

قال الاصمعي: لما صاف قتيبة بن مسلم للترك وهاله أمرهم» سأل عن محمد بن 
واسع» فقيل: هو ذاك في الميمنة» جامح على قوسه» يُبصبص'" بأصبعه نحو السّماء» 
قَالَّ: تلك الإصبع أحب إل من مائة ألف سيف شهير» وشاب طرير.(4) 

قال ابن واسع وهو في الموت: يا إخوتاه تدرون أين يُذهب بي؟ والله إلى الثار» أو 
يعفو الله عني.(*) 

وقال: كف مق الغا مع لزنام ا 

وعن محمد بن واسع» وقيل له: كيف أصبحت؟ قَالّ: 
E‏ 

وقيل اشتكى رجل من ولد محمد بن واسع إليه» فقال لولده: تستطيل على النّاس» 
وأمك اشتريتها بأربع مائة درهم» وأبوك فلا كثر الله في المسلمين مثلهء وقيل: إنه قَالَ 
لِرَجُلِ: هَل أَبْكَاكَ قط سَابق عِلْم الله فيك؟! 

ا الطيب موسى بن يسارء قَالَ: صحبت محمد بن واسع إلى مكة» فكان 


يصلي الليل أجمعه. يصلى في المحمل جالساء ويومى (4) 


يبا أجلي» بعيدًا أملي» سيئًا 


E 


٠ (‏ حلية الأولياء (۲/ 5 ه”) 

)17١ /5( سير أعلام النبلاء‎ "١ 
أي يحركه.‎ )*( 

81 سير أعلام النبلاء (171/7) 
(5) البيهقى "الزهد الكبير" )01١(‏ 
21 سير أعلام النبلاء (3/ 171) 
“أحلية الأولياء (۲/ )٤٠٦‏ 

۸ سير أعلام التبلاء (5/ )۱۲١‏ 


E۲‏ العبادة واجتهاد السَّلف فيها 


# هرم بن حيان رحمه الله تعالی: 

كان دائم الحزن» سريع الدّمع؛ عظيم الخوف من الله سبحانه وتعالى. 

بات هرم بن حيان العبدى عند حممة صاحب رسول الله با قَالَّ: فبات حممة 
ليلته يبكي كلها حتى أصبح» فلا أصبح» قال لَه هرم: يا حممة! ما أبكاك؟ قَالَ: ذكرت 
ليلة صبيحتها تبعثر القبور» فتخرج من فيهاء وتناثر نجوم السّماء ؛ فأبكاني ذلك» وكانا 
يصطحبان أحيانًا بالنّهارء فيأتيان سوق الريحان» فيسألان الله تَعَالَ الجنة» ويَدْعُوان» ثم 
يأتيان الحدّادين» فيتعوذان من النار» ثم يفترقان إلى منازلما. )١(‏ 

كان هرم بن حيان يخرج في بعض الليل» وينادي بأعلى صوته عجبت من الجنة» 
كيف ينام طالبها؟ وعجبت من النار» كيف ينام هاريها؟ ثم قرأ: أقأَمِنَ اَل الْقَرَى أَنْ 
يَأتيّهُمْ ينا نا وَهُمْ نَائْمُونَ 4 [سورة الأعراف: 17]81) 

عن مالك بى دينار» قَالَ: اسْتَعْمِل هرم بن حيان» فظن أن قومه سيأتونه فأمر بنار 
فأوقدت بينه وبين من يأتيه من القوم» فجاءه قومه يُسَلَّمونَ عليه من بعید» فقال: مرحبًا 
بقومي» ادنواء قالوا: والله ما نستطيع أن ندنو منك لقد حالت النار بيننا وبينك» قال: 
وأنتم تريدون أن تَلْمَوْنِ في نار أعظم منها ؛ في نار جهنم قَالَ: فَرَجَعُوا. (5) 

# ثابت البناني رحمه الله تعالی: 

المتعبد الناحل» المتهجد الذابل» قد أحب الصّلاة حتى تمنى الصّلاة بعد انقطاع العمل. 

كان ثايث البتاني يقؤل: اللهم إن كنت أعطيت أحدًا من خلقك أن يُصَلْ لك في 
قبره فأعطنيه (4) 


َال الذّهبى: فيقال: إن هذه الدعوة استجيبت له» وإنه ري بعد موته يصلي في قبره 


)١١9/5؟( حلية الأولياء‎ )١( 

() سير أعلام النبلاء )٤۸ /٤(‏ 

(۳) حلية الأولياء(7/ 2١7١‏ 

7 البيهقى"شعب الإيهان" (1977/7). 


لذة التعبد عند السلف YT‏ 


- فیا قيل.(١)‏ 
وكان يقول ثابت رحمه الله: ما أكثر أحد ذكر الموت» إلا رئي ذلك في عمله.› 
وقال ثابت رحمه الله: كابدت الصّلاة عشرين سنة» وتنعمت بها عشرين سنة.(؟) 
قال شعبة: كان ثابت البناني يقرأ القرآن في كَل يوم وليلةء ويصوم الذَّهر .ء٠‏ 
وقال حماد بن زيد: رأيت ثابتا يبكي حتى تختلف أضلاعه. 
وقال جعفر بن سليان: بكى ثابت حتى كادت عينه تذهب» فنهاه الخال عن 
البکاءء فقال: فما خيرهما إذا لم يبكيا؟! وأبى أن يعالج.(*) 
وقال حماد بن سلمة: قرأ ثابت: لفرت بالَّذِي حَلَقَكَ مِنْ تراب تم من تُطفَةِ مه 
سَوَاكَ رجلا [سورة الكهف: ۷ وهو يصلي صلاة الليل ينتحب ويُرَدّدها. (5) 
** عبد الله بن عون رحمه الله تعالى: 
الإمام العلم» الحافظ للسّانهء الضابط لأركانه» كان للقرآن تاليا ولأعراض 


فن عا رة قال :ضحت اق قوق ارا رعشن ناا تست ينه ا 
5 العم ربا 
أظن عليه فيها جتاح .! 


وعن سلام ب بن أبي مطيع, قَالَ: گان ابْنُ عَوْن أَمْلكُهُم لِلِسَانِه(8) 
عن معاذ بن معاذ -واحد من أصحاب يونس بن عبيد -أنه قَالَ: إِنّ لأعرف 


60 سير أعلام النبلاء (5/ 71 7). 

(0) ابن أبي شيبة "المصنف" (7051/5). 
(۳) حلية الأولياء(؟9/ 3191). 

.)١١١ /١( تذكرة الحفاظ‎ ):( 

(©) سير أعلام النبلاء (4/ 5 57). 

0 البيهقي 'شعب الإيمان" (3757/5). 
( البيهقي 'شعب الإيمان" (7717//4). 
(۸) سير أعلام النبلاء (7/ .)۳٣١‏ 


° العبادة واجتهاد السّلف فيها 


رجلا منذ عشرين سنةء يتمنى أن يَسلَمَ له يوم من أيام ابن عون» فما يقدر عليه.١١)‏ 

رفا نارك ارات نصليا مكل ابن 0 

وعن ابن عون» أن أمه نادته فأجابهاء فعلا صوته صو تا ؛ فأعتق رقبتین.(") 

قال بكار السيريني: صحبت ابن عون دهرّاء فا سمعته حالقًا على يمين, برةٌ ولا 
اة 

وكان ابن عون إذا صلى الغداةء يمكث مستقبل القبلة في مجحلسه. يذكر الل فإذا 
طلعت الشمس صل» ثم أقبل على أصحابه.(4) 


ص 


ل قرّة بن خالد: كنا نعجب من ورع محمد بن سيرين؛ فأنساناه ابن عون.(*) 


قَالَ معاذ بن معاذ: ما رأيت رجلا أعظم رجاء لأهل الإسلام من ابن عون؛ لقد 
ذُكِرَ عنده الحجّاجٍ وأنا شاهد» فقيل: يزعمون أنك تستغفر له؟ فقال: مالي لا أستغفر 
للحجّاج من بين النّاس؟ وما بيني وبينه؟ وما كنت أبالي أن استخفر له السّاعة.١)‏ 

قَالَ بكار بن محمد: كان ابن عون إن وصل إنسانًا بشيء ؛ وصله سرّاء وإن صنع 
شيئًا صنعه سرّاء یکره أن يطَّلع عليه أحد.(8) 

# عامر بن عبد قيس رحمه الله تعالى: 

العابد العالم» الخائف الوجلء أَضَرّ ببدنه ليتنعم به في الآخرة. 


.)599/1١85( تہذیب الكيال‎ )١( 

(۲) حلية الأولياء (۳/ ۸). 

(۳) سير أعلام النبلاء (7/ .)۳١١‏ 
)٤(‏ الطبقات الكبرى (۷/ ۲۹۳). 
(5) سير أعلام النبلاء .)۳١١/7(‏ 
(؟) حلية الأولياء (۳/ .)٤١‏ 

(۷) سير أعلام النبلاء (07737//57. 
(۸) الطبقات الكبرى (۷/ 56؟) 


ذة التعبد عند السلف fo‏ 


ا : ما أبكي على دنياكم رغبة فيهاء ولكن أبكي على ظمأ المواجر» وقيام 
ليل الشكاف توقيل ل : إن الجنة تدرك بدون ما تصنع! ! وإن النار تتقى بدون ما تصنع! 
فيقول: لا حتى لا ألوم نفسي» ومرض فبكى» » فقيل له: ما يبكيك وقد كنت وقد کنت.. 
فيقول: مالي لا أبكي! ومن أحق بالبكاء مني! ل ل ولا 
جزعًا من الموت» ولكن لبعد سفري» وقلة زادي» وإني أمسيت في صعودٍ وهبوط» جنة 
أو نار» فلا أدري إلى أيهما أصي ر١١)‏ 

وعن الحسن أن عامرًا كان يقول: عن افر وا اتن فت نت افر الاقم رقو 
يلي إلى الظهر؛ ثم صل إل العصر» ثم يقر الاس إل المغرب» ثم يصلي ما بين 
العشاءين» ثم ينصرف إلى منزله» فيأكل رغيفًا وينام نومة خفيفة» ثم يقوم لصلاته. ثم 
يتسحر رغيقًا ويخرج (") 

وكان عامر بن عبد قيس لا يزال يُصَّلْ من طلوع الشمس إلى العصر» فينصرف 
وقد انفتحت ساقاه» فيقول: يا أمارة بالسّوء إن خلقت للعبادة» وهبط واديًا به عابد 
حبشي فانفرد يصلي في ناحية ؛ والحبثي في ناحية أربعين يومًا لا يجتمعان إلا في 
فريضة ۳۱ ٠ ٠‏ 

ومرٌ عامر بن عبد قيس في الرّحبة» وإذا برجل يُظْلَم » فألقى رداءه» وقال: لا أرى 
ذمة الله تخفر وأنا حي ؛ فاستنقذه» ويُرُوى أن سبب إبعاده إلى الشّام EEE‏ 
هذا الذّمي؛ وما سير عامر بن عبد الله ؛ شيعه إخوانه» وكان بظهر المربد» فقال: إني داع 


() حلية الأولياء (۲/ ۸۸) 
۲( سير أعلام النبلاء (5/ )٠١‏ 
(۳) سير أعلام النبلاء /٤(‏ ۱۸). 


۳٦‏ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


فأمنوا: اللهم من وشي بي» وكَذَّبَ علي وأخرجني من مصريء وفرق بيني وبين خواني» 
فأكثر ماله» وأَصِحَّ جسمه» وأطل عمره. )١(‏ 

قال قتادة: لما احتضر عامر بكى» فقيل: ما يُبكيكء قَالَ: ما بكي جزعًا من 
الموت» ولا حرصًا على الدنياء ولكن أبكي على ظمأ الحواجر وقيام الليل. (') 

# منصور بن المعتمر رحه الله تعالى: 

حليف الصيام والقيام» من أحسن النّاس صلاةء و أسردهم صياما. 

عن الثوري قَالٌ: لو رأيت منصورًا يصلي لقلت يموت الساعة. 

وكان منصور من العبّاد صام ستين سنة وقامهاء وكان جيرانه يحسبونه بالليل في 
الصيف خشبة قائمة» فلا مات كانوا يقولون الخشبة ما فعلت!7”) 

قالت ابنة لجار منصور بن المعتمر لأبيها: يا أبت! أين الخشبة التي كانت في سطح 
منصور قائمة؟! قَالَ: يا بنية! ذاك منصور كان يقوم بالليل.(4) 

وكان منصور يصلي في سطحه فلا مات » قَالَ غلامٌ لأمه: يا أمه الجذع الذي كان 
في سطح آل فلان ليس أراه » قالت: يا بني ليس ذاك جذعا ؛ ذاك منصور قد مات. 

وصام منصور وقام» وكان يأكل الطّعام ؛ ويُرى الطَّعام في مجراه. (*) 

وعن زائدة أن منصور بن المعتمر: صام ستين سنة» يقوم ليلهاء ويصوم نهارهاء 
وكان يبكي » فتقول له أمه: يا بني قتلت قتيلا! فيقول: آنا أعلم بها صنعت بنفسي» فإذا 
کان الصبح كحل عینیه» ودهن رأسه» وفرق شفتيه» وخرج الاي 


(0 )سير اعلام النبلاء .)١۹ /٤(‏ 
(*) تاريخ الإسلام (۲/ .)٤٦۲‏ 

(؟) اين حبان "الثقات" (۷/ 5 .)٤۷‏ 
ابن الجعد "المسند" .)۸۳١(‏ 
(5) حلية الأولياء (0/ .)5١‏ 

(5) حلية الأولياء .)5١/45(‏ 


لذة التعبد عند السلف TV‏ 
ا د ص ي ا ل كدات 

وعن سفيان وذكر منصورًا بن المعتمر» فقال: قد كان عمش من البكاء ٠".‏ 

عن آي بكر بن عياش قَالَ: ربا كنت مع منصور في منزله جالسًا فتصيح به أمه 
وكانت فظة غليظة » فتقول: يا منصور! يريدك ابن هبيرة على القضاء فتأبي عليه! وهو 
واضع لححيته على صدره ؛ ما يرفع طرفه إليهاء وكان يقول للأم ثلاثة أرباع البر. 

وكانت أم منصور تقول له: يا بني إن لعينك عليك حقاء ولجسمك عليك حمًا » 
فكان يقول لما منصور: دعي عنك منصورّاء فإن بين النفختين نومًا طويلا.(") 

# سفيان الثوري رحمه الله تعالى: 

لقد ضرب سفيان المثل في العبادة» حتى ترأس على أهل زمانه - رحمه الله. فلقد 
كان عابدًا متنسكا ء قاتا بأمر الله » لا يعيقه عائق» ولا يخشى في الله لومة لائم. 

قَالَ سيان بن عيينة: ما رأيت رجلا أعلم بالحلال والحرام من سفيان الثوري.*) 

وعن أبي عاصم النبيل قَالَّ: سمعت سفيان يقول: كان الرّجل إذا أراد أن يطلب 
العلم ؛ تعبد قبل ذلك عشرين سنة.؟) 

قال مؤمل بن إسماعيل: قَدِمَ سفيان مكة فكان يُصلي الغداة ويجلس يذكر الله حتى 
ترتفع الشمس» ثم يطوف سبعة أسابع - أشواط - يُصلي بعد سبوع ركعتين يطوهماء ثم 
يصلي إلى نصف التَّهار ثم ينصرف إلى البيت» فيأخذ المصحف فيقرأء فربا نام كذلك» 
ثم يخرج لنداء الظهرء ثم يتطوع إلى العصرء فإذا صلى العصر أتاه أصحاب الحديث 
فاشتغل معهم إلى ا لمغرب» فيصلي ثم يتتقل إلى العشاء ؛ فإذا صل فرب يقرأ ثم ينام (*) 

وعن يوسف بن أسباطء قَالَ: قال لي سفيان بعد العشاء: ناولني المطهرة أتوضأء 


.)١57/1١( تذكرة الحفاظ‎ ١ 

(؟) حلية الأولياء (ه/ .)٤١‏ 

*! الذَّهبِي"سير أعلام النبلاء"(۷/ ۲۳۸). 

(:1 ابن أبي حاتم " مقدمة الجرح والتعديل" (445). 
(:) الذهبي "تاريخ الإسلام" (4/ /01ه). 


E۳۸‏ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


فناولته فأخذها بيمينه» ووضع يساره على خدّه» فبقي مفكرًا ونمت» ثم قمت وقت 
الفجرء فإذا المطهرة في يده كا هي» فقلت: هذا الفجر قد طلع» فقال: لم أزل منذ ناولتني 
المطهرة أتفكر في الآخرة حتى السّاعة.(١)‏ 

وقال عبدالرزاق: دعا الثوري بطعام ولحم» فأكله ثم دعا بتمر وزبد فأكله» ثم قام 
يصلي» وقال: أحسن إلى الزنجي 00 

وقال عبد الرّزاق أيضًا: لا قدم سفيان عليناء طبخت له قدر سَكْبَاجِ(؟) فأكلء ثم 
أتيته بزبيب الطائف فأكلء ثم قَالَ: يا عبد الرّزاق أَعْلِف الحار وَكُدّه ثم قام يصلي.(4) 

وكان قد تغدّىء وأتى برطب فأكلء ثم قام إلى الصّلاة فصل ما بين الظهر 
والعصرء ثم قَالَ: يقال: إذا زدت في قَضِيم الحمار(*»» فزد في عَمَلِه (5) 

وعن أبي خالد الأحمر قَالَ: أكل سفيان ليلةٌ فشبع فقال: إن ا لحار إذا زيد في عَلَفه 
زيد في عمله» فقام حتى أصبح.(۷) 

* عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: 

الإمام السّخي الجواد. أليف القرآن والحج والجهاد. 

قال إسماعيل بن عياش: ما على وجه الأرض مثل عبد الله بن المبارك» ولا أعلم أن 
الله خلق حَضْلَةَ من خصال الخير إلا وقد جعلها في عبد الله بن المبارك» ولقد حدثني 


أصحابي هم صحبوه من مصر إلى مكة فكان يُطعمهم الخبيص» وهو الدهر صائم. ^ 


.)90( ابن أبي حاتم " مقدمة الجرح والتعديل"‎ )١( 
.)7 43“ (؟) الذهبي "سير أعلام النبلاء"(۷/‎ 

(۳) لحم يطبخ بخل. 

(:»)الخطيب "تارخ بغداد" .)١108/9(‏ 

(5) أي علف الحار. 

(7)ابن أبي حاتم " مقدمة الجرح والتعديل" (85). 
(7) ابن أبي حاتم " مقدمة الجرح والتعديل" (87). 
(۸) تاريخ بغداد (۱۰/ .)۱٥۷‏ 


لذة التعبد عند ا لسلف ۳۹ 


وكان عابدًا زاهدًا ورعاء في ذلك ما استطاع. 

قال محمد بن الوزير -وصي ابن المبارك -: كنت مع عبد الله في المحمل فانتهينا إلى 
موضع بالليل وكان ثم خوف » قَالَ: فنزل ابن المبارك» وركب دابته حتى جاوزنا 
الموضع فانتهينا إلى نبر» فنزل عن دابته وأخذت أنا مقودته واضطجعت» فجعل يتوضأ 
ويصلي» حتى طلع الفجر ؛ وأنا أنظر إليه» فلما طلع الفجر ناداني » قَالَ: قُمْ فتوضاً , 
قال قليف اناسل رشؤي اكد للدي NES‏ ا ا ا عن 
انتصف النهار» وبلغت المنزل معه(١)‏ 

وقال الحسن بن عرفة: قال لي ابن المبارك: استعرت قلا بأرض السام فذهبت على 
أن أرده إلى صاحبه» فلا قدمت مرو نظرت فإذا هو معي» فرجعت إلى السام حتى 
رددته على صاحيه (") 

لقد ملك ابن المبارك القلوب بدينه وسخائه حتى فاقت شهرته الرّشيد, 

قدم أمير المؤمنين الرَّشيد الرقة» فانجفل النّاس خلف ابن المبارك» وتقطعت 
النّعال وارتفعت الغبرة» فأشرفت أم ولي لأمير المؤمنين من برج من قصر الخشب » 
فقالت: من هذا؟ قالوا: عالم من آهل خراسان قَدِمِ » قالت: هذا والله الملك ؛ لا ملك 
هارون الذي لا يجمع النّاس إلا بشرط وأعوان 7") 

*# حسان بن أبي سنان رحمه الله تعالی: 

حافظ الطرف واللسان» ثابت القلب و الجنان» من رآه خاله أبدًا مريضًاء خفي 
العبادة دائم الطّاعة. 


(۱) البيهقى"شعب الإيهان" (۳/ .)۱١۷‏ 
2( تاريخ بغداد (۱۰/ .)۱٩۷‏ 
(5) سير أعلام النبلاء (۸/ ۳۸۳). 


° العبادة واجتهاد السّلف فيها 


قالت امرأة حسّان بن ابي سنان: كان يجيئني فيدخل معي في فراشي ثم يخادعني کا 
تخادع المرأة صبيهاء فإذا عَلِم أني قد نمت سل نفسه فخرج» ثم يقوم فيصل » قالت: 
فقلت له: يا أبا عبد الله! كم تُعذب نفسك! ارفق بنفسك » قَالَ: اسكتي لمويحك. يُوشِكُ 
أن أرقد رقدة لا أقوم منها زمانًا. )١١‏ 

وخرج حسان يوم العيدء فلا رجع قالت له امرأته: كم من امرأة حسنة نظرت 
إليها اليوم ورأيتهاء فا أكثرت» قَالَ: ويحك! ما نظرت إلا في إبهامي منذ خرجت من 
عندك حتى رجعت إليك. ٩‏ 

قيل له في مرضه الذي مات فيه: كيف تجدك؟! قَالَ: بخير إن نجوت من النار» 
فقيل ل فا تكتهي؟ قال: ليلة بعيلاة ما لين الطرقين» أحين ماين رها 

# الحسن بن صالح بن حي رحمه الله تعالى: 

الفقيه العابد» والعالم الزاهدء حيي الليل بالقرآن طارت بسيرته الرّكبان. 

فعن أبي سليمان الذاراني قَالَ: ما رأيت أحدًا الخوف والخشوع أظهر على وجهه من 
الحسن بن حي» قام ليلة حتى أصبح ب عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ4 [سورة النبأ: ]١‏ يُردد آية 
فغشي عليه ؛ ثم عاد إليها فغشي عليه» فلم يختمها حتى طلع الفجر.(؟) 

وكان لمم - يعني لآل الحسن بن صالح بن حي -خادم يخدمهم. فاحتاجوا إلى 
بيعها فباعوهاء فلا كان في أول الليل ذهبت وألحت على مولاها تقيمه» وتقول: ذهب 
الليل! مرة بعد مرة» حتى أضجرته فصاح بهاء قالت: فلا أصبحت ذهبت إلى عند 
ا لحسن» فقالت: يا سبحان الله! ما كان يجب عليكم في) خدمتكم أن تبيعوني من مسلم! 
فقال الحسن: سبحان الله! وما له؟ قَالَت: انتظرت ليقوم ليتهجد فلم يفعل» فألححت 


(۱) البيهقى "'شعب الإيمان" (۳/ .)۱١۸‏ 
(؟) حلية الأولياء (۳/ .)١١٠١‏ 

(۳) حلية الأولياء (۳/ .)١١١‏ 

(: )ابن الجعد (۱/ .)۳۰١‏ 


لذة التعبد عند السلف 4١‏ 


عليه فزبرني وشتمنيء قَالَ: قَصَاحَ يا علي! وقال: ما تعجب من هذه! اذهب فتسلف 
ثمنها من بعض إخواننا وأعتقها.١١)‏ 

قَالَ وكيع بن الجراح: كان علي والحسن ابنا صالح بن حي وأمهم قد جزَّؤوا الليل 
ثلاثة أجزاء» فكان علي يقوم الثلث» ثم ينام» ويقوم الحسن الثلث» ثم ينام» وتقوم أمها 
الثلث» فياتت أمههاء فجزءا الليل بينهماء فكانا يقومان به حتى الصّباح» ثم مات علي 
فقام الحسن به كله.!") 

# آبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى: 

كان مداومًا على العبادة» ملازمًا للطاعةء شغله هم الآخرة عن كل هم. 

عن أبي سليمان الدّراني قَالَ: إن هانوا عليه فعصوه ولو كرموا عليه لمنعهم منها. 

وقال: إذا وصلوا إليه لم يرجعوا عنه أبدَاء إنما رجع من رجع من الطَّريق.!*) 

وعن أبي سليمان الذّراني يقول: بينا آنا ساجد إذ ذهب بي التوم» فإذا آنا مها يعني 
الحوراء قد ركضتني برجلها » فقالت: حبيبي ترقد عيناك والملك يقظان ينظر إلى 
المتهجدين وتبجدهمء بؤسى لعين آثرت لذَّة نومة على لذة مناجاة العزيز» قم فقد دنا 
الفراغ» ولقي المحبون بعضهم ببعض ف| هذا الرّقاده حبيبي وقرة عيني أترقد عيناك وأنا 
أ للقي ار هذا وكذاء فوثبت فزعًاء وقد عرقت استحياءً من توبيخها 
إياي» وإن حلاوة منطقها لفي سمعي وقلبي.7؟) 

# عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى: 


الحافظ العلم ملازم العلم والعمل؛ عظيم الغارة دقيق العبارة» الغيور على السنةه 


0 البيهقى "'شعب الإييان" (۳/ .)١١١‏ 
22 صفة الصفرة (۳/ .)٠١۳‏ 
(۳) حلية الأولياء (5517/9). 
() البيهقي 'شعب الای‌ان"(۳/ .)٠١۹‏ 


۲ العبادة واجتهاد السّلف فيها 


المحافظ على الملة. 

قال أبو داود السّجستاني: التقى وكيع وعبد الرحمن في الحرم بعد العشاء ؛ فتواقفا 
حتى سمعا أذان الصبح.() 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: كنت أجلس يوم الجمعةء فإذا كثر النّآس فرحت» 
ARE E‏ مشو I‏ علي سرع قل EE‏ 
عدت إليه.(") 

َال يحبى بن عبد الرحمن بن مهدي: إن أباه قام ليلة وكان يحيى الليل كله؛ قَالَ: 
فلما طلع الفجر رمى بنفسه على الفراش حتى طلعت الشمس» ولم يصل الصّبح فجعل 
على نفسه أن لا يجعل بينه وبين الأرض شيئًا شهرين فقرح فخذاه جميعًا.(”) 

قال عبد الرحمن رُسته: سألت ابن مهدي عن الرّجل يبني بأهله أيترك الجماعة 
أيامًا؟ قَالَ: لا ولا صلاةً واحدة» وحضرته صبيحة بتي على ابنته» فخرج فأذن ثم مشى 
إلى بابهما » فقال: للجارية قولي لما يخرجان إلى الصّلاة» فخرج النّساء والجواري » فقلن: 
سبحان الله! أي شيءٍ هذا؟ فقال: لا أبرح حتى يخرجا إلى الصّلاة» فخرجا بعدما صلى 
فبعث بها إلى مسجد خارج من الدّرب. 

قلت -الذَّهبِي -: هكذا كان السَّلف في الحرص على الخير.(؟) 

فال عَبْدٌ الله أخو رسته: سمعت ابن مهدي يقول: حرم على الرجل أن يفتي إلا في 
شىء سمعه من ثقة. وكان ابن مهدي يكره الجلوس إلى ذي هوى أو ذي رأي.(“ 
وهذا عبد الرحمن بن مهدي رؤي في مصلاه سوا في القبلة» فتلت زوجته 


.)١96 /9( سير اعلام التبلاء‎ )١( 
.)7821١ البيهقى"شعب الإيمان"(؟/‎ )0( 
.)150 /4( سير أعلام النبلاء‎ )۳( 
.)5١ 5 /۹( سير اعلام النبلاء‎ )( 
.)5١7 /4( سير أعلام التبلاء‎ )5( 


لزه الوه الا er‏ 


فقالت: هذا موضع استراحة عبد الرحمن ؛ كان يصن بالليلء فإذا غلبه النوم وضع 
جبهته على هذا الموضع.(١)‏ 
** يحيى بن سعيد القطان رحمه الله تعالى: 


قرين ابن مهدي» كان للسئن قائيّاء ولأهل الزَّيعْ متباغضا. 

قال بندار: اختلفت إلى يحبى بن سعيد أكثر من عشرين سنة؛ ما أظنه عصى الله قطء 
م يكن في الدنيا في شيء.(") 

قال أحمد بن محمد بن يحبى القطان: لم يكن جَدَّي يمزح» و لا يضحك إلا تبسّاء 
ولا دخل حمامّاء وكان مخضب:57) 

وقال علي بن المديني: كنا عند يحبى بن سعيد» فقرأ رجل سورة الدخان» فصعق 
يحبى وغشي عليه قَالَ أَحْمَدُ بن حَنْبل: لو قدر أحد أن يدفع هذا عن نفسه لدفعه يحيى - 
يعنى الصعق.(؟) 

وكان يحيى بن سعيد إذا قرىء عنده القرآن سقط ؛ حتى يصيب وجهه الأرض» 
وقال: ما دخلت كنيفًا قط إلا ومعي امرأة - يعني من ضعف قلبه.(8) 

قال يحيى بن معين: جعل جار له يشتمه ويقع فيه» ويقول: هذا الخوزي» ونحن في 
المسجد» فجعل يبكي ويقول: صَدَقٌ ومن أنا! وما أنا!50) 

قال عبد الرحمن بن مهدي: اختلفوا يومًا عند شعبة» فقالوا له: اجعل بيننا وبينك 
حكاء قَالَ: قَدْ رضيت بالأحول -يعني القطان -فجاء فقضى على شعبة» فقال شعبة: 


.)١١١ /۳( البيهقي 'شعب الإيمان"‎ )١( 
.)۱۷۸ /9( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 

(۳) سير اعلام النبلاء (4/ .)١/9‏ 

(:) سير أعلام النبلاء (9/ .)۱۸١‏ 

(ه) تذكرة الحفاظ (۲۹۹/۱). 

(1) تاريخ يحي بن معين (5/ 55 ؟ الدوري). 


٤4‏ العبادة واجتهاد السّلف فنيها 
ممه سس ل ل a‏ 


ومن يطيق نقدك يا أحول! قَالٌ ابن سعد: كان يحيى ثقة مأموناء رفيعًا حجة.(١)‏ 

وعن علي بن عبد الله قَالَ: كتا عند يحبى بن سعيد» فلها خرج من المسجد خرجنا 
معه» فلا صار بباب داره وقف ووقفنا معه» فانتهى إليه الرُوبي» فقال يحبى لما رآه: 
ادخلوا فدخلنا ء فقال للرّوبي: اقرأء ؛ فلم أخذ في القراءة ؛ نظرت إلى يحيى يتغير حتى بلغ 
« إن يَوْمَ الْقَضْلٍ مِيقَامجُمْ | أَجْمعينَ € [سورة الدخان: ]٤١‏ صعق يحبى وغشي عليه 
وارتفع صوته» وكان باب قريب منه فانقلب» فأصاب البابُ فَقَارَ ظهره. وسال الدَّم 
فصرخ النّساءء وخر جنا فوقفنا بالباب حتى أفاق بعد كذا وكذاء ثم دخلنا عليه فإذا هو 
نائم على فراشه » وهو يقول: © إِنَ يَوْمَ الْمَصْلٍ مِيقَاجمْ م أحمَعِينَ € فا زالت فيه تلك 
القرحة حتى مات رحمه الله" 


# عطاء الخراسانى رحمه الله تعالی: 


أحد الغزاة القائمين على الثغور» يرقب العدوء وهو قائم يصلي يطلب من ربه الدنو. 

عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قَالَ: كُنَا نغازي عطاء الخراساني» وكان يحبى 
الليل صلاة» فإذا مضى من الليل نصفه أو ثلثه» أقبل علينا ونحن في فساطيطناء فينادي: 
يا يزيد! يا عبد الرحمن بن يزيد! ويا هشام بن الغاز! قوموا فتوضؤوا وصلوا صلاة هذا 
الليل» وصيام هذا النهار ؛ أهون من مقطعات الحديد» ومن شرب الصديد» الوحا 
الوحاء النجا النجاء ثم يقبل على صلاته. 3 


* شيخ في الرباط رحمه الله تعالى: 


وربما تجد العجب حين) ترى حال السّلف وهم في الرّباط على ثغور المسلمين 
يحرسون بيضة الإسلام وتراهم يبيتون لربهم سجدًا وقياما. 


0 سير اعلام النبلاء (9/ .)۱۸١‏ 
0 سير أعلام النبلاء (9/ .)۱۸١‏ 
۲ البيهقى "شعب الإيان"157/70). 


لذة التعبد عند السلف 0{ 


فعن أبي عبد الله المقري يقول: كان معنا شيخ في الرباط» يوقظ الأصحاب إذا مضى 
ثلث الليل» ويرغبهم في القيام للتهجد فإذا رأى منهم ناشطًا حمد الله عز وجل وتلى 
آيات من القرآن» كقوله عز وجل: ومن اللَيْل قَتَهَجَّدْ پو نَافِلَةَ لَك عَسَى أَنْ يَبْعَنَكَ 
زب فاا عمو € سو رة الإسراء:5] كن برهم ضر 

ويقول: 

سل اللي أل اللَّيلٍ بِالسَّحَرٍ وَالنَاعِوِينَ بلا و وَلَا سَمَر 

وَالقَابِضِينَ على الأكْبَاد يديم ل ام 

فإن رأى منهم تثاقلا أو تكاسلا يقول: 

من نام الليل الكثير لقي الله يوم القيامة فقيرا ثم يرفع صوته ويقول: 


e 2‏ رو مجه وان Te f‏ اسه ار ff‏ 
تبه من متامكڭ يا جهول فتومك نحت رمثك قد يطول 
o‏ م م 


َأَهْبْ لِلْمَييَّدَ حِينَ تعدو یا و 

# زوجة أي عمران الحوني رحمه الله تعالى: 

عن عوواين نخد اذ ی رفول كانت ای تنوم لين اميل ی دب 
رجليها وساقيها بالخرق» فيقول لما ابو عمران: دون هذا يا هذه! فتقول: له هذا عند 
طول القيام في الموقف قليل» فيسكت عنها. 

# محمد بن أسلم الطوسي رحه الله تعالى: 

الذي قبل عنه هو الجاعة وهو السّواد الأعظم. 

قَالَ فيه محمد بن رافع: دخلت على محمد بن أسلم فا شبهته إلا بأصحاب رسول 
الله يللد 

كان ابن خزيمة يقول: حدثنا من لم تر عيناي مثله» أبو عبد الله محمد بن أسلم."' 


(١)البيهقي"شعب‏ الإييان" (۳/ )1١55‏ 
(؟)سير أعلام النبلاء (۹/ .)١95‏ 
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وقال محمد بن القاسم: دخلت على ابن أسلم قبل موته بأربعة أيام بنيسابور» 
فقال: يا أبا عبد الله! تعال أبشرك بها صنع الله بأخيك من الخير» قد نزل بي الموت» وقد 
مَنَ الله علي أنه مالي درهم يحاسبني الله عليه» ثم قَالَ: أغلق الباب» ولا تأذن لأحد» حتى 
أموت» وتدفنوا كتبي» واعلم أني أخرج من الدنيا وليس أدع ميرانًا غير كِسَائي ولبدي 
وإنائي الذي أتوضا فيه وكتبي هذه فلا تكلفوا الاس مؤنة - وكان معه صرة فيها نحو 
لاثين درعماء فقال: هذا لابني أهداه قريب لي» ولا أعلم شيا أحل منه» لأن الي يله 
قال: أنت ومالك لأبيك::ؤقال: أطيبه ما أكل الرحل .من كه وان ولذه هن كيه 
فكفنوني منهاء فإن أصبتم لي بعشرة ما يستر عورتي ؛ فلا تشتروا بخمسة عشرء وابسطوا 
على جنازتي لبدي» وغطوا عليها كساتي» وأعطوا إنائي مسكيئاء يا أبا عبد الله! إن 
هؤلاء قد كتبوا رأي فلان» وكتبت أنا الأثرء فأنا عندهم على غير الطريق!! وهم عندي 
على غير الطريق! أَضْلٌ الَرَائْضٍ في حرفين: ما قَالَ الله ورسّوله افعل» فهو فريضة 
كك الا اريك ناد ادر عر E E‏ 
وهذا في القرآن وني فريضة النَِيّ كله وهم يقرءونه! ولكن لا يتفكرون فيه قد غلب 
عليهم حب الدنيا.17) 

قلت: رحم الله محمد بن أسلم يشكو غربته مع الحديث والأثر» وقد خالفه أهل 
زمانه يكتبون رأي فلان» وقد يكون فلان عنده من العلم ما عنده» فكيف لو رأى غربة 
أهل الحديث والأثر في زماننا!! بين جَهَال متعالمين» وأقزام ضالين» ويّدَّعون أنهم على 
الحق المبين -فإلى الله المشتكى . 

وقال محمد بن القاسم: صحبت محمد بن أسلم أكثر من عشرين سنة» لم أره يصلي 
حيث أراه ركعتين من التطوع ؛ إلا يوم الجمعة» وسمعته كذا وكذا مرة يحلف لو قدرت 
أن أتطوع حيث لا يراني ملكاي لفعلت ؛ خوقًا من الرياء» وكان يدخل بينًا له ويغلق 


.)۲٤١/۹( حلية الأولياء‎ )١( 


ل ا ال ۷ 


بابه» ولم أدر ما يصنع حتى سمعت ابتا له صغيرا يحكي بكاءة فنهته أَمَّه » فقلت: لها ما 
هذا؟ قالت: إن أبا الحسن يدخل هذا البيت فيقرأ ويبكي ؛ فيسمعه الصبي فيحكيه! 
وكان إذا أراد أن يخرج غسل وجهه واکتحل» فلا يُرى عليه أثر البكاء؛ وكان يمل قومًا 
ويكسوهم. ويقول للرسول: انظر أن لا يعلموا من بعثه» و لا أعلم منذ صحبته وصل 
أحدًا بأقل من مائة درهم ؛ إلا أن لا يمكنه ذلك» وكان يقول لي: اشتر لي شعيرًا سود 
فإنه يصير إلى الكنيف» ولا تشتر لي إلا ما يكفيني يومًا بيوم» واشتريت له مرة شعيرًا 
أبيضء ونقيته وطحنته» فرآه فتغير لونه » وقال: إن كنت تَنَوّقَتَ فيه فأطعمه نفسك» 
لعلّ لك عند الله أععالّا تحتمل أن تطعم نفسك النّقي» وأما أنا فقد سرت في الأرض 
ودرت فيهاء فبالله ما رأيت نفسًا ثَصلي أشر عندي من نفسي» فبا أحتج عند الله إن 
أطعمتها النّقّيء خذ هذا الطعام واشتر لي كل يوم بقطعة شعيرًا رديئًاه واشتر لي رحى 
فجئني به حتى أطحن بيدي وآكله» لعلي أبلغ ما كان فيه علي وفاطمة ‏ رَضِيَ الله 
عن 


)7٠١ /۱۲( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


۸ العبادة واجتهاد السَّلف فيها 
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خائمة 


أخي الحبيب: أعد وكَرّر التظرة فما قطفت لك من كَل بستان إلا زهرة ؛ حتى 
تشتاق وتذرف من الدمع عَبرة ؛ وإلا ففي كَل لحظة من حياتهم عبرة. 

فهم أقوام نحلت منهم الأبدان» وتغيرت منهم محاسن الألوان» وخوف العذاب 
والنيران» وشوقًا إلى نعيم الجنان» صحبوا القرآن بحسن العمل» و يفتروا بطول الأمل» 
ونصبوا لأعينهم تقريب الأجلء فلو رأيتهم!! لرأيت قومًا يتلون كتاب الله بشفاه ذابلة» 
و دموع وابلة» وأجسام ناحلة. 

فلله در أقوام أطار ذكر التار عنهم التوم» وطال اشتياقهم إلى الجنان بالصلاة 
والصّوم فنحلت أجسادهم وتغيرت ألواهم؛ ولم يُقبلوا على سماع العذل في حالهم 
واللوم» دافعوا أنفسهم عن شهوات الدّنيا بغ واليوم» دخلوا أسواق الدنيا فا تعرضوا 
لشراء ولاسوم» تركوا اخوض في بحارها والعوم» ما وقفوا بالإشمام والرّوم» جدّوا في 
الطّاعة بالصلاة والصوم» هل عندكم من صفاتهم شى يا قوم؟!! 

فطوبى لمن بادر عمره القصير فعمّر به دار المصير وتيا حساب التّاقد البصير قبل 
فوات القدرة وإعراض التصير. 

واعلم أن الراحة لا تنال بالراحة» ومعالي الأمور لا تنال بالفتورء ومن زرع حصد 
ومن جد وجد. 

أخي الحبيب: هيا بنا نبكي على انقطاع الوَصْلٍ ؛ بعد أن خلت الدّيار من التّسلء 
وننادي ا الأحباب: أين ساكنوك يا بقاع الإخلاص؟ أين قاطنوك يا مواطن 
الأبرار؟ أين عامروك يا مواضع التّهجد ؟ أين زائروك!؟ خلت والله الديار؟!! وياد 
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القوم» وارتحل أرباب السّهر وبقي أهل النوم!! واستَبّدل برّمان العبادة أكل الشهواتِ 
يا أهل الصّوم!! كَفَى حَرَّنا بالوَالِهِ الضَّبٌّ أن یری منازِلَ من يبوى مُعَطَّلةَ قفرًا! لله دز 
أقوام اجتهدوا في الطاعة وتاجروا ربمم فربحت البضاعة, وبقي الثناء عليهم إلى قيام 
الشاعت لو رأيتهم في الظّلام وقد لاح نورهم وفي مناجاة الملك العام وقد تم 
سُرورهمء فإذا تذكّروا ذنبًا قد مضى ضاقت صُدُورهم» وتقطّعت قلوبهم أسفًا على ما 
حملت ظهورهم» وبعثوا رسالة الندم والدمع مع سطورهم ٠‏ 

أخى الحبيب: جد واجتهد في العبادة حتى تنال حظًا من الرّفادة» تفكر في الحشر 
والمعادء وتذكر حين تقوم الأشهاد : إن في القيامة لحسرات» وإن في الحشر لزفرات» وإن 
عند الصّراط لعثرات» وإن عند الميزان لعبرات» وإن الظّلم يومئذ ظلمات» والكتب 
تحوي حتى التظرات» وإن الحسرة العظمى عند السّيئات» فريق في الجنة يرتقون في 
O n‏ ينازلا اناي SE‏ 
مات» وتقول: رَبٌ ارْجِعُونء فيقال : قات. عَنْ أي هُرَيْرةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ 
لله يكل قَالَ: يَعْرَقُ النّاس يَوْم الْقَِامَة حى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ في الْأَرْض سَبْعِينَ ذرَاعَه 
وَيُلْجِمُهُمْ حَبَّى يلم آذَاك.١')‏ 


عن ابي سَعِيدٍ الخدري >مرتوعا "اي وما يوم القِيامَة» - ثم يؤتى بالجسشر 
وه 


جع ولا لوي پەر اه ل سكم ا مل وعم 1 1 7 3 1 
فيَجَعَل بَيْنَ ظَهْرَيْ جهنم قلتا: يا رَسُولَ الله! وما الْجَدْدُْ؟ قَالَ: «مَدْحَضَةٌ مَزْلَةٌ عَلَبْهِ 
f2‏ و ر اسر E‏ 5 و 00 2 1 

خَطاطِيف وَكلَالِيبُ وَحَسَكة مُتَلْطحَةٌ ؛ ها سَوْكَةٌ عُمَيْمَاءُ تَكُونُ بتخد يقال ها 
يَ Iro‏ عو lor‏ 7 اوه r‏ ےر 0 ا 2 
السعدان. المؤمن عَليْها كالطرفي وَكَالبَرْقٍ وَكَالريح وَ جَاوِيدٍ الخيل والركاب فتاج 


3 


مُسَلمٌ وتاج دوش وَمَكْدُوسٌ في تار جهن حتى يمر آخِرُهُمْ يُسْحَبٌ سَحْبًاا.(") 
3 5 0 : 5 


)1( رواه البخاري (1075) ومسلم (18757). 
)۲( رواه البخاري )۷٤۳۹(‏ 5 
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ينهى ويوصى! يا جهولا بقدر ربه فهو الإله الذي لا يُعْصَىء إن كان قد أصابك الدَّاء ؛ 

أخي الحبيب: لقد ملأ الواعظ في الصّباح المسامع» تالله لقد طال المدى فأين 
المدامع؟! أين الَّذِينَ بلغوا ا منى فا لهم في المنى منازع؟! رمتهم المنايا بسهامها في القوى 
والقواطع ؛ فعلموا أن أيام العم في زمان الخوادع؛ ما زال الموت يدور على الدَّوام حتى 
طوي الطوالع» صار الجندل فراشهم بعد أن كان الحرير فيا مضى المضاجع» ولقوا والله 
غاية البلاء في تلك البلاقع» جمعوا فا أكلوا الذي جمعواء وبنوا مساكنهم فما سكنوا 
فام بها ظعنّاء للا استراحوا ساعة ظعنوا. 


تہ بحمد الله...!!! 


كتبه الفقير إلى عفو ربه وإحسانه 
صلاح الدين علي عبد الموجود 
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أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها 
عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 
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